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  : عالىت الله  قال

ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْ رَاهِيمَ فِي ربَِّهِ أَنْ آَتاَهُ اللَّهُ  ﴿ 

الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْ رَاهِيمُ ربَِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيمُِيتُ قَالَ أنَاَ 

مْسِ مِنَ  أُحْيِي وَأمُِيتُ قَالَ إِبْ رَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يأَْتِي باِلشَّ

فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لََ  الْمَشْرِقِ 

 ﴾ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

 ] .852: البقرة [ 

 



 

 

 

 

 

 :كر والعرفان إلىه بأسمى آيات الش  أتوج  

 .أستاذي المشرف الدكتور دياب قديد على كل  توجيهاته وإرشاداته وحسن رعايته لهذا البحث-

 .الدكتور لخضر عيكوس الذي أشرف على رسالة الماجستير وكان لي نعم المرشد والموج ه-

 .معه منذ زمن الأب الروحي رغم أن ي لم أحظ يوما بالد راسة اعتبرتهالدكتور بوجمعة بوبعيو الذي -

موا عناء قراءة هذا البحث وتقويم الدكاترة الأكارم أعضاء لجنة المناقشة الموقر ة الذين تجش  -

 .هناته 

 .تقدير واعتراف بالجميل انحناءةم إلى كل  هؤلاء أقد  
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 :ةـــــــــــممقدّ ال

أصبح الحديث عن قدرة الكلام على التأثير والإقناع "إننّا نتكلّم بقصد التأثير"انطلاقا من مقولة
من هنا جاء الحديث .النّصوص الأدبية تتمايز من خلال نهوضها بوظيفة التأثير في المتلقي مطروحا،وأصبحت

ذ منهجا في مقاربة النّصوص على اختلافها  .عن الحجاج كآلية من آليات الإقناع والتأثير،واتُخ

اجية راسات الحداثية إلى تبنّّ المنهج التداولي من خلال الآليات الحجعلى هذا الأساس اتجهت الدّ 
،التي تهدف إلى الكشف عن الأنساق المضمرة في النّص الأدبي،وهذا لا يتحقّق ما لم تكن الأدوات المختلفة

الإجرائية المنهجية كفيلة باستكناه أسرار النّص،والوقوف على شتّّ الألوان البيانية والأفعال الكلامية والروابط 
  .الحجاجية التي وظفّها المبدع في نصوصه الأدبية

راسة،من حيث القدرة على إنّ الاعتماد على الحجاج في قراءة النّصوص وتأويلها يشكّل غاية هذه الدّ 
لالات المضمرة في النّص لاسيما إذا كان النّص مخناقضا أو مخوازيا لنص آخر،في تبيان استنطاق أنواع الدّ 

 .براز أشكال العجز عند المتحاججينالعيوب،وإ

لحجاج باهتمام كثير من الدّارسين وراحوا يطبقونه على مختلف النّصوص ففي الآونة الأخيرة حظي ا
وعلى هذا آثرت أن يكون بحثي .إلّا أنّ اهتمامهم خصّ النّصوص النثرية،وكان حضوره أكثر مقارنة بالشّعر

وصية وقع الخيار على نقائض جرير والفرزدق لما تتميّز به من خصمرتبطا بالحجاج في مدونةّ شعرية قديمة؛حيث 
وقيامها على النّقض والإدعاء مماّ رسّخ في نفسي الرّغبة في هذه الدّراسة التي تقوم على مقاربة مدوّنة قديمة 

 .بآلية حديثة

،وإن  التي أنتجتها صراعات العصر الأموي الأشعارفي طليعة تأتي "قائضالنّ "وبالحديث عن المدوّنة فـــــــ
اشدين ثم عادت إلى وخفتت أياّم الخلفاء الرّ ة،د النبوّ منذ العصر الجاهلي،وازدهرت في عه رفتكانت قد عخ 

 دت عندكثر ما تجسّ دت أعراء،والتي تجسّ لته من خصومة بين الشّ بما مثّ ة في العصر الأموي هور وبقوّ الظّ 
حيث يقوم الفخر والهجاء؛:هماتين كيزتين هامّ تقوم أساسا على ر  قائضالنّ  ومعروف أنّ .الفرزدق وجرير والأخطل

 اعر الآخر وإلى قبيلتهوب إلى الشّ ـالمثالب والعي اد قبيلته،وينسب كلّ ل بالافتخار بنفسه ونسبه وأمجاعر الأوّ الشّ 
اني نقض ما جاء به اعر الثّ ومن جهته يحاول الشّ .قناع الآخرين بادعاءاتهنه من إما يمكّ  في ذلك كلّ  لاّ ــمستغ
 . قناعيةفي ذلك مختلف الحجج والأساليب الإب معانيه عليه وإبطال ادعاءاته معتمدا ل وقلاعر الأوّ الشّ 
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مختلف الأساليب  هم ومحاولة تفنيدها باعتمادقائمة على تبادل التّ  خصومة أدبيةقائض فالنّ  من هنا
مجال خلاف ل ة القضايا المطروحة،والتي تشكّ مون بصحّ التي تنهض بإقناع الآخرين وتجعلهم يذعنون ويسلّ 

يل الأفضلية مقابل النّ  ثباتإفس و الانتصار للنّ  طرف إلى قائض على سعي كلّ وقيام النّ .عراءومنافسة بين الشّ 
 .ما جعلها تحفل بالحجاج وعلى مستويات عدّة الدونية به هو من الخصم وإلصاق

ومنها ما هو  أسباب منها ما هو ذاتي لحجاج في نقائض جرير والفرزدقا لبحث ويقف وراء اختياري
عر غبة في دراسة الشّ الرّ ميلي إلى الأدب العربي القديم من جهة،و ل في اتية فتتمثّ ا الأسباب الذّ موضوعي،أمّ 

رغم صعوبته نص مطواع عري القديم ص الشّ النّ  أنّ  عمق في اكتشاف مكنوناته قناعة منّوالتالعربي القديم،
 :الموضوعية فيمكن تلخيصها فيما يأتي ص الأسبابأما فيما يخ.من جهة ثانية يستجيب للمناهج الحديثة

 .نة شعريةصة في دراسة الحجاج في مدوّ راسات المتخصّ ة الدّ قلّ  -

 .رس الحجاجي مفاهيم الدّ  عرف على أهمّ اكتساب جانب معرفي جديد من خلال التّ  -

   .  قائضفة في شعر النّ عرف على مختلف الآليات الحجاجية الموظّ التّ  -

قت إليه دة منها ما تطرّ إذ تناولته دراسات كثيرة ومتعدّ قائض ليس بالموضوع الجديد،عن النّ والحديث 
لــ أحمد "عر العربيقائض في الشّ تاريخ النّ "راسة الرائدةفي شكل دراسات منفردة وتأتي في مقدمتها الدّ 

لـ نبيل علي "طلقائض جرير والفرزدق والأخالتناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النّ "وكتابالشايب،
وهناك دراسات تناولته ضمن .لمحمد الأمين"(مدخل عام)عر الأمويفي الشّ قائض النّ ظاهرة "حسنين،وكتاب

جاء اله"لـ شوقي ضيف ،وكتاب"التطور والتجديد في العصر الأموي"الحديث عن العصر الأموي ومنها 
  .قائضتي تناولت النّ راسات الوغيرها من الدّ لـ محمد محمد حسين،"سلاموالهجاؤون في الإ

الخطاب "و راسات كثيرة ومتنوعة منها الحجاج في القرآن لعبد الله صولةالدّ  الحجاج فإنّ  ا فيما يخصّ أمّ 
وتأتي فقليلة جدا،عر راسات التي تناولت الحجاج في الشّ ا الدّ أمّ .لـ أبي بكر العزاوي"غة والحجاجاللّ "و"والحجاج
        "عر العربيبلاغة الحجاج في الشّ "سامية الدريدي ،وكتابل"العربي القديمعر الحجاج في الشّ "متها في مقدّ 

 ـمحمد عبد الباسط عيد  ــــل"عريص الشّ في حجاج النّ "براهيم،وكتابلإبراهيم عبد المنعم إ
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دراسات   ،إلّا أنهّ لم تقع تحت يديّ وعلى الرّغم من وجود بحوث تخعنى بالجانب الحجاجي في الشّعر
رير ـــــــــــــالحجاج في نقائض ج" وسمتها بــــــ لباحثة شامة مكليواحدة لدراسة  إلاّ نقائض جرير والفرزدق ل يةحجاج

واحدة لجرير :ـــــــــها على نقيضتين فقطقصرت دراستلتي كانت في الأصل رسالة ماجستير؛حيث ،وا"والفرزدق
ل في ض تتنزّ ــــــقائالنّ  عبد الرحمان الذي اعتبر أنّ  منهج الباحث طهت في دراستها والأخرى للفرزدق،وقد تبنّ 

من هنا جاءت دراستي .هذا لم يكن كافيا غير أنّ قض،عاء والنّ دّ باعتماد آليتي الإعالجتها  أدب المناظرة ومن ثمّ 
الوقوف على مختلف  لتشمل نقائض جرير والفرزدق التي جمعها أبو عبيدة عمرو بن المثنى،وذلك من خلال

 .للكشف عن البنية الحجاجية في المدوّنة غويةالآليات الحجاجية البلاغية واللّ 

بناءً على هذا التصوّر فإنّ أطروحتي تسعى إلى الكشف عن الحضور الحجاجي في النقائض،وذلك من 
لعلّ هذا ما يثير مجموعة عرية المميّزة،و صوص الشّ حفلت بها تلك النّ رصد مختلف الآليات الحجاجية التي خلال 

 :ا البحث أهّمهاهذمن الأسئلة الجوهرية في 

 ما هي تمظهرات الحجاج في نقائض جرير والفرزدق؟-

 فها جرير والفرزدق في نقائضهما؟ما هي الآليات الحجاجية التي وظّ -

 جاء؟يل من الآخر في مجال الهوللنّ ،شاعر هذه الآليات لصالحه في مجال الفخر ل كلّ كيف استغّ -

       ؟ قناع والتأثيرالإمختلف الآليات الحجاجية بوظيفة  كيف تنهض-

الحجاج في نقائض جرير "موسوما بــ البحث هذا جاء وللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها
وخاتمة مشفوعة بقائمة المصادر  فصول أربعةمقدمة و إلى  مقسّم ،وهو"والأساليبة دراسة في البني.والفرزدق
 .والمراجع

ص المبحث صّ خخ :إلى أربعة مباحث تهمقسّ و "عر مقاربات نظريةالحجاج والشّ "ل وّ الفصل الأ عنونت
ص المبحث صّ وخخ .لضبط مفهوم الحجاج في المعاجم المختلفة وعلاقته بمصطلحات أخرى تتقاطع معه لالأوّ 
ائيين،ومن السوفسط بدءا من الفلسفة اليونانية كما مثلتها جهود ارسين القدامىاني لدراسة الحجاج عند الدّ الثّ 

كاكي الجاحظ وابن وهب والسّ ية العرب قبل أن أعرجّ على جهود أساطين البلاغةبعدهم أفلاطون وأرسطو،و 
    . الحجاج في القرآن الكريم والقرطاجنّ،مهّدت لذلك بالحديث عن
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مع أشهر أعلام حيث كانت الوقفة الأولى المحدثين؛ ارسينالث لرصد جهود الدّ المبحث الثّ  تصخصّ و 
فة ـــــــــا الوقأمّ .كرو وأنسكومبرـــــــمين،وديـــــــكا،وتولــــــــــبرلمان وتيت :المدارس الحجاجية على اختلاف توجهاتهم وهم

ابع المبحث الرّ ا أمّ .أصيلوالتّ طبيق نظير والتّ على مستوى التّ التي تجسّدت عرب ــــارسين اللدّ انية فمثلّت جهود االثّ 
،وكانت الغاية منه تحديد العلاقة بينهما،التي تبيّنت من خلال "عرالحجاج والشّ "ـــــل تهصخصّ قد والأخير ف

الفلاسفة القدماء بدءا  لتخييل عندت من خلاله لمفهوم اعرض"عر بين التخييل والإقناعالشّ "الأولى هي:محطتين
ومرورا بالفارابي وابن سينا،ثّم تناولت التخييل عند البلاغيين العرب عبد القاهر الجرجاني والقرطاجنّ أرسطو  من

،عرفّت فيها بخصوصية النقائض وقيامها "قائضالحجاج والنّ "انية فخصّصتها لــــالثّ أمّا المحطةّ .على وجه الخصوص
ها عري الحجاجي وبحث تواجدـــــص الشّ ـــــــنّ خصائص الكما عرفّت بشاعريها،إضافة إلى عرض على الخصومة،ّ 

 .   من خلالها لمشروعية بحث الحجاج في النّقائض لأؤسس قائضفي النّ 

 إلى خمسة مباحث انفرد كلّ  ته سّم،وق"ج البلاغيةآليات الحجا "اني فقد تناولت فيه ا الفصل الثّ أمّ 
تمثيل،الاستعارة،الكناية،والبديع الذي تناولته من التشبيه،ال:،وهي على التواليمبحث بمعالجة عنصر بلاغي

 .المطابقة والمقابلة:قائض وهمالونين بديعيين بدا حضورهما بارزا في النّ خلال 

على خمسة مباحث،انفرد  توزّعت هذه الآليات و ،"غويةالحجاج اللّ آليات "لــالث الفصل الثّ  وخصّصت
م وابط الحجاجية،العوامل الحجاجية،السلّ الكلامية،الرّ الأفعال :لت فيلغوية وقد تمثّ  كلّ مبحث بآلية

  .كرارالحجاجي،والتّ 

إلى ثلاثة  هذا الفصل سّمقخ  ؛حيث"قائضبنية الحجاج في النّ "إلى  ابع الفصل الرّ  في وأخيرا تعرضت
تاريخية الوقائع الفي أساسا لت مات الحجاج،وقد تمثّ ل لتحديد مقدّ المبحث الأوّ  خخصّص:مباحث

ج لرصد مختلف الحجّ فخخصّص اني المبحث الثّ أمّا .كما حدّدها الدّارسون القدامى  ختلفةالمم قيّ الجتماعية،و الاو 
والأخير فتناولت فيه الث أما المبحث الثّ .نة البحث اعتمادا على تصنيف برلمان وتيتكاالتي احتوتها مدوّ 

      . تابعية،والاقتضاء،والتّ ببالسّ :علاقات ثلاث وهي العلاقات الحجاجية،من خلال الوقوف على

حيث اعتمدنا المنهج التاريخي نجاز هذا البحث؛د أكثر من منهج لإاقتضت طبيعة الموضوع اعتماوقد 
في بيان آليات الحجاج وأساليبه المختلفة التي  ا اعتمدنا المنهج الوصفيره عبر العصور،كمع الحجاج وتطوّ في تتبّ 

 .،وهو الأساس في هذا البحثضافة إلى المنهج التداوليق،إاحتوتها نقائض جرير والفرزد
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نة البحث المصادر مدوّ مختلفة،وتأتي على رأس مراجع وقد تشكّلت بيبلوغرافيا البحث من مصادر و 
من  ضافة إلى ثلّةإالمثـــــنى التيمي البصـــري،ة معــــمر بن لأبي عبيد"قائض نقائض جرير والفرزدقكتاب النّ "وهي

ــــل دلائ"و "لاغةــــر البأسرا"لأبي هلال العسكري، "الصناعتين" للجاحظ، "البيان والتبيين":الكتب منها ات هأمّ 
ا ورد ذكره في قائمة رها ممّ ــــيــ،وغللقرطاجنّ "راج الأدباءــــاء وســــــهاج البلغـــمن"عبد القاهر الجرجاني،وــــــل "عجازالإ

 .المصادر والمراجع

عر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني الحجاج في الشّ " المراجع فيأتي في مقدمتها اأمّ 
تأليف  "الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليومنظريات  أهمّ "لسامية الدريدي،و "بنيته وأساليبه.للهجرة

عداد إ "الحجاج مفهومه ومجالاته"والكتاب الجماعي فريق البحث في البلاغة والحجاج إشراف حمادي صمود،
 .سنثبتها في قائمة المراجعرى التي ،وغيرها من المراجع الأخوتقديم حافظ اسماعيلي علوي

 : ومن المراجع الأجنبية نذكر

-Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca :Traité de 
l’argumentation.la nouvelle rhétorique.  

-Oswald Ducrot :Les échelles Argumentatives. 

 .وقد غابت المراجع التي تناولت الآليات الحجاجية في نقائض جرير والفرزدق

 :وهينجاز هذا البحث في إ بعض الصعوبات التي واجهتنّ  وفي الأخير نشير إلى

 .ب موضوع البحثتشعّ  -

 .ةخاصّ  التطبيقي هجانبعر من التي عنيت بالحجاج في الشّ ة المراجع قلّ  -

 .عارف أخرى كالفلسفة والبلاغة وغيرهاتداخل الحجاج مع م -

ت قوبإمدادات أستاذي المشرف الدكتور دياب قديد وفّ عاب،الصّ  وبعون من الله ورحمته تّم تجاوز كلّ  
لا يسعنّ  وأشعرني بالعجز في محطات عديدة،وعليه مسات الأخيرة لهذا البحث الذي أرقنّ كثيراإلى وضع اللّ 

م عناء متابعة هذا البحث ورعايته التقدير والامتنان إلى أستاذي المشرف الذي تجشّ عبارات  ه بأجلّ أن أتوجّ  إلاّ 



 المـقدّمــــــــة                              
 

 و
 

ني حيث أمدّ ؛ورة الماثلة بين أيديكم اليومعلى الصّ  مذ كان فكرة مضطربة إلى أن ترعرع واستقام عوده واستقرّ 
لينير تلك اء وحفظه الله وأبقاه قبسا يتلألأ ضياؤه كامل الثن  فله منّوكرمه بنصحه وإرشاده وغمرني بفيض صبره 
 . المناطق المعتمة في دروب العلم والمعرفة

أن إلّا لدكتور دياب قديد،كما لا يفوتنّ إلى الأستاذ المشرف ا وفي الأخير أجدّد شكري الخالص
 .والمناقشة لتجشمهم عناء القراءةكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة آيات الشّ بأجلّ م أتقدّ 



 

  لو  ل الأـــــــــالفص

 

 



 

 :لالفصل الأو  

 ريةنظ اتمقارب - عروالش   الحجاج 
 

     لالمبحث الأو : 

 أخرىتعريف الحجاج وعلاقته بمصطلحات            

 الحجاج في القواميس العربية -1
 الحجاج في المعاجم الفلسفية  -2
 الحجاج في القواميس الغربية -3
  الحجاج وعلاقته بمصطلحات أخرى -4

     انيالمبحث الث : 

 الحجاج عند القدامى                       

 الحجاج في الفلسفة القديمة -1

 الحجاج عند السوفسطائيين-1       

 الحجاج عند أفلاطون-2       

 الحجاج عند أرسطو-3       
   



  

 

 لحجاج عند العرب القدامىا -2
 الحجاج عند الجاحظ  .1
 الحجاج عند ابن وهب  .2
 كاكي الحجاج عند الس   .3
 الحجاج عند حازم القرطاجني .4

     الثالمبحث الث: 

 الحجاج عند المحدثين                    

 الحجاج عند الغربيين  -1
 الحجاج عند برلمان وتيتكا .1
 الحجاج عند تولمين .2
 الحجاج عند ديكرو وأنسكومبر .3

 الحجاج عند العرب المحدثين -2

      ابعالمبحث الر : 

 عــــــــــــــرالحجاج والش                      

  قناع والتخييلعر بين الإالش    -1
 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائالن    يةحجاج  -2
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من خلال الوقوف رزدق،ـــــــــــرير والفــــــــض جــــــاج في نقائــــــن الحجعيسعى هذا البحث إلى الكشف          
راسة أن قناعية.وقد اقتضت هذه الد  إاعرين لغاية تأثيرية فها كلا الش  على مختلف الآليات الحجاجية التي وظ  

ظريات التي على مختلف الن   مع الوقوفل من خلاله للحجاج معنى واصطلاحا،نستهلها بمهاد نظري نؤص  
 كي  على أههر أعلامها.تناولت الحجاج بالت  

ق بالحجاج والأخرى واحدة تتعل  ،سةراين في هذه الد  ص هذا الفصل للكشف عن جانبين هام  ونخص  
ل لمفهوم في المبحث الأو   نتعرضا المباحث الثلاثة الأولى للحجاج:صنحيث خص  ؛عربعلاقة الحجاج بالش  

للوقوف على مدى اتفاق هذه المعاجم في تحديد عاجم العربية والفلسفية والغربية،دته المالحجاج كما حد  
ع ا تتقاعع دالليا مع الحجاج.م  نتتب  التي يبدو أن  معناه،دون أن نغفل الوقوف مع بعض المصطلحات الأخرى 

ه بدءا من اليونان التي احتضنت نشأته على يد السوفسطائيين ومن خالفهم التوج  التاريخي للحجاج،المسار 
 ونعني أفلاعون وأرسطو.

وما كان لنا أن نطرق باب الحجاج عند العرب القدامى دون أن نقف ولو وقفة وجي ة نستعرض من 
عت ا بلاغيون قدامى تنو  لها الحجاج في القرآن الكريم،بعدها نواصل مسارنا لنقف عند محطات بعينها يمثلهخلا

    كاكي والقرعاجني. الجاحظ وابن وهب والس  وهم:مسالكهم 

ارسين المحدثين الذين ساهموا في إرساء ظرية الحجاجية مالم نقف على جهود الد  حدود الن   وال تكتمل
دة والبحث فيها ال ي ال مستمرا،وقد حصرنا دائرة اختيارنا االتجاهات كثيرة ومتعد   هارة إلى أن  الإدعائمها،مع 

غوي مع ه الل  التوج  نختم ب،و الذي كان منطقيا تولمينو اللذان كان توجههما فلسفيا، مه بيرلمان وتيتكا في ما قد  
مستويات ثلاثة:وهي التنظير،والتطبيق دت عبر ا فيما يخص جهود العرب فقد تحد  ديكرو وأنسكومبر.أم  

 والتأصيل.

عر فيه الش   عر؛حيث نتناولكون جسر تواصل بين الحجاج والش  ا المبحث الأخير فقد أردناه أن يأم   
ل ما يشك  نقف مع  م      قناعيةعر أن ينهض بالوظيفة الإيمكن للش    من خلاله كيف،نبين  والإقناعبين التخييل 

وفي محطة وهما جرير والفرزدق. فيها الحجاج قائض وخصائصها،دون أن نغفل عرفيالن  لنا مجال حجاج وهو 
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نة دو  عري ومدى اهتمال المص الحجاجي الش  قائض نبحث فيها خصائص الن  أخيرة نقف مع الحجاج في الن  
 .لدراستنا مشروعية بحث الحجاج في نقائض جرير والفرزدق على هذه الخصائص لنهب
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  ل:المبحث الأو  

 أخرىتعريف الحجاج وعلاقته بمصطلحات                    

حقول معرفية كثيرة،وتتجاذبه علوم مختلفة قديمة وحديثة  ولها واحد من المصطلحات التي تتداالحجاج 
دة يجد نفسه أمام مفاهيم متعد   ،في مجال الحجاجلذلك فالباحث،كالمنطق والفلسفة والإعلام والإههار وغيرها.

 ة منها:وذلك العتبارات عد   الفهم في بعض الحاالتعليه  قد يلتبس

 عها.د مظاهر الحجاج وتنو  تعد   -
 ..... المنطق ، ،الفلسفة ،القضاء ،الخطاب الخطابة د استعماالت الحجاج وتباين مرجعياتها:تعد   -
دة الطبيعية من ليونة تداولية،وكذلك من تأويلات متجد  غة   ألفاظ الل  خضوع الحجاج في داللته لما يمي   -

 .1وعواعية استعمالية

 غويةمعناه في القواميس الل   ع،وذلك بتتب  ة هذا المصطلحعلى داللنحاول الوقوف ،أتيوفيما ي
 .العربية والفلسفية والغربيةالمختلفة:

 :الحجاج في المعاجم العربية -1

   ارسين القدامى والمحدثين ،العرب والغربيين ،البد  معناه عند الد  قبل الولوج إلى عالم الحجاج وتحديد 
 .غويةوذلك بالوقوف على معانيها الواردة في القواميس الل  ،حجاج"غوي لكلمة"نطلاق من المعنى الل  من اال

 من أن   هـ(711البن منظور)ت "في"لسان العرب ما وردغوية،،من المعاني الل  ل ما نعرض لهأو   ولعل  
    فغلب ،معناه ل   فحج   ))من أمثال العرب ل  مم ا جاء فيه:غوي )ح،ج،ج (،و الحجاج مشتق من الجذر الل  

التي أدليت بها ج أي غلبته بالحج   هح تح ج  ج   ح  حت   ة  اج  ومحح  جاجا  ه ح  حاج  ه أح تح ج  قال حاج  يح ،هج  ج  ه بحح من الج  
 فر عند به الظ  ة :الوجه الذي يكون وقال الأزهري الحج  .ة ما دوفع به الخصمالبرهان،وقيل:الحج  ة:ج  والحح ...

                                                           

،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجاالته.دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة،إعداد 3حبيب أعراب:الحجاج واالستدالل الحجاجي،ج  -1 
  .30ص ،2010،  الأردن،الحديث،إربدالم الكتاب ع،1طوتقديم:حافظ إسماعيلي علوي،
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 1جاج ((.ج وح  ج  ة حح خاصم وجمع الحج  حاج الت  والت  ،لد  جاج أي ج  ح   ـ وهو رجل م،الخصومة

 :لآتيةومن خلال هذا التعريف يمكننا الوقوف على الملاحظات ا    

  .تجاه قضية معينةظر تنشأ عن االختلاف في وجهات الن   جاج خصومة بين عرفين ،الح -
 ج.باعتماد الحج  إحراز الغلبة  ي إلىعس  ال -
 .للجدل الحجاج مرادف  -

ومنها  ومعناه القصد.. الحج  كثيرة ،منها   معان  "حج  "روتحت الجذ"،غةفي "مقاييس الل   تدرجوقد أح 
المطلوب  الحق   قصد،أو بها يح قصدة مشتقة من هذا ،لأنا تح ج  وهي جادة الطريق ..وممكن أن تكون الحح  ،ةالمحج  

ج والمصدر ج  والجمع حح ،فر يكون عند الخصومةوذلك الظ  ة،أي غلبته بالحج   هح تح ج  ج  فح   لانا  فح  تح ج  قال حاج  يح 
 .2الحجاج

ضح لنا أن  الحجاج ينشأ عن خصومة،والخصومة تعني بالضرورة غوي،يت  تتب ع المعنى الل  خلال من 
 وإن كان هذا هو معنى الحجاج ج،وإحراز الغلبة.باعتماد الحج  االختلاف بين عرفين،والحجاج مرتبط أساسا 

  خذ له معنى  آخر في المعاجم الفلسفية.يت   غوية العربية،فإن نا نتساءل هل يمكن أنالل  في القواميس 

 

 الحجاج في المعاجم الفلسفية : -2

هو  أوه،رأي أو إبطالا للبرهان على ؤتى بهبقوله :)) جملة من الحجج التي يح  الحجاج جميل صليباف عر  
تحقد م لإثبات رأي أو نفيه وبهذا يحصر معنى الحجاج في:الحجج التي .3ج واالستفادة منها ((ج  عريقة تقديم الحح 

 ة. ج،وحسن توظيفها لصالح النتيجة المرجو  الطريقة التي تحعرض بها الحج   أو

                                                           
 ح ج ج. مادة،38ص ،2008، لبنان،دار صادر،بيروت،6ط ،4،مج :لسان العربابن منظور - 1
 ،مادة ح ج.31-30،ص 1979،،د.ط،دار الفكر2ابن فارس:مقاييس اللغة،تح عبد السلام محمد هارون،ج  -2
تينية،دار الكتاب اللبناني،بيروت،لبنان،د.ط،جميل صليبا:المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية -3   . 446،ص  1982والفرنسية والإنجلي ية واللا 
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أو الحجاج ريقة تقديم الحجج والإفادة منها "))ويراد بها عة غة العربية فيستعمل لفظ "المحاج  ا مجمع الل  أم          
 . 1ج لإثبات رأي أو إبطاله ((الذي يقوم على جمع الحج  

فقان ة"، ويت  و"المحاج   "الحجاج" خلال عرض هذين التعريفين،نستنتج أنما يختلفان في استعمال المصطلح ومن
 .والإبطالثبات الإج،واالستفادة منها في حالتي في كونه عريقة عرض الحج  

 كما ورد في "موسوعة الالند" استعمال المصطلح"محاجة"،وعرف هذا المصطلح على أن ه:

 مسرد حجج تن ع كل ها إلى الخلاصة ذاتها. -
    .2عريقة عرض الحجج وترتيبها -

 الحجاج في المعاجم الغربية :  -3

بل يضرب ليس حديث النشأة  ؛وهودةالحجاج مصطلح لغوي تتقاسمه مجاالت مختلفة ولغات متعد   
مأخوذة من الفعل  (Argument) كلمة  ارسين إلى أن  حيث يذهب أحد الد  ؛بجذوره في أعماق التاريخ

 (argues) وهي بدورها من جذر إغريقي المعا،ظاهرا.،يء واضحاوتعني جعل الش    (arguere) تينياللا  
باستعمال الحج ج لإحراز الغلبة،غير أن  عبارة"جعل هذا التعريف ال علاقة له  أن   ويبدو.3وتعني أبيض المعا

يل على استعمال الوسائل والآليات التي من هأنا أن توض ح الأمور فتحظى بجانب    الش   يء واضحا"قد تحح
 من القبول. 

 (بمعاني متقاربة،وهي:   (Argumentationغة الفرنسية،فقد ورد لفظا في الل  أم  

 ج((.))القيام باستعمال الحج    -
  .4التي تستهدف تحقيق نتيجة واحدة(( ج))مجموعة من الحج    -

 لخدمة نتيجة واحدة،أي توظيفها لصالح قضية واحدة.ج وبذلك فالحجاج هو اعتماد مجموعة من الحج  
                                                           

 .67،ص 1983،،د.طغة العربية،المعجم الفلسفي،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،مصرمجمع الل   -1
 .94،ص 2001عويدات،بيروت،باريس،،منشورات 2،تعريب خليل أحمد خليل،ط 1موسوعة الالند الفلسفية،مج -2 
 .27،ص 2008،،د.طبنور عبد الرزاق:جدل حول الخطابة والحجاج،الدار العربية للكتاب،تونس-3 

4 - Le grand robert ,dictionnaire de la langue française,1ere édition,paris,1990,p65. 
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ومحاولة كل  منهما على ))وجود خلاف بين عرفين، (Argue) لفظ فيدل   نجلي يةالإغة ا في الل  م  أ
  .1و سلوك ما((رأي أفكرة أو  ل التي تكون مع أو ضد  نظره بتقديم الأسباب أو العل  الآخر بوجهة  قناعإ

وسعي  ،ختلافاالغة العربية،من أن  الحجاج يقوم على نلاحظ أن  هذا التعريف يت فق مع ما ورد في الل  
 ج المختلفة.قناع الآخر،واالعتماد على الحج  كل  عرف إلى إ

 أخرى:الحجاج وعلاقته بمصطلحات    -4

ة ثبات الغلبة بالحج  الخصومة،ومحاولة إيفيد  الذيحي للحجاج ،ظر إلى المعنى االصطلابالن  
ه في بعض الجوانب،وإن اختلفت      ،تشتك معاعع في معناه مع مصطلحات أخرى،نلاحظ أنه يتقوالدليل

 هذه المصطلحات: على نحاول الوقوف أتيما يوفي.غويفي الجذر الل  

 الجدل: -1

دد في الخصومة والقدرة عليها،وقد الل  :))لغة لح د  الج  و  ،(ج د ل)يحشتق هذا المصطلح من الجدر الثلاثي 
أي  ال  د  ج   هح تح ل  د  فج   ل  جح الر   تح ل  قال:جاد  ل،ويح د  دال:هديد الج  ج  ـوم  د ل ل ج  ،ورجح داال  وج   ة  ل  جاد  حـ م هح ل  جاد  

ج ة ل مقابلة الحح د  ...(الج  )داال  لة وج  اد  أي خاصمه مجح جادله ذا كان أقوى في الخصام.و د ل إغلبته.ورجل ج  
 . 2((ج ة،والمجادلة:المناظرة والمخاصمةبالحح 

 :من خلال هذا التعريف يستنتج ما يأتيو 

 ة الخصومة والقدرة عليها.الجدل هد   -
 ة،وبذلك يكون مرادفا للحجاج.الغلبة بالحج   -
 .3المجادلة هي المناظرة والمخاصمة -

                                                           
1 - Longman,dictionary of contenporary English,longman,1989,p34. 

 ،مادة ج د ل.99،ص 8200 ، دار صادر،بيروت،6ط ،3ان العرب،مج ابن منظور:لس  -2
 .16،ص 2012الأردن،،اربد ، الم الكتب الحديثع،1ط ياسي،نور الدين أجعيط:تداوليات الخطاب الس   - 3
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ال يكاد ،مفهوما اصطلاحيا للجدل قد حد دوا القدامى ينارسالد  عرضنا للمعنى االصطلاحي،نجد أن  وإذا      
لف فيه اعتقاد ة فيما اختح فه بقوله: ))قول يحقصد به إقامة الحج  غوي.فهذا ابن وهب يعر  يبتعد عن معناه الل  

فاع عن رأيه بالحجج عرف إلى الد   حيث يسعى كل  ينشأ عن اختلاف؛فالجدل،حسبه، .1المتجادلين((
 المختلفة.

  مات والغرض الجدل: ))هو القياس المؤلف من المشهورات والمسل   عريفات"أن  كما ورد في كتاب"الت  
   ةمنه إل ام الخصم وإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان.ودفع المرء خصمه عن إفساد قوله،بحج  

 .2الخصومة في الحقيقة((بهة،أو يقصد به تصحيح كلامه،وهو أو هح 

 من خلال هذا القول نقف على جملة من الملاحظات،وهي:

 .الجدل قياس -
 .دراك مقدمات البرهانغرضه إل ام الخصم بإ -
 .جعاء الخصم بالحج  رد  اد   -
 .تصحيح كلام الخصم -
 .الجدل خصومة -

ف كتابا أل   هـ(474)ت  نجد أبا الوليد الباجي يثح؛قون بين الحجاج والجدلماء ال يفر  وقد كان القد
ول:))أزمعت ـــــــــحيث يق؛بدل "الحجاج" "الجدل" اته لفظيستعمل في عي   جاج""المنهاج في ترتيب الح أسماه

.وهو 3على أن أجمع كتابا في الجدل يشتمل على جمل أبوابه وفروع أقسامه،وضروب أسئلته وأنواع أجوبته((
ه يرفع علم الجدل عاليا عندما يجعلهما متادفين،كما أن   بهذا ال يقيم حدا فاصلا بين الحجاج والجدل بل

                                                           
، مكتبة الرهد،1ط الكاتب :البرهان في وجوه البيان.تح أحمد مطلوب وخديجة الحديثي،أبو الحسن اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب  -1

 78،ص2012 العراق،
مصر     القاهرة،،للتصديرهركة القدس ،1ط  علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني :كتاب التعريفات،تح نصر الدين تونسي، -2 

 .128،ص 2007
 .07،ص 2000 ، لبنان،سلامي،بيروترب الإدار الغ،3ط تيب الحجاج،تح عبد المجيد تركي، أبو الوليد الباجي:المنهاج في تر  -3 
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،وبالتالي 1من المحال(( ق  ـبيل إلى معرفة االستدالل وتميي  الحه الس  يجعله))من أرفع العلوم قدرا وأعظمها هأنا،لأن  
 اثنين قصد كل  ))ترد د الكلام بين ه:فه بأن  من الباعل،ويعر   يي  الحق  العلم القادر على تم  الجدل ى فير ـفهو ي

 .2واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه((

جدل  قون بين الجدل والحجاج ويعتبرون الحجاج أع م من الجدل،فكل  راسات الحديثة فيفر  ا في الد  أم  
ظرية المحضة التي تسعى إلى التأثير العقلي وذلك لأن ))الجدل مداره المناقشة الن  ؛حجاج وليس كل  حجاج جدال

ة،وهو ال ة في مقامات خاص  ه إلى جمهور ذي أوضاع خاص  د،بينما الحجاج بحسب أرسطو حجاج موج  جر  ـالم
 وإرضاءيسعى إلى التأثير العقلي فحسب،بل يسعى إلى التأثير العاعفي عن عريق استثارة المشاعر واالنفعاالت 

ا الحجاج فيجمع التأثيرين العقلي والعاعفي وبذلك تكون غاية الجدل التأثير العقلي أم  .3الجمهور واستمالته((
    معا. 

   المحاورة:-

،وذهب إلى أن  ))الحو ر:ما تحت الكور أدرج صاحب لسان العرب هذا المصطلح تحت المادة)ح و ر(
ورة أي جوابا وأحا اورة وح ويرا ومح  وارا ومحح ر من العمامة لأن ه رجوع عن تكويرها،وكل مته فما رجع إلي  ح وارا وح 

 .4عليه جوابه:رد ه...والمحاورة:المجاوبة،والتحاور:التجاوب((

والمحاورة المجاوبة،أو مراجعة ...حاوره محاورة وحوارا جادلهورد في المعجم الفلسفي لجميل صليبا ))كما 
فيه   ب،والبد  م ومخاع  في الحوار من وجود متكل   ر التجاوب.لذلك كان البد  طق والكلام في المخاعبة.والتحاو  الن  

 .5كذلك من تبادل الكلام ومراجعته((

 هذا التعريف يجعل المحاورة مرادفة للجدل،ويجعلها المجاوبة،وغالبا ما تكون المجاوبة مرتبطة بوجود إن  

                                                           

 .08ص ، أبو الوليد الباجي:المنهاج في ترتيب الحجاج -1 
 .11ص صدر نفسه ،الم -2 
 .361،ص 3عبد الع ي  لحويدق:الأسس النظرية لبناء هبكات قرائية للنصوص الحجاجية ضمن الحجاج مفهومه ومجاالته،ج  -3
 ،مادة ح،و،ر.264،ص 4ابن منظور:لسان العرب،مج  - 4
 .105،ص 1جميل صليبا:المعجم الفلسفي،ج  -5
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          هارة واضحة عته.وفي هذا التعريف ال توجد أي إ،كما أنا تعني ترد د الكلام بين عرفين،ومراجأسئلة

  ج والبراهين في الكلام،كما غاب الحديث عن الغلبة. إلى استعمال الحج  

 المناظرة: -3

   جدت مواجهة كلامية بين عرفين يكون بينهما خلاف ما وح غالبا ما يستعمل مصطلح"المناظرة"كل  
هذا  يدل  .1كيف تأتيانه((  ورد في أساس البلاغة: ))ناظرته في أمر كذا إذا نظر ونظرت  قضية ما.وقد  حول

))والمناظرة أن ف المناظرة قائلا:ابن منظور فيعر  ا التعريف على وجود مشاركة بين هخصين في موضوع محد د.أم  
 .2كيف تأتيانه((  تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معا  

 ومما ورد أيضا في لسان العرب: ))التناظر التاوحض في الأمر ونظيرك الذي يراوضحك وتحناظره وناظره 
ونظير  ... ه إذا نظر إليهما الناظر رآهما سواء  أي مثلك لأن  هيء وفلان نظيرك  ظير المثل في كل  المناظرة والن   من

الشيء مثله وحكى أبو عبيدة الن  ظر والن ظير بمعنى مثل الن  د   والن ديد...ويقال ناظر ت فلانا أي ص رت نظيرا له 
 3نظيرا له((. في المخاعبة وناظرت فلانا بفلان أي جعلته

 ية: ة الآتمات الممي  يحمل تعريف ابن منظور للمناظرة الس  

 ية أي تساوي الرتبة بين المتناظرين.الند   .1
 فق عليه ال يثير خلافا.المت   وجود أمر خلافي متناظر حوله،لأن   .2
       .4"التاوض"ــــ التفاعل القائم على نبذ العنف والإكراه وهو ما عبر عنه ب .3

ظر بالبصيرة،واصطلاحا،هي ظير،أو من الن  المناظرة هي: ))لغة من الن   كتاب التعريفات أن    ورد فيوقد 
 .5واب((ظهارا للص  إالجانبين في النسبة بين الشيئين النظر بالبصيرة من 

                                                           
 ،مادة ن،ظ،ر.461،ص 2009،،دار صادر،بيروت1ال مخشري:أساس البلاغة،تح محمد نبيل عريفي، ط  - 1
 ،مادة ن ظ ر.292،ص 14ابن منظور:لسان العرب،مج  -2
 ،مادة ن ظ ر.293 نفسه،ص صدرالم -3
 .13جعيط:تداوليات الخطاب السياسي،ص أنور الدين - 4
 .365علي بن محمد الجرجاني: كتاب التعريفات ،ص  -5
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 ا سبق أن  المناظرة:وعليه يستنتج مم  

 نظر بين اثنين)أو أكثر(.  .1
 مباحثة عقلية)نظر بالبصيرة(. .2
 . 1واب أو الحق  ظهار الص  إهدفها  .3

      أي أو العلم والأدبهل الفكر والر  أ من فنون القول ينتج عن اجتماع عرفين من فالمناظرة ))فن  
ظهار إة المتناظرين ايفي المجلس،وغثار تفق عليه سلفا أو يح جمهورا،ويقع بينهما بحث في موضوع،يح  في مجلس يضم  

 . 2عرف جاءت(( أي  ،والوصول إلى الحقيقة،والإذعان لها من الحق  

 :واستنادا إلى ما سبق فإن  

 ب مجلسا وجمهورا.المناظرة تتطل   .1
تها،وعدم والإذعان له.مم ا يعني المرونة في تقب ل أراء الآخرين،عالما ثبحتت صح   ظهار الحق  إغايتها: .2

 أي الخاص. التعن ت للر  

يقع في المناظرة حجاج ومحاججة أي أنه))د العلاقة القائمة بين الحجاج والمناظرة نجد وإذا أردنا أن نحد  
 .3((مناظرة تنطوي على محاججة وليست المحاججة مناظرة ج من عرفيها،فكل  تبادل للحج  

هذه  ضح أن  دة للحجاج والجدل والمناظرة والمحاورة يت  ابقة والتعريفات المتعد  انطلاقا من الآراء الس  
الغلبة  لإثباتة يحاول تقديم الحج   الخلافية بين المتناظرين،وكل   ها الجوانبفق في بعض المعاني أهم  المصطلحات تت  

مصطلح  لكل   ة،إذ إن  واالنتصار على الآخر،ولكن تختلف هذه المصطلحات في كونا لها دالالت خاص  
 ا نسق واحد من الشروح والداللة.مفهومه وآلياته التي ينطلق منها،ولهذا ال يمكن أن يكون له

                                                           
       2015،  دار كنوز المعرفة،الأردن،1ط محمد أبحير:خطاب المناظرة في الأدب الأندلسي من القرن الرابع إلى ناية القرن الثامن الهجري، -1

 .16ص 
 .54،ص 1999  ، الأردن،دار أسامة،عمان،1،ط ية في الحضارة العربية االسلاميةرحيم جبر أحمد الحسناوي:المناظرات اللغوية والأدب - 2
 .73،ص المرجع نفسه  -3 
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غوية في مختلف المعاجم،وكشفنا داللة بعض مصطلح الحجاج وداللته الل  وبعد أن وقفنا على 
وتتقاعع معه دالليا وإن هابتها بعض الفروقات،آن لنا أن ننتقل إلى المعنى  المصطلحات التي تدور في فلكه

   االصطلاحي بدءا بالدارسين القدامى غربيين وعرب.  
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 اني:المبحث الث  

 القدامى : الحجاج عند                     

الباحثين  ار جهودستظهص هذا المبحث النخص  غوية لمصطلح"الحجاج"اللة الل  بعد أن حد دنا الد  
الفلاسفة اليونانيين من جهة،والبلاغيين  ما قد مهة فيجهود الغربيين ممثل   في الحجاج،وقد تجس دت في القدامى

 اليونانوضيح والتفصيل،على أن تكون تقديم ذلك بشيء من الت   لىإسنأتي  وعليهالعرب من جهة ثانية.
ا   تربة الحجاج الأولى.  منطلقنا لأن 

 :في الفلسفة القديمةالحجاج  -1

 : (Les Sophismes)الحجاج عند السوفسطائيين - 1

قد  الفلسفة  جة،وكانتية متوه  عرفت اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد حركة علمية وثقافية وفكر 
ظهرت  في وسط هذا الجو  .و طبيعةها كانت تدور غالبا حول ما وراء ال،ولكن  د المشتغلون بهاثرت أبحاثها وتعد  ك

،وهو اسم مشتق من كلمة "صوفيا "أي الحكمة ، وهي الكلمة علقت على نفسها اسم السوفسطائيينجماعة أ
الحكمة وكلمة سفسطائي  ب  تعني محح نفسها التي اهتق منها الفلاسفة اسمهم ،وعليه أصبحت كلمة فيلسوف 

الجدل لذات  ب  الكلمة الأخيرة ابتعدت عن معناها الأصلي وأصبحت تعني محح  م الحكمة ،لكن  معل  
 .رجى منهفسطة ارتبطت بمعنى الجدل العقيم الذي ال فائدة تح الس   وذلك يعني أن  ،1الجدل

ا الإغريق القديمة بدعاوي الملكية ،مم  ( في (Rhétoriqueأة الخطابة أو البلاغةوقد ارتبطت نش 
ير ـــــــــــــــــــا لتدبلح  الحجاج مطلبا اجتماعيا مح  د  .ونتيجة لذلك عح 2البعد التداولي والوظيفة الإقناعية للبلاغة د  ــــــــــــــأك
 ــللية والد  وار بالحج  ــــالحادر على ن مواعن صالح قـــوكانت غايته تكوي،يةع في إعار ديمقراعي مفعم بالحر  را ـــــالص  

                                                           
-   بت نفسها لتعليم الناهئة اليونانية عرق النجاح في الحياة بصرف النظر عن تحري الحق والفضيلة الذي السوفسطائيون هم فرقة يونانية قديمة نص

     الطة كان دأب الفلاسفة،فكان السوفسطائيون يثقفون النشء تثقيفا عاما ويعلمونه الخطابة والسياسة والجدل،م  تطرقوا إلى تعليمه أساليب المغ
 هياء ومعانيها مما دعا إلى رميهم بإفساد أخلاق الناهئة.في الجدل وتشكيكه في حقائق الأ

 .21ص ،1998،دار غريب،القاهرة،مصر،د.ط،بلاغي في التاث العربي والأوربيص الأحمد درويش:الن  -1
 .104،ص 4جميل عبد المجيد:مدخل إلى بلاغية وحجاجية الخطاب القضائي ضمن الحجاج مفهومه ومجاالته،ج - 2
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أصبح الحجاج مادة تدريسية على يد السفسطائيين  لاح .ومن م   وعلى الدفاع عن آرائه بدل العنف والس  
 .1ياسي السائدظام الس  هيء موضع سؤال ونقد بما في ذلك الن   الذين وضعوا كل  

حيث كانوا ؛في الحصول على سلطة في المجتمع وكان السفسطائيون يمارسون سلطة الحجاج رغبة
باب من ذوي اليسار مسالك االقتدار على الخطابة ويهيئونم بذلك للسلطة ،ويتقاضون مقابل مون الش  يعل  

 .  2ل أكبر خطر بالنسبة لأفلاعونياسة مما هك  ذلك ماال وفيرا ،وقد منحهم اهتغالهم بالتعليم سلطة توجيه الس  

سان على بلاغة القول وأهل "المدينة والمدنية إنما تؤس   الخطابة نابعا من قناعتهم بأن  كان تركي هم على و 
غوية لذاتها ل من درس الكلام من زواياه الل  ولذلك كانوا أو   ،3"نائع والحرفيس على أعمال أهل الص  القول ول

ية كما كانوا يعقدون نقاهات فلسف،  4غوية وبناء العبارة وفنون البلاغةواهتموا بمسائل القواعد والدراسات الل  
من ناحية   ،الأمر الذي أسفر عن اهتمام بالغ بالطرائق الحجاجية والإقناعية ذات من ع لغوي توليدي للأفكار

من ناحية       راسات القديمة والحديثة للفلسفة اليونانية واة لمعظم الد  ل الن  ى إلى تراكم معرفي كبير هك  ،وأد  
 .5ثانية 

ق ق  ل الممكنة التي بها يتحبح ي ولذلك )) بحثوا في السح الغاية من خطابتهم التأثير في المتلق  لقد كانت 
وأيضا بآليات اس والقول معا ،غة في مقامات الن  مستعينين في ذلك بخبرة بال مواقف الآخرين،الإقناع وتتغير  

.إن  6((ةل بمناهج حجاجية مختلفالتوس  هم م على محاوريا حت  غة بحسب المقاصد والظروف التواصلية ،مم  إجراء الل  
نجاح ن خلال التكي  على ما يساهم في إة التي ينهضون بها وذلك مام بالمهم  عملهم هذا يعكس وعيهم الت  

جراء الكلام وحسن التواصل عريقة في إاس وما تتطلبه من مقامات الن  لة في معرفة عملهم وهو المعرفة المتمث  
 فيهم وتوجيههم الوجهة التي يقصدونا.     معهم بكيفية تضمن التأثير

                                                           
 .337،ص 3ويدق:الأسس النظرية لبناء هبكة قرائية للنصوص الحجاجية ضمن الحجاج مفهومه ومجاالته،ج عبد الع ي  لح- 1
،إعداد فريق البحث في البلاغة هشام الريفي:الحجاج عند أرسطو ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم- 2

 .61،ص ونسوالحجاج،إهراف حمادي صمود،كلية الآداب،منوبة،ت
لبنان،  دار الكتاب الجديد المتحدة،،1ط محمد سالم محمد الأمين الطلبة:الحجاج في البلاغة المعاصرة.بحث في بلاغة النقد المعاصر، -3

 .25،ص 2008
 .24ص البلاغي في التاث العربي،ص أحمد درويش:الن  -4
 .24ص ،المرجع السابق-5

  6- المرجع نفسه،ص 25.
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أهملوا الجانب العقلي في الخطابة وسعيا وراء غايتهم ي،لقد كانت غايتهم القصوى التأثير في المتلق  
 وا على الجانب ورك  ،فضأو الر  صها عقل المتلقي قبل القبول ج منطقية يمح  ما تقيمه من حج   ل فيوالمتمث  

،بل  كانت الخطابة عندهم خطابة تأثير  وسائل التأثير في عواعف المتلقي وخياالته ،ومن م   ل في المتمث   نفعالياال
 .1معقولية سمة باالعتباعية واللا  وخطابة مت  تضليل في كثير من الأحيان،

افع دون اكتاث مون تلاميذهم مسالك توجيه االحتمال في الحجاج بحسب الن  وعليه ،راحوا يعل  
  قون ــم يطب  . وكأن  2وسيلة كانت  إذ غايتهم االنتصار على الخصم بأي  ، االجتماعية واصفاتبالأخلاق والم

 ."يلةر الوسفي فلسفتهم هذه مقولة "الغاية تبر  

 ما حسب ذة""الل  ــبل ب"الخير"ــقوه بالذي لم يعل  "النافع"ـرهم لاستندوا في ممارستهم للحجاج إلى تصو  و 
ل سبة إلى القائل .وفي هذا الإعار يتن   بالن  فع"إلى المقول إليه ولذة "الن   سبة،لذة "االستهواء "بالن  ذكر أفلاعون

 .3فع الذي يقصد إليه المحاج ق.م ( في استغلال المحتمل وتوجيه الحجاج بحسب الن   5")قمذهب "كوراكس

هوا الحجاج وج  أو الخير،فع المتعلق بالمثل الن   ذة "أي الهوى وليس"الل  ـــالمتعلقة بفعية"على فكرة "الن   وبناء  
بحسب مقتضى المقام الذي يدور فيه الحوار ،باالعتماد على توظيف سلطة القول في االحتيال على الحقيقة 

 .4و"الخير"إذا كانا ال يخدمان غرض المحاجج

ضح مذهب السوفسطائيين في الحجاج الذي ربطوه بالمنفعة،وجعلوا غايته القصوى التأثير ا سبق يت  ومم  
ج همال تام للجانب العقلي وما يتطلبه من عرض للحج  له يستجيب لهم بتحريك عواعفه مع إالمتلقي وجعفي 

                                                           

 . 180،ص 2000المجيد:البلاغة واالتصال،دار غريب،القاهرة،مصر،د.ط،جميل عبد -1 
 .337،ص 3عبد الع ي  لحويدق:الأسس النظرية لبناء هبكات قرائية للنصوص الحجاجية ضمن الحجاج مفهومه ومجاالته،ج  -2
 -مذهب كوراكس هو منهج في الحجاج يعرف باسمه(Le Corax) قال فيها:إن انتدبت للدفاع  لتلاميذه،انبنى مضمونه على نصيحة وجهها

 في قضية تعد بالعنف وكان موكلك ضعيف البنية فقل:إنه من غير المحتمل لضعف بنيته أن يكون هو البادئ بالظلم،فإن كان موكلك قوي البنية
غير المحتمل أن يكون فعلا كذلك.انظر:  وكانت القرائن جميعا ضده في الظاهر فقل:إنه كان من المحتمل جدا أن يتصور أنه المعتدي إلى حد أنه من
 .  60هشام الريفي:الحجاج عند أرسطو ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،ص 

 .50،ص المرجع نفسه -3
 .27محمد سالم محمد الأمين الطلبة:الحجاج في البلاغة المعاصرة،ص  - 4
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،وهذه تامفض أو القبول باقتناع هته بالر  خذ وجر في المتلقي وتجعله يت  التي من هأنا أن تؤث  والبراهين المختلفة،
 .  جاء بعدهما إلى ترسيخها ،والتي سعى أفلاعون وأرسطو ومنثلى في الحجاجهي الغاية الـمحـ

 :ق.مPlaton (428-348 )الحجاج عند أفلاطون  -2

        يكن أفلاعون موافقا على الطريقة التي بنى عليها السفسطائيون حجاجهم ،وعليه نشبت لم
ذكاء الفكر الفلسفي.وقد أس س رفضه لمنهج السفسطائيين في تدريس إرفين معارك ضارية عملت على  الط  بين

س االعتقاد الأعمى الذي ال يسمح نتاج المعرفة والحقيقة،وإنما يكر  إالحجاج على اعتباره ال يسهم في 
 . 1باالعتاض واالنتقاد

وقد بذل أقصى جهده لتميي  القول الفلسفي من السفسطائي الذي كان يريد اكتساح غالب 
              اه بقاء الفلسفة في المدينة ـــــــــــان ذلك التميي  ومنتهــــــــــــره ،واعتبر أن  اعــــــــــــفضاءات الفكر واالجتم

هان ثارت بأثينا في القرن الخامس قبل الميلاد مطاردة كانت هرسة أحيانا ،مطاردة ارها،ولخطورة الر  ــــــــــــــأو انحس
 .2لسفسطائي ،مطاردة قول لقول الفيلسوف ل

نقد فيهما  هما "فرجياس"و"فيدر"تلك الممارسات الحجاجية محاورتينل تهمواجه في سبيل أفرد أفلاعون 
نهج الجدلي في بناء القول لها وعمدتها اعتماد الموبنى خطابته على أركان أو   .3البلاغة السفسطائية بصورة عامة 

 ن"و"االحتمال"إلى مجال الحقيقةظ  "المجال ييرا جذريا فينقل الحجاج منالصناعة تغ ،وبه أراد أن يغير  الخطبي
اسا إقناع ه أسقيم مكانه حجاجا جدليا يهم  كل الحجاجي السفسطائي ليح ،وبذلك استبعد الش  4"الخطابة"

مناقشة حيث وهو يرقى إلى مستوى الحوار الثنائي بين المختصين في الموضوع المطروح لل،المختصين في المجال 
                                                                                                                       .5ج السلطة عند ترجيح رأي على آخرلحظة وليس حج   حض في كل  االستناد إلى المعرفة القابلة للد   يتم  

                                                           
 .337،ص 3لبناء هبكات قرائية للنصوص الحجاجية ضمن الحجاج مفهومه ومجاالته. ج  عبد الع ي  لحويدق:الأسس النظرية -1
 . 81،ص ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم هشام الريفي:الحجاج عند أرسطو- 2
 .27محمد سالم محمد الأمين الطلبة:الحجاج في البلاغة المعاصرة،ص - 3
 .81،ص المرجع السابق -4
 .337، ص  3 عبد الع ي  لحويدق:الأسس النظرية لبناء هبكات قرائية للنصوص الحجاجية ضمن الحجاج مفهومه ومجاالته ،ج -5
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إستاتيجية واحدة هي إستاتيجية الكشف عن علاقة القول  نقده للسفسطائيين علىأفلاعون بنى  
درس  تلك مه. وانطلاقا من قي   1م الحق والجميل والخيرم الجامعة في فلسفته وهي قي  الخطبي السفسطائي بالقي  

م أسس تقييم القول الخطبي وفحص موضوع قد  ر ،ففي محاورة "فرجياس"الحجاج في ضوء قيمتي الخير والش  
ن وهو وعليه جعل الإقناع نوعين :إقناع يعتمد العلم وإقناع يعتمد الظ  ن،في ضوء المقابلة علم/ظ    الخطابة

العلم يقوم على مبادئ صادقة وثابتة كان الإقناع المعتمد عليه مفيدا  موضوع الخطابة السفسطائية .ولأن  
يه غير مفيد لأنه ال يهبه معرفة وإنما وبالتالي فالإقناع المعتمد عل،لن الذي يقوم على الممكن والمحتمخلاف الظ  

 .2اعتقادا 

  اعتبرهم أفلاعون أدعياء  اع،ـــــــــــلى أسس علمية كفيلة بالإقنال يقوم ع السوفسطائيين حجاج ولأن  
ذة ،وهي أمور ومفاهيم ضارة ية مبعثها الهوى والل  مونه ال يعدو كونه نتائج ظن  ما يقد   على العلم والمعرفة،وأن  

 .3م والأخلاق واليقين والإيمان بالقي  

س وجهة حاول أفلاعون،من خلال جهوده المبذولة،أن يواجه السوفسطائيين بخطأ مذهبهم،وأن يؤس  
ن صحيحة للحجاج تنبني أساسا على الجانب العقلي الذي يسعى إلى بلوغ الحقيقة البعيدة عن الظ  

 واالحتمال.  

    ق.مAristote (384- 322 :) الحجاج عند أرسطو -3

محاوال تحقيق توازن بين وسائل  فسي معا  أولى أرسطو في خطابته اهتماما كبيرا بالجانب العقلي والن  
لذين اهتموا بالتأثير أكثر .وبذلك يكون قد تجاوز أخطاء سابقيه من السوفسطائيين ا4الإقناع ووسائل الثأثير

 قناع.من الإ

 (Antistriphose)د العلاقة بينهما بعبارته المشهورة وقد درس الجدل في علاقته بالخطابة،وحد  
    عنهاها تلك التي عبر  فضلها و أدق  أ ة اعتبر كثير من الدارسين المعاصرين أن  وهي كلمة ترجمت ترجمات عد  

                                                           
 .62،ص هشام الريفي:الحجاج عند أرسطو ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم- 1
 .63،ص المرجع نفسه -2
 .26ص ،بة: الحجاج في البلاغة المعاصرةالأمين الطلمحمد سالم محمد  -3
 . 104، ص  4جميل عبد المجيد:مدخل إلى بلاغية وحجاجية الخطاب القضائي ضمن الحجاج مفهومه ومجاالته،ج  -4 
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ولم يكن أرسطو كسابقه أفلاعون راضيا عن السفسطائيين  .1"التناسب"ـــــــن رهد في تلخيصه لخطابة أرسطو باب
ة ق به من آليات وخاص  وما يتعل     فيها على إنتاج الحجاج عندهم،ه إليهم جملة من االنتقادات رك  وإنما وج  

الإيقاع  لحجاجهم خمسة أهداف : التبكيت، الشراك القولية التي كانوا ينصبونا للإيقاع بخصومهم .وذكر أن  
وأخيرا دفع المجيب إلى الكلام الفارغ غير مألوفة ،غ لغوية واستعمال صي  فع إلى مخالفة المشهور ،الد   في الخطأ،

ق ق لهم الغلبة،إال  أن ه يصن ف ضمن  .2ر كلامه أكثر من مرة وذلك بجعله يكر   وإن كان هذا من هأنه أن يحح
رزون التفو   ق عليه،وفي اعتقادنا هي منافسة غير التلاعب بالخصم والتأثير عليه،لإيقاعه في الخطأ،وبالتالي يحح

                                                                                                                                                                                                                   هريفة.

ام ،ولم يضعها في مستوى واحد مع أي الع  وم على الر  أعاد أرسطو االعتبار للبلاغة الحجاجية التي تق 
 ومن م      فسية والن   جتماعيةواالها من الشوائب الحياتية فسطة ،كما لم ين لها من لة الجدل بوصفه حوارا من   الس  
               .3فسطة ،والخطابة ،والجدل  بين ثلاثة أجناس من الخطاب هي :الس  مي  

على اعتبار الممكن و التخييل و  واالحتمالأي ة هي :الر  خصائص حجاجية مهم    أرسطو على ك  قد ر و 
اس فحسب ،ولكن أيضا  في التواصل بصفة عامة ،وفي فتح المجال أمام أنا ذات دالالت بالغة ال في حياة الن  

 .4الآخر للإدالء برأيه

قة بالإقناع بالجوانب المتعل حيثح يربطه؛اويتين متقابلتين :زاوية بلاغيةويتناول أرسطو الحجاج من ز 
مات لتصل إلى نتائج ترتبط في بنية حوارية،وتنطلق من مقد   ويتناوله من ال اوية الجدلية فيعتبره عملية تفكير تتم  

وع ده في ثلاثة أنواع : الن  ظرتان المتقابلتان تتكاملان في تحديد مفهوم الخطاب الذي يحد  بها بالضرورة ،هاتان الن  
 . 5وع القيميوع القضائي والن  والن  االستشاري 

                                                           

 .32ص محمد سالم محمد الأمين الطلبة:الحجاج في البلاغة المعاصرة، -1 
 . 34ص ،المرجع نفسه -2 
 . 338،ص   3س النظرية لبناء هبكات قرائية للنصوص الحجاجية ضمن الحجاج مفهومه ومجاالته ،ج لحويدق:الأس  عبد الع ي   -3 
 .32محمد سالم محمد الأمين الطلبة:الحجاج في البلاغة المعاصرة. ص  -4 
 .15،ص 2005الثقافة،المغرب،،دار 1من خلال الد راسات البلاغية والمنطقية والل سانية،ط محمد عوروس : النظرية الحجاجية  -5 
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؛حيث قال:))ونقصد بالأدلة غير وجعلها صناعية وغير صناعية لحجج()ا   أرسطو التصديقاتوقد مي  
خصية،ولكن ها تعطى مسبقا؛مثل الشهود واالعتاف تحت التعذيب رها لنا وسائلنا الش  التقنية تلك التي ال توف  

رها لنا المنهاج،ووسائلنا لة التقنية فهي التي يمكن أن يوف  الشبيهة بها.أما الأد   والوثائق والعقود وغيرها من الوسائل
  .1،ونتيجة لذلك فإنه ينبغي أن نستعمل الأولى ونبتكر الثانية بأن نستخرجها((خصيةالش  

ل الأو   ناعية ثلاثة أنواع:قات الص  صديجعل الت  ،ناعيةناعية وغير الص  الص   بين الحج ج بعد أن مي  و 
  ةــــــــيظهر به أثناء الخطبة هيئة حرك ق ومالح ف عنه من خح ر  ما عح  وهو )الإيتوس(: المرسل أو الخطيبيختص ب

 انفعاالته وأحاسيسه.،الجمهور إليه أو بالمرسل وس:ويختص  ـــــــــــــــــالبات انيـــــــــــ ـ الث .اــــــــــــوصوت ا ،صمتا  ــــــــــــسكونو 
وما جج معقولة )االستدالل( سالة أو الخطبة نفسها وما تقيمه من حبالر   وهو يختص   وغوسالل  :والثالث

 .2ياغة(ى به من زخارف لفظية وأسلوبية )الص  ل  حمن ترتيب )ترتيب الأج اء( وما تتانتظمت 

 بة حسب تتاليها في زمن الإنشاء:رت  د أربع مراحل أساسية لإنتاج القول الحجاجي وهي مح كما حد  

 وهي مرحلة البحث عن مواد الحجاج  (Inventio)ةوتعرف باللاتيني (Eurésis):المرحلة الأولى -
 .ته لكتاب الخطابة "مصادر الأدلةوقد سماها بدوي في ترجم

واستعمل فلاسفة العرب لها كلمة   (Dispositio) وتعرف باللاتينية(Taxis):  المرحلة الثانية -
 "."ترتيب أج اء القول استعمل عبارة"التتيب" أما بدوي ف

 وقد استعمل لها بدوي كلمة "أسلوب".(Elucutio)وفي اللاتينية (Lexis):  المرحلة الثالثة -

                      (Aypocrisis) اهاة بإنشاء القول مرحلة رابعة سم  م  أضاف إلى هذه المراحل الثلاث الخاص  
  .3"إلقاء" لمةواستعمل بدوي لها ك  (Actio)وتعرف في اللاتينية 

ضح لنا أن  أرسطو حاول أن يصح ح مسار الحجاج من خلال اهتمامه بالجانبين العقلي يت  ا سبق ومم  
ي في خانة المفعول به،بل جعله فاعلا عندما فتح له المجال للإدالء برأيه،والمشاركة المتلق   بق  فسي،كما أنه لم يح والن  

                                                           

 .15،ص 2008عبد القادر قنيني،أفريقيا الشرق،المغرب،د.ط، أرسطو:الخطابة،ترجمة-1 

 .105، ص 4جميل عبد المجيد:مدخل إلى بلاغية وحجاجية الخطاب القضائي ضمن الحجاج مفهومه ج -2 
 .17ص ،اليد الغربية من أرسطو إلى اليومهشام الريفي : الحجاج عند أرسطو ضمن أهم نظريات الحجاج في التق -3 
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القصوى وهي حدوث االقتناع.وواضح من خلال تحديده لمراحل القول في الحوار وذلك بغية الوصول إلى الغاية 
بحيث لم يكتف بإعداد القول را ومقنعا؛ا أن تجعل منه قوال مؤث  هأن الجوانب التي من الحجاجي أنه اهتم بكل  

 ي"االلقاء"،وبذلك يكون قد حق ق كل  يصاله إلى المتلق  اهتمامه إلى عريقة إ بل امتد  ذاته فحسب، في حد  
 الجوانب الحجاجية للقول . 

 وبهذا نكون قد وقفنا على تحديد الفلاسفة القدامى للحجاج لننتقل فيما يلي إلى جهود البلاغيين العرب
        ستكون انطلاقتناقبل ذاك و لهم مجاالت اهتغالهم وثقافتهم، رتهرس الحجاجي،بما وف  في الد   وإسهاماتهم

 من الحجاج في القرآن الكريم.

 :عرب القدامىال عندالحجاج  -2

ه من الضرورة أن نتعرض،ولو قبل أن نتطرق إلى الحديث عن الحجاج عند العرب القدامى تراءى لنا أن  
ة ارسين ونال عنايتهم الخاص  ه حظي باهتمام الد  إلى الحديث عن الحجاج في القرآن الكريم على اعتبار أن  بإيجاز،

 الكثير من علوم العربية قد نشأت في كنفه.  إن  حت  

اس ه محمد صلى الله عليه،ليخرج الن  ،أن لها الله على نبي  انطلاقا من كون القرآن الكريم رسالة سماويةو    
وا سبيل الحياة ل  رك في أعماقهم،وضتوحيد،وتغلغل الش  من ظلمات الجهل إلى نور االيمان،بعدما ابتعدوا عن ال

العبادة  وإخلاصها،لتوحيده،في الأرض،وأنعم عليه بالخيرات كل   الذي استخلفه الله بالإنسانيق الكريمة،التي تل
 له دون سواه.

فاسدة،أي أن ه ي عن الكثير من معتقداتهم وعاداتهم الوحيد،والتخل  اس بالت  ولأن  القرآن الكريم عالب الن  
قناعهم وسعى إلى إ،والتأملفإن  الله ع  وجل  قد خاعب عقولهم،ودعاهم إلى التفكير جاء لتغيير حياتهم،

ج والبراهين التي تجعلهم يذعنون لأوامره وينتهون بصلاح وأفضلية ما جاء به،معتمدا في ذلك على مختلف الحج  
 عن نواهيه.
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ا ج ج"نظرنا إلى مشتقات الجذر"ح  ،فإذالفظا ومعنىاهتمل القرآن الكريم على"الحجاج"لقد  نجد أن 
     موضعا بمعنى"الحج"،ووردت شرين موضعا بمعنى"المحاجة"،واثني عشرعوردت في ثلاثة وثلاثين موضعا،منها:

   .1نواتالس   في موضع واحد بمعنى 

 ذهب عبد الله صولة إلى أن  الحجاج الموجود في القرآن الكريم هو حجاج جدلي،والحجاج الجدلي 
سلامي د،وتمثله في التاث العربي الإر  محضة لغاية التأثير العقلي المج ))مداره على مناقشة الآراء مناقشة نظرية

من "بدائعه"وهو الذي تجتهد كتب علوم  القرآن معتبر"علم الكلام"...هذا الحجاج الجدلي موجود في  مناظرات
  ظري القرآن في استخراجه ودرسه تحت عنوان"جدل القرآن"أو"المذهب الكلامي في القرآن"أو"االحتجاج الن  

 .2في القرآن"((

 "البرهان في علوم القرآن" مثل راسةبالبحث والد   علوم القرآن فات التي تناولتالمصن   ا فيما يخص  أم  
          تقان في علوم القرآن"للسيوعي،فقد تناولت الحديث عن"جدل القرآن"باعتباره علما و"الإلل ركشي،

ا مرادفة للجدل. - ةالمحاج   - من علومه،واستعملت ألفاظ)الحجاج  االحتجاج(على أن 

:))اعلم أن  القرآن قد اهتمل على جميع أنواع البراهين  أورد ال ركشي تحت باب"في معرفة جدله"قوله 
وكتاب الله قد  من برهان وداللة وتقسيم وتحديد هيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إال   ماوالأدلة،و 
ق دقيق،لتفهم العامة من ل صورة تشتمل على أد  فأخرج تعالى مخاعباته في محاجة خلقه في أج   ... نطق به

.وفي هذا 3على ما أدركه فهم الخطباء(( يوفي،وتفهم الخواص من أثنائها ما جليلها ما ينفعهم ويحل مهم الحج ة
لة والبراهين التي تقف هاهدا على صدق الله ع   وجل قد دب ج كتابه بمختلف الأد   القول داللة واضحة على أن  

في أنفسهم وفيما يحيط  ةالمبين،فحاور عباده،من خلال رسله،وأقام عليهم الحج   ما جاء به هو الحق   عوة،وأن  الد  
 حسب ما تتيحه مداركه.     ة كل  ة والخاص  للعام   ار دراك الأمور ميس  ،وجعل إبهم

                                                           
 وما بعدها. 510،ص 71ع ،3مجلة مجمع اللغة العربية،دمشق،ج ، في القرآن الكريم دراسة مصطلحية الحجاجمفهوم لمهابة محفوظ: -1
 .18ص ،2007،دار الفارابي،بيروت،لبنان،2ط عبد الله صولة:الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،- 2 
 . 24،ص 1984،  مكتبة التاث،القاهرة،3ط براهيم،إ،تح محمد أبو الفضل 2البرهان في علوم القرآن.ج ال ركشي:-3 
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سنتطرق للحديث عن الحجاج عند آن الكريم على الحجاج لفظا ومعنى،نا احتواء القر وبعد أن تبي  
نة استطاعوا من خلالها إثارة ما يتعلق بجوهر البلاغيين العرب القدامى من خلال تناولهم لمباحث بلاغية معي  

 العملية الحجاجية.

   ة في مصنفاتهم،غير أنم أثاروا بعضا من قضاياه  يفرد العرب القدامى الحجاج بمباحث خاص  لمإذ 
لم يكن لمبدأ بلاغي من الإجلال حيث إنه ؛ة عند حديثهم عن البيانوخاص  في ثنايا حديثهم عن البلاغة،
،فهو لديهم جوهر البلاغة والوظيفة الأساسية بيان"ة على تفكيرهم مثل مبدأ "العند البلاغيين العرب والسيطر 

  .1امع إنما هو الفهم والإفهاممدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والس   اتصال لغوي ،وذلك لأن   لكل  

 :تهم للبيان ثلاثة اتجاهات أساسية  البلاغيون العرب في معالجمي   و

 ."كتابه"البيان والتبيينالجاحظ في  اتجاه أدبي خطابي يمثله  .1
 ."اتجاه منطقي فقهي يمثله ابن وهب في كتابه "البرهان في وجوه البيان .2
 .ابه "مفتاح العلوم"كاكي في كتاتجاه بلاغي منطقي يمثله الس   .3

ع مسار البيان عند هؤالء البلاغيين وذلك للكشف عن دوره في العملية وفيما يلي سنعمل على تتب  
 . ه في التأثير ونوضه بالإقناعهام،ومدى إساصليةالتو 

 : ه(255)ت الحجاج عند الجاحظ -1

 تفسير الخطاب،وآخر يهتم بقوانين راسات البيانية منذ قيامها إلى قسمين:قسم يهتم  انقسمت الد  
كان   ما اني؛حيث لم يكن معنيا بقضية"الفهم"بقدرنتاج الخطاب،وتتن  ل جهود الجاحظ في القسم الث  بشروط إ

        مع كعنصر أساس اوبذلك أدخل الس   امع وإقناعه وقمع المجادل وإفحامهبقضية"الإفهام"،إفهام الس  معنيا 

                                                           

 - ضبط الجابري معنى"البيان"من خلال تحديده للجدر اللغوي)ب ي ن( وما يحيل عليه من دالالت؛حيث حد د لهذا الجدر خمسة مستويات من
ة وهي:الوصل،الفصل،الظهور والوضوح،الفصاحة والقدرة على التبليغ والإقناع،والقدرة على البيان.للتوسع أكثر انظر:محمد عابد الجابري:بنيالداللة 

  وما بعدها. 16،ص 2013،مرك  دراسات الوحدة العربية،بيروت،11.دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية،ط العقل العربي
 .143،ص تصالواالجميل عبد المجيد:البلاغة - 1 
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 وفي ما يأتي نحاول أن نتبين  مشروع الجاحظ البياني..1في العملية البيانية،بل بوصفه الهدف منها

  البيــــــــــــــــــــــــان: -

احظ ــــــــينطلق الج،وعليه 2هما:الوظيفة الفهمية والوظيفة الإقناعيةظيفتان البيان عند الجاحظ تتنازعه و 
وذلك من حصول  وســفان وما تضمره الن  ـــــــــــــا تحتويه الأذهانة عم  ــــالعملية التواصلية تبدأ من الإب في بيانه من أن  
مستورة خفية بعيدة وحشية  ...في أذهانمرة اس ،المتصو  ))المعاني القائمة في صدور الن  ـــــــــفالفهم والإفهام،
وفي هذا إهارة ،3بغيره (( إال   ة ،ال يعرف الإنسان ضمير صاحبه ،وال حاجة أخيه وخليطه ...ـــــــمحجوبة مكنون

الإبانة اج إلى ـــــما بداخله يحت وبالتالي فإن   ع عليهلاع غيره الإع  ــــــــما يضمره الإنسان في نفسه ال يستطي إلى أن  
نما يحيي تلك المعاني ذكرهم لها تة ))وإاس مي  ن غيره من معرفته .فالمعاني القائمة في صدور الن  عنه ليتمك  

،وتجعل الخفي منها يها للعقلوتجل  بها من الفهم .وهذه الخصال هي التي تقر  اهاإخبارهم عنها ،واستعمالهم إي  و 
ة ودق   االختصاراللة وصواب الإهارة،وحسن ر وضوح الد  وعلى قد والبعيد قريبا...،،والغائب هاهداظاهرا 

ما كانت الداللة أوضح وأفصح ،وكانت الإهارة أبين وأنور ،كان أنفع وأنجع إظهار المعنى.وكل   المدخل،يكون
تحملها ها من ذات ــــــــا بالإفصاح عنها وإخراجــــــفالمعاني تحي .4((المعنى الخفي هو البيان الظاهرة علىوالداللة 

 .5غة وغيرهاعبر الل   اها وهنا يكون البيان الذي يعني الإبانة والإرسال أو الإبلاغ المبين الذي يتم  إلى أخرى تتلق  

هيء كشف لك قناع المعنى  امع لكل  ))والبيان اسم ج :البيان بالكشف والإفصاح فقال الجاحظربط 
محصوله كائنا ما كان ذلك البيان امع إلى حقيقته ،ويهجم على  يفضي الس  مير،حت  وهتك الحجاب دون الض  

 فبأي   هو الفهم والإفهام،إنما امعالتي يجري إليها القائل والس   مدار الأمر والغاية ومن أي جنس كان الدليل،لأن  
 .6هيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى،فذلك هو البيان في ذلك الموضع((

                                                           

 .25 محمد عابد الجابري:بنية العقل العربي،ص-1 

 .195،ص 2010،أفريقيا الشرق،المغرب،2محمد العمري:البلاغة العربية أصولها وامتداداتها،ط -2 
 .75،ص ،تح عبد السلام محمد هارون،دار الجيل،بيروت،د.ط،د.ت1:البيان والتبيين،ج  الجاحظ- 3 
 .75،ص  المصدر نفسه- 4 
 .144جميل عبد المجيد:البلاغة واالتصال،ص  -5 
 .76،ص المصدر السابق-6 
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،وكل  ما والإفهامتحكمها غاية أساسية،وهي حدوث الفهم  عملية التواصليةضح لنا أن  المم ا سبق،يت  
 مرحلة بعينها من مراحل الجاحظ يعال البيان فيو  من هأنه أن يسهم في تحقيق هذه الغاية فهو البيان.

 :اوسيلتين بيانيتين همعلى ،فهةباعتبار المشا، وقد رك   ال أو الإبلاغ.ـــــــــــــأو الإرس ث  ،وهي مرحلة البالــــاالتص
   .1وت والإهارةالص  

        ب وعليه يتوج  ،لخطابة تقوم على التواصل الشفاهيوت والإهارة كون اويأتي االهتمام بالص  
فات تجعل صاحبه قادرا على الإبلاغ والتأثير   صوته بجملة من الص  م /المرسل/ الخطيب أن يتمي  على المتكل  
،وقد ثغ،الذي كان ألثغ فاحش الل  "واصل بن عطاء"ـــشأن،بفي هذا القد استشهد،فيما ذهب إليه و  والإقناع.
   حاجة المنطق وتكميل الحروف وإقامة الوزن ،وأن   ))سهولة المخرج وجهارة المنطق ،البيان يحتاج إلى علم أن  

ن وت ي  ،وتثنى به الأعناقل به القلوب،ستماذلك من أكثر ما تح  إلى الحلاوة ،كحاجته إلى الج الة والفخامة ،وأن  
 .2به المعاني((

 سلامة الجهاز النطقي وتوافر عديد به التواصل الشفاهي من ولم يكن واصل بن عطاء جاهلا لما يتطل  
     ،وما يحتاجه وبين ما يطمح إليه من حسن البيانلثغته تحول بينه  أدرك أن  ف وتالخصائص التي تجو د الص  

           ))ومن أجل الحاجة إلى حسن البيان،وإعطاء الحروف حقوقها، وال ومقارعة الأبطالمن الخطب الط  
        ،وإسقاط حرف 3((وإخراجها من حروف منطقه،اء من كلامهة إسقاط الر  بو حذيفمن الفصاحة رام أ

غة التي تقوم مقام ب معرفة مستفيضة وثقافة واسعة بألفاظ الل   لأنه يتطل  من الكلام لم يكن بالأمر الهين  
سلامة من ب عليه يتوج   ،وماالخطيب بذلك يكون قد تجاوز لثغته وأثبت وعيه بما يحتاجه الكلمات المحظورة.
  . جمهور السامعين بعد استمالتهمن من التأثير في يتمك  جهازه النطقي حت  

فظ ))الإهارة والل  ـــــ ـعنه،ف فظ وتنوبي تصاحب الل  ،وهلإهارة الوسيلة البيانية الثانيةا الجاحظ جعل م   
 .4((فظ،وما تغني عن الخط  ،ونعم التجمان هي عنه.وما أكثر ما تنوب عن الل  هريكان،ونعم العون هي له

                                                           

 . 76،ص 1الجاحظ:البيان والتبيين،ج  - 1 
 .14،ص المصدر نفسه  - 2 
 المصدر نفسه،الصفحة نفسها. -3 
 .78،ص لمصدر نفسها -4 
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فهام،فهي تنوب عن الكلمة المنطوقة صال المعنى،وتمتلك القدرة على الإفي ايفالإهارة هريكة الل فظ 
 وأنفع.وفي مواعن كثيرة تكون أبلغ والمكتوبة،

 الإقناع :  -

ا ،مم  1ة والمعرفة بمواضع الفرصة(())جماع البلاغة البصر بالحج  احظ البلاغة بالإقناع عندما جعلربط الج
 ده من خلال اهتمامه بعنصرين هامين في حصول الإفهام وإنجاح العملية يعني أنه اتخذ لبلاغته بعدا إقناعيا جس  

 التواصلية وهما المقام والمتلقي.

    ضع بأن يكونة،وكذلك ليس يت  ))والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاص  : الجاحظيقول 
     واب وإحراز المنفعة،ومع موافقة الحال،وما يجب لكل مقام رف على الص  ة.وإنما مدار الش  من معاني العام  

 .2من مقال((

رفاء ويكون دون ذلك إذا وجه إلى سواهم،وإنما جه للش  ،فيكون هريفا إذا وح ه إليهموج  د بمن يح فالمعنى ال يتحد  
مع مراعاة موافقة الحال ومناسبة المقال للمقام.و المقام المراعى إذا كان صائبا نافعا، ق إال  يتحق   هرف المعنى ال

 هنا هو مقام المتلقي/السامع. 

رب وهم عند العفكير البلاغي ة(على الت  ة/عام  قسيم الطبقي للمتخاعبين )خاص  والملاحظ سيطرة الت  
 ضح ذلك جلياويت   ،3اس أنفسهم في عبقاتالن   اس في عبقات كما أن  فكلام الن  ،يعالجون فكرة مقتضى الحال

م أن يعرف أقدار المعاني ،ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار قول الجاحظ: ))ينبغي للمتكل  في 
 يقسم أقدار الكلام على أقدار عبقة من ذلك كلاما،ولكل حال من ذلك مقاما ،حت   الحاالت،فيجعل لكل  

.فالجاحظ 4م أقدار المعاني على أقدار المقامات،و أقدار المستمعين على أقدار تلك الحاالت((المعاني،ويقس  
وفق حاالتهم  بين من جهة،وقدرته على تصريف الكلاميدعو صراحة إلى ضرورة معرفة الخطيب بأحوال المخاع  

                                                           

 .88ص ،1:البيان والتبيين،ج  الجاحظ -1 
 .136،ص المصدر نفسه  -2 
 .22جميل عبد المجيد:البلاغة واالتصال،ص  -3 
 .139-138،ص المصدر السابق-4 
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تحقيق الغاية من التواصل،بالنسبة للباث والمتلقي،وهو حدوث الفهم أجل والمقامات من جهة أخرى،وذلك من 
 والإفهام. 

تراعى  امع،فقد وجب مراعاته من زاويتين: سياسية واجتماعية.ا فيما يخص االهتمام بالمتلقي/الس  أم  
ذلك  وال الملوك بكلام السوقة ،لأن  ة،ة بكلام الأم  د الأم  سي  م كل  ))ال يح ـــ،فـولى من حيث المعاني والألفاظالأ

اوية أما ال    .1مقام مقال(( واحد منهما من الكلام .وأحسن الذي قال لكل   جهل بالمقامات،وما يصلح في كل  
 شي  ـــــــالوح ))فإن   ر مفهومةـــــة غيــــــاظ غريبـــــــبحيث ال تستخدم ألف؛لألفاظاالجتماعية فإنا تراعى من حيث ا

 2اس ،كما يفهم السوقي رعانة السوقي((.من الن   من الكلام يفهمه الوحشي  

م رسالته إلى المتلقي غ المتكل  ذلك إحراز المنفعة وحصول الفهم والإفهام ،وبالتالي يبل   والغاية من كل  
لخطيب الإفهام الذي يسعى إليه اى ذلك إال بحصول وينساق إليه ،وما يتأت  ويتفاعل معه  الذي يفهم مقصده
م عبقات الكلام على عبقات )) إذا كان الكلام على الإفهام فالواجب أن تقس  ــــــــ فــبمراعاة ما يستوجبه 

ا يعرفه إلى ما ال يعرفه ،فتذهب خاعب السوقي بكلام السوقة،والبدوي بكلام البدو،وال يتجاوز به عم  اس،فيح الن  
وبذلك يكون العسكري قد حد د حصول المنفعة من الخطاب بمخاعبة  ،3منفعة الخطاب((فائدة الكلام،وتعدم 

 المتلقي  بالكلام الذي يفهمه وفيما يفهمه دون تجاوز هذه الحدود.

ولكي يكون ،ب أن يكون مفهوماي يكون مقنعا،يتوج  العسكري والجاحظ يشتكان في أن  الكلام لكو 
       م عليهت  بين وذلك بمراعاة خصوصياتهم التي تحح واصل مع المخاع  مفهوما يجب على الخطيب أن يحسن الت

 الن اس حسب عبقاتهم،ومستوياتهم االجتماعية.  أن يخاعب

 

 

 
                                                           

 .29،ص 2013،تح علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم،المكتبة العصرية،صيدا بيروت،د.ط،العسكري:الصناعتين أبو هلال-1
 .144،ص 1،ج الجاحظ:البيان والتبيين-2 
 .31،ص السابق المصدر -3 
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 ه(335:)ت الحجاج عند ابن وهب  -2

أراد أن يجمع الثقافة العربية الإسلامية،وعليه راسات المنطقية في عاش ابن وهب في عصر ازدهرت فيه الد       
                                              واالتجاه ولكنها تخضع  ،بيانية المضمونة في المعرفةهتات"البيان"وينظم مسائله ليظهره كنظرية عام  

  .1للتنظيم المنطقي والعرض المنهجي

 ل في"الخطابة"والتيبعد أن تحدث الجاحظ عن الحجاج من خلال تناوله للتواصل الشفوي الممث  و 
الحجاج  وربط"ابن وهب" ة جاءق الفهم والإفهام الذي تراعى فيه جوانب عد  قناع من خلال تحق  ل إلى الإتتوص  

))أما المنثور فلا يخلو من أن يكون خطابة،أو  حيث قال:؛حدا من الأجناس النثريةبالنثر،بل ذهب إلى عد ه وا
.والملاحظ 3عراف ((الأعلى من زاغ من أهل  ))االحتجاج .م  حد د مجاله في2ترسلا،أو احتجاجا،أو حديثا((

يلنا مباهرة على كل  ما له علاقة من زاغ،وهذه الل   وجعله ضد   االحتجاجأن "ابن وهب"حد د مجال  فظة تحح
     باالنحراف،واالبتعاد عن عريق الحق.  

 :البيان  -

كتابا أسماه"البرهان في وجوه البيان"،وهذا العنوان يوحي بأن  البيان عنده متعد د،وله ابن وهب  ف أل           
قص ه بمحاولته هذه،يتجاوز الن  بالجوانب المختلفة للبيان ،وكأن   للإحاعةفه هذا،يسعى مصن   فيأوجه مختلفة،وهو 

 إليه في مقدمة كتابه.أهار ف"البيان والتبيين"الذي ة مصن  فات،وخاص  المصن   الذي ظهر فيما سبقه من

حد د ابن وهب وجوه البيان بقوله:)) البيان على أربعة أوجه ،فمنه بيان الأهياء بذواتها ،وإن لم تبن 
سان،ومنه البيان ب،ومنه البيان الذي هو بالل  بلغاتها ،ومنه البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكر والل  

هي بيان االعتبار وبيان االعتقاد وبيان  فالوجوه الأربعة للبيان.4(يبلغ من بعد أو غاب( بالكتاب،وهو الذي
 ح هذه الوجوه كما وردت لديه: سنوض  أتيوفيما يالعبارة وبيان الكتاب.

                                                           

 .33محمد عابد الجابري:بنية العقل العربي،ص -1 
 .191ص ،2012،مكتبة الرهد،بغداد،1،تح أحمد مطلوب وخديجة الحديثي،ط ابن وهب :البرهان في وجوه البيان -2
 الصفحة نفسها.،لمصدر نفسها -3
 .60ص ، لمصدر نفسها -4
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،حال الكائنات والأهياء ومشاهد الطبيعة ،وتأثيرها على إدراك ان االعتبار:وهو بيان الحالـــــــــــبي -1
،هياء تبين الأ))ـــــف،1الإنسان بعض بيانا ظاهر،وبعضه  وتعبر معانيها لمن اعتبر،وإن  بذواتها لمن تبين 

والباعن ،العقل الذي تتساوى العقول فيها وبفطرة درك بالحس  ،وبذلك فقد جعل الظاهر ما أح 2((باعن
ل عليه بضروب االستدالل ما غاب عن الحس واختلفت العقول في إثباته ولذلك يحتاج أن يستد  

  3لخبر.:القياس واوهما
  لاثة أضرب:ــــــــــ،))وهذا البيان على ثي يحصل في القلب عند إعمال الفكروهو الذان االعتقاد:ــــــــــــبي -2

 ومنه باعل ال هك   اج إلى تقويته باالحتجاج فيه ،ـــــــــــــــــــــال هبهة فيه ،ومنه علم مشتبه يحت فمنه حق  
وباعل  جلي   عمال العقل ال يخرج عن ثلاثة أوجه:حق  فس بعد إ للن  ما يتبين   .وبذلك يذهب إلى أن  4فيه((
 ومشتبه يحتاج إلى التدليل عليه. جلي  

سان وأخرى بيان القول .و جعله ،وقد اعتبره تارة بيان الل  ه بمجال أوسع في الكتابخص  ارة:ـــــان العبـــــبي -3
 5ظر واالستدالل والخبر.اس والن  إليه بالقي   لتوص  صنفين :بيان ظاهر ال يحتاج إلى تفسير ،وبيان باعن يح 

ف هذا اهد والغائب ،وقد صن  نفعه الش   اهد فقط بل يعم  وهو ال يقتصر عنده على الش  ان الكتاب:ــــــبي -4
منه،إلى خمسة أصناف : كاتب خط  وكاتب لفظ وكاتب عقد  فن   البيان باعتبار المختصين في كل  

  6وكاتب حكم وكاتب تدبير.

اه الخطابي ،ويمكن تلمس ارتبطت بلاغته باالتج بيان ابن وهب إلى االستدالل والإقناع ،ومن م   استند 
عن العملية العقلية وتعكس  وجوه البيان تشف   حيث اعتبر أن  ؛دفاعه عن البيان المعرفي قناعية فيفة الإالص  

                                                           

،منشورات ضفاف،بيروت،لبنان ومنشورات االختلاف،الج ائر ودار الأمان الرباط،المغرب 1 ،طقناع في المناظرةعبد اللطيف عادل:بلاغة الإ-1 
 .69،ص  2013

 .73،ص  ابن وهب :البرهان في وجوه البيان -2 
 .  الصفحة نفسها،المصدر نفسه-3 
 .101،ص  المصدر نفسه -4 
 .69قناع في المناظرة،ص عبد اللطيف عادل:بلاغة الإ-5 
 نفسه،الصفحة نفسها.المرجع -6 
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،فتك  ر( م  يخت لون هذه المعارفالعتبااس يدركون الوجود ومشاهده عن عريق العقل والحواس)افالن   نشاعها .
   .1قون بذلك تداولهفي نفوسهم لتصبح اعتقادا ينقلونه إلى غيرهم بالعبارة والكتابة ،فيحق  

لمعرفة الحدود  سنقف عند هذين العنصرين ،وفيما يأتياس والجدلابن وهب في مشروعه البياني بالقي   اهتم       
     قناعية.الذي ينهضان به في العملية الإ ورالتي رسمها لهما ابن وهب،وتحديد الد  

 القياس: -

ويستعين به ليقنع المتلقي أو يؤثر  يعد  القياس ركي ة أساسية من ركائ  الخطاب ،فلا يوجد خطاب إال  
  راته وتخيلاته ،وأحيانا ليخدعه ويغالطه ،لهذا عحد  القياس وسيلة خطيرة لمن ال يحسنفيه ،أو ينقل إليه تصو  

 . 2،أو يسيء فهمه وينخدع بنتائجهاستعماله 

 بعض وهما يقعان بين الأهياء فيغة التمثيل والتشبيه،فه ابن وهب بقوله: ))القياس في الل  وقد عر  
فهذا التعريف  .3،لأنه ليس يجوز أن يحشبه هيء هيئا في جميع صفاته فيكون غيره((معانيها ال في سائرها

    ية التي تؤدي إلى المساواة لأن  الشيء إذا ماثل والتشبيه،وينفي عنه الكل  غوي يجعل القياس قرينا للتمثيل الل  
 .  الجهات وقعت المطابقة أو هابه غيره،في كل  

م فيكون القياس ويشرح ابن وهب عريقة المقايسة فيقول: )) وليس يجب القياس إال  عن قول يتقد  
فهام اجه من تين أو أكثر على قدر ما يت  أو مقدم سان العربي مقدمةوربما كان ذلك في الل   نتيجة ذلك ...

ق،والقول عن مقدمتين لإحداهما بالأخرى تعل   ا أصحاب المنطق فيقولون: إنه ال يجب قياس إال  فأم   المخاعب.
من خلال .4على الحقيقة كما قالوا ،وإنما يكتفى في لسان العرب بمقدمة واحدة على التوسع وعلم المخاعب((

أن  القياس ينتج عن مقدمة أو أكثر تحفضي إلى نتيجة،وأن  القياس يختلف باختلاف مجال  ما تقدم نستنتج
 اهتغاله فقياس البيانيين يختلف عن قياس المناعقة.

                                                           

 .69عبد اللطيف عادل:بلاغة الإقناع في المناظرة،ص -1 
 .22الحجاج واالستدالل الحجاجي،ص  كتاب:  علي محمد علي سلمان:الحجاج عند البلاغيين العرب ضمن-2 
 .76ابن وهب:البرهان في وجوه البيان،ص -3 
 .78-77،ص  لمصدر نفسها-4 
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ل ستد  كذلك يح ل بالخبر لإيقاع التصديق والإقناع ،فستد  فكما يح قياس على هذا نوع من االستدالل ،وال
عني بالضرورة استخراج نتيجة الزمة عن مقدمتين كما هو في القياس ،والقياس عند البيانيين ال يبالقياس

   1الأرسطي.

إحداها:ما صدر عن قول مسل م في العقل ال خلاف ))فــبحسب مقدماتها نتائج،في القياس،وتحصن ف ال
أنه مختلف فيه فتكون النتيجة عنه  والأخرى:ما صدر عن قول مشهور إال   ... فيه ،فتكون النتيجة عنه برهانا

    والثالثة   يعتف بها من ال يعتف م  تصح.إقناعا...وصحة هذه النتيجة إنما تقع باالحتجاج لمقدمتها حت  

  .2ضع للمغالطة...وهذا باعل((عن قول كاذب وح  ما صدر

من خلال هذا القول أن  ابن وهب جعل النتائج تنبني على المقدمات وبالتالي يتحد د نوع  ضحيت  
 تحتاج التيو ،بحني على المشهورات المختلف فيهافق عليها فهو البرهاني،وما القياس.فما بحني على المسلمات المت  

  .ال محالة قناعي،وما بحني على قول كاذب فهو باعلإلى االحتجاج لها فهو الإ

 الجدل :  -

))وأما الجدل والمجادلة،فهما قول يقصد  قال:بمفهوم واحد فوالمجادلة  استعمل ابن وهب لفظي الجدل
لف فيه اعتقاد المتجادلين.ويستعمل في المذاهب والديانات،وفي الحقوق ة فيما اختح به إقامة الحج  

القول يضبط مفهوم الحجاج،ويحد د  .فهذا3والخصومات،والتنصل في االعتذارات،ويدخل في الشعر وفي النثر((
،وغايته اقامة الحجة،وأما من حيث مجال استعماله،أما من حيث المفهوم فقد جعل الخلاف أساس الجدل

 المجال،فإن مجاالته تتعد د بين دينية،وقضائية،أدبية.

                                                           

 .22عند البلاغيين العرب ضمن الحجاج واالستدالل الحجاجي،ص علي محمد علي سليمان:الحجاج -1 
 .78البرهان في وجوه البيان،ص ابن وهب:-2 
 .222المصدر نفسه،ص -3 
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آن دق،ومدحه القر والجدل عنده نوعان : جدل محمود ،وهو الذي يقصد به الحق ،ويستعمل فيه الص  
وعلب به الرياء والسمعة ولذلك ذمه القرآن الكريم ونى هو ما أريد به المماراة والغلبة الكريم .وجدل مذموم و 

 .1عنه

جمع فيه جملة من الضوابط والأخلاقيات التي ينبغي "في كتابه بابا أسماه"أدب الجدلوقد أفرد 
 :2ذكره .ومن بين ما الحق   ال يحيد بهم الجدل عن عريق للمتجادلين أن يخضعوا لها حت  

 غيته الصواب. وبح أن يجعل المجادل قصده الحق، -
 ة من قوله.لى بالمجادل أن يبني مقدماته مما يوافق الخصم عليه ،وذلك لإل امه الحج  الأو   -

 .ةالحج   وإل امهفالجدل الذي يقوم على مقدمات مشهورات ،يراد منه اقناع الخصم ،

 .بين سائر الأهياء المسؤول عنها ة منيقع في العل  الجدل خطاب تعليلي إقناعي ،إذ  -
،ويشرع في االحتجاج له ولضده لأن ذلك ونقيضه الشيءته إلى إثبات ته،وثبات حج  أن ال تدفعه قو   -

 ة الأمانة .مما يذهب ببهاء علمه ،ويطفئ نور فهمه ،وينسبه به أهل الورع والديانة إلى الإلحاد وقل  
 ما يأتي به. في كل  م الفاضل ك  د الح  يقل   أال   -
 فيه. ب للآباء،ويعت ل الهوى فيما يريد إصابة الحق  يتعص   أال   -
 . ةه إال لعل  ة وال يرد  بحج   قوال إال  ال يقبل  -
 .تباعهوإ ،وإنما يريد بالجدال إبانة الحق  ب الكذب في قوله وخبره،لأنه خلاف الحق  أن يتجن   -

     الغاية أخلاقيات الجدل عند فلاسفة اليونان ،لأن  وأخلاقيات الجدل عند ابن وهب تشبه تماما 
وبذلك لم يتك ابن  .3ب لها السوفسطائيون من قبلوااللت ام به ،وهي غاية تنك   فر بالحق  من الجدل هي الظ  
حقاق اد عن الغاية التي ينهض بها وهي إفس،بل قي ده بضوابط وحدود تمنعه من الحيأهواء الن  وهب الجدل أسير 

 ج المقنعة.  وإبطال الباعل باعتماد الحج   الحق  

                                                           

 .222،ص  البرهان في وجوه البيانابن وهب: -1 
 وما بعدها. 235البرهان في وجوه البيان،ص ابن وهب: للتوسع أكثر انظر:-2 
 .20سليمان:الحجاج عند البلاغيين العرب ضمن الحجاج واالستدالل الحجاجي،ص علي محمد علي -3 
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 : هـ(626)ت كاكيالحجاج عند الس     -3

بعد أن تعرفنا على أوجه البيان المختلفة التي أقر ها ابن وهب،وبعد أن وقفنا على مشروعه البياني الذي 
خلال كاكي الذي كان اهتمامه بالحجاج،هو الآخر،واضحا من ،ننتقل إلى الس  بناه على القياس والجدل
حيث د وهما:المقام والمتلقي)المستمع(؛قناع إلى حد بعيتساهم المعرفة بهما في عملية الإ اهتمامه بعنصرين هامين

ده عبيعة الكلام تحد  ذلك أن  تهما مدار علم البيان والمعاني،كاكي على المقام والمستمع وجعل ت بلاغة الس  رك  
        .1المقام وفعالية القول في مناسبته لمقتضى الحال

واحد  كاكي البياني،ونستعرض دور كل  نستوضح مشروع الس  لوفيما يلي نقف مع هذين العنصرين 
 عملية تواصلية. قناع الذي هو غاية كل  منهما في تحقيق الإ

 المقـــــــــــــــام: -

 دتتعد  وجعل المقامات ،بمتابعته البلاغية"لكل مقام مقال"عبارة خص   حيثالسكاكي بالمقام؛ اهتم  
كر يباين فمقام الش  مقامات الكلام متفاوتة، عليك أن  ال يخفى :))ضح من قولهم في نوع المقال مثلما يت  وتتحك  

غيب يباين مقام ع ية ،ومقام المدح يباين مقام الذم ،ومقام الت  هنئة يباين مقام الت  ،ومقام الت  مقام الشكاية
         يغاير مقام الكلام بناء   وكذا مقام الكلام ابتداء  ذلك يباين مقام اله ل، في كل   د  هيب ،ومقام الجالت  

 على االستخبار أو الإنكار،ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على الإنكار،جميع ذلك معلوم لكل  
غير مقتضى من ذلك مقتضى  كل  ولذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي،لبيب ،وكذا مقام الكلام مع ال

  .2((الآخر

   ب مقام يتطل   وكل   التع ية...(-التهنئة-الشكوى-المقامات مختلفة)الشكر كاكي جعلالس  ف وعليه،
في والإخبار غير ثبات غير الن  لإا ذلك أن  ،ما يناسبه من كلام،وأن  عريقة بناء الكلام هي التي تحد د الغاية منه

جراء والغاية من مراعاة المقام هي إم في الكلام أيضا.للمخاعب تتحك  كما أن  الحالة العقلية السؤال وغيرها ،
 به هذا المقام لتحقيق الغاية من الكلام.  الكلام بما يتطل  
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 المخاطب : -

نجاح العملية التواصلية ،فبقدر حاجة إراعاته تساهم في مح  كاكي في بلاغته بالمخاعب لأن  الس   اهتم  
ب على المتكلم )) إذا الغاية من الكلام هي الإفادة لذلك يتوج   لأن  المخاعب/المستمع تكون صيغة القول 

 إفادته للمخاعب لمسند للمسند إليه في خبره ذاك ،برا ،ل م أن يكون قصده في حكمه بااندفع في الكلام مخح 

اعب إفادة خمن العملية الإخبارية بإفادة الم د المقصديحد   وعليه فهو.1(متعاعيا مناعها بقدر االفتقار(
 م الكلام بحسب تمام المراد منه إلى قسمين :قد قس  و تنبني على مدى حاجته إليها وافتقاره إلى معرفته لها .

 ء.هي امع عن أمر أوخبار الس  إكلام خبري يروم  .1
 2كلام علبي يقوم على استدعاء مطلوب منه. .2

       هخبر يوج   وكل  وعلبي وإنكاري،بر إلى ابتدائي م الخقس  العتبارات الإسناد الخبري،وفي تفصيله 
وفي هذه الحالة يكون  .3((ا يلقى إليهمن هو خالي الذهن عم  إلى لقى))د،فالخبر االبتدائي يح اعب محد  إلى مخ  

 بريةالجملة الخثباتا.أما في حال دا سواء أكان نفيا أو إالخبر مجر   المخ اع ب جاهلا لمضمون الخبر فينقل إليه
    ،لينقذه ه دون االستناد ،فهو منه بين بين عرفاها عند،متحير  إذا ألقاها إلى عالب لها))ــــــ فالأمر يختلف فـ

 .ارفــــــزيدا ع ارف،أو إن  ــعل يد و:كنح،م في الجملة ،أو إن  بإدخال اللا  من ورعة الحيرة ،استحسن تقوية المنقذ 
 د في مضمون الخبرب هاك ومتد  اع  ــــــــــــه به إلى مخلبي يتوج  فالخبر الط   .4((علبياوع من الخبر:ـــــــي هذا النوسم  

أما  د الخبر ال يكفيه وإنما يحتاج إلى تأكيده باستعمال أداة من أدوات التوكيد.لذلك فمجر   ،5الذي يحمل إليه
ه إلى حكم نفسه،استوجب حكمه ليتجح ليرد  ا ألقاها إلى حاكم فيها بخلافه،إذ))ــــــ فالجملة الخبرية الإنكارية 

ينكر صدقك إنكارا ،و"إني لمن كنحو:"إني صادق"اعتقاده،تأكيدا بحسب ما أهرب المخالف الإنكار في 
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       ب منكر جاحد ،يحتاج وعليه فالخبر الإنكاري مقصده مخاع   ،1((لمن يبالغ في إنكار صدقكلصادق "
  2مؤكد.د إنكاره للاستعانة بأكثر من كي يتبد  

بحيث لام؛ـــــــــــــــاعب الذي يتوجه إليه بالكــــــــــــيتحد د حسب عبيعة المخسناد الخبري ومم ا سبق يتضح أن الإ
ا ــــــــــا أو علبيــــــــــــــــار في تحديد نوع الخبر الذي يلقى إليه:ابتدائيـــــــــــــك والإنكالذهن والش   ه من خلو  ــــــــــــم حالتتتحك  

 أو انكاريا.

 :ان ــــــــــــــالبي -

      بال يادةاد المعنى الواحد في عرق مختلفة،فهو إير وأما علم البيان:)) ف السكاكي البيان بقوله:يعر  
 .3((مطابقة الكلام لتمام المراد منه اللة عليه وبالنقصان ليحتز بالوقوف على ذلك عن الخطأ فيفي وضوح الد  

حو رف والن  هأن علوم الص  فغاية هذا العلم عملية نفعية وهي االحتاز من الوقوع في الخطأ هأنه في ذلك 
 .طأ الذي من هأنه أن يفسد المعنىى من خلالها االحتاز من الوقوع في الخ،التي يتوخ  والمعاني

يغ أو التعابير التي الص   وذلك بدراسته"مطابقة الكلام لتمام المراد منه"ـــبـوينهض علم البيان 
 لوضعية .وهذا االختلاف ال يكون في الدالالت االمعنى الواحد ىوضوح الداللة عل في،زيادة ونقصانا،تختلف

،بال يادة في وضوح الداللة محاولة إيراد المعنى الواحد  إن  يقول السكاكي:))بل في الدالالت العقلية.
 ،وقلت :خد  مرة مثلابالورد في الح ك إن أردت تشبيه الخد  .فإن  قصان بالدالالت الوضعية غير ممكنوالنعليه،

ك امتنع أن يكون كلام مؤد لهذا المعنى بالدالالت الوضعية أكمل منه في الوضوح أو أنقص ،فإن  يشبه الورد ،
كان فهمه ،بكونا موضوعة لتلك المفهومات إن كان عالماامع ،كلمة منها ما يرادفها،فالس    إذا أقمت مقام كل  
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لم يفهم هيئا أصلا ،وإنما يمكن ذلك في الدالالت  ها كفهمه من تلك ،من غير تفاوت في الوضوح ،وإال  من
،فمت ل بواحد منها إلى المتعلق بهلتوص  ق بآخر ولثان ولثلاث ،فإذا أريد االعقلية ،مثل أن يكون لشيء تعل  

  .1((وضوح والخفاءفي عريق إفادته ال ح  ،صق وخفائهك الثلاثة في وضوح التعل  تفاوتت تل

ل تتجاوزها إلى دالالت عقلية. يغ التي ال تقف عند داللتها الوضعية بفموضوع علم البيان إذن الص  
كان ،عريق الل وم العقلي أو الإعتقاديعن  ا كان هذا التجاوز في المعنى الوضعي إلى المعنى العقلي يتم  ـم  ول

إيراد المعنى  ))وإذا عرفت أن  ،وفي ذلك يقول السكاكي:2المعاني"اعتبار الملازمات بين مرجع علم البيان هو"
االنتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة لدالالت العقلية ،وهي:في ا ى إال  الواحد على صور مختلفة ال يتأت  

عه اعتبار الملازمات بين بينهما ،كل وم أحدهما الآخر بوجه من الوجوه ،ظهر لك أن علم البيان مرج
 .3((المعاني

  من جهتين ،جهة االنتقال من مل وم إلى الزم ،وجهة االنتقال من الزم  الملازمة بين المعاني تتم   إن  
          نتقل فيه من المل وم المجاز ي إن  حيث ))؛المجاز ومن الثانية الكنايةإلى مل وم ،فيكون من الجهة الأولى 

 اــــب أن يكون عقليــ وم ال يجـــــــــــــــــالل أن   وقد سبقبت،ه،وهو الن  ــــمالز والمراد ول :رعينا غيثا ،ــقكما تزم،إلى اللا  
ماء نباتا،أي غيثا أمطرت الس  ا نحو قولك:ليه ،وإم  البناء ع رف صح  رف أو لغير عح ا لعح بل إن كان اعتقاديا ،إم  

أما الجهة الثانية فهي .4:رعينا الغيث((زم إلى المل وم ،فمنخرط في سلك من المجازات المنتقل فيها من اللا  
والمراد عول القامة الذي هو مل وم قل فيها من اللازم إلى المل وم ،كما تقول :فلان عويل النجاد،))ينتالكناية و

 .5لكون القامة عويلة أو قصيرة (( عول  النجاد،فلا يصار إلى جعل النجاد عويلا أو قصيرا،إال  

  البيانية على فكرة الل وم أو االنتقال من المعنى الوضعي إلى المعنى العقلي ويرجع القول بقيام الصورة 
فظ الكلام على ضربين :ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بداللة الل  حيث قال:))؛بد القاهر الجرجانيإلى ع
ت:"خرج زيد"،وباالنطلاق مثلا بالخروج على الحقيقة فقله،وذلك إذا قصدت أن تخبر عن"زيد"وحد
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فظ فقلت:"عمرو منطلق "،وعلى هذا القياس .وضرب آخر أنت ال تصل منه إلى الغرض بداللة الل  رو"عن"عم
غة م  تجد لذلك المعنى داللة ثانية تصل بها فظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في الل  ك الل  وحده ،ولكن يدل  

 .1إلى الغرض((

وهو ما جعل الجرجاني ،بسبب علاقة بينهما عنى إلى معنىالالت العقلية تقوم على االنتقال من مفالد  
حيث يقول:))ههنا عبارة مختصرة وهي أن ؛  بين المعنيين باستعمال مصطلح"معنى المعنى"ي  يم

ليه بغير واسطة ،و"بمعنى فظ والذي تصل إتعني بالمعنى المفهوم من ظاهر الل  المعنى"،و"معنى المعنى"،"تقول:
  .2يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر((فظ معنى م  أن تعقل من الل  المعنى"

يقول  والسكاكي م ية الصورة البيانية. من عبد القاهر وإلى هذا المسلك االستداللي أرجع كل  
 المجاز أبلغ من الحقيقة ياغة للمعاني،مطبقون على أن  اب البلاغة ،وأصحاب الص  ـــــــــــــالسكاكي: ))اعلم أن أرب

   المجاز أبلغ بب في أن  صريح بالتشبيه ،وأن الكناية أوقع من الإفصاح بالذكر.والس  االستعارة أقوى من الت   وأن  
 ذاكرالازم،فأنت في قولك:"رعينا الغيث"مبنى المجاز على االنتقال من المل وم إلى ال من الحقيقة هو ما عرفت أن  
متناع انفكاك وجود المل وم هاهد لوجود اللازم ،ال نة ،فإن  ببي   عي الشيءد  بمن لة مح المل وم :النبت،مريدا به الزمه،

وفي قولك:"رعينا  انفكاكه عنه ،إلى كون الشيء مل وما ،غير مل وم باعتبار واحد ، لأداءالمل وم عن اللازم،
البياني ترجع فم ية الأسلوب  .3وبين ادعائه ال بها ((نة،نة ،وكم بين ادعاء الشيء ببي  بت"،مدع للشيء ال ببي  الن

ر السكاكي للبيان الذي اعتبره "دعوى الشيء ة ،مما يكشف تصو  إلى ادعائه أمرا ما مصحوبا بالدليل أو البين  
   .4ببينة"

 علاقة البيان بالاستدلال :     

 ر االستدالل الذي جملتاه خبريتان أكثر ما كاكي من تعريف للاستدالل وهرح لصو  ما أثبته الس   لعل  
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هو اكتساب إثبات كاكي االستدالل بقوله:))ف الس  عر  .وقد 1لة الوثيقة بين البيان واالستداللح الص  يوض  
على ما عليه أصحاب هذا الخبر للمبتدأ ،أو نفيه عنه ،بواسطة تركيب جمل ،وقولي :بواسطة تركيب جمل ،تنبيه 

 .2ت ونفي بواسطتها((ة واستدالال ،مع اكتساب إثباوا الجملة الواحدة حج  سم  باء أن يح إالنوع من 

غوي بين االستدالل الل   افي ،بيد أن ثمة اختلاففموضوع أو غرض االستدالل واحد ،وهو الإثبات والن  
غة بجملة واحدة فإنما في المنطق ق في الل  واالستدالل المنطقي من حيث الكم ،فبينما الإثبات أو النفي يتحق  

 . 3بجملتين على الأقل )مقدمة كبرى ،مقدمة صغرى( قا إال  لن يتحق  

بمثابة مقدمة كبرى  –فيما تثبت أو تنفي –هي  كناية(  –استعارة  –والجملة الواحدة البيانية ) تشبيه 
وعلى هذه الجملة أو المقدمة يبنى السامع جملة أخرى هي بمثابة المقدمة فاها هما عرفا الصورة البيانية ،عر 

وخبرها الزم من لوازمه بحكم العقل أو االعتقاد ،ومن م  ه به أو المستعار أو المكنى به ،المشبالصغرى مبتدؤها 
المكنى له( وخبرها خبر  –المستعار له  –يتوصل السامع إلى جملة ثالثة مبتدؤها مبتدأ الجملة الأولى )المشبه 

الجرجاني أو  باصطلاح عبد القاهرالمعنى(صطلاح المناعقة،أو) معنى الجملة الثانية ،أي يتوصل إلى )استنتاج( با
 .4كاكي)داللة عقلية( باصطلاح الس  

      الصورة البيانية مقدمة كبرى تؤدي في ناية الأمر عد   ما ذهب إليه منكاكي فيالس   وافقناوإذا 
االستدالل فإنه يجب االنتباه إلى فارق جوهري بين بيان ضربا من ضروب االستدالل ،إلى استنتاج ما يجعل ال

الذي يقيمه البيان واالستدالل الذي يقيمه المنطق ،فإن الأخير ينطلق من مقدمة كبرى هي من قبيل الحقائق 
بل يست من هذا القبيل،ة من مقدمة كبرى لبينما الصورة البيانية المعد  حات ،أو المرج  مات أو الوقائع أو المسل  

بواقع أو حقيقة .وعلى هذا  يختلف االستنتاج في كلا  هي من قبيل التخيلات التي من هأنا عدم التقيد
 .5بينما هو في االستنتاج البياني استنتاج مخيلستدالل المنطقي استنتاج معقول ،االستداللين فهو في اال
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كاكي قد راعى فيه جانبين هما المقام المشروع البياني عند الس   ما سبق،يمكننا القول إن   واستنادا إلى كل  
ى قناع.أما حجاجية البيان فتتجل  ملية التواصلية وبالتالي يحدث الإنجح العومراعاتهما من هأنا أن تح والمخاعب 

ل الصورة البيانية فيه المقدمة الكناية( استدالال تشك  -االستعارة-عنده من اعتبار الصورة البيانية)التشبيه
  ة.  ل االستنتاج من المعني المخيل من هذه الصور الكبرى،في حين يتشك  

 :ه(684)ت حازم القرطاجنيالحجاج عند   -4

 بواسطتهما حديثه عن عريقتين يتم   من خلالة،رس الحجاجي خاص  ى اسهامات حازم في الد  تتجل  
: ))لم ا كان كل   قالا من ضروب الكلام المختلفة؛حيث ي.وقد ذهب إلى اعتبار الحجاج ضربالتأثير في المتلق  

على جهة االحتجاج  أن يرد على جهة الإخبار واالقتصاص وإم ا أن يردكلام يحتمل الصدق أو الكذب إم ا 
   .1واالستدالل((

نوعين:الخبر واالقتصاص،واالحتجاج  الذي يحتمل الصدق أو الكذب جعل حازم الكلام الخبري    
 من أوجه الكلام. الستدالل وبذلك اعتبر الحجاج وجهوا

 حيث إن  ؛ناع وهما التمويهات واالستدراجاتقبعملية الإم  أهار إلى عريقتين من هأنما أن تنهضان 
بع والحنكة الحاصلة باعتياد المخاعبات التي اس بالط  ))التمويهات واالستدراجات قد توجد في كثير من الن  

   فيها إلى تقوية الظنون في هيء ما أن ه على غير ما هو عليه بكثرة سماع المخاعبات في ذلك والتدر ب يحتاج
هو فطري ب للتأثير في السامعين،وهي قدرة فيها ما هارة إلى القدرة التي يمتلكها المخاع  وهنا إ.2في احتذائها((

 ربة والمراس. كتسب من الدح نسان ومنها ما هو مح في عبع الإ

        ))التمويهات تكون في ما يرجع  وحد د الفرق بين التمويهات واالستدراجات على اعتبار أن  
أو باستمالته المخاعب واستلطافه له بت كيته هيؤ المتكلم بهيئة من يقبل قوله،الأقوال.واالستدراجات تكون بتإلى 

إياه لنفسه وإحراجه على خصمه حت يصير بذلك كلامه مقبوال عند الحكم،وكلام خصمه  أو باعبائهوتقريظه،

                                                           

 .62ص ،  2007،دار الغرب الإسلامي،بيروت ، 4.تح محمد الحبيب ابن الخوجة،ط جني:منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرعا-1 
 . 63،ص  المصدر نفسه-2 
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هر الشيء على غير حقيقته،بل على الصورة فالتمويه يرتبط بالبراعة والتفنن في القول حت يظ.1غير مقبول((
التي يريد ايصالها إلى المتلقي.أما االستدراج فيكون بمختلف الوسائل التي تنهض بمهمة االقناع والتأثير  

 كالهيئة،والمدح،والإحراج وغيرها.  

م  فصل في الطرق التي تكون بها التمويهات وهي:عي  محل الكذب من القياس على السامع،أو 
اره إي اه ببناء القياس على مقدمات توهم بصدقها،أو بتتيب القياس على وضع يوهم بصحته،أو بإلهاء باغت 

لكنها في المغالطة التي تصنع المنافسة غير الشريفة  وكل هذه الطرق تصب  .2السامع عن تفقد موعن الكذب
 دراك مبتغاه.تصل بالمخاعب إلى إ

وكيف  ارسين القدامى يونانيين وعرب،وقفتنا التي خصصناها للحديث عن الحجاج عند الد   تتم  ا وبهذ
.وفيما يأتي نفتح المجال لنتعر ف على جهود التأثير والإقناع عرف سبيلا معينة رأى فيها القدرة على اتخذ كل  

 ة. ارسين المحدثين في الدرس الحجاجي،ومدى اسهامهم في إنجاح العملية التواصليالد  

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           

 .64ص حازم القرعاجني:منهاج البلغاء وسراج الأدباء،-1 
 المصدر نفسه،الصفحة نفسها.-2 
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 :الثالمبحث الث  

 المحدثين:الحجاج عند                        

أ ترعرع في حضن الفلاسفة وأحرسيت دعائمه على يد أرسطو وأعيد له االعتبار كان الحجاج يوناني المنش
الغربيين  فحاز اهتمام الدارسينمن جديد مع انبعاث البلاغة في القرن العشرين،وكانت له انطلاقته الحقيقية 

هؤالء  هتمامهم أيضا،وكانت لكل  ارسين العرب فشغل مجال اصداه إلى الد   على اختلاف مشاربهم ،وامتد  
    ية: لآتسهامات االإ

 الحجاج عند الغربيين: -1
 Lucie)  وتيتكا (1912-1984) (Chaim Perelman)رلمانبالحجاج عند  -1

Olbrechts-Tyteca) (1899-1987) : 
قراءة تحليلية  ،وإن  الحجاج.البلاغة الجديدة " ف فيكتابا بعنوان "مصن  من برلمان وتيتكا   كل  ف  صن  

الموضوع الذي يتمحور حوله الكتاب هو الحجاج ،وما يرتبط به من قضايا ،ومن جهة  للعنوان تكشف أن  
"الحجاج" و"البلاغة بين أخرى يربطه بمفهوم آخر هو البلاغة الجديدة مما يجعله يوحي بوجود تطابق 

 .المجال يختلف عن البلاغة القديمةهذا  ،وأن  الجديدة"
 مفهوم الحجاج:-1
))موضوع نظرية الحجاج هو درس تقنيات الخطاب التي من :الحجاج بقولهمابرلمان وتيتكا  فعر   

 .1التسليم (( أو أن ت يد في درجة ذلكت،سليم بما يعرض عليها من أعروحاي بالأذهان إلى الت  هأنا أن تؤد  
))أن يجعل العقول تذعن لما يطرح عليها أو ي يد في درجة ذلك داها فيولقد جعلا للحجاج غاية وحد  

       ها لدى السامعين بشكل يبعثهم ة الإذعان تقوى درجتق في جعل حد  ف  الإذعان،فأنجح الحجاج ما وح 
على الأقل في جعل السامعين مهيئين لذلك ق )انجازه أو الإمساك عنه( ،أو هو ما وف   العمل المطلوب على

  2حظة المناسبة ((.العمل في الل  
                                                           

1-Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca ,Traité de l’argumetation.La nouvelle 
rhétorique. Editions de l’université de Bruxelles,6 édition,2008 ,p 05. 
2 -Ibid , P59. 
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ه ،يجعلان الحجاج يستند إلى الجدل وإلى الخطابة .أما أثر المؤلفين،وبهذا التوج   يرى عبد الله صولة أن       
التأثير الذهني  مات لإل ام الخصم فيظهر من حديثهما عنل المشهورات أو المسل  الجدل فمن حيث هو فن يتوس  

     م له وإذعانه إذعانا نظريا مجردا مجاله العقل والإدراك .وأما الخطابة فتظهرفي المتلقي وعن تسليمه بما يقد  
   .1والإعداد له والدفع إليهإلحاحهما على فكرة "توجيه العمل"من خلال 

      بحسب نوع الجمهور  هماقس  وقد نظرا إلى الحجاج من خلال الجمهور الموج ه إليه،وتبعا لذلك 
 إلى قسمين :
 قناع الجمهور الخاص .إقناعي : وهو يرمي إلى الحجاج الإ  .1
 .م به كل ذي عقل ،فهو عامالحجاج االقتناعي:وهو حجاج يرمي إلى أن يسل    .2

 ان كافة أنواع الجمهور إلى نوع واحد هو الجمهور العام ،أمكن لنا أن نقول إن  لكن ،لما كان المؤلفان يرد  
ذاتي وخاص  الإقناع بما هو دائما ،أساس الإذعان وأساس الحجاج ،وأن   وهو عقليالمؤلفين يجعلان االقتناع 

 .2به في الحجاج وضيق ،ال يعتد  
وقبل حديثهما عن أنواع الحج ج التي تدخل في بنية الن ص الحجاجي حد دا  جملة من العناصر التي 

  حجاجه،وهي كالآتي:يمكن للمحاجج أن ينطلق منها في بناء 
 وتتمثل في::مقدمات الحجاج-2

    les faits et les vérités : الوقائع والحقائق -1
   ال نقطة انطلاق ممكنة للحجاج لأن  وهي تشك   ،3ل الوقائع ))ما هو مشتك بين جميع الناس ((تمث  

   ،ووقائع مفتضة  لى وقائع مشاهدة معاينة من ناحيةحض أو الشك .وتنقسم الوقائع إال تكون عرضة للد  
،ولكن من حيث لآخر عابعهما كوقائع بمعنى حقائقمن ناحية أخرى .وهذان النوعان قد يفقدان لسبب أو 

 .4هما وقائع فإنما يكونان متطابقين مع بنى الوقائع التي يسلم بها الجمهور
       بط بينها .ومدارها على نظريات علمية وتقوم على الر  ا الحقائق فهي أكثر تعقيدا من الوقائع .أم  

                                                           

 .28عبد الله صولة:الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،ص -1 
 .15،ص 2011،تونس،  الشركة التونسية للنشر،1ط نظرية الحجاج.دراسات وتطبيقات، عبد الله صولة:في-2 

3 -Chaim Perelman et L.O.Tyteca,Traité de L’argumentation,p89. 
 .24المرجع السابق،ص -4
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بط بين الوقائع والحقائق من حيث هي موضوعات متفق أو مفاهيم فلسفية أو دينية .وقد يعمد الخطيب إلى الر  
    . 1عليها ليحدث موافقة الجمهور على واقعة معينة غير معلومة

Les présomptions الافتراضات :    -2  
التجاوب معها ال يصل  أن   ة،إال  أحكام قبلية أو آراء متصورة سلفا،وتكون موضع موافقة عام  وهي 

د بالقياس إلى العادي أو المحتمل ،وهما . واالفتاضات إنما تحد   2اها المسار الحجاجيإذا قو   حدوده القصوى إال  
 . 3يتغيران بتغير الحاالت 

                                            Les valeurs م : القي   -3  
ل عليها في جعل السامع يذعن لما يطرح م عليها مدار الحجاج بكل ضروبه ،وهي التي يعو  القي   إن  

عليه من آراء .وهي نوعان : قيم مجردة وقيم محسوسة ،فالمجردة من قبيل العدل والحق والمحسوسة من قبل الوعن 
 .4والكنيسة

  Les hiérarchies الهرميات :  -4  
مجردة  :افع .والهرمية نوعانات وكذلك الن  .فالجميل درجوإنما هي خاضعة لهرمية مام ليست مطلقة،القي  

افع ،ومادية محسوسة كاعتبار الإنسان أعلى درجة من الحيوان ،والإله أعلى مثل اعتبار العدل أفضل من الن  
م،وإن كانت تسلم بها م نفسها .فالقي  من القي   الحجاجية أهم  م في البنية درجة من الإنسان .وتعتبر هرمية القي  

م درجات درجة تسليمها بها تكون مختلفة من جمهور إلى آخر .وهو ما يعني أن القي   ة ،فإن  جماهير سامعين عد  
  .5يبه إياهام التي يسلم بها بقدر ما تمي ه عريقة ترتجمهور ليس القي     كل  ما يمي   ها في مرتبة واحدة .إن  وليست كل  

                          Les lieux 5- : المعاني أو المواضع  

 . 6المعاني أو المواضع عبارة عن مخازن للحجج أو مستودعات حجج أن  اعتبر هيشرون في كتابه"المواضع "     

                                                           

 .24عبد الله صولة:في نظرية الحجاج.دراسات وتطبيقات،ص -1 
2- Ch.Perelman et L.O.Tyteca,Traité de L’argumentation,p 93-94. 

 .25،ص المرجع السابق-3 
 .26المرجع نفسه،ص -4 

5- Ibidem  ,p109. 
6 -Ibid ,p 112. 
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وتنقسم المواضع إلى مواضع مشتكة أو مبتذلة يمكن تطبيقها على علوم مختلفة مثل القانون والفي ياء كموضع 
كما   ة تكون وقفا على علم بعينه أو نوع خطابي بعينه ال يتعداه إلى غيره.،ومواضع خاص   الأكثر والأقل  

مواضع الكم وللمواضع أنواع منها :،1وغير ذلكم والجماعات الفكرية والأدبية د خصائص الأم  المواضع تحد  أن   
 ومواضع الكيف وغيرها.

 

 ج:أنواع الحج  -3
اهتمل"مصن ف في الحجاج"على أنواع مختلفة من الحج ج،وقد صن فت في ثلاثة مجموعات كبرى،تندرج 

مجموعة من الحج ج،وفيما يأتي سنعمد إلى عرض هذه الحج ج بالتفصيل لأن نا سنبني دراستنا  تحت كل  صنف
   في الفصل الرابع على هذه التصنيفات،وهذه الحج ج هي:

 :الحجج شبه المنطقية -1
دا من اليقين من جهة أنا تبدو هبيهة ج تد عي قدرا محد  ا حج  رلمان هذه الحجج بقوله:))إن  ب فعر  

    تدالالت الشكلية المنطقية أو الرياضية،ومع ذلك فإن  من يخضعها إلى التحليل ينتبه في وقت قصير باالس
يكون ذا -ج والبراهين الشكلية لأن  جهدا يحبذل في االخت ال أو التدقيق فحسبإلى االختلاف بين هذه الحج  

.وتنقسم هذه 2ا هبه منطقية((ها بأن  يسمح بمنح هذه الحجج مظهرا برهانيا،ولهذا السبب ننعت-عبيعة الصورية
 الحجج إلى ما يأتي:

     الحجج شبه المنطقية التي تعتمد البنى المنطقية :-1
 :الاتفاقالتناقض وعدم -1  

عدم أما للأخرى ونقض لها. إحداهما نفي،هناك قضيتان في نطاق مشكلتين إذا كانتناقض يكون هناك      
 .3وإقصاء الأخرى قضيتيناختيار إحدى المن أجل الظروف و المقام  أمامملفوظين ا نضع م  ـفيكون لاالتفاق 

 

                                                           
1 -Traité de L’argumentation, p114. 
2-Ibid ,p 259. 
3-Ibid  ,p270.  
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 .1الخطاب الحجاجي يحتفل احتفاال واضحا بعدم االتفاق فالتناقض الصارخ نادر جدا في الحجاج لكن  
 التماثل والحد :-2 

والمعرف وليس المعرف ف ام مداره على التعريف من حيث هو تعبير عن التماثل بين المعر  التماثل الت  
 ي الحجاج من هذا القبيل حجاجا هبه منطقي فقولنا على سبيل المثال :تمام المعرف على الحقيقة لهذا سم  

 أو الأب يبقى دائما أبا .الرجل رجل 
أحد  ن  إمثل هذه القضايا  وهو من قبيل تحصيل الحاصل ،فمعنى المعرف هو نفسه معنى المعرف لهذا قيل عن

 .2ركنيها أو لفظيها ورد على وجه الحقيقة والآخر على وجه المجاز
،بل هو قائم على التبرير ال يقوم على االعتباط أو البداهةتحديد الموجودات والأحداث والمفاهيم  إن  

  ل حكما م اختيارات دون أخرى ،كما يشك  ك العملية االستداللية ويقد  الحجاجي .ذلك لأن التعريف يحر  
  .3ى الأهياء أو تقويما لهاعل

 
 ج القائمة على العلاقة التبادلية وعلى قاعدة العدل :الحج   -3 

  ني أن  ــــــــوهو ما يع،ا بسبيل من الأخرى معالجة واحدةحداهمإج في معالجة وضعيتين ل هذه الحج  تتمث  
.وقاعدة العدل هي تلك  4الوضعيتين متماثلتان وإن بطريقة غير مباهرة ،وتماثلهما ضروري لتطبيق قاعدة العدل
 5القاعدة التي تقتضي معاملة واحدة لكائنات أو وضعيات داخلة في مقولة واحدة.

 ة :ــــعديج الت  حج   -4   
قات التي تحتيح لنا أن نم ر     العلا ضروب منيقول برلمان: ))إن  التعدية خاصية هكلية تتص ف بها 

       ناحية و)ب(و)ج(من ناحية أخرى،هي علاقة واحدة منالعلاقة الموجودة بين )أ(و)ب( ثبات أن  من إ

                                                           

،عالم الكتب الحديث ،إربد،الأردن  1وأساليبه،ط سامية الدريدي:الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية حت القرن الثاني للهجرة.بنيته -1 
 . 192،ص 2008

  .45-44،ص عبد الله صولة:في نظرية الحجاج.دراسات وتطبيقات-2
 .93-92عبد اللطيف عادل:بلاغة االقناع في المناظرة،ص -3 

4 -Traité de L’argumentation ,p297. 
 .45 ،ص.دراسات وتطبيقاتعبد الله صولة:في نظرية الحجاج-5 
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العلاقة نفسها موجودة بالتالي بين )أ(و)ج(،وضروب العلاقات التي تقوم على خاصية التعدية  إلى استنتاج أن  
 . 1((ق والتضمنهي خاصية التفو  

 ن ،وهي العلاقة المنطقية التي تبين  أهم علاقات التعدية ذات الصبغة الحجاجية علاقة التضم  وتعد  من 
       اسي القائم أساسا على التعدية ة في االستدالل القي.ويبدو هذا خاص  ن قضية أخرىقضية ما تتضم   أن  
فالضمير ليس من بعض الوجوه قياسا ظنيا .القياس الخطابي الذي يسميه أرسطو ضميرا ويسميه كانثليان  في

 م في هكل قياس ويؤدي إلى ظهور علاقة التعدية من قبيل :ة أو دليلا هبه منطقي يقد  حج   رلمان إال  حسب ب
 قضى سقراط نحبه لأنه إنسان .     
 2إنسان فان. النتيجة المسكوت عنها :كل       

 
 الرياضية :الحجج شبه المنطقية التي تعتمد العلاقات  -2
 : إدماج الجزء في الكل  -1

     .وتكون العلاقة 3ينطبق على الج ء" ما ينطبق على الكل  لحجاج في هذه الحالة من مقولة :"ينطلق ا      
منه ،وهو  يحتوي الج ء وتبعا لذلك فهو أهم   ة ،فالكل  منظور إليها عادة من زاوية كمي   في إدماج الج ء في الكل  

 .4ما يجعل هذا الضرب من الحجاج في علاقة بموضع الكم أو معاني الكم
 :إلى أجزائه تقسيم الكل   -2

   ج يمكن تسميتها حجج التقسيم بنى عليه عائفة من الحج  على أنه مجمل أج ائه تح  ر الكل  تصو   إن   
ج اء استخداما ناجحا هو أن يكون تعداد الأقسيم ة القائمة على الت  الشرط في استخدام الحج   إن  ع.أو التوزي

ه صرحنا الحجاجي كل   يهو  ،:"إن نسقط عند تعدادنا الأج اء فرضية واحدة هاملا يقول كانثليان في ذلك
 .5"كة للجميعو ضحأونصبح 

                                                           
1 - Traité de L’argumentation, p305. 

 .47،ص عبد الله صولة:في نظرية الحجاج .دراسات وتطبيقات-2 
3 - Ibidem, p 312. 

 .48،ص المرجع السابق -4 
5 -Ibidem, p316. 
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والغاية الأساسية من المحاجة بالتقسيم حسب برلمان هي البرهنة على وجود المجموع ومن ثمة تقوية 
 .1يء موضوع التقسيم من خلال التصريح بوجود أج ائهنى إهعار الغير بوجود الش  الحضور بمع
 

 ج المؤسسة على بنية الواقع :الحج   -2
م بها وأحكام بط بين أحكام مسل  ج هبه المنطقية للر  على بنية الواقع تستخدم الحج   ةج القائمالحج   إن  

م بها والأحكام غير .وذلك بجعل الأحكام المسل  ما بهايسعى الخطاب إلى تأسيسها وتثبيتها وجعلها مقبولة مسل  
  م بالآخردها دون أن يسل  ــسليم بأحبحيث ال يمكن الت  ؛واحد يجمع بينها  ر تنتمي إلى كل  ـم بها عناصالمسل  

 ل.ا اتصالية أو قائمة على االتصاومن هنا جاء وصفها بكونا حجج

ف الواقع وصفا موضوعيا وإنما هي عريقة في عرض الآراء المتعلقة ج التي تعتمد فيها بنى الواقع ال تصالحج   إن  
 .2بهذا الواقع ويمكن أن تكون هذه الآراء وقائع أو حقائق أو افتاضات

 وجوه الاتصال التتابعي : -1

  :ويندرج ضمنهاهذا الن وع من الحج ج على الوصل بين الحجة والنتيجة، قوموي

 : ،وهيثلاثة ضروب من الحجاجببي للوصل الس  :ببيالوصل الس   -    

 .مثل: اجتهد فنجحبط بين حدثين متتابعين بواسطة رابط سببي حجاج يرمي إلى الر   -
 .مثل:نجح لأنه اجتهد حدث ما وقع سبب أحدثه وأدى إليهحجاج يرمي إلى أن يستخلص من  -
 .3:هو يجتهد فسينجحثلمن بما سينجر عن حدث ما من نتائج حجاج يرمي إلى التكه   -

 

 

                                                           

 .48عبد الله صولة:في نظرية الحجاج.دراسات وتطبيقات،ص -1 
 .49المرجع نفسه،ص -2 

L’argumentation,p354.Traité de -3 
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      ومن النتيجة  بب إلى النتيجةمن الس  ببي يكون المرور في االتجاهين:الس  بط في الر   ومعنى هذا أن  
ة ة أنا الحج  هذه الحج   ة البراغماتية وحد  إلى السبب .وفي هذا الإعار يمكن أن نتحدث عما يسميه برلمان الحج  

ة البراغماتية يجابية أو السلبية .ومن هنا كان للحج  نتائجه الإ التي يحصل بها تقويم عمل ما أو حدث ما باعتبار
ة على تثمين حدث ما بذكر مدار هذه الحج   .إن  ت من أهم وسائل الحجاجتأثير مباهر في توجيه السلوك وعد  

 .  1ة مجرد التثمين بل وتوجيه العمل أيضا نتائجه فعلى هذا ال يكون المقصود من هذه الحج  
ية علاقات حجاجية ،تربط بين الأحداث وتفسر العلاقة بينها .وغاية العلاقات السببوعليه تكون 

 .2هذه الحجة تقويم الأحداث والأهياء ومعلوم أن التقويم حكم موجه للسلوك والعمل
 :صال التواجديوجوه الات-2

 خص وأعماله :الش  -1   
خص وبين جوهر الش  العلاقة بين ما ينبغي أن نعتبره ،أي هو خص هو مجمل المعلوم من أعمالهالش   إن  

ره فإنه في المقابل يمكن خص  وتفس  تجليات ذلك الجوهر .ولئن كانت الأعمال تجلو جوهر الش   أعماله التي هي
ياق دور السبخص هنا ينهض ر لنا ما غمض من أعماله .فالش  خص هو الذي يفس  أن يكون ما نعرفه عن الش  

ة دورا مهما ونعني بالقصد أو النية ة أو الطوي  وفي هذه الحالة يلعب القصد أو الني  ،تأويل العملالذي يعين على 
جوء إلى القصد الل   خص صاحب العمل .وهكذا فإن  ر لدينا من أفكار وآراء سابقة حول الش  أو الطوية ما توف  

مله وعلى إمكان تقويمه .وإذن فإن ل مناط الحجاج فهو يربط العمل بصاحبه ويعيننا على فهم عة يمث  أو الني  
  هخص وإنما يتبع فيها أيضا مسار هخص   علاقة الوصل التواجدية ال يتبع الحجاج فيها مسار عمل

 .3رلمان "التداخل بين العمل والشخص "عمل ،وهو ما أسماه ب
 لطة : ة الس  حج  -2  

           اء""العلم أوام"ـالع أيتكون "الإجماع"أو"الر   د،فقدلطة وتتعد  ة الس  لطة في حج  تختلف الس  
 أو"العقيدة" أواء"ـــ"الفي يلط غير هخصية مثلاء".وقد تكون هذه الس  ـــــأو"الأنبي"الكهنوت"وأو"الفلاسفة"أ

لطة إلى ذكر أهخاص معينين بأسمائهم على أن تكون س"،وقد يعمد في الحجاج بالس  أو"الكتاب المقد  "الدين"

                                                           

 .50،ص .دراسات وتطبيقاتعبد الله صولة : في نظرية الحجاج-1 
 .94عبد اللطيف عادل:بلاغة االقناع في المناظرة ،ص - 2 
 .52-51ص ، المرجع السابق-3 
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 في الحجاج أال   امعين ،في المجال الذي ذكرت فيه . والعادة سلطة هؤالء جميعا معتفا بها من قبيل جمهور الس  
كما أنه كثيرا   هالة لحجاج يكون غنيا بحجج أخرى غير ة الوحيدة فيه وإنما تأتي مكم  لطة الحج  ة بالس  تكون الحج  

 .1ة في كلامنا حج   لطة قبل استخدامهاناء على هذه الس  ما يعمد إلى الث  
 الاتصال الرمزي:-3  

     م  إلى ما يرم  إليه مثلما ينتقل من العلم إلى الوعن الوصل الرم ي يقوم على انتقال من الر   إن  
ما تثيره هذه الأهياء المادية من عواعف وأحاسيس يعود إلى ما بين الرم   .إن  حيةومن الصليب إلى المسي

   .ة الدينية أو الوعنية في الأمثلةوالمرموز إليه من علاقة مشاركة أو تبرير فهذه العلاقة هي التي تثير العاعف
عته وجعلت له وعلى هذا يكون للوصل الرم ي وهو ربط تواجدي دور كبير في التأثير في الكائنات التي صن

 2داللة ما.
 لبنية الواقع :  ةالمؤسس ج جالح-3

 تأسيس الواقع بواسطة الحالات الخاصة :-1   
 ومن هذه الحاالت :       

والمحاجة بواسطة المثل .يقول برلمان: ))التي ال توجد فيها عادة مقدمات ويؤتى به في الحاالتالمثل : -1
، ومع ذلك يمكن للمثل 3تأسيسها((تقتضي وجود بعض الخلافات في هأن القاعدة الخاصة التي جيء بالمثل ل

 .4أن تبنى عليه قاعدة تكون عامة وتشكل قانونا 
 الاستشهاد : -2   

التصديق بقاعدة من هأنه أن يقوي درجة االستشهاد  فإن  لغاية من المثل تأسيس القاعدة اإذا كانت 
 كما  ي حضور هذا القول في الذهنح القول ذا الطابع العام ،وتقو  ما معلومة وذلك بتقديم حاالت خاصة توض  

المثل يكون سابقا ،و االستشهاد يؤتى به للتوضيح في حين أن المثل يؤتى به للبرهنة ولتأسيس القاعدةأن  

                                                           

 .53-52،ص عبد الله صولة:في نظرية الحجاج.دراسات وتطبيقات-1 
 .53،ص نفسهالمرجع  - 2 

3 -Traité de L’argumentation.p417. 
 .54،ص المرجع السابق -4 
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ور الحجة وقصد جعل القاعدة المجردة حسية للقاعدة في حين يكون االستشهاد الحقا قصد تقوية حض
         .1وملموسة

يقول برلمان:))لما كان االستشهاد يهدف إلى تقوية حضور الحجة،يجعل القاعدة المجردة ملموسة بواسطة حالة 
 ،وال يعني بها الصورة البلاغية،وإنما الصورة الحية التي2خاصة، فقد نحظر إلى هذا االستشهاد على أنه صورة((

 تجعل القاعدة المجردة ملموسة. 
 موذج :موذج وعكس الن  الن  - 3   

تأسيس قاعدة عامة أو دعمها قال برلمان: ))عندما يتعلق الأمر بالسلوك ال يصلح السلوك الخاص ل
 يكون  عليهو ،3وإنما يصلح كذلك للحض على عمل ما اقتداء به،ومحاكاة له،ونسجا على منواله((فحسب،

  للاقتداء به. على كائن نموذج يصلح على صعيد السلوكذه الحج ة ه مدار
ي قيمة الشخص المعتف به مسبقا يمكن أن تكون مقدمة نستنتج منها نتيجة تدعو إلى توخ   إن   

 4.عصر كذلك قطر نموذجه ولكل   إنسان نموذجه فلكل   ،ومثلما لكل  سبيل من السبل
 الاستدلال بواسطة التمثيل :-2  

باعتباره أداة برهنة ،فهو ذو ،ن تكون له مكانتهأالحجاج ينبغي  التمثيل في))وتيتكاه أنيرى برلمان 
وصيغة هذا التماثل ،يه على أنه تماثل قائم بين البنىحين ننظر إلهذه قيمة حجاجية وتظهر قيمته الحجاجية 

 العامة هي : 
 5.(("د"العنصر  "ج"بالنسبة إلىالعنصر إلى العنصر"ب"ما يمثله بالنسبة العنصر "أ"يمثل إن  

س أصالة التمثيل وما يمي ه من التماثل الج ئي أي ما د برلمان قول بعضهم:))ما يؤس  ر ولتوضيح هذه الفكرة ،أو 
  .6يمي ه من مفهوم المشابهة المبتذل على نحو ما، أنه ليس علاقة مشابهة وإنما هو تشابه علاقة((

     

                                                           

 .55،ص عبد الله صولة:في نظرية الحجاج.دراسات وتطبيقات - 1 
2 -Traité de L’argumentation,p484. 
3 -Ibid  ,p488. 

 .55،ص .دراسات وتطبيقاتعبد الله صولة:في نظرية الحجاج-4  
5-Ibidem ,p500.  
6 -Ibidem ,p501. 
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أو الحامل.وقد جرت العادة أن يكون  افعالر   (د)و (ج)الموضوع ،والعنصرين  (ب)و(أ)ي المؤلفان يسم       
 . بنيته العلائقية افع أو الحامل أههر من الموضوع بحيث يأتي ليوضحالر  

التمثيل من الحجاج القائم على التابط بين أهياء ما كان لها أن تكون متابطة بدءا،ويشتط فيه  ويعد  
من ميدانين مختلفين ،فإذا كانت العلاقتان بين عنصري الموضوع من ناحية وبين  أن يكون الموضوع والحامل

عنصري الحامل من ناحية أخرى تنتميان إلى مجال واحد وتشملهما بنية واحدة لم تسم الظاهرة تمثيلا وإنما 
     دة ــــــــــــــــسان قاعبحيث يكون الموضوع والحامل حالتين خاصتين يؤس  ؛اداستدالال بواسطة المثل أو االستشه

 .1أو يدعمانا
للحديث عن جهود  اوبهذا العرض المفص ل لمختلف الحج ج نكون قد أتممنا وقفتنا التي خص صناه

  ظرية الحجاجية لننتقل بعدها لعرض جهود تولمين.برلمان وتيتكا في الن  
 

 ((Stephen Edelston Toulminالحجاج عند تولمين:-2
 

نة ذاتها التي أصدر فيها برلمان ،أي في الس   1958 كتابه"استعماالت الحجاج"سنةأصدر تولمين  
فإن  ن برلمان وتيتكا قد فصلا الحجاج عن الجدل ابق الذكر،"مصنف في الحجاج".وإن كاوتيتكا مؤلفهما،الس  

جنبا                  اعتبار أنما ))ينموان  تولمين انطلق من مسلمة أنه ال يمكن الفصل بين المنطق والحجاج،على
 ،وبالتالي جعل الحجاج لصيقا بالمنطق،وال يمكنه أن يحيا بعيدا عنه.2جنب((إلى 

كلي"،وبذلك فهو يسعى إلى))إقامة نظرية طق الش  وإن كان قد ربط الحجاج بالمنطق،فإنه يرفض"المن
  .3عادة تجديد المنطق((حجاجية تسعى إلى إ

 

                                                           

 .58-57،ص .دراسات وتطبيقاتصولة:في نظرية الحجاجعبد الله -1 
2 -Philippe Breton et Gilles Gauthier, Histoire des Théories de L’argumentation, Editions La 
Découverte, Paris,    2011, p55. 
3 -Ibid ,p55-56. 
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ما وظائفها متآلفة من الأدلة،تنهض بوظيفة أساسية استداللية،أة وقد جعل تولمين"الحجة"مجموع
 .1الأخرى فتبقى ثانوية

 :2الحجج إلى خمسة أزواجبتقسيم تولمين  وقام      
 حجج تحليلية/حجج مادية  -1
 كلكل/حجج غير صحيحة الش  حجج صحيحة الش   -2
 ف ضمانة ما/حجج تؤسس ضمانة ماحجج توظ   -3
 تحوي مفردات منطقية/حجج ال تحوي مفردات منطقية حجج -4
 حجج ضرورية/حجج احتمالية. -5

 :ابه المذكور،وهما كما يأتيذين ضمنهما كتكلين الحجاجيين الل  ويمكننا فهم تصوره للحجاج من خلال الش  
 :   3لكل الأو  الش  

 إذن )ن(  ـ م                                
 إلى أن نظرا                                          

 )ض(                                             
االنتقال فيه من المقدمة)م(إلى النتيجة)ن(باعتبار الضمان)ض(،ولتوضيح ذلك أورد المثال  هكل حجاجي يتم  

 التالي: 
 إذن:هاري خاضع لبريطانيا ازداد هاري في مدينة                

 بيرميدس                         
 نظرا إلى أن                                             

 كل  رجل ازداد في بيرميدس يجب أن                                   
 يكون خاضعا لبريطانيا                                       

                                                           
1 - Philippe Breton et Gilles Gauthier, Histoire des Théories de L’argumentation, p57. 
2 -Ibid, p59. 
3 -S.E.Toulmin : Les usages de l’argumentation. traduit  de L’anglais par Philippe De 
Brabanter, 1er édition, Presses Universitaires De France, 1993, p122. 



مقاربات نظرية -الحجاج والشّعر                    الفصل الأوّل:                              
 

54 
 

 :1انيكل الث  الش  

ه ضاف إليه تولمين عنصرين جديدين وهما:الموج  ث أحيل؛كل الأو  هذا الشكل عن تطوير الش   نتج           
        ة الضمان وعلاقته بالعبور واالستثناء،ويرم  لهما على التوالي بـــ )ج(و)س(،ويتمثل دورهما في تحديد قو  

 :كل كالآتي النتيجة.وعليه أصبح الش  مة إلىمن المقد  
 ـ إذن:ج،نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم            

 نظرا إلى أن                         إال إذا:                         
 )ض(                             )س(                       

 كل قد م المثال التالي:ولتوضيح هذا الش  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذن:يبدو أن هاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازداد هاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 في مدينة بيرميدس                                                           يخضع لبريطانيا    
 نظرا إلى أن:                              إال إذا:                         

 اد في بيرميدس                  كان أبواه أجنبيين   كل من ازد                     
 يخضع عموما لبريطانيا                     

  هذه الأهكال حسب بلونتين،المعطى)م(والنتيجة)ن(والضامن)ض(أو قانون العبور،والفرق ما يمي   لعل        
 .2ابين المعطى والضمان هو أن  المعطى يكون مصر حا به،والضمان يكون ضمني

كلين الحجاجيين المقتحين،هو سيرورة منطقية تنطلق من المقدمات وال فالحجاج حسب تولمين،واستنادا إلى الش  
الذي اهتط فيه أن يحظى قال بخضوع الس امع لقانون العبور،ق هذا االنتبالوصول إلى النتيجة،ويتحق   ف إال  تتوق  

 .3بالمناسبة والمعقولية
 منها:4موذج الحجاجي جملة من الملاحظات وقد سحجلت على هذا الن  

                                                           
1 - S.E.Toulmin :Les usages de l’argumentation, p125. 

 .25الله صولة:الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية،ص عبد -2 
3 -Ibidem,p120. 

 .26-25المرجع السابق،ص -4 
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بناء تولمين لشكله الحجاجي من خلال العناصر الثلاثة)م(و)ن(و)ض(يحيل على االستدالل  ن  أ -1
 نتيجة(.-مقدمة كبرى-الأرسطي في بناء الأقيسة المنطقية على عريقة)مقدمة صغرى

 قناع الغير.الحجاج يرمي دائما إلى إبرنا أن  موذج غير حجاجي،بالمعنى الدقيق للكلمة،وإذا اعتهذا الن   -2
 غياب الجمهور.  -3

حيث بدا مخططه الحجاجي ا متأتية من ربط الحجاج بالمنطق؛وإن كانت قد وجهت له ملاحظات فإن
 أقرب إلى االستدالل المنطقي.

 (J.C.Anscombreوأنسكومبر ((Oswald Ducrotظرية الحجاجية عند ديكروالن  -3

ابقة بناء على االختلاف في المنطلق الذي تنطلق منه ، فالحجاج الس   اتظريالن  ظرية عن تختلف هذه الن  
،وهي نظرية لسانية تهتم بالوسائل  1973غوي الفرنسي أزفالد ديكرو منذ غة هي نظرية وضع أسسها الل  في الل  

    ر عليها المتكلم ،وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة ما ،تمكنه غات الطبيعية التي يتوف  غوية وبإمكانات الل  الل  
 .1من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية

نه من تحقيق أهداف قة تمك  م في توجيه خطابه بطريم يعمل على التحك  المتكل   ومما سبق نستنتج أن  
ر الذي وضعه الكشف عن التصو   من  سنقف عند بعض العناصر،التي نتمكن من خلالها.وفيما يأتيحجاجية

 ل ما ننطلق منه هو تحديدهما لمفهوم الحجاج.ن للنظرية الحجاجية،وأو  هذان الباحثا
 مفهوم الحجاج:-

هة إلى جعل المخاعب يقبل قوال قوال( موج  )أومجموعة من الأ 1م قوال قالمتكل  م الحجاج هو أن يقد  
على أنه  2ا أم ضمنيا ،وهذا الحمل على قبول قصريح 2)أو مجموعة أقوال أخرى(سواء أكان ق 2آخر ق

 .2ى عمل محاجةيسم   1ة قنتيجة للحج  
غوية ،وبعضها الآخر هو بمثابة ج الل  قوال،بعضها هو بمثابة الحج  نجاز متواليات من الأإالحجاج في))ل وعليه يتمث  

دة ،ال بواسطة التسلسلات الخطابية محد   غة لها وظيفة حجاجية يعني أن  كون الل    النتائج التي تستنتج منها .إن  

                                                           

 .19،ص  2009،،د.ط،مؤسسة الرحاب،بيروت،لبنانأبو بكر الع اوي:اللغة والحجاج-1 
 .360،ص أرسطو إلى اليوم ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من هكري المبخوت:نظرية الحجاج في اللغة-2 
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دة أيضا وأساسا بواسطة بنية هذه الأقوال نفسها ،وبواسطة ها محد   عنها داخل الأقوال فقط ،ولكن  الوقائع المعبر  
 1توظيفها وتشغيلها((. غوية التي ت  المواد الل  

  عليه عنوان كتابهما  يدل   غة ذاتها كما،من حيث بنيته ،في الل  الحجاج عند هذين الباحثين كامن إن  
رلمان أن عند بال في ما يمكن أن ينطوي عليه الخطاب من بنى هبه منطقية أو هكلية أو رياضية كما هو الش  

خارجها  ال في البحث عما هو واقع،غةدرس الحجاج في نطاق دراسة الل  ،وبذلك يكونان قد حصرا وتيتكا
 .2خلال عمل لغوي مخصوص هو عمل الحجاج ند مالتتابع الحجاجي عندهما تتحد   فإمكانية

 وظيفة الحجاج :-
ما حصرا داللة الملفوظ في التوجيه  إن  تكمن وظيفة الحجاج الأساسية عند الباحثين في التوجيه حت  

امع ومستوى الخطاب نفسه خاصة مع ما بين الناتج عنه.ويحصل هذا التوجيه في مستويين : مستوى الس  
  3الخطابين من تداخل.

 الحجاج والاستدلال :-
ينتمي هذان المصطلحان إلى مجالين مختلفين مجال المنطق ومجال الخطاب ،وعليه فثمة اختلاف بينهما  

قول يعبر عن قضية ما،أي يصف  ن منها استدالل ما ،مستقلة بعضها عن بعض،فكل  كون الأقوال التي يتكو  
تسلسل الأقوال في االستدالل  حالة ما،أو وضعا من أوضاع العالم باعتباره وضعا واقعيا أو متخيلا.ولهذا فإن  

س على القضايا المتضمنة فيها ،أي على ما تقوله وتفتضه بشأن سا على الأقوال نفسها ،ولكنه مؤس  ليس مؤس  
وما   4غوية ،وعلى تسلسلها واهتغالها داخل الخطاب.على بنية الأقوال الل  س العالم .أما الحجاج فهو مؤس  

ة ))استنادا إلى هذا التميي  بين عمل المحاج  فــــــــالحجاج يختلف عن االستدالل  يمكن استنتاجه مما سبق هو أن  
  5قام ((.وليس ظاهرة مرتبطة باالستعمال في الم،يكون الحجاج خاصية لغوية داللية وعمل االستدالل

 غة :مفاهيم نظرية الحجاج في الل   -
 ظرية على جملة من المفاهيم هي :تقوم هذه الن                 

                                                           

 .22،ص أبو بكر الع اوي:اللغة والحجاج-1 
 .34عبد الله صولة:الحجاج في القرآن،ص -2 
 .36المرجع نفسه،ص -3 
 .22،ص والحجاج اللغةأبو بكر الع اوي:-4 
 .362ص اليوم،ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى هكري المبخوت:نظرية الحجاج في اللغة،-5 
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 العلاقة الحجاجية :-1
م لقول يعتبر بحيث يقوم االهتغال الحجاجي على تقديم المتكل  ؛ج علاقة داللية تربط بين الأقوالالحجا 

القبول برأي آخر،يعد نتيجة سواء أكان هذا القول/النتيجة  ة ،يستهدف من خلاله حمل المخاعب علىحج  
بين الأقوال  العلاقة ضمن سياق معين. إن   صريحا أم ضمنيا .وال تكتسي هذه الأقوال عبيعتها الحجاجية إال  

ى العلاقة الحجاجية، وهي علاقة ال يحكمها االستل ام المنطقي بل تؤعرها النتائج تسم  /الحجج والأقوال/
    1ع الحجاجية.المواض

 
                                      (Les topois) : المواضع الحجاجية-2  

ل الموضع مبدأ حجاجيا عاما من المبادئ التي يستعملها المتخاعبون ضمنيا للحمل على قبول يمث  
في المنطق  االستنتاج المنطقيمات وهي تقابل مسل  ة والنتيجة،ط بين الحج  ــبلر  والمواضع ضامن يضمن ا.2نتيجة ما

 ا ما ممكنا ،ولها خصائص عديدة منها :ة تجعل حجاجا خاص  وري أو الرياضي ،وهي قواعد عام  الص  
 .الأفراد داخل مجموعة بشرية معينةالمشتكة بين  إنا مجموعة من المعتقدات والأفكار -أ

 ياقات المختلفة والمتنوعة .العمومية : تصلح لعدد كبير من الس   -ب
  .مين حجاجيينالتدرجية : تقيم علاقة بين محمولين تدرجيين أو بين سل     -ج
إبطاله باعتماد مبدأ حجاجي آخر  ياق يتم  سبية : إذا كان المبدأ الحجاجي غير ملائم للس  الن    -د

   3مناقض له.
 :الآتي حوالمواضع مجموعة صغرى لها بنية داللية مخصوصة ،ويصوغها على الن   وقد افتض "ديكرو" أن  

 (م  )كانت المي ة   (ي) هيءأكثر)أقل( في  (م)ما كانت المي ة فإنه كل   (ش)ت االستجابة لبعض الشروط م  ـإذا ت"
 ".(م)وذلك في منطقة قوة  (ي  )أكثر)أقل( في هيء 

 
 

                                                           

 .98عبد اللطيف عادل:بلاغة االقناع في المناظرة،ص -1 
 .380،ص  ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليومهكري المبخوت:نظرية الحجاج في اللغة، -2 
 .37أبو بكر الع اوي:اللغة والحجاج،ص -3 
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 وأهم ما في هذا التعريف :
 ة والنتيجة .ب وجود موضع بين الحج  العلاقة الحجاجية تتطل   أن   -1
 دة .ة محد  ضمن منطقة قو  "أكثر"و"أقل"بــــد للمواضع أهكاال تتحد   أن   -2
    ( أربعة هي :-)ورم هوأقل  واضع من خلال التأليف بين"أكثر")ورم ه +(أهكال الم أن   -3

  1،+(.-( و)-( و)+،-،-)+،+( و)
 لالم الحجاجية :الس  -3 

       ج المنتمية إلى فئة حجاجية الحج  فعندما تقوم بين  ج.م الحجاجي هو علاقة ترتيبية للحج  السل  
م الحجاجي هو فئة م الحجاجي .فالسل  ج تنتمي إذاك إلى نفس السل  نة ،فهذه الحج  ما ،علاقة ترتيبية معي  

  2هة.حجاجية موج  
ة )ق( ونتيجته ة بين القول الحج  لالم الحجاجية من إقرار التلازم في عمل المحاج  وتنطلق نظرية الس  

بإضافتها إلى النتيجة التي قد يصرح  م إال  ة بالنسبة إلى المتكل  ة ال تكون حج  الحج   التلازم هنا هو أن  )ن(.ومعنى 
ل الأقوال التي تمث   ة بالنتيجة تتمي  بسمات أساسية ،ذلك أن  بها وقد تكون ضمنية.والعلاقة التي تربط الحج  

ب في درجات ج ال تتساوى ولكنها ترت  الحج   أي أن  ،تهام نتيجة واحدة تتفاوت من حيث قو  حججا تدع  
آخر تقيم معه  ب دوما وجود عرفالظواهر الحجاجية تتطل   ة وضعفا ،ومأتى هذا التتيب هو أن  تتفاوت قو  

ظرية بما تقتضيه من تدرج علاقة استل ام .وهذه الخصائص في الحجاج هي الأساس الذي انبنت عليه هذه الن  
      3النتائج واستل ام بعضها للبعض.بين الأقوال والحجج في علاقتها ب

 م الحجاجي :قوانين السل       
 :وهي ،م فيهم الحجاجي قوانين تتحك  للسل       

 ي :ـــفــــانون الن  ـــق-1
ة لصالح النتيجة سيكون حج  أ( -م قوال ما)أ( لصالح نتيجة معينة ،فإن نفيه  )إذا استخدم المتكل  

 أ( تنتمي إلى الفئة -دة بواسطة )ن( ، فإن )ينتمي إلى الفئة الحجاجية المحد   (أ).بعبارة أخرى ،إذا كان المضادة

                                                           

 .380،ص :نظرية الحجاج في اللغة هكري المبخوت-1 
 .26،ص :الل غة والحجاج أبو بكر الع اوي-2 
 .364-363،ص  المرجع السابق-3 
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 ن(. –الحجاجية المحددة بواسطة )ال 

 قانون القلب :-2
 ثباتية.بعبارة أخرىم الأقوال الإم الحجاجي للأقوال المنفية هو عكس سل  السل   ،ومفاده أن  فييرتبط بالن  

  ن( –( بالقياس إلى )ال 1أ-أ( هو أقوى من )-) ،فإنسبة إلى النتيجة )ن(من )أ( بالن   أقوى (1)أ إذا كان
 :بصيغة أخرى

ة الثانية أقوى نقيض الحج   ،فإن  نةتين أقوى من الأخرى في التدليل على نتيجة معي  إذا كانت إحدى الحج      
 ة الأولى في التدليل على النتيجة المضادة.من نقيض الحج  

 قانون الخفض :-3
))...أكثر  غوي الوصفي يكون مساويا لعبارةفي الل  الن   قانون الخفض الفكرة التي ترى أن  ح يوض  

  في ال يتموقع الخفض الذي ينتج عن الن   .وتتجلى صعوبة صياغة الوقائع ،في أن   من...أو ...أقل من...((
في يائية .فلا  بواسطة معاييروال يتموقع أيضا في سلمية تدرجية موضوعية يمكن تعريفها م الحجاجي،في السل  

 .م الحجاجيجاجية وال في نفس السل  ثباتية والأقوال المنفية في نفس الفئة الحتندرج الأقوال الإ
 ظرية الحجاجية بما أسهمواوإن كان الدارسون الغربيون قد تناولوا الحجاج من جوانب مختلفة،وأثروا الن  

لعرب قد تلقوا الحجاج بتفاعل إيجابي ظهر صداه على مستويات به من جهود ال يمكن تجاهلها،فإن  الدارسين ا
 عد ة،وهو ما نسعى لكشفه فيما يأتي:  

 الحجاج عند العرب المحدثين:-2   
     بعد أن ظهر الحجاج،باختلاف مجاالته،في المدارس الغربية وعلى يد باحثين أعلام،انتقل صداه 

ـ))مع ناية الثمانينات وبداية التسعينات انفتحت  ـــمن الباحثين فراسات العربية واستقطب اهتمام جملة إلى الد  
   ظريات الحجاجية كما صيغت لدى الغربيين،وتأثر بهاج على الن  راسات العربية بنوع من التدر  كثير من الد  

ا فيها حينما اكتشفوا فيها إبداال جذريا عن مرحلة انصرفو ،ارسون المشتغلون بالنقد والبلاغةعلى الخصوص الد  
 .1إلى البحث عن جمالية القول وأسلوبيته،غير مكتثين بالوجه الآخر المتصل بحجاجية القول وإقناعيته((

                                                           

سعيد العوادي:تلقي الحجاج في الدراسات العربية المعاصرة.عبد الله صولة أنموذجا ضمن كتاب الحجاج واالستدالل الحجاجي،إهراف حافظ -1 
 .257إسماعيلي علوي ،ص 
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          د راسات تجس  ي الباحثين العرب لهذه الد  راسات الحجاجية الغربية،فإن  تلق  وبحكم أسبقية الد  
سنحاول الوقوف على هذين المستويين مع  أتيالتنظير ومستوى التطبيق. وفيما يفي مستويين:مستوى أكثر 

 راسات العربية الحجاجية.التكي  على أهم الأسماء التي برزت في حقل الد  
 المستوى التنظيري:  -1

ظريات الحجاجية الغربية،وظهر ذلك في هكل بحوث هاملة تسعى إلى التعريف التعريف بالن   وفيه يتم  
االهتمام على نظرية واحدة.وقد تبلورت هذه الجهود في هكل عمل ظريات الحجاجية،أو تركي  الن   بأهم  

ة يجمعها مصنف واحد كـ"أهم نظريات د بمواضيع خاص  جماعي،تتضافر فيه جهود جملة من الباحثين،تتفر  
الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم" أنج ه فريق البحث في البلاغة والحجاج بجامعة منوبة 

   وهو كتاب ضخمعداد وتقديم حافظ اسماعيلي علوي،إإلى مصنف"الحجاج مفهومه ومجاالته"تونس.إضافة 
 ص كل ج ء منه لتناول مجاال واحدا من مجاالت الحجاج المتعددة.،خص  في خمسة أج اء

 المستوى التطبيقي:  -2
وهعرا.وفي هذا المجال صوص الأدبية نثرا ظرية في معالجة الن  في هذا المستوى استثمار المفاهيم الن   يتم  

ل من افتتح النمط التطبيقي من خلال كتابه المرجعي:في بلاغة الخطاب يحعد  الباحث المغربي محمد العمري ))أو  
ل الهجري...ويبدو أن  الباحث الإقناعي.مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية:الخطابة في القرن الأو  

    راسات الحجاجية الحديثة غية أقدم منه،ورغم وجود عناوين لبعض الد  تناول نصا خطابيا قديما بأدوات بلا
ا لم تؤثر في القراءة تأثيرا واضحا((  .1في الئحة مراجعه إال  أن 

راسات التي اهتمت بفن الخطابة نذكر كتاب"حجاجية الصورة الفنية في الخطاب ومن الد  
 قد رك   فيه على البعد الحجاجي في مكو ن الصورة.الحربي:خطب االمام عل ي أنموذجا"لصاحبه علي عمران،و 

حيث درس في كتابه "الخطاب ؛غاله إلى أنواع مختلفة من الخطابأما أبو بكر الع اوي فقد وس ع مجال اهت
 عر والمثل والخطاب الإههاري.والحجاج"البعد الحجاجي في القرآن الكريم والش  

 
 

                                                           

العوادي:تلقي الحجاج في الدراسات العربية المعاصرة.عبد الله صولة أنموذجا ضمن كتاب الحجاج واالستدالل الحجاجي،إهراف حافظ  سعيد -1 
 .264إسماعيلي علوي ،ص 
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 المستوى التأصيلي:  -3
على كتاباته الطابع الفلسفي بما يتماهى وتكوينه العام))كونه أستاذا للمنطق  غلب طه عبد الرحمان: -

غة من جهة ولإتكائه على أصول تعتمد الفلسفة والمنطق كالمؤلفات العربية القديمة،والغربية وفلسفة الل  
هيء  وع من الخطابات البد  وأن يكون فلسفيا قبل كل  القديمة والحديثة من جهة أخرى،ولأن  هذا الن  

 .1ق بالكلام والخطاب عموما((مادام يتعل  
من أهم مؤلفاته التي أثارت موضوع"الحجاج"وما يرتبط به من قضايا نذكر"اللسان والمي ان أو  ولعل  

اني لـ"الخطاب والحجاج"عرض فيه مختلف آرائه في هذا المجال،وأخلص هذا أفرد بابه الث  ،وقد التكوثر العقلي"
 :2دعاوى التكوثر الثلاث وهيالباب للتدليل على 

 .بغير خطابالأصل في تكوثر الكلام هو صفته الخطابية،لأن ه ال كلام  -
 خطاب بغير حجاج. الأصل في تكوثر الخطاب هو صفته الحجاجية،لأن ه ال -
 حجاج بغير مجاز. الأصل في تكوثر الحجاج هو صفته المجازية،لأن ه ال -

يكون مجرد إقامة علاقة تخاعبية بين عرفين أو أكثر الغاية منها  وفي إعار حديثه عن الخطاب نفى أن
 معرفيين هما:"قصد االدعاء"و"قصد ه إلى الآخر وقصد إفهامه،وإنما يضيف إلى ما سبق قصدينقصد التوج  

ويبدو واضحا استثماره لهذين المفهومين عند تحديده لمفهوم الحجاج الذي حصره في))كل  منطوق  .3العتاضا
 .4له االعتاض عليها(( موج ه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق  به 

 وقد صن ف الحجاج إلى ثلاثة أنواع هي:     
 الحجاج التجريدي -1
 الحجاج التوجيهي -2
 .5الحجاج التقويمي -3

 
                                                           

 .60،ص 2013،  الج ائر،منشورات االختلاف،1،ط ن:الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصههاجر مدق-1 
 .213والمي ان أو التكوثر العقلي،ص عه عبد الرحمان:اللسان -2 
 .225ص المرجع نفسه،-3 
 .226المرجع نفسه.ص -4 
 .228-226للتوسع أكثر أنظر اللسان والمي ان،ص -5 
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 ومن القضايا التي أثارها أيضا نذكر:     
 أنواع الحجج -
 م الحجاجيرك   على السل   -
 قارب االستعارة من وجهة نظر حجاجية.  -
ارسين القدامى قت بالد  وبهذا نكون قد عرضنا مختلف الجهود المبذولة في الحجاج سواء تلك التي تعل           

من فلاسفة يونانيين،أو من خلال ما بذله البلاغيون العرب في إعار تناولهم لمختلف القضايا البيانية وما يرتبط 
ارسين الغربيين دته جهود الد  ما أضافته مجاالت البحث المختلفة إلى الحجاج،والذي جس   بها،دون أن نغفل

 ارسين العرب.  المعاصرين ومن تلاهم واقتفى أثرهم من الد  
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 :ابعر  المبحث ال
 عرــــــــــــــــــــــــــاج والش  ـــــــــــــالحج                       

ة وفي نقائض جرير والفرزدق م  عر عاهذا المبحث لمشروعية بحث الحجاج في الش  من خلال  نؤس س        
عر د من خلالها على إمكانية نوض الش  بين التخييل والإقناع لنؤك   عرحيث نحاول بداية أن نتناول الش  ة؛خاص  

 من خلال قيامه على التخييل.بالوظيفة الإقناعية وذلك 
ة ضية هام  الآراء عن التخييل عند الفلاسفة والبلاغيين ننتقل لنبحث في قعرض مختلف وبعد أن ن

      التي يجب توفرها  الخصائصمكانية اتسام نقائض جرير والفرزدق بجملة من تتصل بمدونة البحث وهي إ
ص النقائض ولذلك ارتأينا أن نفتح نافذة صغيرة نطل من خلالها على خصائعري،ص الحجاجي الش  في الن  

 .عرىص الحجاجي الش  هاية إلى تحديد خصائص الن  لنصل في الن   ان صنعاهاعرين اللذيصوصية الش  وخ

  :قناعوالإ التخييلعر بين الش    -1

 عر إلى أزمنة سحيقة.قولها للش   هاعرة،يمتد   ة  انت أم  أم ة بلاغة وفصاحة،وكة العربية بكونا الأم   امتازت
عر،بل هاركتها في ذلك أمم أخرى،وعرفت ألوانا لم تعرفها نت في قول الش  تفن  ة العربية وحدها من ولم تكن الأم  

على آداب الأمم الأخرى والأخذ   دة.وقد فتح عصر التجمة مجاال واسعا للإعلاع ة العربية ولأسباب متعد  الأم  
 اكاة والتخييل. ة المحمن مصطلحات خاص  ه عر وعبيعته،وما ارتبط بصلة بالش  ة تلك القضايا المت  عنها،وخاص  

   ة:يسفالتخييل في الدراسات الفل-1

     ارسين على اختلاف مشاربهم،ومنذ القديم إذ))أثيرت قضية التخييلهغل التخييل اهتمامات الد  
      راسات الإنسانية القديمة،ولعل  الفكر الفلسفي اليوناني كان أو ل من أثار هذا الإهكال الإبداعي في الد  

                                                           

 -   الجذر الذي يعني الخيال في الثقافة العبرية يدل على الذنب والإم  والوزر،لأن  الخيال يؤدي إلى  ذهب محمد مفتاح إلى أن ه ورد في التوراة أن
 ،والكبر، ،والظل ،والطيف :الوهم وهية ي ل(في المعاني الأساسية التالياالهراك بالله ومعصيته،كما أن  المعاجم العربية تحد د معاني الجذر)خ 

،هركة النشر والتوزيع،المدارس،الدار البيضاء 1المحبة،ط -الموسيقى-فتاح:الشعر وتناغم الكون.التخييل انظر محمد موالعجب،والوزر،والذنب.
  .16،ص  2002المغرب،
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.وعليه تكون 1نسانية في علاقتها بالواقع((لذي يعكس بصورة واضحة التجربة الإمفهوم"المحاكاة"امن خلال 
 الفلسفة هي التبة التي احتضنت نشأته الأولى،كما أنه ارتبط بالحديث عن الإبداع.

وفيما يأتـي نباهر الحديث عن التخييل عند الفلاسفة،بدءا بالفيلسوف اليوناني أرسطو مرورا 
 عر.  بالفلاسفة المسلمين الذين تلقوا هذا المصطلح وأثاروه عند حديثهم عن الش  

 عند أرسطو: اكاةالمح-1

وإن أكثر مصطلح"التخييل"وإنما استعمل مصطلح"المحاكاة"،عر"في كتابه"فن الش    يستعمل أرسطولم
 ذلك جعلها تخضع لتأويلات عد ةلا ومحد دا لمفهوم المحاكاة،و خاص   تعريفا م يقد  نا ال نجده الحديث عنها فإن  

 :2د د معنى المحاكاة عند أرسطو كما يأتياالختلاف،وقد حح  تصل إلى حد  

 جه إلى الطبيعة مباهرة؛بحيث ال تفصلها ال يعتبر أرسطو مرجعية المحاكاة عالم المثل،بل يجعلها تت   -
جه إلى تصوير المواقف الإنسانية تت  سخ حين جعلها عن الحقيقة سوى درجة واحدة.وقد أبعد المحاكاة عن الن  

 لتصوير الأهياء كما يجب أن تكون.الكلية واالنطباعات الذهنية في شموليتها،وهي تسعى 

 ام وكل  ــــــــاعر محاكيا هأنه هأن الرسعر قال:))لما كان الش  ففي إعار حديثه عن عرق المحاكاة في الش  
ا  خذ دائما إحدى عرق المحاكاة الثلاث:فهو يصو ر الأهياء إم  فنان يصنع الصور،فينبغي عليه بالضرورة أن يت  

رها كما كانت أو كما هي في الواقع،أو كما يصفها الن اس وتبدو عليه،أو كما يجب أن تكون،وهو إنما يصو  
  اعر وهي الكلمةبها المحاكاة،م  أهار إلى مادة المحاكاة عند الش   ،وقد أوضح الطرق الثلاث التي تتم  3بالقول((

ا صو ر الأهياء كما يجب أن ــــــاعر حينما قال:))إن  الش  أو القول ليحد د بعدها الطريقة التي يتبعها الش   اعر إنم 
     .4تكون((

                                                           

 ،منشورات ضفاف،بيروت ومنشورات االختلاف1سعيد جبار:من السردية إلى التخييلية.بحث في بعض الأنساق الداللية في السرد العربي،ط -1 
 . 40،ص 2013ن،الرباط،الج ائر،ودار الأما

 وما بعدها. 126،ص 2011،عالم الكتب الحديث،إربد،الأردن،1الرحيم وهابي:القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو عاليس،ط  عبد-2 
مكتبة النهضة العربية القديمة وهروح الفارابي وابن سينا وابن رهد،ترجمة وتحقيق عبد الرحمان بدوي، عاليس:فن الشعر مع التجمة أرسطو-3 

 .72-71،ص 1953المصرية،
 .73ص المصدر نفسه ،-4 



مقاربات نظرية -الحجاج والشّعر                    الفصل الأوّل:                              
 

65 
 

وهو ما جعله يبعد ربط المحاكاة بالفعل؛حيث اعتبر أنه ال يمكن أن تكون هناك محاكاة بدون فعل، -
ــــــــــاة ذهب إلى القول:))المأساة ال تحاكي الن اس بل تحاكي الفعل والحيوعليه عرية.عر الغنائي عن نظريته الش  الش  
 .1عادة والشقاوة هما من نتائج الفعل،وغاية الحياة كيفية عمل ال كيفية وجود((عادة والشقاوة،والس  والس  

فحسب،وإنما تشمل مختلف الفنون؛حيث ذهب عري ال تقتصر المحاكاة عند أرسطو على العمل الش  -
ة ــــــــــــــــــغاي والقيثارة))كل ها تحق ق المحاكاة بواسطة االيقاع والل  صناعة الع ف بالن   وجل  إلى اعتبار الملحمة والمأساة 

   .2واالنسجام مجتمعة معا أو تفاريق((

حيث الوسيلة من ،،ممي ا بين هذه الفنونوالتشكيليةجوهر كل  الفنون الصوتية ))لقد جعل أرسطو المحاكاة       
حا ــــــــــــــــأي الفن نفسه أو آلته،ومن حيث الموضوع أو المادة المحكية،ومن حيث الطريقة أي أسلوب المحاكاة موض  

ه يرفض أن لكن  عر اهتماله على الوزن ـــــــــ.فأرسطو ال ينفي عن الش  3جوهره المحاكاة ال الوزن(( عر أن  في هأن الش  
ع ــــــــــعري والوزن ...والواقمة المحد دة  والممي  ة له))على أن  الن اس قد اعتادوا أن يقرنوا بين الأثر الش  يكون هو الس  

روس ــــــــــــن هوميـــــة بيـــــــــه للمقارنــــــــب أو الطبيعة يسم ى عادة هاعرا،ورغم ذلك فلا وجأن  من ينظم نظرية في الط  
   .4عبيعيا أولى منه هاعرا(( ي أحدهما)هوميروس(هاعرا والآخروأمباذوقليس إال  في الوزن،ولهذا يخلق بنا أن نسم  

  :عر نشأ عن سببيـــــــنيقول:)) يبدو أن  الش   ، ط نشأته بالمحاكاةــــــعر يذهب إلى ربوفي حديثه عن الش  
 5اة((ـــــــــة في المحاكاس يجدون لذ  الن   تظهر فيه منذ الطفولة...كما أن  نسان هما عبيعي فالمحاكاة غري ة في الإكلا

عر بها يعني أنه عملية محاكاة لما ة فيها،وربط الش  فطرية في الإنسان ملتصقة به،بل يجد لذ   وبذلك يجعل المحاكاة
باختلافها،وبذلك ينقسم عراء تصطبغ بطبيعة نفوسهم،وتختلف يوجد في الواقع،على أنه جعل المحاكاة عند الش  

وا ــــة حاكـــــوس النبيلــــــفعراء :فذوو الن  اع الش  ــــــعر وفقا لطب:))لقد انقسم الش  عر وفقها،وهو ما يتض ح في قولهالش  
أنشأ بينما "الأهاجي" واأعال الأدنياء فأنشــــــــفوس الخسيسة حاكوا فــــالفعال النبيلة وأعمال الفضلاء،وذوي الن  

                                                           

 .20،ص  عرأرسطو عاليس:فن الش   -1 
 .05 نفسه،صالمصدر -2 
 .91،ص 1988،دار الطليعة،بيروت،2،ط 1مصطفى الجوزو:نظريات الشعر عند العرب.الجاهلية والعصور الإسلامية،ج-3 
 .06،ص المصدر السابق -4 
 .12 ،صنفسهالمصدر -5 
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ا المدائح ،أم  المقصود بالأناهيد التاتيل التي تقال في التسبيح بحمد الآلهة ،على أن  1لآخرون الأناهيد والمدائح((ا
  .عراءفتقال في تمجيد الش  

عر فقط وإنما ـــــــــط بالش  ــــــو،التي جعلها ال ترتبــــــاة عند أرسطــــــمنا لمحة موج ة عن المحاكبهذا نكون قد قد  
ر ما يجب أن يكون و  ــــــاعر ال تقوم على نقل الواقع كما هو،وإنما تصبالفنون جميعا على اختلافها،ومحاكاة الش  

ــــعـــــر"ار وإن كانت هذه بعض آراء أرسطو فماذا عن الد  عليه. فة ـــــــــــــــــــــمن فلاسسين الذين تلقوا كتابه"فـــــــن الش 
    عر اليوناني؟ عر العربي من خلال ما أدلى به أرسطو عن الش  ش  سوا للوبلاغيين،وكيف أس  

    التخييل عند الفلاسفة المسلمين:-2

موقفا آخر،إذ كان عرب ،فإن  للفي كتاباته،ولم يشر إلى التخييل"المحاكاة"إذا كان أرسطو قد استخدم
عر عر العربي مقارنة مع الش  تعقد أو تركيب عبيعة المحاكاة في الش   ،ولعل  استعمال المصطلحين واردا في كتاباتهم

عر العربي ربما كان أكثر استيعابا لطبيعة الش  لأن ه )) التخييل اليوناني هو ما جعلهم يستخدمون مفهوم
    .2((ومحاكاته

الطريق لمن تلاه  ر الفارابي مصطلح المحاكاة بالتخيل،وأقامها على أساس سيكولوجي،بذلك مهد  فس  
التخيل عر والتخييل،ومن م  بدأت كلمة لة بين الش  من الفلاسفة أمثال ابن سينا وابن رهد،وأوضح لهم الص  

 ابع،م  تدع م وجودها لقرن الر  صف الثاني من اقدي والبلاغي بدءا من الن  تدخل دائرة المصطلح الن   ومشتقاتها
ة ادس،إلى أن تصل أقصى درجات القو  رهد في القرن الس  ضافات ابن سينا في القرن الخامس،وابن إمع 

 .3ابعوالوضوح مع حازم القرعاجني في القرن الس  

                                                           

 .13فن الشعر  أرسطو عاليس:-1 

-  ولعل هذا السبب هو الذي جعل حازم القرعاجني يستعمل المصطلحين معا،ويشير إلى أن المحاكاة ج ء من التخييل،وأن التخييل أعم وأشمل
إعداد اجني ضمن كتاب البلاغة والخطاب في بلاغة حازم القرع والإقناعمام الع وزي :اهكالية التخييل رد المصطلحان بمعنى واحد.انظر:الإوأحيانا يو 

 . 94،ص 2014،منشورات االختلاف،الج ائر ومنشورات ضفاف،بيروت ودار الأمان،الرباط،1،ط محمد مشبال
 .94،ص المرجع نفسه-2

 .148،ص 1984عاعف جودة نصر:الخيال مفهومه ووظائفه،الهيئة المصرية العامة للكتاب،د.ط،-3 
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في محاولة  ل من عرحه،وهم أو   ال  عرية ظهر عند الفلاسفة أو  ربط التخييل بالعملية الش   ضح أن  ا سبق يت  ومم        
  .ساء دعائمهلاغة وتبناه رجالها وساهموا في إر البعر،م  وبفعل االحتكاك انتقل إلى ساحة منهم لتفسير الش  

جهود الفلاسفة المسلمين واضحة في وضعهم لمصطلح التخييل وتحديده وخلق التبة المناسبة كانت لقد  
      ضبطه وتأصيل مفهومه،غير أننا سنقصر وقفتنا  في ،وعلى مدار قرون متتاليةلجميع،ره،إذ ساهم التطو  

  هما:الفارابي وابن سينا.ين اثنين على فيلسوف

 :ه(339-259) الفارابي-1

،وحسب  ،وخطبية وهعرية ،وجدلية،وسوفسطائية برهانية م الفارابي الأقاويل إلى خمسة أنواع:قس  
ال محالة هي البرهانية،والصادقة بالبعض  خذ نصيبها من الصدق والكذب ))فالصادقة بالكل  نوع تت   عبيعة كل  

 والصادقة في البعض على الأقل هي السوفسطائية، والصادقة بالمساواة فهي الخطبية، على الأكثر فهي الجدلية،
لها جميعا  .وإن تباين حضور الصدق والكذب في هذه الأقاويل فإن  1ال محالة فهي الشعرية(( والكاذبة بالكل  

 قناع،وإن اختلفت عرقها في ذلك.ها تسعى إلى الإفي المتلقي،وكل   القدرة على التأثير

      ل أو   حيث يحعد  ة بالكذب فإنه قد ربطها بالتخييل؛عريقد وسم الأقاويل الش   الفارابيوإن كان 
إلى أثره النفسي  حصاء العلوم،في كتابه إبل أهار م له تعريفا،وإن لم يقد  2من استعمل مصطلح"التخييل"

لنا هبيه بما يحعرض  التخيل الذي يقع عنها في أنفسنا دعن عريةالش   ))يعرض لنا عند استماعنا الأقاويلقائلا:
 قوما يعاف،فتنا في ذلك الشيء أنه مم  ل فإننا من ساعتنا يخيل،عافيالذي يشبه ما  عند نظرنا إلى الشيء

وإن علمنا ،عريةلأقاويل الش  ا افعل فيما تخيله لننيل لنا،فالحقيقة كما خح نا أنه ليس في نبه،وإن تيق  تتجف أنفسنا منه

                                                           

ة عاليس مع التجمة القديمة وهروح الفارابي وابن سينا وابن رهد،ترجم عراء،ضمن كتاب فن الشعر لأرسطوقوانين صناعة الش  الفارابي:رسالة في -1 
 . 151،ص وتحقيق عبد الرحمان بدوي

 .  115،ص  1مصطفى الجوزو:نظريات الشعر عند العرب)الجاهلية والعصور االسلامية(،ج-2
- مقدمة الكتاب،من أن الفارابي حاول من خلال وضعه لهذا الكتاب أن يحصي مختلف العلوم التي عرفت في عصره يفسر هذا العنوان بما  ورد في

 (.05ومجتمعه،أي في القرن العاهر،وفي العصر العباسي الثاني عندما بلغت الحضارة العربية أو ج نضجها.)المقدمة،ص 
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فكاره أنسان كثيرا ما تتبع الإ فإن  .مر كما خيله لنا ذلك القولالأ الأمر ليس كذلك،كفعلنا فيها لو تيقنا أن   أن  
 .1أكثر مما تتبع ظنه أو علمه(( تخيلاته

دث الأقاويل  في تحديد اعتقادات الإنسان؛لكبيروبهذا يكون التخيل عملية نفسية لها أثرها ا حيث تحح
بعها وكأنا أمور يقينية.والإنسان كما قال الفارابي يبني فس وتت  عرية في أنفسنا تخيلات فتنساق إليها الن  الش  

   .التخييلله أكثر مما ينساق إلى الأمور التي يقوده إليها ظنه أو علمه.ومن هنا يظهر دور أفكاره على ما يتخي  

 نسان في أي  )هي التي من هأنا أن يلتمس بها إقناع الإوإن كان الفارابي قد جعل الأقاويل الخطبية)
،أي حدوث التصديق بعد 2رأي كان،وأن يميل ذهنه إلى أن يسكن إلى ما يقال له ويصدق به تصديقا((

     من أهياء هأنا أن تخيل  ؤلف تهي التي))عريةالش   استمالة الذهن وإعمال الفكر،فإنه قد جعل الأقاويل
   أو هوانا  ةأو جلال،وذلك إم ا جماال أو قحبحان،سحأو هيئا أفضل أو أ ما االخيمر الذي فيه المخاعبة في الأ

 .3أو غير ذلك مما يشاكل هذه((

              ثارة تخيلات اتجاه أمر ما،هذه التخيلات تكون عرية في إضح دور الأقاويل الش  ا يت  من هن
      د موقف المتلقي من هذا الأمر،وهو إما باالستحسان أو االستهجان،واستنادا إلى هذه التخيلات يتحد  

 فور ايحاء أو خلق لحالة نفسية في ذات المتلقي هي حالة الن  الفارابي  التخييل عند أن  ما جعل البعض يعتبرون 
ذا استهجنت أخرى وإ،ال وأظهره في صورة حسنة كان القبولره الخي،فإذا استحسنت نفسه ما صو  4أو القبول

 فور.بما أظهره الخيال من قبح وعيوب كان الن  

الجمال والقبح ليس متأصلا في عبيعة  ويقودنا التسليم بهذا الأمر إلى استنتاج آخر،وهو أن  
 فس التي تنفعل معها ايجابا وسلبا.   ورة في الن  يء،وإنما التخييل هو الذي يتولى رسم هذه الص  الش  

                                                           
 .42،ص 1996  ، دار ومكتبة الهلال،لبنان،1ط بوملحم،حصاء العلوم،هرح وتقديم علي إأبو نصر الفارابي:-1
 .41،ص المرجع نفسه-2
 .42المرجع نفسه،ص -3
 . 116،ص 1مصطفى الجوزو:نظريات الش عر عند العرب.الجاهلية والعصور الإسلامية،ج -4 
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وإنما حيث حصرها في قوله:))عر؛وقد كان الفارابي واضحا في تحديده للوظيفة التي ينهض بها الش  
عر وما تثيره في نفس عبيعة الش   .أي أن  1((ما عرية في مخاعبة انسان يحستنهض لفعل هيءستعمل الأقاويل الش  تح 

يها،وبالتالي تحظى لديها كها نحوها وتنجذب إلفس فتحر  تفعل فعلتها في الن  المتلقي من تخيلات من هأنا أن 
عر على استنهاض الهمم ودفع ونظرا لقدرة الش  عر في الإقناع بفعل هيء ما.ضح دور الش  يت   بالقبول،وبذلك

م ل وتح ي ن وتحفخ م ويجح الن   عل لها رونق فوس إلي العمل بعد جعلها تقتنع بذلك))صارت الأقاويل دون غيرها تجح
 فوس فتدفعها إلى الفعل بعد استدراجها إلى االقتناع به..وما ذلك إال ليكون لها التأثير الكافي في الن  2وبهاء((

 :ه(428)تابن سينا-2

عر قد يقال للتعجيب حيث قال:))والش  طابة وإن وح د بينهما في الوظيفة؛عر والخ  ابن سينا بين الش  مي  
الخطابة  عر في ذلك،لكن  المدنية)المشورية والمشاجرية والمنافرية(.وتشتك الخطابة والش  وحده،وقد يقال للأغراض 

ق بينهما .وإن كان جعلهما ينهضان بالوظيفة ذاتها،فإنه قد فر  3عر يستعمل التخييل((تستعمل التصديق،والش  
 التخييل.عر على بحيث جعل الخطابة تعتمد على التصديق في حين يعتمد الش  ؛في الطريقة 

  بل يجعله داخلا في عبيعته إذ،بالتخييل عرالش   أبعد من ذلك وال يكتفي بربطابن سينا  ذهبيو 
ي ل محؤلف من أقوال موزونة متساوية،وعند العرب مقفاة(())إن  الش  يقول: ،وبهذا يكون قد 4عر هو كلام مخخ

عند العرب توحي باختلافهم في هذا الأمر  عر التخييل والوزن وزاد التقفية بالنسبة للعرب.وقولهاهتط في الش  
 ر"ـــــــعن الش  ـــــــــ"ف ابـــلال هرحه لكتــــرهم من خــــلع على هععن الأمم الأخرى ولعله يقصد اليونانيين الذين اع  

  لأرسطو. 

  :قالعر،ذهب إلى تعريف المخيل فوبعد أن جعل التخييل عنصرا أساسيا يدخل في تحديد عبيعة الش  

فس فتنبسط لأمور أو تنقبض عن أمور من غير روية وفكر ))والمخيل هو الكلام الذي تذعن له الن  
.فإن  كونه المقول مصدقا به أو غير مصد ق واختيار.وبالجملة تنفعل له انفعاال نفسانيا غير فكري،سواء كان

                                                           

 .43،ص الفارابي:إحصاء العلوم-1 
 .43المرجع نفسه،ص -2 
 .162عاليس،ص  ضمن كتاب فن الشعر لأرسطوابن سينا:فن الشعر من كتاب الشفاء -3 
 .161،ص لمرجع نفسها-4 
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وال ينفعل عنه،فإن قيل مر ة أخرى أو مصد قا به غير كونه مخي لا أو غير مخي ل.فإن ه قد يصد ق بقول من الأقوال 
يل ال للتصديق.فكثيرا ما يؤثر االنفعال وال يحدث يفس عنه عاعة للتخعلى هيئة أخرى انفعلت الن  

فس وهو كاذب فلا عجب أن يء لغيره تحر ك الن  تصديقا،وربما كان المتيق ن كذبه مخي لا.وإن كانت محاكاة الش  
اس أعوع للتخييل منهم فس وهو صادق،بل ذلك أوجب،لكن  الن  ر ك الن  يء على ما هو عليه تحتكون صفة الش  

 .1للتصديق((

؛حيث جعل من التخييل والتصديق إذعان فإنه لم يعدم الفرق بينهما  وإن كان ابن سينا قد اعتبر كلا  
فيه.فالتخييل يء على ما قيل الش   ذعان لقبول أن  وااللتذاذ بنفس القول والتصديق إ للتعجب اذعان))التخييل إ

يفعله القول لما هو عليه،والتصديق يفعله القول بما المقول فيه عليه،أي يلتفت فيه إلى جانب حال المقول 
 .2فيه((

عرية حينما ولم يكن ابن سينا ببعيد عن الفارابي في تحديده للوظيفة التي تنهض بها الأقوال الش  
         فس أمرا من الأمور تحعد  به نحو فعل ليؤثر في الن  عر لوجهين:أحدهما قال:))إن  العرب كانت تقول الش  

ه كل  هيء لتعجب بحسن التشبيه((أو انفعال،والثاني للعجب فقط،فكانت تشب  
.ولعلنا ندرك من هذا القول 3

بحيث فني جمالي من جهة،وبجانب تأثيري إقناعي من جهة ثانية؛د بجانب عر تتحد  الغاية من قول العرب للش   أن  
ـعر  ضح قدرة الش  ا باالنفعال،وبذلك تت  ا بالفعل وإم  ون استجابته إم  ـــــ،وتكـــــــــــــــــعر بالتأثير في المتلقيالش   ينهض

 قناع.   امه على التخييل،على التأثير والإمن خلال قي

 راسات البلاغية:التخييل في الد  -2

    الفلاسفة المسلمين،الفضل الأكبر عر"لأرسطو وظهور هروح له من قبلكان لتجمة كتاب"فن الش  
في انتقال كثير من المصطلحات اليونانية إلى العربية واستحداث بعضها كما هو الأمر بالنسبة للمحاكاة 

بل نراه يقتحم بيئة البلاغيين،وهو الأمر الذي لذي أنتجته تربة الفلاسفة حبيسها،والتخييل.ولم يبق التخييل ا

                                                           

 .86-85حازم القرعاجني:منهاج البلغاء وسراج الأدباء،ص -1 
 .162ابن سينا :فن الشعر من كتاب الشفاء ضمن فن الشعر لأرسطو عاليس،تر وتح عبد الرحمان بدوي،ص -2
 .170المرجع نفسه،ص -3
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ييل قد حافظ على داللته عند الفلاسفة أم أنه اتخذ له دالالت أخرى على يد جعلنا نتساءل إن كان التخ
 رجال البلاغة ونخص بالذكر الجرجاني والقرعاجني. 

 :ه(471)ت الجرجانيعبد القاهر -1

خاص باب في  رد التخييل و ي ؛حيثةالجرجاني من البلاغيين الذين أولوا"التخييل" عناية خاص   يعد  
قسمين:قسم عقلي وقسم  عر إلىضروب الحقيقة والخيال في الش  م "وقد قس  عرفي الش   لا"الحقيقة والخيأسماه
حيث ؛ه بتقسيم الفلاسفة لأقسام المنطقوتقسيم الجرجاني للمعاني إلى عقلية وتخييلية،جاء نتيجة تأثر .ليتخيي

 .1عري والتصديق البرهاني والجدليعر مقابل البرهان،ومي وا بين التخييل الش  وضعوا الش  

،وإن ما أثبته قخ د  ه ص  القسم التخييلي بقوله: ))هو الذي ال يمكن أن يقال إن   الجرجاني فوقد عر  
صر إال  تقر وما نفاه منفي  ،ثابت اط به تقسيما وتبويبا،وهو مفتن  المذاهب،كثير المسالك،ال يكاد يحح  يبا،وال يحح

تلط ف فيه واستحعين عليه بالر فق  م  إن ه يجيء عبقات،ويأتي على درجات:فمنه ما يجيء مصنوعا قد
ي ل وقياس يصنع فيه  أعطي هبها من الحق ،وغحشي رونقا والحذق،حت   من الصدق،باحتجاج يخح

خذ له صورة دق،وال يمكن أن يت  ه ال مجال فيه للص  ن  ه هو الجانب المقابل للحقيقة،أي إفالتخييل عند.2ويعمل((
 دة. وعبقات متعد  واحدة بل هو مذاهب هت  

تهى إليه الفارابي وابن سينا إلى ما انقد انتهى الجرجاني  نجد أن  عر وعلاقته بالتخييل،وبالحديث عن الش  
عر والخطابة ،يقول:))وعلى هذا موضوع الش  3عر ليس الصدق أو الكذب وإنما التخييلالمطلوب في الش   أن  من 

يكن في المعقول،ومقتضيات العقول.وال يحؤخذ ة الحكم يريدونه وإن لم يئين في وصف عل  أن يجعلوا اجتماع الش  
ه الش   اعر بأن يصح ح كون ما جعله أصلا وعل ة كما اد عاه فيما يحبرم أو ينقض من قضية،وأن يأتي على ما صير 

                                                           

 .273العربية لكتاب فن الش عر لأرسطو عاليس،ص  عبد الرحيم وهابي:القراءة-1 
 .207،ص 2005الجرجاني:أسرار البلاغةفي علم البيان،تح محمد االسكندراني وم مسعود،دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان،د.ط،-2 
 .274المرجع السابق،ص -3 
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عر يكفي فيه التخييل،والذهاب قاعدة وأساسا ببينة عقلية،بل تسل م مقد مته التي اعتمدها بي نة..... مع أن الش  
 .1 ما ترتاح إليه من التعليل((فس إلىبالن  

ي الصدق عر ال ينظر إليه من حيث إنه صادق أو كاذب،وإنما ينظر إلى جانب التخييل فيه،وتحر  فالش  
))كالمقصور المدانى قيده،والذي ال تتسع  اعرالش  فيه ال يمكن أن يهبه درجة من الحسن والجودة،بل إنه  يجعل 

ف في أصول امعين معاني معروفة،وصورا مشهورة،ويتصر  ورد على الس  كيف هاء يده وأيده،م  هو في الأكثر ي
فظ أعدادها،وال يرجى ازديادها،وكالأعيان الجامدة التي ال تنمي وال  هي وإن كانت هريفة فإنا كالجواهر تحح

 .2جرة الرائقة ال تمتع بجني كريم((ت يد،وال تربح وال تفيد،وكالحسناء العقيم،والش  

 وظيفة التخييل:  -    

،وهو بهايضطلع  ال يمكن أن يكون االهتمام بالتخييل متأتيا من فراغ و ما لم يكن لهذا الأمر وظيفة 
ما خو ل له االهتمام من قبل البلاغيين الذين استندوا إلى كثير من آراء الفلاسفة السابقين وحذوا حذوهم 

قر  الذي ي 3فكرة التحسين والتقبيح واضحا عند الجرجانيلحاح الفلاسفة على إثر ويبدو أواستناروا بأفكارهم.
له ر،ويشك  عر واضحا))فيما يصنعه من الصو  حيث يظهر أثر الش  ينهض بوظيفة م دوجة؛أن  التخييل هو الآخر 

اعق،والموات م بها الجماد الصامت،في صورة الحي  الن  فوس من المعاني التي يتوه  من البدع،ويوقعه في الن  
،وهنا يظهر أثر 4 ،والمعدوم المفقود في حكم الموجود المشاهد((قضية الفصيح المعرب،والمبين الممي  الأخرس،في 

 فس ويقطع الأنفاس.    التخييل وقدرته على التحسين وإظهار الأهياء في مظهر يروق الن  

اني حين وإن كان للتخييل دور في التحسين فإنه ال يعدم القدرة في التقبيح،وهو ما ذهب إليه الجرج
من هرف الشريف،ويطأ من قدر ذي الع ة المنيف،ويظلم الفضل ويتهض مه،ويخدش وجه الجمال  ))يغض  اعتبره

                                                           

 .210-209الجرجاني:أسرار البلاغة،ص -1 
 .211المصدر نفسه،ص -2 
 .286 ،صعاليس وهابي:القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطوعبد الرحيم -3 
 .162-161 ،صالمصدر السابق-4 



مقاربات نظرية -الحجاج والشّعر                    الفصل الأوّل:                              
 

73 
 

عا تغلو    ويتخو نه،ويعطي الش بهة سلطان الحج ة،ويرد  الحج ة إلى صيغة الشبهة،ويصنع من المادة الخسيسة بد 
 .1في القيمة وتعلو،ويفعل من قلب الجواهر،وتبديل الطبائع((

فس في حالتي القبول القدرة التي يمتلكها التخييل في التحسين والتقبيح وما يتكه من أثر في الن   إن  
قناعية من خلال تحريكه عر،من عاقة إرائه الش  فض هو ما يدفعنا إلى التسليم بما يمتلكه التخييل،ومن و والر  
م بالضرورة حقيقة الأهياء كما هي ال يقد   عرالش   فوس وجعلها تستحسن الشيء وتستقبحه،على اعتبار أن  للن  

 وإنما يجعلنا نرى هذه الأهياء في صورة ما .

 حازم القرطاجني:-2

ارسين واهتمامهم من حيث ابع الهجري ومصطلح"التخييل"ما ي ال يحظى بعناية الد  جاء القرن الس  
اعر المخي ل امع من لفظ الش  ل للس  ))أن تتمث  ،وهي:التخييل ح كيفيةيوض   حازمالطبيعة والمفهوم والوظيفة،فهذا 

أو معانيه أو أسلوبه ونظامه،وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخي لها وتصور ها،أو تصو ر هيء آخر بها 
      .والملاحظ في هذا التعريف أن  حازما يشير2انفعاال من غير روي ة إلى جهة من االنبساط أو االنقباض((

:من جهة عر يقع من أربعة أنحاء))التخييل في الش  ها التخييل،والتي حد دها بقوله:يإلى الأنحاء التي يقع ف
يكون على مستوى التخييل ،وأن  3ظم والوزن((فظ،ومن جهة الن  ومن جهة الل  المعنى،ومن جهة الأسلوب،

عنها يجابيا فينتج إيكون وقعها سلبيا أو  امعالس   ذهن صورة فياعر حيث ينتج عن كلام الش  المتلقي؛
 قبول)انبساط(أو رفض)انقباض(.

حيث ؛عرلش  ا ديده لطبيعةأدخل التخييل في تح،ابقين كغيره من البلاغيين والفلاسفة الس  ،حازم و 
فس ما قصد تحبيبه إليها،ويكر ه إليها ما قصد ى من هأنه أن يحب ب إلى الن  عر كلام موزون مقف  يقول: ))الش  

        ن من حسن تخييل له،ومحاكاة مستقلة بنفسهامنه،بما يتضم   تكريهه،لتحمل بذلك على علبه أو الهرب
أو متصور ة بحسن هيأة تأليف الكلام،أو قو ة صدقه أو قو ة ههرته ،أو بمجموع ذلك.وكل  ذلك يتأكد بما يقتن 
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.وبهذا 1ثرها((فس إذا اقتنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأب حركة الن  االستغراب والتعج   بها من إغراب .فإن  
،وهو الأمر الذي ألح عليه 2عر ة بإدخاله المحاكاة والتخييل في صلب ماهية الش  يكون حازم قد خطا خطوة متمي  

))ما كان من الأقاويل القياسية مبنيا على تخييل وموجودة فيه المحاكاة :ه في موضع آخر قولح من مثلما يتض  
 .3برهانية أو جدلية أو خطابية يقينية أو مشتهرة أو مظنونة((فهو يعد  قوال هعريا،سواء كانت مقدماته 

 :أنه ل على هذا القول ملاحظتين اثنتين وهماونسج  

 ظر عن مقدماته.كلام قام على التخييل والمحاكاة هعرا بغض الن  يعتبر كل    -

 .خييل والمحاكاة جنبا إلى جنب،وكأنه يستعملهما بمفهوم واحدف مصطلحي التيوظ   -

 دق والكذب:التخييل بين الص  -

دق والكذب على الص   هعرا بناء   هي أنه ال يعد  و ،عرابقين في تحديد عبيعة الش  بع حازم الفلاسفة الس  يت  
.ويفارق البرهان والجدل مقدماته يقينية ومشهورة ومظنونة عر إذن قد تكونوإنما من حيث هو تخييل ))فالش  

ة الكذب.فيكون هعرا أيضا ما هذه صفته والمحاكاة،ويختص  بالمقدمات المموه  والخطابة بما فيه من التخييل 
باعتبار ما فيه من المحاكاة والتخييل،ال من جهة ما هو كاذب،كما لم يكن هعرا من جهة ما هو صادق،بل 

،وعليه 4بما كان فيه أيضا من التخييل...فالتخييل هو المعتبر في صناعته،ال كون الأقاويل صادقة أو كاذبة((
       يكون العنصر المحد د لشعرية الكلام هو ما فيه من تخييل وليس نعته بالصدق أو الكذب،فهذا الجانب 

 عر والحكم عليه.ال اعتبار له في تقييم الش  

عر مت أجاد ق في الش  فريق بين الصدق الأخلاقي والصدق الفني الذي يتحق  يسعى القرعاجني إلى الت  
عر إنما هو التخييل في أي مادة اتفق،ال يشتط في ذلك ))لأن االعتبار في الش  5والتأليف اعر في الصنعةالش  
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صدق وال كذب،بل أي هما ائتلفت الأقاويل المخي لة منه فبالع ر ض.لأن صنعة الشاعر هي جودة التأليف وحسن 
 .1المحاكاة،وموضوعها الألفاظ وما تدل عليه((

 وظيفة التخييل:-

ق بالإيهام ومخادعة رجة الأولى،يتعل  ي وبالتالي فأثره نفسي بالد  ل بالتلق  يربط حازم التخيي
فسية ر فيها،وتستطيع هذه القوى الن  فسية ويؤث  ي.فالتخييل ال يرتبط بالقوى العقلية،بل يخاعب القوى الن  المتلق  

ظر في مطابقة ذاته دون الن  فسي للقول التأثير الن   ال يقصد منه إال  العقلية،و  بتخييلاتها أن تسيطر على القوى
 إنا))ربما تركت التصديق للتخييل حت  به  أثرتتتنساق وراء التخييل و فس .فالن  2ذلك القول لشيء خارج عنه

 .3فأعاعت تخيلها وألغت تصديقها((

ر القبيحة فوس بالتخي ل أن  الصو  )) ومن التذاذ الن  به، فحسب،بل تلتذ   التخييلبأثر فس ال تتوالن  
المستبشعة عندما قد تكون صورها المنقوهة والمخطوعة والمنحوتة لذيذة إذا بلغت الغاية القصوى من الشبه بما 

ا حسنة في أنفسهافوس مسهي أمثلة له ،فيكون موقعها من الن   بل لأنا حسنة المحاكاة لما حوكي ،تلذ ا ال لأن 
 .4بها عند مقايستها به((

يجعل التخييل  وبذلكعر من حسن المحاكاة،ارة عواعفه يرتبط بما يحتويه الش  ي واستثالتأثير في المتلق   إن  
  .5بب في ذكر حازم للمحاكاة والتخييل مقتنتين في كثير من الأحيانهذا هو الس   .ولعل  ينوالمحاكاة متلازمت

 عر والخطابة:الش       

        دق والكذب للتميي  الص  والتي ال تستجيب لمعيار ،عرانطلق حازم من الطبيعة التخييلية للش  
عر والخطابة يشتكان في مادة المعاني ويفتقان عري والتصديق الخطابي.يقول : ))..وكان الش  بين التخييل الش  
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فوس قناع حمل الن  قنع...وكان القصد في التخييل والإوكان لكلتيهما أن تخيل وأن ت والإقناعبصورتي التخييل 
مة الفارقة بين الخطابة د على الس  ،فحازم يؤك  1((و التخلي عن فعله واعتقادهعلى فعل هيء أو اعتقاده أ

فوس بدفعها هما يشتكان في الغاية وهي التأثير في الن  والثاني بالتخييل،لكن   بالإقناعبحيث ترتبط الأولى عر؛والش  
عر يمكنه استغلال الش   تنافرهما،ذلك أن  ناعتين ال يعني التميي  بين الص   أن   بين  إلى الفعل أو التخلي عنه. 

عر.ولكن هذا التقاعع الخطابة يمكنها االستعانة بالعناصر التخييلية للش   العناصر الحجاجية للخطابة،كما أن  
 .2وعيةناعتين عن خاصيتيهما الن  ينبغي أال  يخرج بالص  

ما عن الآخر بنسب ــــــ،استحسن حازم أن يأخذ أحدهعرة والش  ــــــــــــار الفصل بين الخطابــــــــــــــعوفي إ
عر تستعمل يسيرا من الأقوال الخطابية كما أن  الخطابة تستعمل يسيرا من الأقوال ))صناعة الش  :ــــــ قليلة فــ

ا يحعاب الش  الش      ويله اعر إذا كان أكثر أقاعرية لتعضد المحاكاة في هذه بالإقناع والإقناع في تلك بالمحاكاة.وإنم 
أو ما قارب مساواة الباقي ب يادة قليلة أو نقص خطابي ة،والخطيب إذا كانت أقاويله أو ما قارب المساواة ب يادة 

حداهما إذلك يحسن العتضاد  من الأخرى فإن   حداهما الأقل  إأو نقص هعرية.فأم ا إذا استعملت قليلة 
عرية عليها وإجمامها رية بعد الخطابية والخطابية بعد الش  عفس وجموحها لتجد د الأقاويل الش  بالأخرى وإراحة الن  

 .3بالواحد لتلقى الآخر((

 يذم     فهو جنس أدبي،لذلك بقاء على خصوصية كل  ل الإحازما يفض   أن   ضح لنامن خلال ما سبق يت  
على     عر الش  قناع في حازم تغليب الإ ال يمكن تفسير ذم  ))عر،ومة الغالبة في الش  أن يكون الإقناع هو الس  

عر،والتي تضع معيار الصدق والكذب خارج وعية للش  بحرصه على ضمان الخاصية الن  التخييل إال   
قناع بقدر ما تسعى إلى تأكيد ومعاضدة الخاصية عر ال تسعى إلى خدمة الإبة في الش  الخطا اهتماماتها،ذلك أن  

قنعة،الواقعة في الش  ى واضحا في قوله،وهو الأمر الذي تجل  4التخييلية فيه((
ح
 عر:))ينبغي أن تكون الأقاويل الم

                   .                      5خي  لة هي العمدة((صد بها من الأغراض،وأن تكون المتابعة لأقاويل مخي لة،مؤك دة لمعانيها،مناسبة لها فيما قح 
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اند قناعي موضعه المناسب،والمسيحسن وضع البيت الإتنبي،الذي كان ه حازم بأبي الطيب المعار ينو  في هذا الإو 
))وقد كان أبو الطيب يعتمد هذا كثيرا،ويحسن وضع البيت الإقناعي من الأبيات :لقو يف،للمعاني التخييلية

د به ما قد م من التخييل ويج م ر الفصول بالأبيات المخي لة م  يختمها ببيت إقناعي يعض  المخي لة لأن ه كان يصد  
      فوس بذلك.ويجب الستقبال الأبيات المخي لة في الفصل التالي.فكان لكلامه أحسن موقع في الن   فوسالن  

 . 1أن يحعتمد مذهب أبي الطيب في ذلك،فإنه حسن((

    فة التخييليةحيث أثبت الجميع الص  التخييل عند الفلاسفة والبلاغيين؛وبهذا نكون قد وقفنا على 
ذعان س والعقول وبالتالي دفعها إلى الإفو هذا التخييل كان له دوره في التأثير في الن   أن   على،عرفي الش  

ق لنا عر.وإن كان قد تحق  ،وهذا ما يشر ع لنا بحث الحجاج في الش  عر يحتضن الحجاجواالقتناع،وهو ما يجعل الش  
  نبحث في المحطة التالية مشروعية الحجاج في نقائض جرير والفرزدق.ذلك،فإننا 

     

 :ائضـــــــــــــــــــــــــــــقن  ية الحجاج-2  

قائض التي دارت بين جرير والفرزدق جوهر هذا بحث الحجاج من حيث بنيته وأساليبه في الن   ليشك  
قائض،أن نقف وقفة ه من الضروري،وقبل أن نعرض آليات الحجاج وبنيته في الن  الموضوع ،لذلك تراءى لنا أن  

،وعرفا عريةصوص الش  وخصوصية هذه الن  قائض عرية التي كانت مجال الحجاج وهي الن  صوص الش  الن   ة علىخاص  
والغاية من كل ذلك هو الكشف  ص الحجاجي،قائض بخصائص الن  الحجاج وهما جرير والفرزدق،واصطباغ  الن  

 عرية.  صوص الش  مكانية حضور الجانب الحجاجي في هذه الن  عن إ
 ضــــقائــــالن   مجال الحجاج: -1

قض الن   أن   ورد في لسان العربقد و ،ض" ق غوي "نقائض جمع نقيضة وهي مشتقة من الجذر الل  الن  
يء مناقضة والحبل والعهد،وناقضه في الش   نقض البناءقض حاح:الن  إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء.وفي الص  

اعر الآخر ما ينقض الش  :أن عرالمناقضة في الش  معناه،و ناقض تتكلم بما يأن يح :والمناقضة في القولونقاضا:خالفه،
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     ل في نقض البناء ي الذي يتمث  قائض قد انتقل من معناه الحس  غوي للن  المعنى الل   وعليه يكون .1لالأو  قاله 
ل في نقض العهود والمواثيق،وفي نقض القول والإتيان بما أو الحبل بعد عقده وإبرامه،إلى المعنوي المتمث  

 .2عراءيغايره،ومن م  الوصول إلى المناقضة بين الش  

ايب الذي حصر المفهوم ،ومنهم أحمد الشارسون تحديد مفهوم "النقائض"والد  حاول النقاد وقد 
عمد الآخر هاجيا أو محفتخرا،فيبقصيدة إلى آخر جه هاعر أن يت   يهاقائض في قوله:))الأصل فلن  لاالصطلاحي 

 .3ل((الأو  وي الذي اختاره والر   والقافية هاجيا أو مفتخرا ملت ما البحر عليه رد  إلى ال

،فينقض له خصمـلبها هاعر على قصيدة  قيضة قصيدة يرد  ))الن  اعتبار أما عمر فروخ فقد ذهب إلى
وتكون النقيضة عادة من بحر .نفسه هوحيح إلى ،وينسب الفخر الص  فخر خصمه هجاء   بح قلح معانيها عليه:ي

          يكادون يجمعون ارسين الذين .وإلى المعنى ذاته يذهب الكثير من الد  4الخصم وعلى روي ها((قصيدة 
اعرين المتناقضين قصيدة من وزن خاص ))ينظم أحد الش  :يقول هوقي ضيف حيث نجدعلى االصطلاح نفسه؛

 .5يأتي زميله فينقض قصيدته بقصيدة أخرى من نفس الوزن والقافية(( ة م   وقافية خاص  

قض"يجعلها))تهدف إلى تشويه الأصل،وهي بذلك قائض على فكرة"الن  قيام الن  قد تراءى للبعض أن  و 
  غم من ذلك ص المناق ض...وعلى الر  ص المناق ض صورة مقلوبة للن  محاكاة ساخرة بما يمكن أن يكون فيها الن  

صية في هعرنا العربي،وذلك لأنا تخضع للوحدة قائض تخضع لقانون المماثلة والمشابهة في الهيكلية الن  الن  فإن  
 . 6الموسيقية ولوحدة الموضوع التقابلية((
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 .361،ص 2006

 . 168،دار المعارف،مصر ،د.ت،ص 1هوقي ضيف:التطور والتجديد في الشعر الأموي،ط -5 
 . 86ص ،2012، دار غيداء،الأردن،1ط بدران عبد الحسين محمود:التناص في هعر العصر الأموي،-6
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ل في وحدة البحر والقافية قائض في الجانب الموسيقي المتمث  ارسون على ضرورة اتفاق الن  فق الد  ويت  
  بل كانت))قاعدة مقر رة قائض،لم تكن مي ة انفردت بها الن   ويمن نفس البحر والر   جابة،واعتماد الإوالروي  

عراء،فقد كان النقاد ومنذ عصر امرئ القيس،إذا أرادوا أن يوازنوا بين هاعرين،وازنوا في الموازنة بين هعر الش  
المتمثل في المعاني،و))الأصل العام والجانب المضموني ،1حد في الغرض وفي الوزن والقافية((بينهما في هعر مت  

ها عليه إن كانت هجاء ،وي يد ل معانيه فيرد  اعر الثاني هم ه أن يحفسد على الأو  فيها المقابلة واالختلاف لأن  الش  
 . 2عليها مما يعرفه أو يختعه،وإن كانت فخرا كذ به فيها،أو فس رها لصالحه هو،أو وضع إزاءها لنفسه وقومه((

 في بناء القصيدة منها: 3اعران المتناقضان عرقا مختلفةلمعنى يت بع الش  وفيما يخص ا

عيا أنا من صفات اني قالبا عليه معانيه ذاتها،مد  عليه الث   ل بالهجاء فيرد  اعر الأو  القلب:حيث يبدأ الش   -
 ل وقومه.الأو  

ل،وتكون مناظرة تقابل ما وضع الأو  المقابلة أو الموازاة:وهي أن يضع الثاني من المفاخر والمثالب ضروبا  -
 لها.

   واحد إلى تفسيرها بما يخدم مسعاه الخاص اعران حادثة واحدة،ويعمد كل  التوجيه:وهو أن يتناول الش   -
 في الفخر أو الهجاء.

عرف مأثرة ويستأثر بها لنفسه أو قومه،ويحاول أن يبعد عنها  التكذيب أوتنازع المآثر:وفيها يد عي كل   -
 ف الآخر.ر الط  

                                                           
-  وحركة الروي في حالة واحدة فقط حيث الت م بالنسبة للتقيد بالجانب الموسيقي في نقائض جرير والفرزدق تبين أن جريرا خرج عن البحر والروي

مضمومة،في حين كان ما قاله الفرزدق من بحر الطويل وكان الروي عين مكسورة.أما فيما يخص الت ام حركة الروي فقد كان  االكامل وكان الروي غين
 ،1ط )مدخل عام(،مطبعة أنفو برانت،فاس،االختلاف فيها هائعا بين هعراء النقائض.انظر محمد الأمين:ظاهرة النقائض في الشعر الأموي

 .  23،ص 1999
 . 114سلام،مكتبة الآداب،مصر،د.ط،د.ت،ص حسين:الهجاء والهجاؤون في صدر الإمحمد محمد -1
 .04عر العربي،ص قائض في الش  أحمد الشايب:تاريخ الن  -2
 وما بعدها. 27،ص المرجع السابقللتوسع أكثر أنظر:-3
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ات عي لتحقيق هدف واحد هو إثبات الأفضلية للذ  رق على تباينها تشتك في الس  هذه الط   وواضح أن  
قيضة ثبات الدونية للغير،مما يجعل حضورها مختلفا من نقيضة إلى أخرى وقد يتكاثف حضورها في الن  مقابل إ

 حراز الغلبة.دة ليكون تأثيرها أقوى وأسرع في إالواح

الفخر  أكثر الأغراض حضورا هما: عرية،غير أن  راض الش  ــــقائض على مختلف الأغوتعتمد الن  
    غ الم اوجات المتصارعة  ،على صي  متمي   ائض التي أحالها العمالقة إلى فن  ــــــــق))تعتمد لعبة الن   حيثاء؛ــوالهج

ها تلتقي في بوتقة واحدة يبرز سالبها الأعراف كل   بين الفخر والهجاء،على المستويين الفردي والجماعي،ذلك أن  
هاعر من جهته بعرض المتناقضات التي تمثل ثنائية  من خلال موجبها،وموجبها من خلال سالبها،ويقوم كل  

 نا بصبغة جديدةوهما قد تلو   ،1فتين تتولد المعاني والأفكار((الجميل والقبيح،ومن خلال التقابل بين هاتين الص  
دتها ياسية المعاصرة،كما عق  دة عق دتها الظروف الس  معق   لية البسيطة إلى معان  ن المعاني الأو  ـ))الهجاء خرج عــــفـ

 .2ا مناظرات أدبية عريفة((قائض وكأن  الظروف العقلية والدينية الجديدة،بحيث أصبحت الن  

هذا مات تلك الركائ  التي قام عليها ونعني بالمقو  قائض على جملة من المقو مات،وترتك  الن  
عراء في بناء نقائضهم وكانت بالنسبة لهم معينا ينهلون منه في الفخر أو ،والعناصر التي اتكأ عليها الش  الفن  

عرية .كما كانت المنافسة الش  الأي ام ،والأحساب،والأنساب،وحوادث أخرى مختلفة:3مات هيالهجاء،وهذه المقو  
الأحيان،فقد   كل    الدافع إلى الهجاء والمناقضة فيلم تكن العداوة وحدها هي مات،ذلك أنه ضمن هذه المقو  

لقد  و .عرية الخالصةاحية الش  ق من الن  تفو  بق واليعتمد على المهارة الفنية ويهدف إلى الس   اهكان ج ء كبير من
باب،يلتقيان عند الأمراء كان الفرزدق وجرير على ما بينهما من خصومات مريرة ،يتبادالن فيها الهجاء والس  

  .4ما يكون بين الصديقين ينهما إال  حلة،فلا يكون بوالخلفاء،ويتافقان في الر  

                                                           

 .569هويل المطيري:النفي في نقائض جرير والفرزدق.دراسة أسلوبية، ص هند بنت عبد الرزاق -1 
 .166-165هوقي ضيف:التطور والتجديد في الشعر الأموي،ص -2 
 وما بعدها. 257أحمد الشايب:تاريخ النقائض في الشعر العربي،ص -3 
 . 106-105الإسلام،ص  صدر محمد محمد حسين:الهجاء والهجاؤون في-4 
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فكان أهبه بوثيقة ،لعصر الأموي كان ال يخلو من قيمةقائض في اهعر الن   ارسون إلى أن  وقد أهار الد  
مرآة عاكسة للعصر الأموي  قائضفقد كان هعر الن  .1غوي والأدبيياسي واالجتماعي والل  رة للجانب الس  مصو  

م الأخلاقية ها،وصو ر القي  احية الأدبية فيه بنوع خاص،فقد رسم الحياة بخيرها وهر  بكل تجلياته))ويمثل الن  
واالجتماعية تصويرا دقيقا بارعا،وهو مع هذا سجل صادق لكثير من الحوادث التاريخية التي عاصرته والتي 

.        2ارسين((قائض عند الد  احية ترجع معظم قيمة الن  م،ولهذه الن  سبقته،منذ وعى العرب تاريخهم وأنسابه
عراء الذين صنعوها،إذ تجل ت فيها قدراتهم الل غوية مع الإهارة إلى أن  قيمة الن قائض متأتية أيضا من قيمة الش  

 ة. وبراعتهم الفني  

 رزدقــــرير والفـــجاج:جـــرفا الحـــط-2

 دة وفروع كثيرة))ومن أهم  ن من قبائل متعد  أصل واحد وهو"تميم"،وتميم تتكو   ينتمي جرير والفرزدق إلى
فروعها بنو الهحجيم وبنو مازن وبنو م نقر وب ـل ع ن بر  وعحطارد وبنو أنف الن اقة ويربوع ودارم،ومن يربوع غحدانة ورياح 

اهع قوم الفرزدق((  .3وثعلبة وكليب قبيلة جرير،ومن دارم بنو فحقيم وبنو نشل وبنو مجح

بدر بن سلمة بن عوف بن  ية بن الخطفى،والخطفى لقب،واسمه حذيفة بن جرير بن عط  هو  فجرير
كليب بن يربوع بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم بن مر  بن أد بن عابخة بن إلياس بن مضر بن ن ار.ويكنى أبا 

 .4قيس بنت محع ي د بن عحم ير بن مسعود بن حارثة بن عوف بن كليب بن يربوع وأم  جرير أم   ح  رة.

ما،فلم  ة وأليافه يابسة إلى حد  كانت أوراقه جاف  ليب أحد غصون يربوع،وهو غصن  كان جرير من كح 
ع كانت في الذروة العليا من تميم   تكن له نضرة غصن دارم ومجاهع قوم الفرزدق وال اخضرار أوراقه،فمجاه

 .5ا كليب فكانت في السفح والطبقة الدنياأم  

                                                           

 .374-373،ص1انظر عمر فروخ:تاريخ الأدب العربي،ج للم يد -1 
 .130،ص محمد محمد حسين:الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام-2
 .142هوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأموي،ص -3 
 . 05،ص 2008،دار صادر،بيروت،3،تح احسان عباس وإبراهيم السعافين وبكر عباس،ط 8أبو الفرج الأصفهاني:الأغاني،مج -4 
 .152،ص المرجع الس ابق-5 
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 كليب كانوا رعاة رهطه بني حيث يروى أن  رف؛ف في ميادين المجد والش  كان في عشيرته ضعف وتخل  و 
بب الذي جعل جريرا يرقى دائما بنسبه غنم وحمر.ولم يعرف عنهم بطولة وليس بينهم رؤساء وال قادة،وهو الس  

 .1إلى يربوع إذ كان فيهم جرأة وبطولة

اسمه هم ام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاهع  ا الفرزدق فكانأم  
غلب عليه.أم ه لينة بنت قرعة  بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم،والفرزدق لقب بن دارم بن مالك

،ووالده غالب كان يكنى  2بية،وجد ته)أم  غالب( ليلى بنت حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاهعالض  
 .3د بادية تميم،وكان أعورأبا الأخطل،وكان سي  

ة فوارق تباعد بينهما وترفع أحدهما فوق ا،فثم  ولم يكن جرير والفرزدق يحظيان باالمتيازات ذاته
  مثل غالب أبي الفرزدق في سؤدده وهرفه،و جرير لم يكن له  لم يكن عطية والد جرير الآخر،فقد ثبت أن  

    سب فإنه لم يفته يادة الفرزدق وهرفه،وإن كان ذلك قد فاته في الن  به أمام س   يادة ما يعت   رف والس  من الش  
سب عن مرتبة الفرزدق صاحب الحسب والن   ،فاستطاع أن يصل إلى مرتبة رفيعة فيهما ال تقل  والفن  عر في الش  

 .4فيع غير أنه لم يكن ليعت  بآبائه وقبيلته اعت از الفرزدقالر  

لذلك عو ل على رهان آخر رأى فيه ق قد فاقه في كثير من االمتيازات،جريرا قد أدرك أن  الفرزد ولأن  
 عراء فلما أن يبارز مجموعا من الش  عرية التي امتلكها واستطاع بهالقدرة الش   ق على الفرزدق وهوإمكانية التفو  
 يقف له أحد

 

 

                                                           

 .08محمد عبد الع ي  الكفراوي:جرير ونقائضه مع هعراء عصره،ص -1 

-  القطعة من العجين التي تبسط،فيخب  منها الرغيف،هبه وجهه بذلك لأنه  الفرزدق هو الرغيف الضخم الذي تجففه النساء للفتوت،وقيل:بل هو
 . 193،ص 21الأغاني،ج الأصفهاني: كان غليظا جهما.أنظر

 المصدر نفسه،الصفحة نفسها.-2
 .462،ص 2006،د.ط،،تح أحمد محمد هاكر،دار الحديث القاهرة،1ابن قتيبة:الشعر والشعراء،ج -3
 .152في الشعر الأموي،ص هوقي ضيف:التطور والتجديد -4 
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 :عريص الحجاجي الش  وخصائص الن   قائضالن   -3

      مناظرات أدبية وذلك انطلاقا  نقائض جرير والفرزدق لم تكن إال   يذهب هوقي ضيف إلى أن  
        مجالس العلماء ومناقشاتهم ومحاوراتهم.وعلى ضوء هذه المناقشات والمحاوراتمن كونما))كانا يحضران 

فا نقائضهما في المفاضلة بين عشيرتيهما من جهة وبين تميم وقيس من جهة ثانية.وكما يحاول وفي ظلالها أل  
لته وأن يفن د أد  حلة من الن  صاحب الن    نحلتهما العصبية  لة خصمه كانا يستدالن علىحل أن يستدل  على نح 

ج وبراهين،يؤيدان بها ما يمكن من حج   في عشيرتيهما،وفي تميم وقيس،وكانا يرفدان هعرهما أو نقائضهما بكل  
 .1ما يمكن من أدلة وبراهين لتحطيم أمجاد تميم وقيس(( وجهة نظرهما،وفي الوقت نفسه كانا يأتيان بكل  

المناقشات والمحاورات هو  ده انتشاروالذي جس  ة آنذاك التطور العقلي الذي ههدته البصر  ولعل  
الذي))لق ن جريرا والفرزدق القدرة على الحوار والجدل،ومك ن في هعرهما لفكرة التعليل والتسبيب ووضع 

روف التي هيأت لهما المحاججة ضمن تلك والفرزدق قد استفادا من تلك الظ   اوواضح أن  جرير .2المقدمات((
 عرية.عامة الش  على ال    المنافسة الطويلة بينهما

ه مع ذلك إلى الفكر  ه يتوج  أن   نفعال )) إال  عري يخاعب العاعفة ويثير االالخطاب الش   صحيح أن      
فس لها في الن  ف تقنيات للبرهنة واالستدالل على أحكام ودالالت يروم الإقناع بها بعد أن يكون قد خي  ويوظ  

   . ويذهب بعض الباحثين 3عبيعته الجمالية وخصائصه الإيحائية ((ة تنسجم مع انطلاقا من أساليب خاص  
عري ص الش  الن   قناعية  واحدة منها ،ذلك أن  الوظيفة الإ عري ينهض بوظائف مختلفة ،تعد  ص الش  الن   إلى أن  

 عه والتحريض والإقناع  والحجاج،وهو يسعى إلى تغيير أفكار المتلقي ومعتقداته ،وإلى دف يهدف إلى)) الحث  
                                                                                                             ة إذا انطلقنا من كون،خاص  وكل  هذه الأمور قد سج لت حضورها وبقو ة .4إلى تغيير وضعيته وسلوكه ومواقفه((

تفنيدها باعتماد  حاول كل  هاعر ؛حيثهمادل الت  على تبالخصومة الأدبية صومة ،وقد قامت تلك النقائض خ

                                                           
 .185التطور والتجديد في الشعر الأموي،ص هوقي ضيف:-1
  . 185ص  ،المرجع نفسه -2
 .84،ص 2009،سنة 100يوسف الإدريسي:الحجاج والتخييل،مجلة فكر ونقد،الدار البيضاء،المغرب،ع -3 
 .35أبو بكر الع اوي:اللغة والحجاج،ص -4 
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هو ما  وهذا ،ة ما ذهب إليهقناع الآخرين بصح  إإلى واحد منهما  وسعي كل  لة والبراهين المختلفة،ج والأد  ج  الح
 مما يعني أن  النقائض نصوص حجاجية. ،ل جوهر العملية الحجاجيةيشك  

ص   بها الن  سم بتلك الخصائص التي يتمي  بد  وأنا تت  وإن كنا قد سل منا بحجاجية النقائض فلا 
مدى استطاعت النقائض أن تحوي  صوص،فإلى أي  عري وتعد  سمات فارقة بينه وبين غيره من الن  الحجاجي الش  

 هذه الخصائص؟   

 والتي يمكننا عري الحجاجي،ص الش  التي تسم الن   ،1حد د محمد عبد الباسط عيد جملة من الخصائص
               نستعرض هذه الخصائص مع البحث في مدى توافرها أتيوفيما ي.تهخلالها،الحكم بحجاجيمن 
  وهذه الخصائص هي:للبحث الحجاجي. تهاومدى قابلي،قائضالن  في 

        يها أو العمل بمقتضاهاأو تبن   دة،يروم حمل متلقيه على االيمان بها،ص الحجاجي ذو غاية محد  الن   -  
 دةذات غاية محد  قائض،المنطقي أن يكون موضوعه خلافيا على مستوى الموضوع والبناء. وكذلك الن  ومن 

  ويستند،في ذلك،على جملة  ثبات الأفضلية لنفسه ،وإلحاق الدونية بخصمه،إاعر إلى يسعى من خلالها الش  
ة الواحدة يستعملها الحج    إن  ت  اعرين ،حالخلاف واقع بين الش   ذهب إليه . كما أن  يعم ما ج التي تد  من الحج  

 اعر الآخر عليه.ه فيقلبها الش  صالحاعر لالش  

ص الحجاجي يتكئ بشكل واضح على مبدأ "الحوار" أو"التحاور" بين عرفي التخاعب،وهو ما يضمن الن   -   
مبدأ ض تقوم على قائمكانيا أو مفتضا. وكذلك الن  إص،سواء أكان الحضور حضور الخصم أو حججه في الن  

.وهي عليه خصمه ،الذي ال يلبث أن يرد  ها بها إلى ل يقول قصيدته متوج  اعر الأو  الش   ذلك أن  الحوار وبامتياز،
ت لأكثر امتد  نقائض جرير والفرزدق  والأكثر تدليلا على هذا ،هو أن  قيضة،سمة أساسية تدخل في عبيعة الن  

 بموت الأخير. ف إال  لم تتوق  من أربعين سنة،و 

ة وجوده،إليها تؤوب ص الحجاجي ينهض على دعوة واحدة في الغالب،هي مرك  حجاجه وعل  الن   -   
  صي. ك الخطاب،وهي سبب تماسكه الن  عها،هي محر  د الحجج على تنو  التفاصيل على اختلافها،وإليها تر  
                                                           

 .45-44-43الن ص الش عري،ص  محمد عبد الباسط عيد:في حجاج-1 
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    ت قائمة سنة ،ظل  ونقائض جرير والفرزدق ،على عول الفتة ال منية التي أنتجتها والتي تجاوزت الأربعين 
 يل من خصمه ،وقد أورد كل  ثبات الأفضلية لنفسه ومحاولة الن  إواحد إلى  وهي سعي كل  ،على دعوى واحدة
تخدم دعوى أساسية كانت ها على اختلافها  ،لكن   ،واستخدم كثيرا من الآليات الحجاجيةجواحد جملة من الحج  

 كرار. اعرين في الت  ،وهو ما أوقع الش  واحدة

في نقائض  سنا لبحث الحجاجعري،نكون قد أس  ص الحجاجي الش  قائض بخصائص الن  تسام الن  وبا
عرية صوص الش  الن   اجرير والفرزدق وهو الأمر الذي نتبينه من خلال الفصول التالية،والتي نستنطق من خلاله

 الموظ فة من قبل كل  لها نقائض جرير والفرزدق،وذلك بالوقوف على مختلف الآليات الحجاجية التي تشك  
  هاعر. 

ل الذي كان دراسة نظرية محضة،وسنذيله ببعض تار على الفصل الأو  وبهذا نكون قد أسدلنا الس           
                                                                                                                                                       الملاحظات وهي: 

عي إلى إبراز الغلبة باعتماد والس  الحجاج معناه الخصومة بين عرفين، تكاد تجمع المعاجم على اختلافها أن  -
 الحجج والبراهين المختلفة.

حيث أخطأ الغاية على يد السوفسطائيين لكن أعاده أفلاعون ؛نشأ الحجاج في حضن الفلسفة اليونانية-
 .حيح إلى مساره الص  وأرسطو 

 .والإقناع بالإفهاملقضايا بيانية ترتبط  إثارتهممن خلال الحجاج كان للبلاغيين العرب نصيبهم من درس -
عت ن العرب ببعيد عما جاء به الباحثون الغربيون فراحوا ينهلون من فيض معارفهم،وتوز  ارسو لم يكن الد  -

بين التطبيق على مختلف الأجناس الأدبية ويأتي في مقدمتها ظريات الغربية وتبسيطها،و جهودهم بين هرح الن  
ومنهم صولة والع اوي والعمري وغيرهم.في حين ينفرد عه عبد الرحمان في الجانب التأصيلي ية،صوص النثر الن  

 إلى توجهاته الفلسفية. استنادا
         دق ويقوميحفل بالص   قناعية،وإن كان الر)الخطابة( في نوضه بالعملية الإعر عن النثال يختلف الش  -

  ك انفعالها باالستحسان ر فيحر  فوس بما ينقل إليها من صو  ذلك الجانب هو الذي يثير الن   فإن  على التخييل،
 ك.ذعان أو الت  وبالتالي يحملها على الإالستهجان،أو ا
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     وهاعراها جرير والفرزدق تحذوهما رغبة جامحة النقائض في عبيعتها مبنية أساسا على الخصومة)المنافسة(-
ة.وهاعراها وبقو  فيها  االوسائل لتحقيق الغلبة مما يجعل الحجاج حاضر  ثبات الأفضلية وبالتالي تسخير كل  في إ
 غبة المستميتة في الفوز.ك الر  من الخصوصية ما يغذي تل لهما
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 قائضفي الن    آليات الحجاج البلاغية:انيالفصل الث  

   التشبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:لالمبحث الأو 

 أنواع التشبيه -
 التشبيه وظيفة -
 قائضالتشبيه في الن   -

   التمثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل:انيالمبحث الث 

 تعريف التمثيل -
 أثر التمثيل -
 قائضالتمثيل في الن   -

   الاستعــــــــــــــــــــــــــــارة:الثالمبحث الث 

 راسات القديمةحجاجية الاستعارة في الد   -
 راسات المعاصرةحجاجية الاستعارة في الد   -
 ضـــــــقائالحجاجية في الن  الاستعارات  -

 



 

 

   الكنايــــــــــــــــــــــــــــــــة:ابعالمبحث الر 

 تعريف الكناية -
 وظيفة الكناية -
 راسات المعاصرةالكناية في الد   -
 قائضالن   الكنايات في  -

 البديـــــــــــــــــــــــع:المبحث الخامس 

 المطابقة  -
 المقابلة -
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 وآليات حجاجية  رها الفنية من جهة،تعدّ البلاغة شكلا من أشكال التعبير الجمالي في مختلف صوّ 
 الاعتمادة من خلال ورة الفنيقناعية في تحديد بنية الصّ براز الجوانب الإإا تهه  في جهة أخرى،ذلك أنّ  من

الآليات البلاغية  مختلف في بحثي ورة وبنائها،من هنا فإنّ هذا الفصلفي تشكيل الصّ  ستدلالالاعلى طبيعة 
ور البيانية التي تحفل بها نقائض جرير والفرزدق ،وذلك بالوقوف على مختلف الصّ بحثالنة التي احتوتها مدوّ 

الأداء )) ة وأنّ خاصّ اعر في بناء قصيدته يعتمدها الشّ ة التي ورة من الأساليب الهامّ انطلاقا من كون التعبير بالصّ 
عر العربي،وهي واحدة من أبرز عناصره لما تنطوي عليه من تحليل في المعنى ساليب المهمة في الشّ ورة من الأبالصّ 

 .1((في المتلقي التأثيرقه من غاية في البيان وقدرة في له من جمالية في التعبير،ولما تحقّ وتعليله،ولما تمثّ 

ا الحجاجية وإنما نهعى لكشف غايته،ورة عند غايتها الجماليةفي موضوعنا هذا،لا نقف بالصّ و 
  .والإقناعية التأثير اعرين بغمن الشّ  فها كلّ قناعية وكيف وظّ الإ

ونحن إذ نقي  .شابهة وإمّا تقوم على المجاورةعلى الم ا تقومإمّ ا ور البيانية نجد أنّ فإذا عدنا إلى أساس الصّ 
أي نهتدل بهذا ا على طرف آخر،نا نقيس طرفل بالطرف الثاني،كأنّ وّ ه الطرف الأابهة بين طرفين،أي نشبّ مش

فالمشابهة تقوم على القياس  .  بالطبيعة الاستدلالية للصورة البيانيةالطرف لمعرفة الطرف الآخر مما يجعلنا نهلّ 
اعر  وكناية ما هي إلّا قياسات يهوقها الكاتب أو الشّ تشبيه واستعارة ))والقياس استدلال،والصور البيانية من 

  .2((قناع المخاطب والتأثير فيهإابق،بغية ة المعنى الهّ ة أو دليل على صحّ كحجّ 

دّره،ويهتعمل أيضا في التشبيه،أي ــــيء إذا ققاس الشّ :اس التقدير،يقُالـــالقي))ورد في المعج  الفلهفي
ا أن يكون برهانيا إمّ ف أنواع لقياسلو .3((قياس ذاك إذا كان بينهما تشابه يء،يقال هذايء بالشّ الشّ  في تشبيه

 هتنتج مات الواجب قبولها،إن كانت ضرورية يهتنتج منها الضروري،على نحو ضرورتها،أو ممكنة يمؤلفا من المقدّ 

ا غالبا أوقع ظنّ وهو الذي إن أوقع تصديقا شبيها باليقين جدليا،وإن ،قناعياإا أن يكون وإمّ .منها الممكن
 رها ــــــــــفس في شيء أو ينفّ ـــــــالنّ ب ة،ولكن تخييلا يرغّ ا أن يكون شعريا وهو الذي لا يوقع تصديقا البتّ خطابيا،وإمّ 

 
                                                             

، 4،ع9مج جامعة الموصل،العراق،ساسية،زدق،مجلة  أبحاث كلية التربية الأالصورة الشعرية ونماذجها بين جرير والفر :صالح محمد حهن-1
 .022،ص 0202

 .04ص .الاستدلال الحجاجيالحجاج و  :كتاب  الحجاج عند البلاغيين العرب ضمن:علي محمد علي سلمان-2
 .022،ص 0المعج  الفلهفي،ج :جميل صليبا- 3
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 .1ن يكون سفهطائيا وهو الذي يتراءى أنه برهاني أو جدلي ولا يكون كذلكا أوإمّ .يبهطها أو يقبضها أو

م فيكون القياس نتيجة ذلك  عن قول يتقدّ  وليس يجب القياس إلاّ :))فقالف ابن وهب القياس وعرّ 
ين ـــــدمة أو مقدمتـــــربي مقـــــهان العوربما كان ذلك في اللّ .كا،فالإنهان حيّ حهّاسا متحرّ  إذا كان الحيّ :كقولنا

اس إلّا ـــــه لا يجب قيـــــــق فيقولون إنّ ـــــــطاب المنــــــــا أصحــــــفأمّ .فهام المخاطباجه من ر على قدر ما يتّ ــــــأكث أو
ق،والقول على الحقيقة كما قالوا،وإنما يُكتفى في لهان العرب بمقدمة عن مقدمتين لإحداهما بالأخرى تعلّ 

والقياس على هذا نوع من الاستدلال،فكما يهُتدل بالخبر لإيقاع .2((ع وعل  المخاطبواحدة على التوسّ 
ة ــــة لازمــــــراج نتيجـــ،فكذلك يهُتدل بالقياس،والقياس عند البيانيين لا يعني بالضرورة استخوالإقناع التصديق

 .3عن مقدمتين كما هو في القياس الأرسطي

  ـــــــــــــوغيره هاءــــــــاد والفقـــــكتب البيانيين والنق  الذي نجده في عتبارالاو إذن فالاستدلال أو الاحتجاج أ
ينية،لما ب بعضه  لفظ القياس لاعتبارات عقدية ودربما تجنّ طى صناعة تحليل الخطاب هو قياس،و ن يتعاممّ    

 .شكالات ومحاذيرحيانا من إأيشوب القياس 

ة والدليل استدلالا أو اعتبارا،والاعتبار هو العبور من المعلوم إلى المجهول،أي ون الحجّ يهمّ  ومن ثّ 
ده ،وهذا ما يؤكّ 4أو من حك  معلوم إلى حك  مجهولاهد إلى الغائب،رع،أو من الشّ الف العبور من الأصل إلى

: والطريق إلى عل  باطن الأشياء في ذواتها،والوقوف على أحكامها ومعانيها من جهتين وهما:))ابن وهب بقوله
وكذلك الأمثال .20الحشر ((بصارفاعتبروا يا أولي الأ:))وجل قال زّ تنا في القياس أنّ الله عوحجّ .القياس والخبر

 .5((في مواضع كثيرة،وذلك كلّه تشبيه وقياس( مثل كذا وكذا)التي جاءت في كتابه كـ 

 

 

 
                                                             

 .029،ص 0المعج  الفلهفي،ج:جميل صليبا-1
 27- 22 ص،البرهان في وجوه البيان:ابن وهب  - 2
 .00الحجاج والاستدلال الحجاجي،ص : كتابالحجاج عند البلاغيين العرب ضمن  :علي محمد علي سلمان- 3
 . 02 المرجع نفهه،ص- 4
 .24-22البرهان في وجوه البيان،ص :ابن وهب- 5
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ده غير واحد أكّ  قد الأمر هع ليشمل التشبيه والتمثيل والاستعارة والكناية،وهذاوالقياس على هذا يتّ 
  الدلالة ،وأخرى طريق تارة طريق التصريح فيتمّ يفتّّ فيهلك ))من البيانيين،لأنّ القياس استدلال،والمهتدل 

 .1((الكناية

ر على اختلافها سواء كانت قائمة على المشابهة،أو تلك التي لصوّ لراسة  سنتعر  بالدّ أتيوفيما ي
 .ر ضمن نقائض جرير والفرزدقانبنت على المجاورة مركزين أكثر على الوظيفة الحجاجية التي تؤديها هذه الصوّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .002مفتاح العلوم ،ص :الهكاكي -1
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 :المبحث الأول

 :يهــــــــــــــــــــــــــــــــــالتشب             

ورة للصّ  ا البلاغيون اهتمامه ،وذلك في إطار دراسته همن المباحث البلاغية التي أولاشبيه التّ  يعدّ 
عريف فالتّ .القديمعر عر خصوصا الشّ في الشّ البلاغة وأكثرها استعمالا أشكال  ية،باعتبار التشبيه من أه ّ عر الشّ 
دت وإن تعدّ  .والالتباس والتمثيل، والمشكلات، والمماثلة، المشابهة،: دة هيي على معان متعدّ غوي ينطو اللّ 

يء ل في معنى المهاواة الذي يكاد يكون الشّ يجمع بينها يتمثّ  اهذه المصطلحات واختلفت ظاهريا فإنّ ثمة إطار 
التّشبيه لا يعني المهاواة التامّة،وإنما الاشتراك والمماثلة في بعض على أنّ .1المشترك بين تلك المعاني

 .  فات؛بحيث لا تصل إلى حدّ المطابقةالصّ 

 :أنواع التشبيه-1

ويعُدّ الحديث عن أنواعه واحدا .وتناولوه من جوانبه المختلفةأفا  البلاغيون في حديثه  عن التشبيه،
 :جعل عبد القاهر الجرجاني التشبيه نوعينمن هذه الجوانب التي شغلت اهتمامه ،وقد 

ومثاله ورة تكون واضحة،أي أنّ الصّ ،2((يحتاج فيه إلى تأوّل لا أن يكون من جهة أمر بيّن :))الأول
ورة واللّون،أو الهيئة،أو الجمع بين شيئين جمع الصّ  كل،أو اللّون،أوورة والشّ جهة الصّ  يء منيء بالشّ تشبيه الشّ 

به الذي يحصل بضرب هو الشّ : ))الثانيوع النّ  و.3الحواس،أو التشبيه من جهة الغريزة والطباعفيما يدخل تحت 
بينة جليّة،بل نحتاج ورة وهنا لا نقف على أطراف الصّ .4((مس في الظهورة كالشّ كقولك هذه حجّ .لمن التأوّ 

أنّ تحديد نوع التشبيه يرتبط  التشبيه،ذلكوهو الأمر الذي يتحدّد وفقه نوع .إلى إعمال العقل في تأوّل معناها
بطريقة مباشرة أو بتأويل المعنى  في الذهن إن كان ي هذا التشبيه وحصول استيعابهبطريقة تلقّ ارتباطا مباشرا 

 .الذي يتبطنه ذلك التشبيه

 
                                                             

نقديا،مجلة عالم الفكر،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  التشبيه عند عبد القاهر الجرجاني بوصفه معيارا: عطية أحمد أبو الهيجاء- 1
 .04،ص 0202،عدد يوليو سبتمبر،40الكويت،مج 

 .24أسرار البلاغة،ص :عبد القاهر الجرجاني- 2
 .20-24المصدر نفهه،ص  -3

 .20المصدر نفهه،ص - 4
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 :وظيفة التشبيه-2

ب بين الأشياء يقر يعمل على التكونه في  القدامى  العرب ارسينالتشبيه عند الدّ دت وظيفة تحدّ 
ه من الأمور إنّ :))قدامة بن جعفر المتباعدة من وجه أو من وجوه عدّة،وليس من الوجوه كلّها،وفي ذلك يقول

ه بنفهه ولا بغيره من كلّ الجهات إذ كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه ولم يقع يء لا يشبّ المعلومة أنّ الشّ 
 نان واحدا،فبقي أن يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان  ة اتحدا،فصار الاثبينهما تغاير البتّ 

عدم المماثلة  د علىيؤكّ عليه،فهو و .1((واحد منهما بصفتها هما،أو يوصفان بها وافتراق في أشياء ينفرد كلّ تعمّ 
 .وجود نقاط اختلاف بين طرفي التشبيهب التامّة من خلال القول 

حيث ؛أبو هلال العهكريبل وافقه فيها غيره من العلماء ومنه   ،بهذه الملاحظة ولم ينفرد قدامة
من جميع  يء  الشّ  يءُ ولو أشبه الشّ ...،وإن شابهه من وجه واحديء جملةبالشّ يء تشبيه الشّ  ويصحّ :))قال

مشابهة بل وه لم يعد هناك من جميع الوج الشيء   ه إذا أشبه الشيءُ ا يعني أنّ ممّ .2((جهاته لكان هو هو
 .وكانا شيئا واحدا ة بين شيئين إلاّ مطابقة،ولا يمكن أن تحدث المطابقة التامّ 

يء بما قاربه وشاكله من جهة التشبيه صفة الشّ )) حين اعتبر أنّ  ابن رشيق وإلى الأمر ذاته ذهب
خدّ  :"في قوله ،ألا ترى اهة لكان إيّ ه لو ناسبه مناسبة كليّ واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته،لأنّ 

نما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتها،لا ما سوى ذلك من صُفرة وسطه وخضرة كمائمه،وكذلك إ"كالورد
وعليه يقوم .3((وعلمًا،وكاللّيث شجاعة وقرما كالبحر سماحةإنما يريدون  "اللّيثك وأفلان كالبحر،:"قوله 

يئين أحهن التشبيه هو ما أوقع بين الشّ ))ـــــــلاف فـالتشبيه أساسا على رصد أوجه التشابه أكثر من أوجه الاخت
   .4((تحاد يدني بهما إلى حال الإا فيها،حتّ فات أكثر من انفرادهماشتراكهما في الصّ 

ب بعيده،وتحذف فضوله،وتصوره في نفس وتقرّ ))ح المعنى لقد كانت وظيفة التشبيه بيانية،فهي توضّ 
إنّ حصر وظيفة التشبيه في التوضيح والكشف والتقريب والتوكيد يجعل و  .5((المتلقي أبين تصوير وأوضحه

                                                             
 .004نقد الشعر،ص :قدامة بن جعفر-1
 .002الصناعتين،ص  :العهكري -2

 .022،ص 0العمدة ،ج :ابن رشيق - 3
 .004نقد الشعر،ص :قدامة بن جعفر-4
 .222ص ، 0990،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب،2ط ،عند العرب الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي:جابر عصفور-5
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منطلقها أحادي أو تجزيئي،انطلقت من حاجة المتلقي إلى الوضوح والتقريب ولم تنطلق من الموقف المقامي  
 .1ككل لا يتجزأ

يقول جابر .عراء  رأوا فيه الوجه البلاغي الأكثر تداولا بين الشّ ويأتـي اهتمام المحدثين بالتشبيه لأنّ 
التشبيه  منهما شخصيته المهتقلة،ولهذا فإنّ  لكلّ  حدان،فيظلّ رفين في التشبيه لا يتّ الطّ  نلاحظ أنّ : ))عصفور

فالتشبيه إذن يثبت وجود . 2((يفيد الغيرية،ولا يفيد العينية،ويوقع الائتلاف بين المختلفات ولا يوقع الاتحاد
 ،كما أنّ حد المطابقة،فهو يقول بتقارب المهافات لكن لا يلغيها طرفين بينهما تشابه كبير لكنه لا يصل

  . التشبيه لا يثبت التماثل فحهب بل يثبت الاختلاف أيضا

وبعد أن وقفنا على التشبيه ووظيفته،ننتقل فيما يأتي إلى رصد بعض نماذج التشبيه في نقائض جرير 
ي دوره الإقناعي داخل العملية أن يؤدّ بلاغي،تنا من ذلك كشف كيف يمكن للتشبيه،كمكوّن والفرزدق،وغاي

  .  الحجاجية

 :قائضالتشبيه في الن  -3

 ل لبنات أساسية في بنائهامات التي تشكّ ة،على جملة من المقوّ النقائض،في العصر الأموي خاصّ  انبنت
الاجتماعية  عر،والشمائل والحوادثين،والشّ ام،والأنهاب والأحهاب،والدّ في باب الأيّ وهي على العموم تدخل 

 .3ياسيةوالمواقف الهّ 

 ه تبقى لكلّ قائض،غير أنّ ما يمكن أن تحتويه النّ  ا تهتوفي كلّ مات نلاحظ أنّ ظر إلى هذه المقوّ بالنّ و 
المعاني الأكثر دورانا  وعليه نجد أنّ .اعرين اللذين يصنعانامن خصوصية الشّ  أساسا خصومة خصوصيتها المنبعثة

ه وأيام يربوع عثن،والزبير،والزنا،وضربة الرومي في هجائه للفرزدق،كما فخر بتقواالقين،وج)) في شعر جرير هي
والمعاقرة،وإحياء الموءودات  الفرزدق أكثر من ذكر ضعة جرير،وفقره،وافتخر بالجود جازة،وأنّ وقيس والردافة والإ

 . 4((جارة بقبر أبيه ورجالات قومهوالإ

                                                             
،المؤسهة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،لبنان 0ط ،(رسائله نموذجا)كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج:علي محمد علي سلمان- 1

 .002، ص 0202
 .022الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،ص :جابر عصفور- 2
 .002تاريخ النقائض في الشعر العربي،ص :أحمد الشايب- 3
 .222المرجع نفهه،ص - 4



 ضــقائالن   في البلاغية الحجاج آليات                                           :انيــالث   الفصل

 

96 
 

 

ا وأنّ  طريقة تناولها لابدّ  كانت هذه أغلب المعاني التي تناولها جرير والفرزدق في نقائضهما،فإنّ   وإن
كرار وقع في التّ  اعر بصبغة مختلفة وبتفاصيل مغايرة وإلاّ بحيث يظهرها الشّ تكون مختلفة من موضع إلى آخر؛

عت بين تشبيه وتمثيل وتوزّ اعرين عند الشّ نت أساليب التعبير البلاغية وقد تلوّ .فوسه العقول والنّ الذي تمجّ 
اعر الفنية وقدرته على احتواء المعاني وإخراجها في صورة ظهار مهارة الشّ دت في إها توحّ لكنّ ،واستعارة وكناية

   .جمالية مؤثرة ومقنعة

 منه أيّ ،كما لا يخلو عرياعر في بناء نصه الشّ التشبيه من الوسائل البلاغية التي لا يغفلها الشّ  يعدّ و 
عرية غير بمختلف أغراضهما الشّ  غر   شعري مماّ يعني أنّ التشبيه حاضر في نقائض جرير والفرزدق ملتصق

 .وهما الفخر والهجاء رها في غرضين شعريين يبدو حضورهما بارزا في النقيضةراسة لنحصق مجال الدّ أننّا سنضيّ 

والهجاء،والتي اعرين ضمن غرضي الفخر الشّ  سنقف عند بعض التشبيهات التي أوردها كلا أتيوفيما ي
 .والإقناعبراز قدرتها على التأثير إنهتطيع من خلالها 

 :تشبيهات الفخر-1

شعورهما ))نتهما من التعبير عنالبارز في شعر جرير والفرزدق لأنّا مكّ  الفخر حضورهاكان لتشبيهات 
جاعة تنافها أيضا،فأخذا من الأسود صورا للشّ  بنفهيهما وشاعريتهما وبيتيهما وبها والإعجابهو بالزّ 

  الأخلاقية العربية صورا للكرم والمكانة والبطولة،ومن الجبال صورا للشموخ والعظمة،ومن شخصية القيّ 
 .1((الهامية

عراء لذلك ما فتئ الشّ ،نهان العربيما يفخر به الإ هب والانتماء القبلي أه ّ لقد كان الفخر بالنّ 
بقبيلة ذات جاه  اعر يتكئ على نهب شريف ويحظىة إذا كان الشّ خاصّ ،الفخرون على هذا يلحّ 

وقد . اعر يتباهى أمام من هو دونه مكانةبراز هذا الجانب أكثر إذا كان الشّ إصرار على وسيادة،ويكون الإ
 :يقول.حظي الفرزدق بنهب شكّل جانبا كبيرا من مادة فخره

 

                                                             
 . 022 والفرزدق،ص الصورة الشعرية ونماذجها بين جرير:صالح محمد حهن- 1
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 وَلُ ــــــــتًا دَعائمُِهُ أَعَزُّ وأَط  ــــــــــــــبَـي   ى لناــــإنَّ الذي سَمَكَ السَّماء بنَ
شَلُ  ائهِـــــــتَبٍ بِفِنــــــــــ ـ ي تًا زرُارةَُ  مُحــــــــــــــبَ   ومُجاشِعٌ وأبو الفوارِس نَـه 

تَبَوا  1المُثَّلُ  بالُ ـــــــــــــــبَـرَزوا كَأَنّـَهُمُ الجِ  يلَِجونَ بَـي تَ مُجاشِعٍ وإذا اح 
ة ،وضمن هذه الصورة الكليّ "بيت"فالفرزدق يفخر بنهبه أمام خصمه جرير مهتعملا في ذلك لفظ

وقد ترك الصورة .  الجبالفناء البيت يدخلون ويخرجون كأنّ  ونيملؤ أورد صورة جزئية تشبيهية لرجال عظماء 
براز الصورة بتكرار إث ألّح على .تمون إلى هذا البيتمفتوحة ليضع المتلقي ما يشاء من صفات تليق برجال ين

شخص  الذي جعله رمزا لكلّ ،هذا "مجاشع"ه ثلاث مرات على التوالي،وارتباط هذا البيت بجدّ "البيت"مفردة
 . 2من قومه

ب عمل فيها المخاط  التي يُ ،ستدلاليةالاعلى التشبيه من خلال العلاقة  وتظهر حجاجية الصورة القائمة
ل الصورة وعليه يمكننا تأوّ .الوصول إلى أطراف هذه الصورة،وبذلك فهو يهاه  في بنائهاأجل فكره من 

 : أتيابقة كما يالتشبيهية الهّ 

   الجبال                                    دلالة وضعيةرجال بيته كأنّ               لازم           

 هموّ ال         زم                يهتل     

 يهتلزم                     رفعة النهب    

 ملزوم                 بيته بيت شرف وسيادة                                  دلالة استدلالية     

يادة لديه وهي الفخر برجاحة العقل ة والهّ ويفتخر الفرزدق بجانب معنوي من شأنه أن يعزّز مجالات القوّ 
 :فيقول

 3لُ هَ ج  ا إذا ما نَ ن  نا جِ خالُ وتَ           ةً زانَ رَ  بالَ الجِ  نُ زِ نا تَ لامُ أح                           

                                                             
 .020-024 ،ص0 جم،جرير والفرزدق نقائض- 1
 . 022 ،صبين جرير والفرزدق الصورة الشعرية ونماذجها:صالح محمد حهن- 2
 .027،ص المصدر الهابق - 3
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ه قومه عندما يهتفزه  اسيات كما شبّ ه رزانة عقوله  بالجبال الرّ حيث شبّ ؛ن البيت تشبيهينتضمّ وقد 
 :تيل دلالة البيت كالآويمكننا تأوّ .فسه في الاعتداد بالنّ هذا كلّ  ،ويصبّ  العدّو بالجنّ 

 دلالة وضعية                        لازم              أحلامنا تزن الجبال رزانة      

 الثبات والتماسك   يهتلزم                

 ملزوم                 رجاحة العقول                             دلالة استدلالية    

يعتمد  ا شغل بال الفرزدق فحهب،بل نجد جريرا هو الآخراستحضار التشبيه في الفخر ممّ ولم يكن 
ومن ذلك ما أورده جرير مفاخرا بقوّته  .جوانب القوّة المختلفة،سواء أتعلّق الأمر بذاته أو بقبيلته برازإعليه في 

  : عر خاصة الهجاء؛حيث يقولفي مجال الشّ 

 1أتُـحِ تُ مِنَ السَّماءِ لها ان صِبابا         ـمَُي رٍ  أنا البازِي الـمُدِلُّ عَلَى ن

،وقد شبّه نفهه في هجومه عليه  بالبازي الذي ينصبّ "بني نُمير"بثقل هجائه على جرير لقد ألقى
وجرير .،مما يعني هلاكه سرعة وقوّة انقضا بصر ثاقب و  عليه  من الهّماء فلا يخطئه ،نظرا لما يتميّز به من

قوّة الفتك،وكذلك هو تفتك قصائده الهجائية ببني نمير فلا و  الهموّ  نفهه بالبازي فإنه يهتوحي منهبّه إن ش
 :ويمكن تمثيل معنى البيت كما يأتي.باتبقي له  ذكرا طيّ 

 زوم                        أنا البازي                            دلالة وضعية  مل

 القوّة والهموّ   يهتلزم                   

     ملزوم                     شدة الفتك                           دلالة استدلالية

 

عرية،بل ينتقل إلى مجال المنافهة الفعلية التي يصنعها فرسان ولا يقف جرير عند المفاخرة ببراعته الشّ 
   : القبيلة وأبطالها؛حيث نجده يقول

                                                             
 .207،ص 0نقائض جرير والفرزدق،مج - 1
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مٍ كَجُن حِ    1لَهُ عَثـ يـَرٌ مِم ا تثيرُ قَنابلِه              زُر نا به العِدى  اللَّي لِ ودَه 

،هذا الجيش في كثرة عدده وجمع أهله وسوادهأي ظلّ اللّيل على الأر  وفيه شبّه الجيش بجنح اللّيل 
 .الأعداءيثير الغبار بخيله المنقه  جماعات جماعات،وكلّ هذا من شأنه أن يثير الرعب والهلع في نفوس 

 :ويمكن توضيح معنى البيت كما يأتي

 اللّيل                    دلالة وضعية م                      ده  كجنحملزو 

 يهتلزم                     الكثرة والانتشار

 الرّهبة والخوف                     دلالة استدلالية                       لازم

فنا مع بعض النماذج اعرين وعلى أوسع نطاق،غير أننّا توقّ المفاخرة مفتوحا بين الشّ ويبقى مجال 
التشبيهية على سبيل التمثيل والتوضيح فقط،وفيما يأتي سنفتح المجال لنقف على نماذج تشبيهية أخرى ولكن 

 .  في باب الهجاء

 :تشبيهات الهجاء -2

لا يهع جرير إلّا اعتبار مفاخر الفرزدق قض عاء والنّ دّ وما تقوم عليه من الإقائض انطلاقا من فن النّ 
ومنها ينطلق إلى التفاخر عن في نهبه،،فينقض المعاني التي جاء بها خصمه ويقلبها عليه بالطّ ما هي إلّا مزاع 
 :فيقولبعلوّ نهبه هو 

فَلِ  أَخ زى الذي سَمَكَ الس ماءَ مُجاشِعًا  وبَـنَى بنِاءَكَ في الحَضيضِ الَأس 
خَلِ ــــــــــــــــــدَنِسًا مَقاعِ  نائهِِ ـــــــــــ ـــِكُم  بفِـــــنُ ــــــــــ ـ مُ قَيــــــــــــبَـي تًا يُحَمَّ   دُهُ خَبيثَ المَد 

بلُِ كُمُ بِمِثـ لَي  ـــــــــــــــــــــفـَهَدَم تُ بَـي تَ  سَّ بَـي تٍ يُـب تـَنَىـــــــــــــــد  بَـنـَي تَ أَخَ ـ ـــَولق  2يَذ 
 

                                                             
 .27،ص 0،مج نقائض جرير والفرزدق- 1
 .002 ،ص0 جم، المصدر نفهه- 2
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 لشخصية رس  نموذج معيّن ))اعران التشبيه في مجال الهجاء نجد كلّ شاعر يعمد إلى ف الشّ عندما يوظّ 
ور التشبيهية ذات لصّ من خلال ا ذلك يت ّ  ما يشين بها وكلّ  كلّ   وإلصاقخصمه والانتقاص منها وهدم مجدها 

 .1((والانتقامي فشالت براز مشاعر الحقد والكراهية وحبّ إالفاعلية في 

خرية وذلك ظهاره بمظهر مضحك مثير للهّ إيل من خصمه من خلال شاعر النّ  لقد حاول كلّ  
رف الأوّل اعر الخص  الطّ وخلق مشابهة يكون فيها الشّ ،لقية على حدّ الهواءبالتركيز على العيوب الخلُقية والخ  

خرية والاستهزاء،كالتشبيه بالحيوان وغيره من النماذج ن للهّ رف المتضمّ اني هو الطّ رف الثّ في حين يكون الطّ 
 :قول جريرالأخرى كما يتّضح من  

 2مِ وائِ القَ  صيرِ قَ  وازٍ ز  وَ بِ  ت  وجاءَ        ا   رً فاجِ   قِ دَ ز  رَ الفَ  مُّ أُ  ت  دَ لَ وَ   د  قَ لَ 

عرية على تشبيه بليغ بناها جرير على الجانبين الخلقي والخلُقي وبالتالي جاءت احتوت هذه الصورة الشّ 
  صفة ذميمة بوصفها تضّ  عدّ ديني إذ ألصق به صفة الفجور التي تُ /ل معنويالأوّ : ))صورة ذات وجهين

( وزواز)ةخ لقي إذ جعله قردا قصير القوائ  ،وقد استعمل مفرد/اني ماديوالثّ .رعيةالشّ  المخالفاتمجموعة من 
 .3((فوسلت صورة سمعية تشمئز منها الأسماع والنّ التي شكّ 

فة التي يرُاد وبما يتناسب والصّ  ر الحيوانات في تشبيهاتهما الهجائيةاعران إلى توظيف صوّ وقد عمد الشّ 
 :هه بالكلب في قولهومن تلك التشبيهات ما ألحقه الفرزدق بجرير حينما شبّ .لصاقها بالآخرإ

 4مِ المطاعِ  بيثِ في خَ  بٌ ي  لَ كُ   كَ ت  ذَ غَ         ةٍ بَ ل  كَ لِ  بٍ ي  لَ كُ   ن  مِ  بٌ ل  كَ   كَ نَّ إِ فَ 

 لتشمل دائرتهة وقد وسّع وفيه يتعمّد الإساءة إلى أبعد ما يحمله التشبيه بالحيوان من إساءة،خاصّ 
خرية،ولابدّ وأنّ الفرزدق قد وتتنزّل هذه الصورة المبنية على التشبيه البليغ في مجال الهّ .والعشيرة كلّها الأب والأمّ 

  :ويمكن تتبع معنى البيت كما يأتي.عة والهوان،وقد ربط التشبيه بالمطاع  الخبيثة مماّ يحيل على الضّ بلغ مراده بها

                                                             
 .027 ،صبين جرير والفرزدق الصورة الشعرية ونماذجها:محمد حهنصالح - 1
 

 .009-007 ،ص0 ،ج جرير والفرزدق نقائض- 2
 .027 ،صالمرجع الهابق- 3
 .002،ص 0المصدر الهابق،مج - 4
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 ملزوم                      إنّك كلب                      دلالة وضعية

 يهتلزم                  خبث المطع 

  المكانة الاجتماعية             دلالة استدلالية تدنيّ          لازم      

صي بينهما فقط،بل يمتدان به  التشبيه بالحيوان حبيس الهجاء الشخ ومما سبق يتضّح أنما لا يبقيان
  :قول جرير ا كما فيديبعكلاهما 

 1يوارِ ي سَ ذِ بِ  سَ ي  لَ  ب  الضَّ  تِ ي  ب ـَكَ       د  عَ في مَ  ةَ بَّ ضَ  تَ ي  نا ب ـَد  جَ وَ 

 :تمثل معنى البيت كما يأتيويمكننا 

 دلالة وضعية                   ة كبيت الضّبّ بيت ضبّ لازم                  

 ليس له أعمدةيهتلزم                   

 ملتصق بالأر يهتلزم                 

 دلالة استدلالية                    الهوان وضعة النهبملزوم               

به التصاقه بالأر  وعدم ارتفاعه ب،ووجه الشّ ة وه  أخوال الفرزدق ببيت الضّ ه بيت ضبّ فهو يشبّ 
 .هب مما يوحي بضعة نهبهلأنه لا أعمدة له،وهو يعني بالبيت النّ 

قناعية للتشبيه،سواء معركتهما الأدبية،على الطاقة الإ اعرين قد اعتمدا،فيومما سبق نهتنتج أنّ كلا الشّ 
يكون جعلا التشبيه صورة استدلالية، حيث رأينا،كما مرّ معنا،كيف؛لهجاءأكان ذلك في مجال الفخر أو ا

استنتاجه بناءً على ما تقدّم من القول،وبالتالي يكون  التصريح به،إلى ملزوم يت ّ  فيها من لازم،يت ّ  نطلاقالا
،التي يمكن للمتلقي أن يشحن الصورة التشبيهية بها،وبذلك ورة مفتوحا على مختلف التأويلاتطرف الص

 .نشائه الخاصإ،وتصبح،في جزء منها،من  يهاه  في بناء هذه الصورة

 

                                                             
 .070،ص 0نقائض جرير والفرزدق،مج - 1
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 :انيــــالمبحث الث  

 :التمـــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــيل                 

ورة البيانية للتأكيد بناء قصيدته إلى تنويع أساليب التعبير،وتلوينها بمختلف ألوان الصّ اعر في يعمد الشّ  
 اويعدّ التمثيل عنصر . على قدراته الفنية من جهة،واستغلال هذه الألوان البيانية وحهن توظيفها من جهة ثانية

   .أنه يعقد مشابهة بين حالتين ،ذلكورة البيانية التي تقوم على علاقة المشابهةمن عناصر الصّ 

 :تعريف التمثيل-1

وقبل الحديث عن التمثيل ودوره .قاس عليه غيرهذى عليه،والمقياس الذي يُ التمثيل هو المثال الذي يحُ 
شارة إلى أنّ البلاغيين القدامى قد اختلفوا في رس  الحدود الفاصلة لإفي العملية الحجاجية،من الجدير بالذكر ا

،فمنه  من ساوى بينهما،ومنه  من قال بوجود على المشابهةنا يقومان ،وإن كابين التشبيه والتمثيل 
 . اختلافات

قوا د فرّ ــــان قــــــــلبياء اــــــوجدت علم: ))ر الذي قالـــــــــــومن الذين قالوا بالمهاواة بينهما نذكر ابن الأثي
بين التشبيه والتمثيل،وجعلوا لهذا بابا مفردا،ولهذا بابا مفردا،وهما شيء واحد لا فرق بينهما في أصل 

 . 1((مثلته به:يء،كما يقاليء بهذا الشّ شبهتُ هذا الشّ :الوضع،يقُال

الفرق بين التشبيه د حدّ ني الذي عبد القاهر الجرجا هناك من خالفه الرأي،وفرّق بينهما،ومنه  غير أنّ 
 .2((وليس كلّ تشبيه تمثيلامثيل أخصّ منه،فكلّ تمثيل تشبيه،التشبيه عامّ والت: ))فقال والتمثيل

جوهر الاختلاف ))بينهما و افالجرجاني يقّر بوجود فروق دقيقة بين التشبيه والتمثيل،أي أنّ ثمة اختلاف
لا يهتقي   يء على شيء للمشابهة،لكنلتشبيه من كونه قياسا لشّ يكمن في طبيعة التمثيل الذي يبُنى على ا

مكانية الفصل بين بعضها إنات التعبير دون ورة من مجموع مكوّ إذا انتزعت الصّ  الشبه في التمثيل إلاّ 
 .3((البعض

                                                             
 .000،ص  0972، دار الرفاعي،الريا ،0وبدوي طبانة،ط  ،تح أحمد الحوفي0المثل الهائر في أدب الكاتب والشاعر،ج :ابن الأثير - 1
 .27أسرار البلاغة،ص :الجرجاني- 2
 .000،ص 0202، 22بلاغة التمثيل عند الزمخشري،مجلة البلاغة وتحليل الخطاب،المغرب،ع:أحمد قادم- 3
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 ه قد جعلهما يختلفان عن المثل أيضا وذلك عندما أقّرشبيه والتمثيل فإنّ وكما باعد الجرجاني بين التّ 
وفي محاولة منه لتعليل ما ذهب إليه . 1((ن يهُمى تمثيلا فلفظ المثل لا يهُتعمل فيه أيضاأما لا يصحّ ))أنّ 

ينبغي أن تعل  أنّ المثل الحقيقي والتشبيه الذي هو الأولى أن يهُمّى لبعده عن التشبيه الظاهر : ))يقول
   إنّ التشبيه كلّما كان أوغل ين أو أكثر،حتّ الصريح،ما تجده لا يحصل لك إلّا من جملة من الكلام أو جملت

 .       2((في كونه عقليا محضا كانت الحاجة إلى الجملة أكثر

 :أثر التمثيل-2

إذا جاء في أعقاب المعاني،أو برزت هي باختصار ))لا يمكن تجاهله،ذلك أنهّ في المعنى للتمثيل أثر كبير
        هبها منقبة،ورفع من أقدارها،وشبّ ة،وكبهّ صورته،كهاها أُ في معرضه،ونقلت عن صورها الأصلية إلى 

فئدة صبابة عا القلوب إليها،واستثار لها من أقاصي الأفوس لها،ودنارها،وضاعف قواها في تحريك النّ  من
 ح أثر التمثيل في جعل نفهية المتلقي تتفاعلومن هنا يتضّ .3((ة وشغفاوكلفا،وقهر الطبّاع على أن تعطيها محبّ 

  . ورة فتتجاوب معها وتنهاق إليهامع تفاصيل الصّ 

عر مدحا أو ذمّا على اختلاف أنواعها،سواء كان الشّ عرية،غرا  الشّ واضح في الأ وأثر التمثيل جليّ 
لك تظهر وبذ.5((إذا كان حجاجا كان برهانه أنور،وسلطانه أقهر،وبيانه أبهر))،والتمثيل 4أو افتخارا أو اعتذارا

يخفى  تجاوز،وبيانه لا،وسلطته لا تُ بحيث يكون دليلا ساطعا لا سبيل إلى نكرانهل الحجاجي؛قدرته في المجا
  .    والإذعانفوس فتنتج الاستجابة وبذلك تكون له طاقته التأثيرية على العقول والنّ 

ذات تأثيرات في المتلقي من وجهات عدّة،فهو خطاب للعقل بوصفه ينقل  فالتمثيل وسيلة حجاجية
حضار المعنى المدّعى ليشاهد كما إه بمثابة رية العادية إلى الحالة التصديقية،لأنّ العقل من المعنى في الحالة التصوّ 

       إذا وقع المعنىاعر،أنت إذن مع الشّاعر وغير الشّ ف)):ده الجرجاني في قولهوذلك ما يؤكّ  ،6هو في الواقع
                                                             

 .72أسرار البلاغة،ص :الجرجاني- 1
 .77ص المصدر نفهه،- 2
 .92المصدر نفهه،ص - 3
 .94-92أكثر انظر أسرار البلاغة للجرجاني،ص  للتوسع- 4
 .94،ص نفههالمصدر - 5
 .00الحجاج والاستدلال الحجاجي،ص : الحجاج عند البلاغيين العرب ضمن كتاب:علي محمد علي سلمان- 6
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له كمن يُخبر عن شيء من وراء حجاب،ث يكشف عنه الحجاب ويقول ها هو في نفهك غير ممثّل،ثّ مثّ 
 .1((ذا،فأبصره تجده على ما وصفت

عمّا يعُل  ))حهاس،وللمعنى ونقل له من العقل إلى الإ وهو خطاب للوجدان،لأنّ التمثيل تصوير
بع والطبّع،لأنّ العل  المهتفاد من طرُق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطّ  بالفكر،إلى ما يعُل  بالاضطرار

يه غاية قة فة والاستحكام،وبلوغ الثّ ظر والفكر في القوّ وعلى حدّ الضرورة،يفضّل المهتفاد من جهة النّ 
ه نّ أءً بلاغيا ذلك دّه العمري استقراوقد ع.  2"((ليس الخبر كالمعاينة ولا الظّنّ كاليقين:"كما قالواالتّمام،

 . 3((ظر إلى ناية مماثلتهابالنّ  حديهماافي مقدمتها،ويراد استنتاج ناية ة تقوم على المشابهة بين حالتين حجّ ))

   :ضــــقائالتمثيل في الن   -3

اعران في بناء الشّ  عتمدهاار الحجاجية التي وجها من وجوه الصوّ  ه التمثيليلقد كان التشبي 
نا نكتفي في هذا لكنّ ،عريةحضوره في مختلف الأغرا  الشّ  لشأن الأغرا  الأخرى فقد سجّ  نقائضهما،وشأنه

 .فها جرير والفرزدق بغية الهجاء أو التفاخرالمجال بإيراد بعض النماذج التي وظّ 

ل ما نفتتح به صورة تشبيهية رائعة للفرزدق،يعكس من خلالها أثر الهنين وما تفعله وإنّ أوّ 
 :من علاماتها البارزة المشيب الذي يعلو الرؤوس،قال بالإنهان،ولعلّ 

 4هارُ  ـَن هِ ي  ب ـَجانِ  ـِب صيحُ يَ  لٌ ي  لَ           هُ نَّ أَ كَ   في السَّوادِ  ضُ هَ نـ  ي ـَ بُ ي  والشَّ 

ضاد يل،وهي صورة مبنية على التّ اب بظهور الصبح في جوانب اللّ ه ظهور المشيب في الشّ فقد شبّ 
 انيشترك كلا الطـّــرفينف.يلباب كما يختلط الصبح باللّ المشيب يختلط بالشّ  وني،وفحوى هذا التمثيل هو أنّ اللّ 

عور أننّا لا نتلقّى طرفيه بالشّ  غير ق في هذا التمثيلفّ وإن كان الفرزدق قد وُ .البيا  بالهّواد اختلاطفي 
حهاس بالكبر،في حين قلق من الإفينا ال احة بل يبثّ باب لا يشعرنا بالرّ ذاته؛ذلك أنّ زحف المشيب على الشّ 

      .   يشعرنا زحف ضياء الصبح على ظلام اللّيل بالتفاؤل والطمأنينة

                                                             
 .022أسرار البلاغة،ص :الجرجاني - 1
 .99 صالمصدر نفهه،- 2
 .70 ،صنظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربيةمدخل .قناعيفي بلاغة الخطاب الإ:محمد العمري- 3
 .009،ص 0نقائض جرير والفرزدق،مج  - 4
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جاعة هو ساحات الوغى،وما تتطلبه من استعدادات بشرية للقوّة والشّ لعلّ المجال الأكثر إظهارا و 
 ا،وهو الأمر الذي جعل جرير عراء التي يتباهون بهال مفخرة الشّ تشكّ (العهكرية)ة الحربيةنّ القوّ ومادية،لذلك فإ

ولا يكتفيان ة الجيش وبهالته في القتال وانتصاراته في عديد حروبه،لا يهأمان من الحديث عن قوّ والفرزدق 
في وصفه للجيش الذي قاله الفرزدق ن ذلك ما وم.ر مختلفة تكرار ذلك في صوّ ن فينايتفنبالذكر بل نجدهما 

 :لاا الجراد المرسل فققة وكأنّ متدفّ ة اندفاعه أمواجا في قوّ تراءى له 

 1لُ سَ ر  المُ  رادُ الجَ  مُ هُ نّـَ أَ كَ   جاً و  مَ        ها اعُ ف  ني دُ جاءَ  عُ بائِ ذا الرَّ وإِ 

  ــــــــــــا متلاطما في كثرتهفعون موجادوفرسانا يت ةه من الربائع الثلاثالمدد الذي جاء عن ثفهو يتحدّ 
وهذه الصورة تزخر بالحركة .ه حديكثر عدده ويندفع إلى الأمام لا يحدّ  الجراد المرسل الذي  كأنّ ،ة بأسه  وشدّ 

ليفها،وبالتالي صر سيكون حوأنّ النّ  والجهة التي تنتظر مددا كهذا لابدّ .فوسعب في النّ هبة والرّ الرّ  والحيوية وتبثّ 
  .ة من يهاندهة جيشه وهي قوّ ة أخرى تضاف إلى قوّ قوّ  يكون الفرزدق قد اكتهب

  ـــــــنه من رسما يمكّ  رير نجده لا يدّخر جهدا في استحضار كلّ ــــــــيحوّل وجهته للحديث عن جوعندما 
 : يقول في ذم جرير.ايصالها إلينا مع التركيز على أن تكون مقنعة ورة التي يودّ الصّ 

زيِ  عَ الذ ماراــــرٌ ثمُ  ما مَنَ ــجَري اتِ على كُلَي بٍ ــــجَرَّ الـمُخ 
رِ ثـمَودَ لـَوكان  راً فَدَمَّرَهُم  دَماراـــــرغ مَّاــــــلـهَُم  كَبَك   2ا ظهُ 
الحمى  ه لا يحميحيث وصفه بأنّ زا على سوء فعله وما ينجر عنه؛مركّ ثنا الفرزدق عن جرير يحدّ في هذين البيتين 

 ركة ــــــــــــــــــــــــــفي الح قلوالإصرار والثّ الذي يوحي ببذل الجهد "جرّ "ف الفعله يجلب الخزي لقبيلته كليب،وقد وظّ لكنّ 
اقة الذي هه بعاقر النّ ه لم يكتف بهذا التعبير فراح يشبّ لكنّ .لالة على حج  المخزيات التي يلحقها جرير بقومهللدّ 

 . العقاب لوحده فقط بل ألحقه بقومه أيضا ل  يلق  أذنب في حقّ النّاقة ف

                                                             
 - وربيعة الوسطى وهو .ربيعة بن مالك بن زيد مناة،ويلقب ربيعة الجوع وه  رهط علقمة بن عبدة الشاعر  وه:ثلاثة ذكر أبو عبيدة أنّ الربائع

بن مالك بن زيد وه  رهط المغيرة بن حبناء الشاعر،وربيعة الصغرى وهو ربيعة بن مالك بن حنظلة،وه  رهط الحنتف بن  ربيعة بن حنظلة
 .الهجف،وكلّ واحد من الربائع عّ  صاحبه

 .022،ص 0نقائض جرير والفرزدق،مج  - 1
 .072،ص 0 ،مجالمصدر نفهه- 2
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حيث نقيس الحالة الحاضرة ؛لطاقة الحجاجية للتمثيل الذي يعدّ قياسا يعتمد الفرزدق في هذا على او 
اقة ة عاقر النّ وقصّ .هبة إلى ثموداقة بالنّ نتائجها،وقد جعل جريرا بالنهبة إلى قومه كعاقر النّ  سابقة معروف بحالة

فالفرزدق يقيس حالة .المشينةاقة قد جلب العذاب لقومه بفعلته عاقر النّ  كما أخبرنا أنّ ،ورد ذكرها في القرآن 
ة ــــــــــــــــــقناعية استمدها من مصداقيه يشحن كلامه بطاقة إاقة،وهو يعل  يقينا أنّ جرير بحالة مشابهة وهي عاقر النّ 

المخازي  جريرا سيجرّ    مع الفرزدق بأنّ واستنادا إلى ما سبق فإننا نهلّ .ص المعتمد عليه وهو القصص القرآنيالنّ 
       .اقة بقومهلته إلى أن يهلكها كما فعل عاقر النّ على قبي

قناعية للمثل أيضا بما له ل الطاقة الإبالاتكاء على القرآن الكريم فحهب،بل يهتغّ لا يكتفي الفرزدق          
يصال الفكرة إلى ذهن المتلقي من خلال اس من جهة،ومن قدرته على إبين النّ من مصداقية متأتية من تداوله 

 : ليب قبيلة جريرثا عن كُ يقول متحدّ . تجهيمها

 1مارا حِ ـال سِ رَ الفَ  عَ ي مَ رِ ج  كالـمُ لَ              بٍ ي  لَ على كُ  هانُ والر   كَ نَّ إِ فَ          

ة هذا الحك  يعمد إلى توظيف ،ولإقناعنا بصحّ خير فيها ألاّ يقرّ بو  عف والفشلبالضّ  اليبفهو يه  كُ 
 "مجري مع الفرس الحماراـكال"لــــــــجرائه للمثومن خلال إ.من المعاني العميقة التي يتضمنها والاستفادة المثل

 هذه النتيجة هو ،والمراهن علىه من يراهن على فوز كليب كمن يراهن على سبق الحمار للفرسشبّ يكون قد 
ة صياغته ضمن البيت إعادوعليه يمكننا أن نهتشف المغزى من توظيف هذا المثل الذي يمكن .خاسر لا محالة

لة ـــــــــــق قبيأن تهب أبدا  ليب لا يمكنهاالحمار لا يمكنه أبدا أن يهبق الفرس فكذلك كُ  كما أنّ :عري كالآتيالشّ 
 . ليبدائما حليف مجاشع والخهران نصيب كُ  مجاشع،وبذلك يكون الانتصار

 يل منهلته النّ ومحاو  ل في منافهته للفرزدقببعيد عن توظيف المثرير ـــــــــــــــــــــــــر لم يكن جومن الجانب الآخ
 :يقولوالاستفادة من الطاقة الإقناعية التي يختزنا،

 2لِ مَ ر  القَ  تَ ح  عوذ تَ يَ  ليلِ الذَّ  لَ ث  مِ               هِ خالِ  ـِب عوذُ يَ  ذ  إِ  قُ دَ ز  رَ كان الفَ 

ة   ضعاف لا قوّ ويهمه  بالهوان،وأنّ  الفرزدق من جهة أخواله به هب الذي يعتدّ فجرير يطعن في النّ 
،والقرمل شجر ضعيف لا شوك له،وبهذا "ذليل عاذ بقرملة"له ،ولتأكيد ذلك يهتوحي فكرته من المثل القائل

                                                             
 .090،ص 0،مج جرير والفرزدق نقائض- 1
 .020نفهه،ص المصدر - 2
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الفرزدق عندما يحتمي بخاله يكون مثل ذليل يحتمي بشجر القرمل  إنّ :ورة كما يأتيتكون تفاصيل هذه الصّ 
لاص ـــــــــــــــقناعية انطلاقا من تهلي  الجماهير به يمكننا استخعتماد المثل وما يمتلكه من طاقة إوبعد ا.عيفالضّ 

بنفهه وبأخواله لا يمكنها أن تبتعد عن المغزى العام الفرزدق  اعتداد  يصالها إلينا عنجرير إ الفكرة التي يودّ 
 ".منه لأذذليل عاذ ب"للمثل وهو

جعل  عراء المنافهين له؛حيثفي نفوس الشّ القول وما يتركه هجاؤه  براعته في فنّ ثنا جرير عن ويحدّ 
 : من يقترب منه،يقول حارقة يلفح لهيبها كلّ  اً هجاءه نيران

 1ليطَ ص  مُ ـال نارَ  شينَ غَ  راشِ الفَ  لُ ث  مِ           مُ تُ ن ـ أَ فَ  ياشُ الفِ  مُ كُ مِ ل  حِ  ـِرى بز  أَ 

بهجائه   اوذهبت بعقوله  فأقبلو المفاخرة قد أفقدته  صوابه ، أنّ كيف و عراء ث عن الشّ فهو يتحدّ 
ورة كما ل هذه الصّ ويمكننا تمثّ .ار التي يحوم حولهاراش بالنّ ه  سيحترقون بنار هجائه كما يحترق الف  لكنّ عليه،
 :يأتي

وبهذا يكون .ارالنّ راش عندما يقترب من عراء الذين يقتربون من جرير بنار هجائه كما يحترق الف  يحترق الشّ        
ة ــــــــــــــعريبراعته الشّ ع من خلالها بـــــــالتي جعلنا نقتن،ورة التمثيليةب المعنى إلى أذهاننا باعتماده هذه الصّ جرير قد قرّ 

 .ة هجائه وأثره على الخصوموّ ـــــــــــــــــقو 

ضح من قول كما يتّ   ة إذا كان هجاءً خاصّ  عروما ينتج عن قول الشّ ونبقى في مجال المنافهة الكلامية،         
 :الفرزدق في مخاطبته لجرير

لِ الن ارِ إِذ  وَجَدوا العَذابا رٍ ـــــــ ـ فَإِنَّكَ مِن  هِجاءِ بنَي نـمَُي  كَأَه 
تَريحوا  2ديدُ لَهم  شَرابا ــَوقَد  كان الص   رجََوا مِن  حَر ها أَن  يَس 

هجاءه له  سيجلب  ا،معتبرا أنّ مرّ  مير الذين هجاه  جرير هجاءً ـعن بني نُ خذ موضع المدافع فالفرزدق يتّ     
ون لو يهتريحوا وما ،يتمنّ ها،وشرابه  فيها صديدحيث يلفحه  حرّ ي؛ار الذي لا ينتهله العذاب كعذاب أهل النّ 

 :يأتي د العلاقة بين أطرافه كمايقي  الفرزدق معنى هذين البيتين على تمثيل تتحدّ و .إلى ذلك من سبيل

                                                             
 .020ص ،0، مج جرير والفرزدق  نقائض -1

 .222،ص نفههالمصدر  - 2
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في ذلك المنافحة عن بني نمير،ووسيلته  عهوداف  .ارلحق الفرزدق بجرير العذاب كما ألحقه الله بأهل النّ سيُ        
ال ـــــه في مجـــــللتدليل على قدرتضح الغاية من هذا التمثيل الذي أورده الفرزدق تّ وبهذا ت.اط هجائهفي ذلك سيّ 

ار،ولا به من خلال تشبيه أثر هجائه بعذاب النّ  للإقناعة الهجاء،وهو الأمر الذي يهعى خاصّ عر ـــــــــــــــــــــــــــالشّ 
     .عرية على قهر جريرالشّ التهلي  مع الفرزدق بقدرته  أحد ينكر هول عذابها،وبالتالي يت ّ 

اعتمدا  البلاغية؛حيثرهما صوّ  في  نويعتّ المت عليهما المنافهة الدائرة بين جرير والفرزدق قد حتّ  إنّ 
وبالتالي يحظى بالقبول ،ه حاضر أمام العيانعلى التمثيل لما له من قدرة على تقريب المعنى إلى الأذهان وكأنّ 

قناعية للمثل فادا أيضا من الطاقة الإوقد است.واحد منهما والتصديق وهو الهدف الذي يهعى إلى بلوغه كلّ 
 .ره  التمثيليةير من صوّ فجعلاه مركز الكثجماع وما يحظى به من إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 ضــقائالن   في البلاغية الحجاج آليات                                           :انيــالث   الفصل

 

109 
 

 :الث ــــالمبحث الث   

 :الاستعارة الحجاجية            

،وأولوها اهتماما كبيرا من حيث ع مشاربه على تنوّ ،ارسين قديما وحديثاباهتمام الدّ حظيت الاستعارة 
ة البالغة التي تنهض بها لمهمّ الاهتمام اومردّ ذلك .الوظيفة والمفهوم،فشكّلت بؤرة توجهاته  البحثية والنقدية

ن لفظي د محهّ ا مجرّ نّ لم يعد ينُظر إليها على أ ستعارةفالا.والإقناعمتاع ص والمتراوحة بين الإداخل النّ 
الخطابات  في كلّ  هاحضور قناعية،وبذلك سجّلت إي وظيفة حجاجية فحهب،بل اعتُبرت مقوّما حجاجيا،يؤدّ 

 .اى اختلاف أنواعها وأشكالهعل

 بحث عن كيفية عملاجي من الاستعارة مجال بحثنا،والذي نهعى من خلاله للل الجانب الحجويشكّ 
ع فيه حجاجية د بجانب نظري نتتبّ وقبل الشروع في ذلك ارتأينا أن نمهّ .عرستعارة حجاجيا وفي مجال الشّ الا

 .سواء والعرب على حدّ  الغربيين ارسينالاستعارة بين القدماء والمحدثين ،والوقوف على جهود الدّ 

 :القديمة  ية الاستعارة في الدراسات حجاج-1

 :أرسطو-1     

ن عر شكلاالخطابة والشّ  أنّ  اعتبر ؛حيثث عن الاستعارةأرسطو أقدم من تحدّ  الفيلهوف عدّ يُ  
بلاغية تهعى وظيفة :تلفتينوظيفتين مخب تقوم اغير أنّ بنية الاستعارة في كليهما واحدة،ن من الخطاب،و از متميّ 

ه يحصر وبذلك فإنّ . 1طهير بواسطة أحداث تثير الشفقة والخوفقناع،ووظيفة شعرية تهعى إلى التّ إلى الإ
راسات الحديثة إلى جعل في حين تذهب الدّ .عري والخ طابيدين من الخطاب وهما الشّ الاستعارة في نوعين محدّ 
إنّا ليهت .اليومية عارة حاضرة في كلّ مجالات حياتناالاست))فـــ المختلفة،الخطابات  الاستعارة تحضر في كلّ 

هق التصوري العادي الذي يهيّر إنّ النّ .غة،بل توجد في تفكيرنا وفي الأعمال التي نقوم بها أيضامقتصرة على اللّ 
                                                             

 0200 ، ،الأردن ،دار كنوز النشر،0،ط نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية من أرسطو إلى لايكوف ومارك جونهون:عبد العزيز لحويدق- 1
 .00-02ص 
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المجالات،وتتجاوز الاستعمال  تخترق كلّ  ،وعليه فالاستعارة1((تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة استعارية بالأساس
   .فكير أيضاغوي لتبلغ مجال التّ اللّ 

اهد الذي ث عنها في باب الشّ فقد تحدّ (الخطابة)تناول أرسطو الاستعارة في موضعين من كتاب 
ث عنها ما حجاجيا،كما تحدّ ناعي المحتمل والخرافي،وفي هذا الموضع يعتبر الاستعارة مقوّ مه إلى الواقعي والصّ قهّ 
ا يمكننا القول إنّ أرسطو لم تكن له نظرة نومن ه.2نا لفظيامعر  كلامه عن الأساليب ليعتبرها محهّ في 

لتزيين الكلام  ن لفظيّ د محهّ ما حجاجيا وأخرى مجرّ دة اتجاه وظيفة الاستعارة إذ يعتبرها تارة مقوّ واضحة ومحدّ 
ما حجاجيا الخطاب،وعليه تكون الاستعارة،في الخطابة مقوّ بس أن يزول إذا ربطنا الوظيفة بطبيعة ويمكن لهذا اللّ 

 .نا لفظياعر محهّ وفي الشّ 

 :  تعريف الاستعارة -     

 3"نقل اس  شيء إلى شيء آخر"ربط أرسطو الاستعارة بالاس  وعرفّها باعتبارها نقلا أو تغييرا ،فهي 
وحهب  وعوع إلى النّ وع إلى الجنس،ومن النّ النّ وع ومن إلى النّ  من الجنس:لقأقام تصنيفه لها على أساس النّ  وقد

 .4علاقة التناسب

          كثير لت دراساته نقطة انطلاقوعلى اعتبار أنّ أرسطو أقدم من أصّل للاستعارة،فقد شكّ 
 :من الباحثين سواء أكان ذلك اتفاقا أو اختلافا،ومماّ سُجل على تعريفه للاستعارة الاستنتاجات التالية

 .الاستعارة تقتصر على الاس  فقط،ولا تتعداه إلى الجملة والخطاب -

    الاستعارة تقوم على نقل كلمة  على الحركة في المكان،أي أنّ  دت الاستعارة بمفاهي  تدلّ حدّ  -
 .من مكانا الأصلي إلى مكان آخر غريب عنه

فضاء إلى فضاء ،وهو ما دفع  لغة تعريف الاستعارة مجازية ،تنتمي إلى مجال الحركة والانتقال من -
ة،بواسطة التصنيف بعض الباحثين الغربيين إلى القول بعدم القدرة على ضبط الاستعارة والمحهنات،بصفة عامّ 

                                                             
 . 00،ص 0229،دار توبقال الدار البيضاء،المغرب،0بها،ترجمة عبد المجيد جحفة،طالاستعارات التي نحيا :ومارك جونهن كوفيجورج لا- 1

 .20-20،ص 0200، 20ع ،42مج أفلاطون وأرسطو وشايم بيرلمان،مجلة عالم الفكر،الكويت،.مدخل إلى الحجاج:محمد الولي- 2
 .000،ص الخطابغة و اللّ :عمر أوكان- 3
 .72،ص 0990،الرباط،المغرب،24الطاهر وعزيز،مجلة المناظرة،الهنة الثانية،العدد تعريب .الاستعارة والحجاج:ميشال لوغرن- 4



 ضــقائالن   في البلاغية الحجاج آليات                                           :انيــالث   الفصل

 

111 
 

على المفاهي   والاقتصاروالترتيب من جهة،وبعدم قدرة الفلهفة على طرد المجاز والاستعارة من لغة خطابها،
 .دة فقطالمجرّ 

 .عن معان مألوفةالاستعارة انزياح  -

 .1تقوم الاستعارة على فكرة الاستبدال -

     ضح تقهيمه لها من خلال عت بحهب تعدّد المتلقين للخطاب،ويتّ وانطلاقا من وظيفة الاستعارة فقد تنوّ 
 :أتيما ي

 : أقسام الاستعارة-

ة الاستعار :،وثانياوتهدف إلى الإبلاغ الاستعارة الجمهورية،:أولاً :طو الاستعارة ثلاثة أقهامأرسجعل 
الاستعارة الحجاجية وتهدف إلى إحداث تغيير : وثالثاً   على ذاتها،ولا تحيل إلّا إلى ذاتها، عرية لا تهدف إلاّ الشّ 

د مظهر خارجي بل مجرّ ،هي ليهت مظهرا داخليا في الخطابةفي الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي،و 
 .2وإبهاجهامع لاجتذاب الهّ 

ارسين لقرون عديدة،وبعد انبعاث البلاغة ظهرت آراء مغايرة أرسطو على الدّ وقد طغت أفكار 
          فظ دون المعنى،وحصر هت لأرسطو جملة من الانتقادات من بينها تحديد الاستعارة في اللّ جّ ووُ 

شاردز حينما ريت.أ.ومن بينها أيضا ما ذهب إليه آ.3والخلط بين التشبيه والاستعارةفي الجانب التزييني، وظيفتها
وهذا وحده لا يمكن أن ...الاستعارة إنّ أعظ  شيء هو القدرة على صياغة)):أرسطو على قولأورد تعليقا 

فاعتبر أنّ ،(( القدرة على رؤية المتشابهاتإنّ صياغة استعارات جديدة يعني.ينُقل إلى الآخر لأنه علامة العبقرية
 : 4افتراضات ل هذا القول يكشف عن الحضور الفاسد لثلاثةتأمّ 

                                                             
 .07-02نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية،ص :عبد العزيز لحويدق- 1
 .024-022اللغة والخطاب،ص :عمر أوكان- 2
 .وما بعدها 002اللغة والخطاب،ص :عمر أوكان:للتوسع في هذه الأفكار راجع- 3
 . 90-90ص ط،.د، 0220،،المغرب ترجمة سعيد الغانمي وناصر حلاوي،افريقيا الشرق.فلهفة البلاغة:ريتشاردز.أ.آ- 4
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وواقع .اس دون بعضهو أنّ القدرة على رؤية المتشابهات موهبة يمتلكها بعض النّ :الافترا  الأول
أكثر من غيره ،فإنّ الاختلاف "المتشابهات"اس قد يمتلك قدرة على رؤيةغ  من أنّ بعض النّ الرّ  ه علىالحال أنّ 

 .رجة فقطالدّ بينه  في 

فنحن  .لا يمكن نقله إلى الآخرين" الموهبة على صياغة الاستعارة"وهو أنّ هذا الشيء:الثاني والافترا 
ني ــــــــــــــــينبف:الثـــــرا  الثـــــــــا الافتــــــأمّ .  أيّ شيء يميزنا كبشركأفراد نكتهب قدرتنا على الاستعارة مثلما نتعلّ 

حراف ــــها انــــــغوي،أي إنّ ـــــــــواستثنائي في الاستعمال اللّ  شيء خاصّ ابق،ويرى أنّ الاستعارة على الافترا  الهّ 
  .غة الحرمط الاعتيادي للاستعمال،بدلا من أن تكون المبدأ الحاضر أبدا في نشاط اللّ عن النّ 

ارسون يأخذون لدّ ومهما تكن الانتقادات التي وُجهت لأرسطو يبقى له شرف التأصيل؛حيث ما زال ا
وفيما يأتي سنقف   .من آرائه،وقد امتدّ الحديث عن الاستعارة وعن حجاجيتها إلى العصور التي تلته بالكثير

   .  مع واحد من البلاغيين العرب القدامي لنتبيّن آراءه في الاستعارة وحجاجيتها وهو الجرجاني

 :عبد القاهر الجرجاني-2

والنقاد والبلاغيين  غويينهات اللّ مثار توجّ  ارسين العرب القدماء فكانتشغلت الاستعارة اهتمام الدّ 
يء الذي جعله  يختلفون وذلك في إطار اهتمامه  بالقرآن الكريم ومباحث الحقيقة والمجاز،الشّ ،سواءعلى حد ّ 

 و قد اتهمت بالاختلاف والتباين حهب ما تقتضيه طبيعة كلّ .لالة والوظيفةمن حيث الدّ ؛ظرفي وجهات النّ 
ع تطورها لنحصر دائرة البحث في تلك تتبّ و " الاستعارة"وتدفعنا طبيعة دراستنا إلى تجاوز التأصيل لـ.باحث

  .عبد القاهر الجرجانيت لنا واضحة عند الجهود التي لامهت الجانب الحجاجي للاستعارة،وقد تجلّ 

 فظالمعنى على اللّ خلالها على فضل التي يحتج من ظ ،طار نظرية النّ إتناول الجرجاني الاستعارة في 
     عورية تها المعنوية والشّ ضح قيمورة المجازية لا تتّ دا أنّ الصّ ويجعل الاستعارة في المعاني وليس في الألفاظ مؤكّ 

 .1طار نظمها وسياقهاإفي  إلاّ 

 :الجرجاني الاستعارة بقوله وقد حدّ 

                                                             
مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين دراسة تاريخية فنية،منشأة المعارف ،الاسكندرية ،مصر، :أحمد عبد الهيد الصاوي- 1

 .70ص ط،.د،0977
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ه الشواهد على أنّ  غوي معروفا تدلّ اعل  أنّ الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللّ )) 
اعر في غير ذلك الأصل،وينقله إليه نقلا غير لازم،فيكون اعر أو غير الشّ يهتعمله الشّ  اختصّ به حين وُضع،ثّ 

ن لزوم العلاقة بين المهتعار ه كشف ع،لكنّ على النقل لقد أقام الجرجاني مفهوم الاستعارة  .1((هناك كالعارية
ورة بمظهر ظهار الصّ إلمبالغة في منها ا لأهداف أن يكون قل لابدّ وهي علاقة مشابهة،وأنّ النّ والمهتعار منه له،

 .2ر في العاطفة ويلهب الخيالجميل يؤثّ 

غة فظ عما وضع له في اللّ ضح له أنّ نقل اللّ اتّ ،قلام الاستعارة على النّ ق لفكرة قيّ وبعد طرح معمّ 
،وبذلك أقرّ  3((كأنه لم يوضع لذلك المعنى الأصلي أصلاً ))فظ اللّ واستعماله في معنى غير معناه يجعل ذلك 

 ل إلى طرحوبالتالي توصّ ،4((ا أن تكون ناقلا له عن معناه مع إرادة معناه فمحال متناقضفأمّ ))بوجود تناقض 
دعاء معنى إها نقل اس  عن شيء إلى شيء،ولكنّ  ليهت الاستعارة))؛حيث إنهّ "دّعاءالإ"ــــــقل والقول بفكرة النّ 

 .5((الاس  لشيء

هقا للاستعارة يختلف اختلافا جذريا عن نظرة سابقيه،مفهوم م مفهوما متّ وبهذا يكون الجرجاني قد قدّ 
ك وذاك أنّ : ))بطريقتين دعاء يت ّ ،وجعل هذا الإ6دعاءإرا جديدا على أنا م تصوّ بقة ليقدّ اقل الهّ يطرح فكرة النّ 

 .7((يء ليس لهيء الشّ اني تجعل للشّ ليس به،وفي الثّ  يءيء الشّ ل تجعل الشّ في الأوّ 

 

                                                             
 .20،ص أسرار البلاغة :جانيالجر عبد القاهر - 1
 -للتوسع اكثر أنظر كتاب الصاوي مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين .لم يكن الجرجاني سباقا إلى القول بفكرة النقل في تحديد مفهوم الاستعارة

 .والنقاد والبلاغيين
 - الاستعارة نقل العبارة من موضع استعمالها في أصل اللغة :))قولهتتضح الغاية من قيام الاستعارة على النقل من خلال ما أورده العهكري في

تحهين إلى غيره لغر ،وذلك الغر  إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه،أو تأكيده والمبالغة فيه،أو الاشارة إليه بالقليل من اللفظ،أو 
 . 042الصناعتين،ص :العهكري ظر كتابان((المعر  الذي يبرز فيه،وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة

 .72مفهوم الاستعارة،ص :أحمد عبد الهيد الصاوي- 2
 .042دلائل الاعجاز،ص :عبد القاهر الجرجاني- 3
 .020المصدر نفهه،ص - 4
 .020،ص المصدر نفهه- 5
 .  44حجاجية الصورة الفنية في الخطاب الحربي خطب الإمام علي أنموذجا،ص :علي عمران- 6
 .92،ص المصدر الهابق- 7
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وتظهر  .فظة لا نقلهاعاء معنى اللّ دّ إالاستعارة  دا أنّ عاء مؤكّ دّ عارة على مفهوم الإبنى الجرجاني الاست
د المفهوم فهو لم يتوقف عند حدو .فائدة الاستعارة من خلال توصيلها معنى لا يمكن الوصول إليه دونا

فإنّك لترى بها الجماد حيّا ناطقا،والأعج  : )) ده قائلا حيث حدّ ؛اه إلى دورهابل تعدّ فحهب،
بانة الاستعارة تمتلك القدرة على الإ وعليه،فإنّ .1((ة باديةً جليّةفصيحا،والأجهام الخرس مبيّنة،والمعاني الخفيّ 

    فهي كها،ويمكن للتأثير النّ ويحرّ  فوسر في النّ ورة إلى الأذهان،وذلك من شأنه أن يؤثّ والتوضيح،وتقريب الصّ 
 .ل إلى تأثير عقليأن يتحوّ 

بة،والتأثيرات التي تملكها غير الطرق التي تهلكها الاستعارة لا نائية ومتشعّ  فطن الجرجاني إلى أنّ لقد 
 ا،وأذهب غورً  ،وأبعدُ عةً هنا وإحهانا ،وأوسع س  جريانا،وأعجب حُ  ا وأكثرُ افتنانً  ا،وأشد  ميدانً  أمد  ))محصورة فهي 

ما  سحرا،واملأ ،بكلّ  أسحرُ و  ناعة وغورا،من أن تجمع شُعبها وشعوبها،وتحصر فنونا وضروبها،نع   نجدا في الصّ 
وبذلك فالاستعارة،عند الجرجاني،لا يقف أثرها عند حدود .2((ع عقلا،ويؤنس نفها،ويوفّر أنهايملأ،صدرا ويمتّ 

متاع تين هما الإب بين وظيفتين هامّ تتقلّ  التأثير المزدوج جعلهاوهذا يضا،الفكر أ إلىفس فقط،بل يمتد النّ 
 .والإقناع

 :المعاصرة راسات ية الاستعارة في الد  حجاج-2

من أرسطو  ارسين القدامى،وذلك من خلال استعرا  جهود كلّ أن وقفنا على الاستعارة عند الدّ بعد 
راسات المعاصرة الاستعارة كمقوّم حجاجي،وذلك كيف تناولت الدّ والجرجاني،نحاول في هذا الموضع أن نبيّن  

يار العربي وهو طه عبد يار الغربي وهو برلمان،والآخر يمثلّ التّ واحد يمثّل التّ :باحثين جهودمن خلال استعرا  
 . الرحمان

 

                                                             
 -وأنت تعني رجلا شجاعا-رأيت أسدا: ))حدّد الجرجاني فائدة الاستعارة في توصيلها معنى لا يمكن الوصول إليه دونا،ذلك أنك إذا قلت-
بالشجاعة، وإيقاعك فقد استعرت اس  الأسد للرجل،ومعلوم أنّك أفدت بهذه الاستعارة ما لولاها لم يحصل لك،وهو المبالغة في وصف المقصود ...

أسرار : عبد القاهر الجرجاني((.منه في نفس الهامع صورة الأسد في بطشه،وإقدامه،وبأسه وشدّته،وسائر المعاني المركوزة في طبيعته،مماّ يعود إلى الجرأة
 .22البلاغة،ص 

 .40المصدر نفهه،ص - 1
 . 42،ص المصدر نفهه - 2
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 :رلمانشايم ب-1

راسات الدّ ا جديدا للاستعارة يختلف عن تلك التي شاع الحديث عنها في م مفهومحاول برلمان أن يقدّ 
ا برلمان فقد أمّ مات الأسلوبية التزيينية،ة والمقوّ مات الحجاجيز بين المقوّ فالبلاغة القديمة كانت تميّ .البلاغية القديمة
مات حجاجية نات هي عنده مقوّ د محهّ مات التي اعتبرت عند المتقدمين مجرّ المقوّ  كلّ   هلي  بأنّ انطلق من التّ 

وفي هذا .1نا لفظياما حجاجيا وتارة محهّ الذي كان يعتبر الاستعارة تارة مقوّ وبذلك تفادى خطأ أرسطو .قناعيةإ
ظر،يبدو نا لهو حجاجي إذا كان استعماله،وهو يؤدي دوره في تغيير زاوية النّ محهّ  إنّ ))  :أن نجد برلمان يقولالشّ 

 طاب استمالة المخاطبينتج عن الخ وعلى العكس من ذلك،فإن لم.معتادا في علاقته بالحالة الجديدة المقترحة
ويعود ذلك إلى تقصيره عن أداء دور ن أسلوب،ه زخرفة،أي باعتباره محهّ   إدراكه باعتبار ن سيتّ المحهّ  فإنّ 

،فإذا امتلكت داخل الخطاب يهانات تبعا للوظيفة التي تؤدّ وبذلك يكون برلمان قد حدّد طبيعة المحهّ ،2((الإقناع
نات تكون قناعه بها،فإنّ تلك المحهّ إه لتغيير وجهة نظره في قضية ما،و المخاط ب،واستمالتفي القدرة على التأثير 

لية،(الـتأثير والاقناع)هو  بتلك الوظيفةا إذا عجزت عن النّ أمّ .حجاجية        فهي لا تعدو أن تكون مجرّد ح 
 .لا تتجاوز حدود التزيين

ه أضاف الجديد ابقة لكنّ طروحاته على بعض الجهود الهّ استند برلمان في طار البلاغة الجديدة،إوفي 
بطال إالتشبيه ضمن بلاغة الحجاج وكذلك نات،وإدراج الاستعارة و بطال مفعول بلاغة المحهّ إل في الذي تمثّ 

 .3ة الملتبهة والمزدوجة بين التشبيه والاستعارةالهويّ 

أهميتها في الحجاج لا يمكن أن يحظى ر للاستعارة لا يلقي الضوء على تصوّ  أيّ  إنّ )) :يقول برلمان
    إننا لا نهتطيع ...ضح أكثر بربطه بنظرية التناسب الحجاجيدور الاستعارة سيتّ  نا نعتقد أنّ أنّ  بقبولنا،إلاّ 
من وجهة نظر حجاجية،باعتبارها تناسبا مكثفا  حظة وصف الاستعارة إلا باعتبارها،على الأقلّ في هذه اللّ 

 .4((لمهتعار منه في المهتعار لهناتجا عن ذوبان عنصر ا

                                                             
 . 402ص ،0220المغرب ،، ،مطبعة الكرامة،الرباط0،ط الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية :محمد الولي- 1

2 -Chaim Perelman :l’empire Rhétorique.Rhétorique et Argumentation ,pp61-62. 
 . 402،ص المرجع الهابق- 3

4 -Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation,p535  
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الاستعارة : مه أرسطو للاستعارة،وجعلها نوعينبنى برلمان تعريفه هذا على التعريف الذي قدّ 
وبهذا .د بين طرفيها أي الموضوع والشبيهوهي التي يقع التوحّ الأصل،والاستعارة غير التناسبية،التناسبية،وهي 

ها أقوى  ـّأن قائمة بين دلالتين موجودتين في التمثيل الدلالي للطرفين،إلاّ مشابهة :نكون أمام نمطين من المشابهة
 .1في الشبيه،ومشابهة قائمة بين علاقتين

إذ .العلاقات التي يهمح بها التناسب قد لا تهمح بها الاستعارة إنّ )):د الولي إلى القولويذهب محمّ 
التشابه  إنّ .اعتمادا على ربطهما بعلاقة متشابهة نا نهتطيع بوضع شيئين غير متشابهين في وضع المتشابهينإنّ 

بتكارية في التناسب الإمكانيات الإ ولهذا أمكن القول إنّ .بط الطارئ في التناسب يكتهب بفضل هذا الرّ 
 .2((ذفت بعض أطرافهد تناسب حُ ح على اعتبار الاستعارة هي مجرّ برلمان يلّ  أنّ  إلاّ .أقوى منها في الاستعارة

     معرفيةـد على هذه الملامح اله يشدّ استعارة هي في الأصل تناسب،إنّ  برلمان على اعتبار كلّ  أصرّ 
ام تهتطيع القيّ  إذ بدونا لا.رة دوما على عناصر مشابهةه ينصح بأن تكون الاستعارة متوفّ وكأنّ .الحجاجية أو

لمشبه يحضر إلى جانبه ما نعتبره من صفات ا بل إنني أعتبر التناسب أقرب إلى التشبيه،إذ إنّ .بأدوارها الحجاجية
 .3المشبه به

أدرج الاستعارة ضمن الآليات الحجاجية البلاغية بعد أن كانت متأرجحة     بهذا يكون برلمان قد 
 .وفيما يأتي نهتعر  جهود دارس عربي وهو طه عبد الرحمان.بين الوظيفة التزيينية والوظيفة الحجاجية

 :طه عبد الرحمان-2

     حيث يجتمع؛على قدر من الالتباس في الوظيفة طه عبد الرحمان من كون الحجاج ينطوي انطلق
  جازية ـمـما هو العلاقة ال ـّ،معتبرا أنّ ما يحدّد ماهية الحجاج إن4اعتبار القيمة"و"اعتبار الواقع:"فيه اعتباران هما

  .الأصل في الحجاجا يدفعنا إلى استنتاج أنّ المجاز هو مّ ـم،5حجاج بغير مجاز إذ لا

                                                             
 .040نظريات الاستعارة في الدراسات الغربية،ص :عبد العزيز لحويدق- 1
 .422الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،ص :محمد الولي- 2
 .422المرجع نفهه،ص - 3
 .022اللهان والميزان أو التكوثر العقلي،ص :طه عبد الرحمان- 4
 .020المرجع نفهه،- 5
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نموذج العلاقة المجازية في العلاقة الاستعارية،ذلك أنّ التعالق بين المعنى  طه عبد الرحمان وقد حصر
الاستعارة هي المجاز الذي يقوم على علاقة ))ـــــــــالحقيقي والمعنى المجازي يبرز أكثر ما يبرز في علاقة المشابهة فـ

على غيرها من التعالق بين هذين  لمعنى القيمي،وحيث إنّ المشابهة أدلّ المشابهة بين المعنى الحقيقي وا
علاقات  ، فالاستعارة هي أه ّ  1((ضروب المجاز على العلاقة المجازية المعنيين،فقد ظهر أنّ الاستعارة هي أدلّ 

  رة انطلاقابنى طه عبد الرحمان نظريته في حجاجية الاستعا. ل ضروبه على ماهية الحجاجالمجاز،فهي إذن أدّ 
الذي يقوم "عاءدّ الإ"ـــالاستعاري من خلال قوله بـ لتباسالاه أدرك حيث رأى أنّ ؛عبد القاهر الجرجاني من جهود

 :2على مبادئ ثلاثة هي

 :مبدأ ترجيح المطابقة والمقتضى المطابقي -1

 ختلافالاوالمهتعار له درجة ينتفي معها المهتعير يبلغ بالتشابه بين المهتعار منه  وينبني عليه أنّ 
 القول الاستعاري ملتبس  عاء هو أنّ  يصيرا عنده شيئا واحدا ، والمقتضى المطابقي للادّ والتفاوت بينهما،حتّ 

 .لالة على المعنى المجازيالدّ  حتمالهااهر،فضلا عن ريجه على المعنى الظّ أو يحتمل تخ

 :مبدأ ترجيح المعنى والمقتضى المعنوي -2

الإعارة تلحق  ق أساسا بالمعنى،وبما أنّ فظ يتعلّ حدثه الاستعارة في اللّ  ـُالتغيير الذي ت ب عليه أنّ ويترتّ 
 فظ،وإنما على معنى ثان  المعنى قبل أن تلحق المبنى ،فمدار فه  الاستعارة ليس على المعنى المأخوذ مباشرة من اللّ 

إليه المهتمع إما بلزوم قريب عن المعنى الظاهر أو بلزوم بعيد فس بطريق هذا المعنى الأصلي،ويصل د في النّ يتولّ 
 .يقتضي وسائط دلالية أخرى تزيد أو تنقص

 .القول الاستعاري يهتند إلى بنية استدلالية عاء هو أنّ دّ والمقتضى المعنوي للإ

 :ظميظم والمقتضى الن  مبدأ ترجيح الن   -3

  ذلك  بعضه على بعض بوجه مخصوص،ولا يت ّ ب ق بعضه ببعض ومترتّ الكلام متعلّ  ينبني عليه أنّ و 
 :ي أمرين همابتوخّ  إلاّ 

                                                             
 .020اللّهان والميزان أو التكوثر العقلي،ص :طه عبد الرحمان- 1
 .222-220ص ، المرجع نفهه- 2
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ا هو تناسق دلالاتها فيما بينها طق،وإنمّ لفاظ في عملية النّ لأد توالي اظ  مجرّ مقتضيات العقل،فليس النّ  -0
 .تناسقا يهتوفي شرائط التعليل العقلي

للجملة،فضلا عن قيامها بشرائط  ظر في أسباب التفاضل التعبيري والتبليغيحو،وهو النّ قوانين النّ  -0
 .لامة التركيبيةالهّ 

   بط القول الاستعاري يصير تركيبا خبريا أصليا لا ينحصر في الرّ  عاء هو أنّ دّ ظمي للإوالمقتضى النّ 
خبربين مخبر عنه ومخ بر به

ُ
وبزيادة هذا العنصر يكون عبد القاهر قد . ،بل يضيف إليهما عنصرا ثالثا هو ذات الم

 .دة إلى مرتبة التداول التي تتوخى مقتضيات مقام الكلاملالة المجرّ نقل القول الاستعاري من مرتبة الدّ 

 : الثلاثة القول الاستعاري تجمع له الأوصاف  وبهذا يتضح أنّ 

 .وليه تركيب خبري تداأنّ  -0
 .ه قابل للأخذ على جهة الحقيقةأنّ  -0
في سياق الجدل الذي نجه  عدّ قول هذه أوصافه ،يُ  وكلّ .ه مشتمل على بنية تدليليةأنّ  -2

 .عاءً دّ إ"عمله  عدّ ويُ " عيادّ مُ "صاحبه  عدّ ،كما يُ "دعوى"الجرجاني بمنزلة

الجرجاني وضع أصول نظريته في الاستعارة ،متأثرا من جهة بأساليب في الحجاج  حاصل الكلام أنّ 
ومقتبها من جهة أخرى عناصر من جهاز أقاويل المعتر  وعلى شبه تأويله،على  متعارف عليها كالردّ 

عاء،والدعوى دّ الإ:منها" هاز الحجاجي للمناظرةالج"وهولي الاسلامي العربي،مفهومي متأصل في المجال التداو 
وجعل من مفهوم  .والمعارضة،والدليل والشاهد،والاستدلال والقياس ا تر عوالاوالتقرير،والهؤال والإثبات 

هورة أوصافه المش جرائية الأساسية في وصف آليات الاستعارة ونقله إلى المجال البلاغي بكلّ أداته الإ"عاءدّ الإ"
 .1التحقيق والتدليلالتقرير أو الخبر و :التي تعود إلى ثلاثة أصلية

 :القول الاستعاري قول في بناء نظرته التعارضية للاستعارة من افترا  أنّ طه عبد الرحمان انطلق وقد 

 .حواري ،وحواريته صفة ذاتية له -0

 ".اجحالتّ "نف التفاعلي ويُخص باس حجاجي،وحجاجيته من الصّ -0

                                                             
 .229،ص أو التكوثر العقلي اللهان والميزان:طه عبد الرحمان - 1
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 .1عملي،وصفته العملية تُلازم ظاهره البياني والتخييلي -2

: ف من مهتويينوحدّد الذوات الخطابية التي تشترك في القول الاستعاري انطلاقا من كونه يتألّ 
المعنى  وبما أنّ .مهتوى مقاما ص لكلّ مهتوى المعنى الحقيقي ومهتوى المعنى المجازي ،فبالإمكان أن نخصّ 

قام ز في الم،جاز أن نميّ "غمبلّ  مضمر"أو"مضمر مراد"،والمعنى المجازي "ولظاهر مؤ "أو"ظاهر غير مراد"الحقيقي 
 ".حال التبليغ"و"حال الإضمار"لمقام المجازي بين ،وفي ا"حال التأويل"و"حال الإظهار"الحقيقي بين 

 ة منها وظيفة تخاطبيّ  الذوات الخطابية التي تشترك في بناء القول الاستعاري أربع،لكلّ  وعليه فإنّ 
هذه    بالأدوار الخطابية لكلّ وفي القول الاستعاري يقوم المتكلّ .غةذات مظهرة ومؤولة ومضمرة ومبلّ :زة متميّ 

 :وهذه الذوات هي.  الذوات في آن واحد

ظهرةالذّ  -0
ُ
ة ــــــاء المطابقـــــــــقي للجملة،أي ادّعـــــــحقيـوظيفتها الحجاجية ادّعاء وجود المعنى ال:ات الم

 .بين المهتعار له والمهتعار منه

يتمثل دورها الحجاجي في الاعترا  على وجود المعنى الحقيقي :ولة للمهتعيرات المؤ الذّ -0
 . المعنى المؤول أولى بالخفاء من المعنى المضمر نكار المطابقة بين المهتعار له والمهتعار منه،بما أنّ إ للجملة،أيّ 

ازي للجملة،أي هي من ذات المهتعير،وظيفتها الحجاجية ادّعاء وجود المعنى المج:ات المضم رةالذّ -2
 .ادّعاء المباينة بين المهتعير له والمهتعار منه

وجود المعنى المجازي  ى دورها الحجاجي في الاعترا  علىويتجلّ :ات المبلّغة للمهتعيرالذّ -4
غير  هور من المعنى الحقيقينكار المباينة بين المهتعير له والمهتعير منه،بما أنّ المعنى المبلّغ أولى بالظّ إللجملة،أي 

 .2المبلّغ

        وفي الأخير يخلص طه عبد الرحمان إلى توضيح فعالية الاستعارة وذلك من خلال ارتكازها 
فتكون الاستعارة بذلك أدعى من الحقيقة ))على المهتعار منه إذ ينزل منزلة الشاهد الأمثل والدليل الأفضل 

فالمهتعير يقصد أن يغير المقاييس الت يعتمدها المهتمع ة المهتمع إلى الاقتناع بها والالتزام بقيمها،لتحريك همّ 
                                                             

 .202ص  أو التكوثر العقلي اللهان والميزان:طه عبد الرحمان - 1
 .200،ص المرجع نفهه- 2
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ف المهتمع على هذا القصد منه،وعلى معنى كلامه وما يلزم عنه،وأن يكون لوك،وأن يتعرّ في تقويم الواقع والهّ 
    وعليه، فإنّ القيمة الحجاجية للاستعارة تكمن  .1((ف سبيلا لقبول خطابه ولإقباله على توجيهههذا التعرّ 

 .قدرتها على التأثير في المهتمع،ودفعه إلى الاقتناع بها،والالتزام بقيمها في

وبعد أن عرضنا للاستعارة الحجاجية عند كلّ من برلمان وطه عبد الرحمان،ننتقل إلى رصد الاستعارات 
ارة ــــــــــالاستعمل ــــكيف تع:ؤال الآتيـــــــف لنجيب على الهالحجاجية في نقائض جرير والفرزدق،وقبل ذلك نتوقّ 

 حجاجيا؟ 

 :في نقائض جرير والفرزدق الاستعارة الحجاجية -3

ه ل زاما علينا أن نقف في محطة ،تراءى لنا أنّ إلى الجانب التطبيقيظري قبل أن ننتقل من الجانب النّ 
  وكيف تكون رافدا الاستعارة حجاجيا عملنبين،وهي الوقوف على كيفية مهمة تعُد الجهر الواصل بين الجا

 .قناع الهامعين بهاإنتيجة معينة يهعى للوصول إليها و اعر لخدمة فها الشّ قناع يوظّ من روافد الإ

، أي أنّ القول 2((من شأن الاستعارة أن تكون أبدا أبلغ من الحقيقة))ورد عند البلاغيين القدامى أنّ 
  به أنّ الحجج التي تقُدّم لصالح ومن المهلّ .اما وتأثيراالاستعاري أبلغ من القول العادي وبالتالي يكون أكثر إفه

الأقوال ))  الحجاجي وليل الأقوى يقع في أعلى درجات الهلّ ة،وأنّ الدّ نتيجة ما تكون متفاوتة في القوّ 
 .  الحجاجيا تتموضع في أعلى الهلّ ،وعليه فإنّ  3((الاستعارية أعلى،حجاجيا ،من الأقوال العادية

للاستعارة حجاجيا،انطلق أبو بكر العزاوي من عقد مشابهة بين دور الاستعارة ودور وفي مقاربته 
   ميا ابط الذي يرد بعدها يكون أقوى حجاجيا وأعلى سلّ ،ذلك أنّ الرّ "حت"وابط الحجاجية مثل بعض الرّ 

حجاجية الاستعارة  م سنبرزوبناءً على ما تقدّ .،وعليه ستكون الاستعارة أقوى حجاجيا4من الأدلة التي ترد قبله
          تفضي  حجج أو،أو أقوال،ماتمقدّ  ..(ج-ب-أ)ل العناصرحيث تشكّ ؛  الحجاجيباعتماد الهلّ 

   : تيضح ذلك أكثر من خلال الشكل الآويتّ (.ن)إلى النتيجة

                                                             
 .202-200،ص اللهان والميزان أو التكوثر العقلي:طه عبد الرحمان- 1
 .024دلائل الاعجاز،ص :الجرجاني- 2
 .022غة والحجاج،ص اللّ :أبو بكر العزاوي- 3
 .المرجع نفهه،الصفحة نفهها- 4
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  شجاعة خالد                 

                 خالد أسد                  

  خالد مقدام                 

 خالد قويّ                          

لكشف عن الاستعارة الحجاجية وكيفية اشتغالها في نقائض هو افي هذا الموضع من البحث،وهدفنا 
عرية ،والاستعارة واحدة ورة الشّ عر العربي في مجمله على الصّ نة،وقيام الشّ ظر إلى طول المدوّ وبالنّ  .جرير والفرزدق

ز بحثنا يعهر معه الاشتغال عليها جميعا ،لذلك ارتأينا أن نركّ قائض على عدد كبير منها،وافر النّ ا يعني تمنها ،ممّ 
بداية على الاستعارات الواردة في مجالي الفخر والهجاء،ث نعمد إلى التركيز على أشهر المجالات التي وقع فيها 

 .اعرينبين الشّ  التفاخر والتهاجي

 :استعارات الفخر-1

  :دة ،ومما ورد ذكره في نقائض جرير والفرزدق نذكر ما يأتيمجالات الفخر كثيرة ومتعدّ     

 :امــــــــــــــــــــالأي  -

رفتها سواء أكان شاعرا أو كاتبا       ذهب ابن الأثير إلى عدّ أياّم العرب مماّ يجب على الأديب مع
ام ومنها أيّ ام فخار،ب،فمنها أيّ ع وتتشعّ ام العرب فإنا تتنوّ ا أيّ أمّ :))ها ذهب إلى القولوفي حديثه عن
 قائضل المحور الأساس الذي دارت عليه أغلب النّ تمثّ ام فالأيّ .1((ام منافرة،ومنها غير ذلكمحاربة،ومنها أيّ 

ام الأيّ  وتعدّ .لخصومه  إذا كانت الهزيمة مآله صر فيها حليفه ،وهجاءً وتعييرا عراء فخرا إذا كان النّ فها الشّ يوظّ 
ا  ام التي كانت تعدّ محطّ فخر لشاعرينا نلاحظ أنّ وفيما يخص الأيّ .ظهورا بين جرير والفرزدق الجاهلية أشدّ 

ة حينا نا،وأياّم ليربوع خاصّ ة حيكان جرير يفتخر بأياّم لتمي  عامّ ))فقد .دةام محدّ كانت محصورة في أيّ 
موقف الفرزدق  وأنّ .ن في وجه مجاشع رهط الفرزدق،وأياّم لقيس عيلان أمام الفرزدق والأخطلوذلك يكو آخر،

                                                             
 -هو عالم بأيام :تقول الأيام في معنى الوقائع،يقُال ورد في لهان العرب أن اليوم معروف مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها والجمع أياّم،والعرب

 . 222-209،ص 00ابن منظور،مج .وقد خصّوا الأيام  دون ذكر اللّيالي في الوقائع لأن حروبه  كانت نارا.العرب،يريد وقائعها

 . 22، ص  0المثل الهائر في أدب الكاتب والشاعر،ج :ابن الأثير- 1

 ن

 ج

 ب

 أ
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 ة ولعلّ   باسمها،كما افتخر بأياّم لدارم رهطه خاصّ جعله يفخر بأياّم تمي  كثيرا إذ جعل نفهه زعيمها والمتكلّ 
  .1((ذلك قليل

ة ووصف شجاعة المقاتلين والهزائ  التي وغالبا ما يكون ذكر هذه الأياّم مقرونا بالحديث عن القوّ 
 :ومما ورد ذكره،في هذا المجال،على سبيل الفخر نذكر ما افتخر به الفرزدق حين قال.ألحقت بالطرف الآخر

 2على إرابا نَ ت  بِ خازي لا يَ ديما     مَ قَ  م  كُ لَ  ذيلُ الهُ  كَ رَ ت ـَ د  قَ لَ 

وفيه يفخر .هبيرة التغلبي على بني رياح بن يربوعأغار الهذيل بن ،وفيه هو يوم لتغلب على يربوعإراب و 
عدم  شارة إلى المخازي التي تركها له  ،على اعتبار أنّ قه الهذيل من خلال الإالفرزدق بالانتصار الذي حقّ 

اعر عن ذلك المعنى باستعارة مكنية وقد عبّر الشّ ،داءات الخصوم هو خزي ما بعده خزياعت القدرة على ردّ 
 .عف قوم جرير وهزائمه  في الحروبة قبيلته وانتصارها مقابل ضذي يودّ الوصول إليه وهو قوّ د المعنى التؤكّ 

           

                   - الانتصار في هذا اليوم        ن                                 

                           -المخازي دليل هزيمة وانكهار     ب                             

   - يوم إراب ترك المخازي لقوم جرير   أ                           

ف حدثا تاريخيا ة قبيلته،ولحمله على الاقتناع بذلك،يوظّ قناع خصمه بنتيجة وهي قوّ اعر يهعى لإفالشّ 
لا سبيل إلى نكُرانا،وما على الخص   قناعيةإخرين،وبالتالي يشحن كلامه بطاقة معلوما لدى خصمه ولدى الآ

 .إلّا التهلي  معه بصحة النتيجة التي اتخذ من الاستعارة سبيلا لبلوغها

 :ويجعل اندفاعه  للحرب وإقباله  على الموت ليس سوى سعي منه  لبلوغ المكارم، قال

 3مِ كارِ في المَ  ةً بَ غ  نايا رَ المَ  يارَ نا     دِ مائِ دِ ري بِ تَ ش  نَ  ناسٌ ا أُ ن  إِ فَ 

                                                             
 .007 الشعر العربي،ص تاريخ النقائض في:أحمد الشايب- 1
 .229،ص 0،مج جرير والفرزدق نقائض- 2
 .070،ص المصدر نفهه- 3
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اعر الاستعارة المكنية في سبيل الحديث عن جهامة التضحيات التي يبدلونا لبلوغ ف الشّ وظّ  كما
 :وتظهر حجاجية هذه الاستعارة من خلال ما يلي .المكارم 

- ن  (      المكارم)فتحصلوا على الشيء الغالي( الدماء)ه  دفعوا الثمن الغالي     

- من يدفع الثمن الغالي يتحصل على الشيء الغالي      ب                        

   -من يدفع الثمن الرخيص يتحصل على الشيء الرخيص         أ                  

فالفرزدق ينطلق من حجّة منطقية،مفادها على قدر البدل تكون النتيجة،وبالتالي يجعل الآخرين 
  لمن الغالي يتحصّ خيص،ومن يدفع الثّ يء الرّ ل على الشّ خيص يتحصّ من الرّ ن يدفع الثّ يهلّمون معه بأنهّ م

   فع قد حصل فإنّ  بالغون المكارم   دفعوا دماءه  ثمنا للمكارم،وما دام الدّ يء الغالي،ثّ يصرحّ بأنّ على الشّ 
  .لا محالة

أيضا وهو التعامل مع أسرى الحرب ة على القوّ  بالحرب،نجده يذكر موقفا يدلّ  فتخارالاوفي مجال 
 :حيث يقول في ذلك

 1مِ غارِ المَ  لُ م  حَ  ناقَ ع  الأَ  لَ قَ ث ـ ذا أَ م     إِ هُ كُ فُ ن ـَ ن  كِ رى ولَ س  ل الأَ تُ ق  لا ن ـَفَ 

ا وإنمّ ،ل هزيمته ،فه  لا يتركون  للموتوهو يحدّد مصير الأسرى الذين يظفر به  العدّو في حا
 وتظهر حجاجية هذه الاستعارة .  ولو كانت قيمة فديته  عالية ومما يثقل الأعناقيهارعون إلى افتدائه  حتّ 

 .ة القبيلةة على قوّ فهي تقف حجّ صر والهزيمة،لقبيلة،في حالتي النّ ة االمكنية من خلال تكريهها لقوّ 

            -ه  أقوياء ماديا          ن                                        

                            -لا يعبؤون بالقيمة المادية للفدية         ب                        

                   -الأسرى مصيره  القتل أو الافتداء         أ                       

                                                             
 .022،ص 0نقائض جرير والفرزدق،مج  - 1
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أسراه  اعر ينطلق من حقيقة أنّ الأسرى مصيره  القتل أو الافتداء،وه  يهارعون إلى افتداء فالشّ 
قناع الآخرين بها،وهي قوّة القبيلة من حيث الجانب إل إلى النتيجة التي يودّ مهما بلغت قيمة الفدية،ومنه يتوصّ 

            .المادي

ل مجال افتخار يواجه به ما من شأنه أن يشكّ  س كلّ وفي مجال الأياّم وما يرتبط بها،نجد جريرا يكرّ 
 :ذكر يوم الإياد الذي كان ليربوع على بكر ،وفيه يقولومن الأياّم التي افتخر بها ن.خصمه

 1فُ عَ تُـر   ةِ نَ سِ الأَ  مَ و  ي ـَ بٍ جَ وذا نَ     عٌ مُجاشِ  الإيادِ  مَ و  ي ـَ ت  دَ هِ وما شَ 

     وذلك من خلال وصفه للأسنة؛فوه  في صفوف الخصومث عن كثرة القتلى الذين خلّ وقد تحدّ 
 .ةة القبيلة الحربيّ استعارة مكنية تقف دليلا ساطعا على قوّ وهي ،التي كانت تتقاطر  دماءً غزيرة

 

- صر كان حليفه       ن    النّ                                          

               -ماء دليل على كثرة القتلى    ب    غزارة الدّ                             

            -ويوم ذي نجب تقاطرت الأسنة دماء غزيرة    أ     ياديوم الإ           

 :ته  من خلال قولهبقوّ  ة،نجده يقرّ الانتصار قرين القوّ  ولأنّ 

 2 اعَ لَّ ضَ ى تَ تَّ حَ  تِ و  المَ  سَ أ  كَ   ناهُ ي  قَ سَ     ةً هابَ مَ  هِ ي  لَ عَ  ارٍ بَّ جَ  بَّ لا  رُ أَ 

        ة القبيلة التي تصل إلى حد قهر الجبابرة من خلالها بمدى قوّ  ف استعارة مكنية يقرّ فهو يوظّ 
 .عالتشبّ    يهقون  الموت حدّ  إنّ حتّ 

                                                             
 -022،ص 0انظر العمدة لابن رشيق،ج.يوم الاياد هو يوم العظالى،ويوم الأفاقة،ويوم أعشاش،ويوم مليحة،وهو لبني شيبان على بني يربوع . 

 - يوم ذي نجب هو يوم لبني يربوع على بني عامر،وفيه قتل حهان بن معاوية بن آكل المرارالملك،قتله حشيش بن نمران من بني رياح بن
بل قتُل عمرو بن معاوية وأما حهان فأسر،وكانت بنو عامر أتت به تغزو بني حنظلة بن مالك بعد يوم جبلة بعام،فتنحى له  بنو :يربوع،وقيل 
    .074-072المصدر نفهه،ص .مرو بن عمرو بن عدس،وتركوا في صدوره  بني يربوع،فهزمت بنو عامر هزيمة عظيمةمالك بن ع
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           -   قوم الشاعر أقوياء جدا             ن                                  

       -   ه  سقوه كأس الموت          ب                                     

              -هقون كؤوس الخمر           أ       الجبابرة يُ                            

اعة،وقومه سقوا مون له  الولاء والطّ اس ويرهبون ،ويقدّ اعر ينطلق من كون الجبابرة يهابه  النّ فالشّ 
ثبات لقوّة إأنّ  أقوى من الجبابرة،وفي هذا الجبّار كأس الموت بدل كؤوس الخمر،ومنه نصل إلى نتيجة وهي 

 .القبيلة

 :سب ــــــالن  -

افتخر الفرزدق بنهبه كثيرا أمام جرير الذي عُرف بضعة نهبه،واتخذ من ذلك مطية لإثبات       
 :ضح ذلك في قولها تشهد به مخلوقات الله في سمائه ،و يتّ الأفضلية على خصمه  وجعل علوّ نهبه ممّ 

 1س وهاشمم  شَ  دَ ب  عَ  نافٍ ي مَ نَ إلى اب ـ     ت  أَ مَ و  أَ  سُ م  نا الشَّ ؤُ ف  كُ   ن  مَ  ت  لَ سُئِ  و  ولَ 

مس شاهدا على رفعة نهبه عندما حصرت من يعدله  في بني عبد شمس اعر قد جعل الشّ فالشّ      
على علوّ ف استعارة مكنية تقف دليلا ولإيصال هذا المعنى وظّ .ةيادة والنبوّ رف والهّ وبني هاش  ،بيوت الشّ 

 .كانتهم

         -قوم الفرزدق أهل شرف وسيادة          ن                                 

                         -الشمس أومأت إلى أن  يكافئون قوم الفرزدق         ب                   

        -مناف أهل شرف وسيادة           أ     ابنا                               

اعر من حقيقة مهلّ  بها عند الجميع،وهي أنّ ة الحجاجية لهذه الاستعارة من انطلاق الشّ تبدو الفعاليّ 
       اعر قومه بهما،فهذا يعني ضمنيا أنّ  يعدلونما ابني عبد مناف أهل شرف وسيادة،وعندما يهاوي الشّ 

                                                             
 .070،ص 0،مج نقائض جرير والفرزدق- 1



 ضــقائالن   في البلاغية الحجاج آليات                                           :انيــالث   الفصل

 

126 
 

يصلون إلى النتيجة  اعر ينطلق من فكرة مهلّ  بها لدى الآخرين،ويجعله فالشّ .دةارف والهيّ الشّ  في
 .ادةرف والهيّ مون له بالشّ المتوخاة،وبالتالي يهتحوذ على قناعته ،ويجعله  يهلّ 

ويذهب جرير هو الآخر إلى الافتخار بنهبه ،ويجعل عزهّ وشرفه موهبة إلهية لا سبيل إلى بلوغها      
 :كرانا،وفي ذلك يقولأو نُ 

 1لِ قَ نـ  مُ  ن  مِ  هُ ما لَ فَ  لاكَ ا عَ ز  نا   عِ ى لَ نَ ب ـَ ماءَ السَّ  كَ مَ ي سَ الذ   نَّ إِ 

ل عليه دّ ه العزّ وهو معنوي بالبناء الذي يشُاد وهو مادي،فحذف المشبه به وأبقى على ما يحيث شبّ 
 .وهي استعارة مكنية(بنى)

           -   ما أعلاه الله فلن يذله سواه        ن                                

                      -عزّ جرير بناه الله أعلى من عز الفرزدق      ب                        

    -الفرزدق صاحب عز        أ                                           

  قناعنا بفكرة،وهي أنهّ أعزّ جانبا إالاستعارة في كون جرير يهعى إلى غاية الحجاجية لهذه ل الوتتمثّ 
من خصمه الفرزدق،ولكي يجعلنا نقتنع بهذه النتيجة ونهُلّ  معه بها،انطلق من الاعتراف بعزّ الفرزدق،غير أنهّ 

فاضلة،وجعل عزهّ فوق عزّ حيث أدخله في باب الم؛فه لمصلحته هولم يهتحضر هذا الاعتراف إلّا ليوظّ 
أنّ تفضيله ليوحي ب،إلى الله عزّ وجلّ  عن في هذه الأفضلية،نهب بناء هذا العزّ ع مجالا للطّ الفرزدق،وحت لا يدّ 

  .ه سواهعلى الفرزدق إرادة إلهية،وما أراده الله فلن يغيرّ 

 :عريةــــالش  ة ـــالموهب -

 حيث راح كلّ ؛بل كانت معركة أدبية أيضا،فحهب سياسية أو قبلية قائض معركةلم تكن النّ       
 نا     دثفهذا جرير يح. ةل له الغلبة والقوّ ويه  نتاجه بما يخوّ عري ،بداع الشّ جدارته في مجال الإخص  يثبت 

ى وهو لا يتحدى شاعرا واحدا بل يتحدّ ه فيجعل من قصائده ألهنة حارقة،عن مدى تأثير شعره في خصوم
 :يقولعراء جميعا،زمرة الشّ 
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 1قاباها الر  عون لَ ضَ خ  يَ  قَ واعِ ي   صَ ن  راء مِ عَ للشُ  اللُ  دَّ عَ أَ 

 في فنّ  اعر يهتعمل استعارة تصريحية بغية الوصول إلى نتيجة مفادها تحقيق الأفضلية والغلبة حتّ فالشّ 
  .هو الآخر مجال منافهة الذي يعدّ  عريأي المجال الشّ القول،

- اعرية       ن     ة الشّ قوّ                                                  

- قصائده صواعق قاتلة     ب                                              

- الله أيدّ جرير في حربه مع الشعراء      أ                                   

ه صاغرين لرقابه  عراء يهابونه،ويحنون درة في الهجاء،تجعل سائر الشّ يقرّ جرير أنّ الله قد خصّه بق
     ة الهجاء،ومنافهتهعر،وبخاصّ قه في مجال الشّ ة وتفوّ ته الفنيّ ليحتجّ لقوّ  وقد وظّف الاستعارة التصريحية.أذلاء

أكثر،جعل كلّ ذلك قناع الآخرين إن من قصائده صواعق قاتلة،وليتمكّ  ته جعلوللتأكيد على قوّ .عراءمع الشّ 
    . ةيتّ  بإرادة إلهية لا بشريّ 

ك بضرب الأمثال الخبيثة د الفرزدق،هو الآخر على التأثير الكبير لهجائه على الأعداء وذلويؤكّ 
 :ة الت تقطع الآذان،يقوليوف الحادّ ا تكون بمثابة  الهّ  إنّ حتّ ،المشهورة

 2ثالِ م  الأَ  مَ وارِ عَ م بِ هُ ت ـُع  دَّ جَ      ةً بيلَ قَ  تُ و  جَ ذا هَ إِ  كَ لِ ذَ ي كَ ن  إِ 

 :أتيضح ذلك مما ياعر في الآخرين ويتّ ن استعارة مكنية تنبئ عن مدى تأثير هجاء الشّ والبيت يتضمّ 

               -  قدرته في مجال الهجاء        ن                                     

                           -     النفوس      بلها وقعها القوي في الأمثال                     

                        -      يهتعين الشاعر في هجائه بضرب       أ                      

   الأمثال المشهورة                                            
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اعر أنهّ في هجائه للقبائل يعتمد على الأمثال،ونحن نعل  أنّ الأمثال تختزن طاقة حجاجية يخبرنا الشّ 
ويحرز ة للمثل من شأنه أن يعزّز جانبه،إقناعية،لأنّا تحظى بالقبول والإجماع،والاعتماد على الطاقة الحجاجي

      يا على الخص  الأمثال قوّ مون معه بفحواه،وبالتالي يكون تأثيريهلّ الغلبة لصاحبه،حينما يجعل الآخرين 
       .ولا سبيل إلى المناص منه

   لالة زة ينفرد فيها الفرزدق للتأكيد على شاعريته فيهتعير لقصائده لفظ الأوابد للدّ وفي صورة مميّ  
 :عراء على مجاراته ،يقولعلى عدم قدرة الشّ 

 1عارِ ش  الأَ  لِ حُ نَ ت ـَبِ  ديوابِ م     وأَ بيكُ أَ  مِ لُؤ  مي بِ رَ كوا كَ رِ تُد   ن  لَ 

 :تيأو صيد ويمكننا تأويل البيت كالآنا في مجال مطاردة اعر بتوظيفه للاستعارة التصريحية يوهمنا أنّ فالشّ 

                            -  ن    قصائد الفرزدق لا يمكن بلوغها     -                     

                            -   ج    قصائد الفرزدق كأوابد الوحش                            

                            -  ب      كل شاعر يهعى لإدراك الآخرين                        

                          -  أ     (  مطاردة)الشعراء في مجال منافهة                        

 

 .ثبات الأفضلية للفرزدقإفي نتيجة واحدة وهي  ذلك يصبّ  وكلّ 

                                                                                                                                                   :استعارات الهجاء-2
حيث تتُناول المعاني الايجابية بالإثبات ؛هي نفهها التي يدور عليها الهجاءنّ المحاور التي دار عليها الفخر إ

كرار،وقد ذكرنا سابقا المعاني التي في في حالة الهجاء،وسنتجاوز ذلك تفاديا للتّ والنّ   في حالة الفخر
 .ن نبحث مجالا بدا بارزا وهو المجال الأخلاقينا آثرنا أتمحورت حولها المهاجاة بين جرير والفرزدق،غير أنّ 

                                                             
 -والأوابد الدواهي،ومنه أوابد الشعر،والأوابد الإبل التي في الهجاء،كالأمثال،وأكثر ما تهتعمل الأوابد من الشعر الأبيات الهائرة   ابن رشيق اعتبر

المتوحشة،وكأنا  تتوحّش فلا يقدر عليها إلا بالعقر،والأوابد الطير التي تقي  صيفا وشتاء،والأوابد الوحش؛وعليه تكون المعاني الهائرة كالإبل الشاردة
 .020،ص 0العمدة،ج:انظر.اسفي بعدها من الشعراء وامتناعها عليه  كالوحش في نفارها من النّ 
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 :فاتالأخلاق والص  -     

دني من قدره نهان وتُ من قيمة الإ فات التي من شأنا أن تحطّ في إطار الحديث عن الأخلاقيات والصّ 
لبعض  سنعر  أتيوفيما ي.ان اللؤم أكثرها حضورا فات كزان على جملة من الصّ اعرين يركّ نجد الشّ ،اسبين النّ 

 .اعرينفات وعند كلا الشّ هذه الصّ 

انب الذي يعدّ عُرف الفرزدق بفهوقه وفهاد دينه وهو ما جعل جرير لا يتوانى في تعييره بهذا الج
 :يقول جرير،منقصة

 1 عارا تَ ك  رَ وت ـَ ةٍ يَ ز  خِ بِ  تَ ل  حَ رَ       مٍ و  ق ـَ دارِ بِ  تَ ل  لَ ذا حَ إِ  تَ ن  وكُ 

لا يرحل ،كان ما ونزل ضيفا على قوم الفرزدق وذلك أنه إذا حلّ بمد على فهاد أخلاق اعر يؤكّ فالشّ 
فا استعارة مكنية وقد عبّر عن هذا المعنى موظّ .عنه  إلّا وقد ارتكب ما من شأنه أن يخزيه ويترك له  عار فعلته

 :ح حجاجيتها كما يلينوضّ 

           -الفرزدق لا يؤمن جانبه          ن                              

- حيثما حلّ ترك عارا         ج                                  

- حيثما حلّ رحل بخزية         ب                               

- الفرزدق لا يحترم آداب الضيافة         أ                        

 

في هذا  ،التي وظفّهاالحجاجية للاستعارةلا الطاقة يطعن جرير في الجانب الأخلاقي للفرزدق،مهتغّ 
قناعا بفهاد إيثما حلّ وارتحل،ولكي يكون أكثر البيت،والتي يجعل من خلالها الفهاد صفة لصيقة بالفرزدق ح

 .  أخلاقه،جعله حيثما حلّ رحل بالخزي وترك العار لمهتضيفيه،فبئس ما ترك وبئس ما أخذ
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   خلاقي للفرزدق ،والتأكيدالحك  على الجانب الأبا بعيدا في وفي موضع آخر يذهب جرير مذه 
 :يقول،ر فيهصرار على الهوء سلوك متجدّ  منه وذلك عندما يظهره وكأنّ الإلبيعلى الجانب الهّ 

 1 مهازِ اللَّ  شيبُ  هاكَ ن  ما ي ـَفَ  تَ ب  وشِ       عٌ يافِ  تَ ن  أَ  ذ  مُ  اللِ  دودَ حُ  تَ ي  ت ـَأَ 

احب وء مصتيان الهّ إ ة وهي أنّ لخدمة نتيجة هامّ  ة سيقتفهذا البيت يشمل على استعارة مكني
 :ه لا ينصلح حاله رغ  مرور الزمننّ إأي ،للفرزدق في كبره كما في صغره

 

     -لن تتغير سيرته وينتهي عن فعل الهوء        ن                            

- ب     ما زال يتعدى الحدود رغ  كبره                                     

           -تعدى الحدود منذ الصغر        أ                                          

الهلبية     فات قيضة نجد الفرزدق ،هو الآخر،يلصق بجرير جملة من الصّ وفي الجانب المقابل من النّ 
 :يقول ،دنيت وبالا عليه وحكما بالتّ لحقت بشخص كانالتي إن أُ 

 2 هلُ نامِ وأَ  هِ هادِ ش  أَ  ن  مِ  راعاهُ ذِ      هِ م  أُ  نِ ط  في بَ  مِ ؤ  اللُ  بَ و  ث ـَ لَ بَ ر  سَ تَ 

هذا البيت يجعل اللؤم صفة لصيقة بجرير إذ إنه اكتهى اللؤم وهو جنين في بطن أمه وأقام بعض 
  :للتدليل على ذلك كما يتضّح مماّ يأتي ف الاستعارة المكنيةوقد وظّ .أعضائه شهودا عليه

- ن           اللؤم صفة أصيلة في جرير              

- شهدت بذلك بعض أعضائه         ب                                          

- أ            اجرير اكتهى اللؤم مذ كان جنين
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فة حضورا أكبر في قومه ليعطي لتلك الصّ  مهبل يعمّ ،ؤم عند جرير فحهبلا يقف باللّ  الفرزدقو 
 :يقول،لة في شخص جرير وفي قومه أيضاصّ بجعلها متأ

 1 بابا مِ ؤ  خازي اللُ مَ  ن  مِ  ةُ طيَ عَ      بٍ ي  لَ ني كُ بَ  راءِ وَ  ن  مِ  قَ لَ غ  أَ فَ 

    ؤمحيث نهب غلق باب اللّ ؛ليب يبلغ حدّه الأقصىل لؤم بني كُ وبتوظيف الاستعارة المكنية جع
 .ة والد جرير،وبذلك لم يبُق  لأحد خزي بعدهإلى عطيّ 

-   المخازي استقرت في بني كليب         ن                                           

- أغلق عطية باب المخازي         ب                                                 

           -  بنو كُليب لئام           أ                                                           

وفي الأخير نخلص إلى أنّ الحرب الكلامية التي دارت بين جرير والفرزدق،حاول فيها كلّ شاعر أن 
 .هـــالمهاوئ ب لّ ــــــيثبت الأفضلية لنفهه،وعلى جميع الأصعدة،والإطاحة بخصمه بنقض كلّ محاسنه وإلصاق ك

وقد  .ي جانبه ويضمن له الغلبةن شأنه أن يقوّ ما م ل كلّ شاعر يهتغّ  وفي إطار هذه العملية الحجاجية،راح كلّ 
 .اعران كما هو الحال في مجالي الفخر والهجاءكانت الاستعارة واحدة من تلك الوسائل التي اتكأ عليها الشّ 

 من خلالها انتصاراته  هب والأياّم ليبيّن ففي الفخر،أكثر الفرزدق من توظيف الاستعارة في ذكر النّ 
 فضل الأقوى و الأته  الحربية والمادية ،وتظهر حجاجيتها من خلال توظيفها لخدمة نتيجة واحدة وهي أنه وقوّ 

ة في مجال ا في الهجاء،فحضرت الاستعارة وبقوّ أمّ . اعرية ويجعلها مناط فخرهأكثر على الشّ  جرير في حين يركّز
 . ح على فهاد دين الفرزدقلّ كان ي ـُ  اجرير  غير أنّ صفة اللؤم قاسما مشتركا بينهما، فات،وكانتالأخلاق والصّ 

وى حربا ه الأرفع نهبا والأقاعرين كان يهعى لإثبات الأفضلية لنفهه دون خصمه ،وأنّ إنّ كلا الشّ 
ثرها ف الاستعارة ،وقد كانت أكتيجة وظّ دونه منزلة ،ولخدمة هذه النّ  والأكثر شاعرية،وأنّ خصمه

،وجعله   في الآخرين على التأثير وانطلاقا من كون الاستعارة لا تكون حجاجية إلّا إذا كانت لها القدرة.مكنية
 .كانت حجاجيتها واضحة إلى حدّ كبير،فإنّ استعارات جرير والفرزدق  مون بهايقتنعون بالآراء المطروحة ويهلّ 

                                                             
 .229،ص 0،مج نقائض جرير والفرزدق- 1



 ضــقائالن   في البلاغية الحجاج آليات                                           :انيــالث   الفصل

 

132 
 

 :عــــــابالمبحث الر  

 ــــنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكـــــــــــ            

نهان العادي   الإاعر الاستغناء عنها،وحتّ ة التي لا يمكن للشّ الكناية من الوسائل البلاغية الهامّ  تعدّ 
ب التلميح دون ى الحاجة إلى الكناية من بعض المواقف التي تتطلّ وتتأتّ .ةكثيرا ما يلجأ إليها في خطاباته اليوميّ 

 .التصريح

 :تعريف الكناية-1

يعني  عن الأمر بغيره،قال كنّى د غيره،يُ   بشيء وتريتتكلّ ن أاية مشتق من الجدر كنى،ومعناه لفظ الكن
حيث رس  ؛ مرحلة نضج واكتمال هذا المفهومل عبد القاهر الجرجانيويمثّ .1ا يهتدل عليه  بغيره ممّ إذا تكلّ 

 .2((شكلا من أشكال المجاز،بنيتها هي بنيته ))حدودها الكبرى وجعلها

    إثبات معنى من المعاني،فلا يذكره باللّفظ الموضوع له أن يريد المتكلّ ))وقد حدّد مفهوم الكناية في 
 .3((غة،ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود،فيومئ به إليه،ويجعله دليلا عليهفي اللّ 

يت قال كنّ ،يُ ة من التهتّر الكناية مشتقّ  اعل  بأنّ : ))لاقفثير على أصل الكناية قف ابن الأقد و و 
ة على الهاتر والمهتور جري هذا الحك  في الألفاظ التي يهتر فيها مجاز بالحقيقة فتكون دالّ يء إذا سترته،وأُ الشّ 
 .4((معا

لفظة دلّت على معنى يجوز حمله على جانبي  ا كلّ نّ أالكناية الجامع لها هو  حدّ : ))هفها بقولويعرّ 
  بشيء وتريد غيره،ويقال كنيت بكذا ليل على ذلك أنّ الكناية في أصل الوضع أن تتكلّ الحقيقة والمجاز،والدّ 
    .5((مت به وعلى ما أوردته في غيرهعلى ما تكلّ  عن كذا،فهي تدلّ 

                                                             
 .،مادة ك ن ي004،ص 02لهان العرب،مج :ابن منظور- 1
 .004الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،ص :الوليمحمد - 2
 .79دلائل الاعجاز،ص :الجرجاني-3
 .00المثل الهائر في أدب الكاتب والشاعر،ص :ابن الأثير-4
 .02المصدر نفهه،ص -5
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اعر دلالة على معنى من المعاني أن يريد الشّ  هو:))رداف،وعرفّها بقولهسماها الإا قدامة بن جعفر فأمّ أ
ابع أبان فإذا دلّ على التّ .فظ الدال على ذلك المعنى،بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع لهفلا يأتي باللّ 
   يء الشّ هي ترك التصريح بذكر )) :فقال في تعريفه للكناية كاكيالهّ وإلى المعنى ذاته ذهب .1((عن المتبوع

تقل منه إلى ما هو ملزومه يلزمه،لينتقل من المذكور إلى المتروك،كما تقول فلان طويل النجاد،لينإلى ذكر ما 
 .2((ل القامةوهو طو 

كاكي جعلها مبحثا مهتقلا وإذا كان الجرجاني وضع الكناية ضمن المجاز واعتبرها جزءا منه،فإن الهّ 
زم إلى الملزوم،ومبنى المجاز على الانتقال الانتقال من اللاّ مبنى الكناية على ))بذاته ضمن علوم البيان ،وذلك أنّ 

فلان طويل :الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة بلفظها فلا يمتنع في قولك: ))،كما قال3((زممن الملزوم إلى اللاّ 
 .4((النجاد أن تريد طول نجاده 

موضع ترد فيه إلاّ  أصبح كلّ على المعنى المجازي فقط،بل  ةلادكاكي وبهذا لم تعد الكناية عند الهّ 
 .5وتتجاذبه الحقيقة والمجاز معًا،وذلك لأنه يجوز حمله عليهما معا

 :وظيفة الكناية-2

نظرا ل كان للكناية نصيب من اهتمامه ،شبيه فقط،بإنّ اهتمام البلاغيين لم يكن محصورا في الت
      أنّ التكنية  ا يعني،ممّ 6((فصاحأبلغ من الإالكناية ))اعتبروا أنّ ة التي تنهض بها داخل الكلام،فقد للمهمّ 

ل المعنى أنّك يت عن المعنى زدت في ذاته،بأنّك لما كنّ )) فصاح عنه،ذلكيجعل الكلام أبلغ من الإعن المعنى 
 .7((أبلغ وآكد وأشدّ  ثباته فجعلتهإزدت في 

بب ا الكناية فإنّ الهّ أمّ )) :ثبات المعنى فيقولإور الذي تنهض به في لى توضيح الدّ ويعمد الجرجاني إ
 بإثباتفة ثبات الصّ إأنّ -نفهه إلىإذا رجع -بها مزية لا تكون التصريح أنّ كلّ عاقل يعل  للإثباتفي أن كان 

                                                             
 .002نقد الشعر،ص :قدامة بن جعفر- 1
 .000مفتاح العلوم،ص :الهكاكي- 2
 .002،ص صدر نفههالم- 3
 .002نفهه،ص المصدر - 4
 .00الصورة الحجاجية في خطابة الامام علي،ص : كمال الزماني- 5
 .90دلائل الاعجاز،ص :عبد القاهر الجرجاني-6

 .90المصدر نفهه،ص - 7
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أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجا  الدعوى منبلغ في أبها هو شاهد في وجودها،آكد و  وإيجابهادليلها،
ن بالمخبر بحيث لا يشُك فيه ولا يظّ ،ظاهر معروفوالأمر  ودليلها إلاّ  فةغُفلا،وذلك أنّك لا تدّعي شاهد الصّ 

د المعنى وتثبّته ي تنهض به الكناية في الكلام؛حيث إنّا تؤكّ ور الذومن هنا تظهر أهمية الدّ .1((للتجوّز والغلط
 .مماّ يههّل ترسيخ هذا المعنى في ذهن المتلقي وبالتالي التهلي  به

ارسين نجده ممتدا حتّ الدّ ارسين القدامى فحهب،بل بالكناية مقصورا على الدّ ولم يكن الاهتمام 
   :   المعاصرين الذين شغلت الكناية جانبا من اهتمامه  أيضا،الذي يتّضح مماّ يأتي

 :راسات المعاصرةالكناية في الد  -3

تمثيل إلى تمثيل آخر ا انتقال من إنّ : ))الكناية بقوله  (François Moreau)ف فرونهوا موروعرّ 
فالكناية،حهبه،ترتبط بالتمثيل؛حيث يتّ  فيها الانتقال     .2((يرتبط محتواه بعلاقة تجاور مع التمثيل المعطى

 .من تمثيل إلى آخر يجاوره في المعنى

أن تهمّي شيئا باس  شيء آخر يكون مجاورا : ))فها بقولهفيعرّ ) (Olivier Reboulأما روبول
 .سابقاعمّا عرف  ا جديداا لم يقدمفي القول بالمجاورة،وبذلك فهموقد اشترك مع سابقه ،3((للاس  الأول

 4في تحديد قيمتها الجمالية مقارنة مع غيرها من صور المشابهة كان  ني المعاصر ينف البلاغياختلالكنّ و 
الطرق ا،وهي بالأحرى تحرق لا تفتح طرقا كما يفتحها الحدس الاستعاري،إنّ ))الكناية  ذلك أنّ  4المشابهة

لقد وُضعت .5((المعهودة جدا كما تختصر المهافات لأجل تيهير الحدس الهريع بالأشياء التي سبقت معرفتها
ور البيانية القائمة على المشابهة،واتضح أنا توصّل المعنى بأقصر الكناية موضع مقارنة مع أخواتها من الصّ 

                                                             
 .92-90دلائل الإعجاز،ص :الجرجاني- 1
 .20ص ط،.،د0222يا الشرق،الدار البيضاء،المغرب،ترجمة محمد الولي وعائشة جرير،أفريقالمدخل لدراسة الصور البيانية،.البلاغة:فرونهوا مورو- 2

3-Olivier Reboul :Introduction à la rhétorique,1ere édition,Presses Universitaires de 
France,1991,p 128. 

 .02الصورة الحجاجية في خطابة علي،ص :كمال الزماني- 4
 .24المدخل لدراسة الصور البيانية،ص .البلاغة:مورو فرونهوا- 5
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ا الكناية عند هؤلاء إلى ايجاز المهافات واختصارها،مم الدونية التي تعاني منها وهذا ما جعل بعضه  يردّ بل،الهّ 
 .1 طريقة تقديم المعانيفيينفي تحقيق الغرابة الدلالية 

 :ضـــقائــالكنايات في شعر الن  -4

عرية،بل يذهب إلى التنويع ورة الشّ لا يمكن لشاعر أن يقصر شعره على شكل واحد من أشكال الصّ 
لوين والتنويع في الصوّر وقدرته على التّ ما تدلّ على براعته في فن القول، في تعابيره مذاهب شتّ تدلّ أكثر

قائض احتوت النّ عرية التي لا يمكن الاستغناء عنها،ولذلك ورة الشّ وتعدّ الكناية رافدا من روافد الصّ .عريةالشّ 
،شأنا شأن الفخر والهجاءدت مجالات استعمالاتها في فها جرير والفرزدق،وتعدّ من الكنايات التي وظّ  على كثير

 .صور البيانية الأخرىال

اعرين،والمجال الرّحب الذي ويبقى الافتخار بالقوّة وبكلّ ما يمثلّها المعين الذي لا ينضب بالنهبة للشّ 
جاعة مماّ ثبات القوّة والشّ إام القبيلة،و كان الافتخار بأيّ وفي هذا الإطار  .لا يهأمان من القول فيه وبأساليب شتّ 

 .اعر،ويفخر به،ويتطاول على خصمهباهى به الشّ يت

 :ما قاله جرير مشيدا بكثرة خوضه  للمعاركومن ذلك 

 2بارِ الغُ  جُ هَ رَ  هُ سَ م  ي شَ وارِ يُ            مٍ وِ يَ  لَّ كُ   سُ وارِ فَ  بوعٍ ر  ي ـَلِ 

 يت ّ ،دلالة وضعية إلى دلالة استدلاليةورة الكنائية بقيامها على الانتقال من وتظهر حجاجية الصّ 
  :أتيعليه يمكننا توضيح الكناية كما ي،و عمال الفكر والانتقال من ملزوم إلى لازمإالوصول إليها من خلال 

 دلالة وضعية  ملزوم               يواري شمهه رهج الغبار                            

 استلزم                    كثرة الغبار    

 كثرة المعارك                               دلالة استدلالية                                   لازم                         

                                                             
 .02الصورة الحجاجية في خطابة علي،ص : كمال الزماني- 1
 .070،ص 0نقائض جرير والفرزدق،مج - 2
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   كناية ( يواري)،فاستعمليوم كلّ   مسشعة الشّ ر الذي تثيره حوافر الخيل يواري أحيث جعل الغبا
كثرة الغبار ،يوم،وفي ذلك إشارة إلى كثرة خوضه  للمعارك كلّ   الغبار المثارعن كثرة  يمكنه إضافة إلى ذلك فإن ّ

  .ته  وسرعته  أيضاة قوّ عدده ،وشدّ ينتج عن كثرة أن 

 :في موضع آخر وقال

 1هاحورُ ى نُ مَ د  تَ  لِ ي  الخَ  ماةُ حُ  سٌ ي  وق ـَ     ناوالقَ  ةِ نَّ عِ الأَ  سُ ي  ق ـَ مُ هُ  سٌ ي  وق ـَ

      لالةماء التي التصقت بنحور الخيل،للدّ كناية عن كثرة الدّ (نحورها ىتدم)عبارة اعراستعمل الشّ 
توصل هذا المعنى يُ .ا يجعل صدوره  مصطبغة بلون الدّمعلى كثرة خوضه  للحروب،وشجاعته  وإقدامه ،ممّ 

 :تيإليه من خلال الاستدلال الآ

 دلالة وضعية                      وقيس حماة الخيل تدمي نحورها   ملزوم        

 كثرة الجروح والدماء                     استلزم

 لازم                       كثرة الحروب                            دلالة استدلالية          

 :وقال أيضا

 2عانَّ شَ تَ  حالٍ  قَ و  ف ـَ هُ ت  لَ مَ ذا حَ ها     إِ ى بِ لَ طَ التي يُص   بِ ر  الحَ  خوي أَ ن  وإِ 

ا قونه من انتصارات،وما يصنعون من أمجاد،وإنمّ وارس القبيلة،وما يحقّ فاعر لا يكتفي بالفخر بالشّ ف
يفخر بنفهه أيضا،إذ لا يغفل الفخر الذاتي،ولتحقيق ذلك نقل الحرب إلى مجال العاقل وشبهها 

  قد أجرى هذه العلاقة الأخويةو ،(الحربأخو )ة ابط بينه وبينها علاقة دموية،وهي الأخوّ الرّ وجعل بالإنهان،
 .س بفنون القتالكناية عن الخبرة والتمرّ 

 

 
                                                             

 . 272،ص 0،مج جرير والفرزدق نقائض- 1
 .020،ص  0،مج المصدر نفهه- 2
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 ملزوم               وإني أخو الحرب                         دلالة وضعية     

 استلزم            وجود ملازمة بينهما      

 ةدلالة استدلالي                      معرفة حقيقية تامة لازم                    

 

لوصول بغية اباعتماد الاستدلال قناعية،وذلك إد اتخذ من الكناية وسيلة حجاجية وإن كان جرير ق
من أجل إثبات معانيه  إلى معاني هذه الصورة،فإنّ الفرزدق هو الآخر،قد اتكأ على الصورة الكنائية أيضا

 : ،ومما قاله في مجال الفخر نذكروالتأكيد عليها

 اعِدَي هِ إِسارُ ــــــــــــــــأَط لَق نَهُ وبِس كَم  كان مِن  مَلِكٍ وَطِئ نَ وسوقَةٍ 
 1والخَي لُ إِذ  رهَجُ الغبُارِ مُثارُ  احِنا،ــــــــــكان الفِداءُ لَهُ صُدورَ رمِ

 وإطلاقكرام الأسرى إة في الحروب،وهي القوّ ل بهمة أساسية من سمات اعر في البيت الأوّ يفتخر الشّ 
والغبار المثار كناية عن كثرته   عندما يكون المكان يلفّه الغبار ، ماح والخيلسراحه ،وجعل فديته  في ذلك الرّ 

 .  في المعاركوقوتهّ 

 :وفي مجال الموازنة بينه وبين جرير يهتحضر الصورة الآتية

قَمَّلُ       ن ا لَنَض رِبُ رأَ سَ كُل  قَبيلَةٍ   إِ   2وأَبوكَ خَل فَ أتَانهِِ يَـتـَ

،وفي ذلك إشارة قابقبيلة الفرزدق المنشغلة بخو  غمار الحروب،وضرب الرّ :طرفي الموازنة وهما دويحدّ 
غال هذا ـــــــــــــــــــــ،وأي انشبحميرهرف الثاني يمثلّه عطيّة والد جرير المنشغل بالاهتمام ته  وشدّة بطشه ،والطّ إلى قوّ 

 :والبيت يتضمن كنايتين.تبدو المفارقة واضحة بين الطرفينل،وعليه رف الأوّ مقارنة بانشغال الطّ 

 

                                                             
 .020،ص 0نقائض جرير والفرزدق،مج - 1
 .141 ،ص1المصدر نفسه،مج - 2
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 دلالة وضعية      وأبوك خلف أتانه يتقمل  ملزوم           لنضرب رأس كل قبيلة          إناّ ملزوم      

 استلزم       الانشغال بالحمير استلزم      خو  الحروب                          

 لازم        ضعف الشأن والبلادة        دلالة استدلالية   لازم     الانشغال بعظائ  الأمور                  

أظهرت البون الشاسع بينه ة لصالحه،بل والفرزدق بعقده لهذه الموازنة غير المتكافئة قد رجحّت الكفّ  
مشيدا  وحين ننتقل إلى مجال البراعة في القول نجد الفرزدق يدلي بدلوه أيضا؛حيث نجده يقول.وبين خصمه

 :بشاعريته وما تلقاه قصائده من ذيوع

 يقُ لها جَواباــــــــــــــــطَوالِعَ لا تطُ هَّراتٍ ــــــــــــــ،ــــــــوغُر  قَد  نَسَق تُ مُشَ 
سَ حَي ثُ تَكونُ شَر قاً  قِطَ قـَر نـهِا مِن  حَي ثُ غابا بَـلَغ نَ الشَّم   1ومَس 

مس ومغربها ا قد بلغت مشرق الشّ وأنّ ،وبلوغها الآفاق ثنا عن مقدار شهرة قصائدهاعر يحدّ فالشّ 
 .اسوذلك كناية عن مدى شهرتها وذيوعها بين النّ 

من جرير والفرزدق،التي أردنا من خلالها أن نوضّح   لكلّ  وبهذا نكون قد عرضنا بعض النماذج الكنائية
فيه الانتقال  ة وقد انطلقنا من كون الكناية استدلال يت ّ اعران لغايتهما الحجاجية،خاصّ كيف استخدمها الشّ 

من ملزوم إلى لازم؛بحيث تبدو النتيجة المتوصل إليها منطقية،مماّ يعني استحواذها على قدر كبير من المصداقية 
حججه لا ينتصر فيها إلّا من كانت ة،اعران بينهما محاجّ ة والشّ والقبول،ومن ثّ يحدث الاقتناع والتهلي ،خاصّ 

 .أقوى وأنفع

وغايتنا من ذلك بديع لنعر  بعض الألوان البديعية،ور البيانية ننتقل إلى الوبعد أن تّمت وقفتنا مع الصّ 
جاجية التدليل على أنّ البديع لا تقف وظيفته على حدود التحهين والتزيين فقط،وإنما ينهض بوظيفة ح

     .قناعية،وهو ما نحاول بحثه فيما يأتيإ

 

                                                             
 .242،ص 0،مج نقائض جرير والفرزدق- 1
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 :المبحث الخامس     

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــالب             

نا سنقصر مجال بحثنا غير أنّ ،الكثير من ألوان البديع المختلفةوالفرزدق بحفلت نصوص نقائض جرير 
كيف ،و أن نظهر الجوانب الحجاجية فيها  راسة،وبإمكانناا تخدم توجهنا في الدّ على بعض الألوان التي ارتأينا أنّ 

 .فها لخدمة مهعاه الحجاجيشاعر قد وظّ  كلّ   أنّ 

 أوردهما جرير ينتارتأينا الوقوف عندها المطابقة والمقابلة اللّ عنوية التي ومن المحهنات البديعية الم
فس وهجاء قيضة أساسا على الافتخار بالنّ وكانتا الأنهب طالما تقوم النّ ،الفرزدق في مجال المنافهة بينهماو 

ين ذونين البديعيين اللّ سنقف مع هذين اللّ  أتيوفيما ي.ليب المفاضلة والموازنةالآخر،من خلال اعتماد أسا
 .  طرف الوصول إليه كلّ   هما لجعل المتلقي يذعن لما يودّ اعران وكيف استغلّا اعتمدهما الشّ 

 :ةـــقــالمطاب-1

باق والتكافؤ،وقد  فها القدامى واختلفوا في تهميتها بين المطابقة والطّ هي لون من ألوان البديع التي صنّ 
 .مه من فائدة في الاستعمالوما تقدّ وتبيين دورها في الكلام  للحديث عنهان،ومنذ القديم،ارسو   الدّ تعرّ 

والذي .فيأتي بمعنيين متكافئين،معنى كان مه ويحك  فيه،أيّ اعر شيئا أو يذّ أن يصف الشّ :))عرفّها قدامة فقال
      لب والإيجاب أو غيرهما ا من جهة المصادرة أو الهّ أريد بقولي متكافئين في هذا الموضع أي متقابلين إمّ 

 .1((من أقهام التقابل

،وبذلك جعل المطابقة 2((دين في الكلام أو بيت شعرجمعك بين الضّ :))ابن رشيق بقوله وقد حدّها
وهو الأمر ذاته الذي ذهب إليه رجال .ثر على حد سواء ولم يخصها بجنس دون غيرهعر وفي النّ تكون في الشّ 

كالجمع بين اسمين .ده في كلام أو بيت شعريء وضّ بين الشّ  دين،أوالجمع بين الضّ ))البديع عندما جعلوها
                                                             

 .047-042نقد الشعر،ص :قدامة بن جعفر- 1
 .   20،ص 20،ج العمدة  :ابن رشيق-  2
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   وقد تكون المطابقة بالجمع بين نوعين مختلفين كالجمع . ادينادين،أو حرفين متضّ ادين،أو فعلين متضّ متضّ 
 .1((بين اس  وفعل

ا دين،ولا يخفى على أحد مالمطابقة تقوم على الجمع بين الضّ  واضح من خلال هذين التعريفين أنّ 
بأضدادها تعرف "ضح من العبارة المتداولة والمأثورةلهذا الأسلوب من فائدة في تبيين الأمور وتجليتها،وهو ما يتّ 

واحد  وكلّ ،اعران على طرفي نقيضقائض التي يقف فيها الشّ هذا الأسلوب يبدو مناسبا للنّ  كما أنّ ".الأشياء
 . يثبت المحاسن لنفهه ويلحق المهاوئ بخصمه

سنعر  بعض نماذج  أتيوفي ما ي.ديناعر للضّ ة توظيف الشّ تتحدّد من خلال طريقأنواعوللمطابقة 
 .   طار منافهتهماإاعران في فها الشّ لب التي وظّ يجاب والهّ ابقة الإمط

وع من المطابقة ل هذا النّ ومن الأمثلة التي تمثّ .دينصريح بإظهار الضّ التّ  وفيها يت ّ :يجابمطابقة الإ-1
 :نجد الفرزدق يهجو بني كليب فيقولحيث ؛اعران في مجالي الفخر والهجاءالشّ ما أورده 

 لا يَـغ دِرونَ ولا يفَونَ لـجِارِ  م  ـــــــــــقـَبَحَ الإلَهُ بنَي كُلَي بٍ إِنّـَهُ 

تـَي قِظونَ إلى نهُاقِ حِمارهِِم    2ارِ ــــوتنَامُ أَع يُـنُـهُم  عَنِ الَأو ت يَس 
ا ـــــــــــــــــيهعى من خلاله،بيةـــــــفات الهلالبيتين يجمع لبني كليب جملة من الصّ اعر من خلال هذين فالشّ 

الغدر والوفاء :ل ينفي عنه  صفتين وهماة،ففي البيت الأوّ لتأكيد ضعف بني كليب وعدم امتلاكه  لجوانب القوّ 
مس ـــــــــــحيث نل؛لها بطاقة سلبيةياق قد حمّ الفرزدق في هذا الهّ  نّ أ يجابية إلاّ إمة ــدر ســــوإن كان عدم الغ،للجار

رى ـــــــــــــــــــــفة بصفة أخة وقد ألحق هذه الصّ ا لضعفه  خاصّ عه  عن ذلك وإنمّ ليس لترفّ ؛  لا يغدرونمن البيت أنّ 
 ومـــاظ والنّ ـــــستيقين الاـــــا البيت الثاني فيجمع فيه بأمّ .عفثبات الضّ إاء للجار وكلتاهما تلتقيان في وهي عدم الوف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــام أعينهـــــــوبالمقابل تن،يب يهتيقظون لهماعه  نيق الحميروتظهر سخريته واضحة عندما جعل بني كل
ه ــــــــــــــي معــــــل ويلتقالأوّ ا يجعل معنى هذا البيت يهير في مهاق البيت ممّ ،الأخذ بثأره  إذ يتغافلون عن ذلكعن 

                                                             
 .22ص  ، 0229، لبنان،دار النهضة العربية،بيروت،0،ط البديع-البيان-عل  المعاني.عربيةفي البلاغة ال:عبد العزيز عتيق - 1
 - مطابقة الايجاب وهي ما صرح فيها بإظهار الضدين،ومطابقة الهلب وهي ما لم يصرحّ فيها بإظهار الضدين ، :تنقه  المطابقة إلى ثلاثة أنواع

 .   72-29عبد العزيز عتيق،في البلاغة العربية،ص :للمزيد انظر.وايهام التضاد وهو أن يوه  لفظ الضد مع أنه ليس بضد
 .029،ص 0،مج رزدقجرير والف نقائض - 2
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الفرزدق قد استعمل  أنّ  نهتنتجا سبق وممّ .عيفالضّ  أر إلاّ ه لا يتقاعس عن الأخذ بالثّ عف،لأنّ ثبات الضّ إفي 
 . وع من المطابقة لهجاء خصمه والتأكيد على ضعفه وهوانههذا النّ 

ن ا التمكّ ظهار جوانب أخرى يهتطيع من خلالهإليب من خلال في هجائه لبني كُ  الفرزدق ويهتمرّ   
 :ضح من قولهمنقصة به  كما يتّ  يل من قومه وإلصاق كلّ وذلك بالنّ ،من خصمه

نَعونَ لـهَُم  حَرامَ حَليلَةٍ  هُم  ولا بِقِتالِ           لا يـمَ   1بـمَِهابةٍَ مِنـ 

بحيث لا يتمكنون  ؛س شرفهنّ فهو يهمه  بعدم قدرته  على حماية حليلاته   من الوقوع فيما يدنّ 
وشجاعته  ولا بإقدامه  على القتال ،شجاعة وبأس تكهبه  هيبة لا بما يمتلكون من،الاعتداء عليهنّ  من ردّ 

    قباله إة المادية والتي تظهر من خلال جوانب القوّ  ده  من كلّ وهو بهذا يجرّ .خو  المعارك وقدرته  على
 . من مهابة ووقار ة المعنوية والتي تتجلى من خلال ما يتمتعون بهوالقوّ على القتال،

 :  ويقول في موضع آخر

زاةِ عارا      هَجَو تُ صِغارَ يَـر بوعِ بيُوتاً        2وأَع ظَمَهُم  مِنَ الـمَخ 

 اللّفظتان هأعظمه  وما تحمل/بين لفظتي صغاريجاب جو بني يربوع باستعمال مطابقة الإاعر يهفالشّ 
ة شأن  وضعة نهبه ،وبالمقابل جعل حقارته  وقلّ غر لبيوت يربوع دلالة على حيث جعل الصّ ؛من تضاد

       كبيرة،والجمع(العار)لبيةفة الهّ صغيرة والصّ (رفالشّ )يجابيةفة الإعل الصّ ه جأنّ  للخزي والعار،أيّ  عظمةال
 . رفعده  عن الشّ بين المتضادين يقود إلى نتيجة واحدة وهي بُ 

دين،يقول مخاطبا ظهار الضّ إية التي تقوم على قنومن جهة أخرى نجد جريرا هو الآخر يعتمد هذه التّ 
 :الفرزدق مفتخرا عليه

ئهِِ   طَةَ الأب صارِ       فأنا النَّهارُ عَلا عَلَي كَ بِضَو   3واللَّي لُ يَـق بِضُ بَس 

                                                             
 .027،ص 0،مج جرير والفرزدق نقائض - 1
 .090ص ،المصدر نفهه- 2
 .042،ص المصدر نفهه - 3
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ه ـــيل وهما ضدان،وقد جعل نفههار واللّ ه نفهه بالنّ وهو بصدد الافتخار شبّ ،اعر الشّ  نّ حيث نجد أ
ل ــــه مع هذا الضوء المنتشر لا يكاد يبين،كما جع الفرزدق فإنّ حتّ ،شيء هار المنير الذي يغشى ضوؤه كلّ النّ 

عى ـــــــــــــاعر بتشبيهه هذا يهوالشّ .شيء فلا تبصر العيون شيئا طبق بظلمته على كلّ يل المظل  الذي يُ نفهه اللّ 
    ذ ــــــــــــــــــــــيحاول بجمعه بين الضدين أن يغلق كل المناف ليجعل لنفهه سلطة كبيرة لا تضاهيها سلطة البشر،كما

 ه يفوق الفرزدقثبات أنّ إهو ،ليس هجرير من الأمر كلّ   لا يجد له ما يفهد عليه هذا،وه ّ على الفرزدق حتّ 
 .   أيضا بل ويعلوهفقط،

            ما رام الحديثكلّ   خصمه دائما منهما يهتحضر اعرين تجعل كلاّ والمفاخرة الدائرة بين الشّ 
 :ضح من قول جريره موازنة بين طرفين مثلما يتّ الكلام وكأنّ  بدوبحيث ي؛عن نفهه

بلُِ       ولَقَد  بَـنـَي تَ أَخَسَّ بَـي تٍ يُـب تَنى   1فـَهَدَم تُ بَـي تَكُم  بـمِِثـ لَي  يَذ 

هب فه  من لفظ البيت الذي يقصد به النّ مثلما يُ ،ا البيت حديثا عن البناء المعنوين هذيتضمّ 
ل ويمثّ ،م بفعل البناءل الفرزدق الذي قارف الأوّ ل الطّ بحيث يمثّ ؛ذا البناء يتجاذبه طرفان متضادانوهرف،والشّ 
    جريرا نهب لنفهه الفعل الأقوى والأكثر تأثيرا  رف الثاني جرير الذي قام بفعل الهدم،ومن الواضح أنّ الطّ 

بل وسمه ،جرير بهدم بيت خصمه فقط ولم يكتف  .وإفهاده(البناء)لدرة على إزالة الفعل الأوّ ما دامت له الق
ف من توظيفه كما يهتشّ ،ة شرفه مقابل ما نهب لنفهه من بيت ضخ  ة ليوحي بضعف نهبه وقلّ بالخهّ 

 .فعةوالعظمة والرّ  ة والهموّ الذي يوحي بالقوّ "يذبل"لاس  الجبل

اس الذي ه الوتر الحهّ لصاقه بالفرزدق وتعييره بذلك،وكأنّ إجرير  يودّ  من أكثر ما"القين"وتظل صفة
قائض كانوا يعدّون الحياة الحضرية في باب المعايب ،ذلك أنّ شعراء النّ عليه سنفونية هجائه فيعز 

  اعون،وجرير ظلّ إلى آخر حياته يهجو بني مجاشع لأنّ القومية،فالأخطل هجا الأنصار لأنّ  زرّ 
 .2ناعات كان يقوم بها العبيدانة وسائر الصّ ذلك لأنّ القيّ ،(حدّادون)قيون

 
                                                             

 .002 ،ص0نقائض جرير والفرزدق،مج  - 1
 -من معان  مزرية،  وسّلها كالشتيمة وقد حملها على هذا المحمل بما يتقدّمها ويلحقها بهيت)) ذهب الحاوي إلى أن  جريرا في توظيفه للفظة القين

 .  200فن الهجاء وتطوره عند العرب،ص :ايليا الحاوي:انظر كتاب((.وأحيانا تراه يعزلها وكأنّا غدت بذاتها تنطوي على دلالة الهجاء
 .224تاريخ الأدب العربي القديم،ص :عمر فروخ- 2
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 : جرير لاق

راتِ الفُؤوسِ الكَرازمِِ       عَنيفٌ بـهَِز  السَّي فِ قـَي نُ مـجُاشِعِ   1رَفيقٌ بأَِخ 

فق،ولكن جعل مجالهما مختلفا الرّ /العنف:فالبيت يجمع بين صفتين متضادتين ألحقهما بالفرزدق وهما
في حين يكون رفيقا في تعامله ،ه عن هذا الميدان وعدم درايته بها يدل على ابتعادممّ ،يف بعنفالهّ  بحيث يهزّ 
ذلك إلى تعيير  وجرير يهعى من وراء كلّ .دا وهي الحدادةأي مع الحرفة التي يعرفها ويتقنها جيّ ،فأسمع ثقب ال

 . ته  لمثل هذه المهنالفرزدق بامتهانه للحدادة التي طالما أنف العرب من ممارس

ومن الأمثلة التي .دينبإظهار الضّ  ح فيهايصرّ  حيث لا؛وهي عكس الأولى:لبة الس  ـــقـــمطاب-2
 :                وع ما ورد على لهان الفرزدق مفتخرا بنفههتندرج ضمن هذا النّ 

رَ سائمِِ      غَموسٍ إِلَى الغاياتِ يُـل فَى عَزيـمُهُ،  2إذا سَئِمَت  أَق رانهُُ غَيـ 

وإن ملّ  وحتّ عركة إذ يهارع إلى بلوغ غاياته،عن نفهه مفتخرا ببطولته في ميدان الم يتحدّثاعر الشّ ف
حيث  نهب ؛غير سائ  /لب في سئمت  اعر استعمل مطابقة الهّ والملاحظ أنّ الشّ .ه لا يلحقه المللأقرانه فإنّ 
التي ،ة تحمله للمصاعب والمشاقته وشدّ أصحابه في حين نفاها عن نفهه،وذلك دليل على قوّ أم إلى صفة الهّ 
 . الأبطال عن مجابهتها،وبهذا يكون قد أثبت لنفهه البطولةيعجز حتّ 

مهاس ـويحاول ال،جرير خصمه ث عنلب أيضا حينما يتحدّ ويلجأ الفرزدق إلى استعمال مطابقة الهّ 
 : وتعييره بوالده،يقول عن في نهبهبه من خلال الطّ 

لوهُ النَّهارُ،ولا أرى     عِظامَ الـمَخازي عَن  عَطِيَّةَ تَـن جَلي  3أرَى اللَّي لَ يـجَ 

لي مثلما هو واضح من مضمون لا تنج/لا أرى،ويجلوه/أرى:وقد احتوى البيت على مطابقتين
الجانب المظل   غير أنّ ،دهاهار ويبدّ النّ  يل وظلمته الحالكة يزيحها نورسواد اللّ  حيث ذهب إلى القول إنّ ؛البيت
ا يدّل دلالة واضحة مّ ـشيء م لا يزيحها أيّ التي ل في مخازيه العظيمة والمتمثّ ،ة والد جريروداوي عند عطيّ الهّ 
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إلى ولده جرير  بل تمتدّ ،د،وهذه المنقصة لا تقف عنده فحهبوبلا حدو  متدّ ـء وسوءه مُ على أنّ عطيّة سيّ 
 . وبذلك يكون الفرزدق قد بلغ مراده من هذا التوظيف

 :ها فيقولليب كلّ ويهتمر الفرزدق في الاستهانة بجرير ووالده وكُ 

 1نَظَروا إِلَيَّ بأَِع يُنٍ مَل عونةٍَ     نَظَرَ الر جالِ وما هُم  بِرجِالِ 

وكيف ،  يركبون حميرااس لأنّ متأخرين عن النّ   بأنّ  وقومه اجرير  ليصفلب اعر مطابقة الهّ ف الشّ يوظّ 
جال ونفى عنه  أن يكونوا ها تنطلق من أعين ملعونة،ووصف نظره  بنظر الرّ ـأرسلوا إليه بنظراته  التي قال إنّ 

ل الجنس الذي ينتمون ما ه  برجال ليثبت له  في الأوّ /جاللقد استعمل المطابقة بين نظر الرّ .رجالا
     وبالتالي يضحى الانتماء الجنهي( الرجولة)فة المتولدة عن هذا الانتماءلثاني يهلبه  الصّ وفي ا،(جالالرّ )إليه

فة مع ثبات الجنس شيئا يندى له الجبين ويهتوجب التحقير،وعليه يكون بل يصبح انعدام الصّ ،لا قيمة له
 .    هاليب كلّ بل عن كُ ،لا عن جرير فحهب تزاع سمة الرجولةق في انفّ الفرزدق قد وُ 

  من قيمة خصمه نجد جريرا هو الآخر يهتفيد  لب ليحطّ ف مطابقة الهّ وإن كان الفرزدق قد وظّ 
 : فة ذاتها كما يتضح في قولهمن هذه التقنية،ويقلب ما قاله الفرزدق على قومه وذلك بهلبه  الصّ 

فَيَنَّ عَلَي كَ أَنَّ مـجُاشِعاً     شَبَهُ الر جالِ وما هُم  بِ   2رجِالِ لا يـخَ 

مجاشعا ليهوا  ي وعلى الفرزدق نفهه،وهو أنّ وقد جعل جرير هذا الأمر لا يخفى على أحد،على المتلقّ 
نهي  الانتماء الججريرا قد سلبه  حتّ  جال فإنّ   من جنس الرّ ليب أنّ رجالا،وإن كان الفرزدق قد أثبت لكُ 

 .قذاعا من قول صاحبهإجولة وهنا يبدو قول جرير أكثر لرّ كما سلبه  صفة ا،عندما جعله  أشباه رجال فقط

ة لهجاء الفرزدق وهي خيانة الزبير وما أداره وجرير دائما لا يغفل الحديث عن قضية لطالما اتخذها مطيّ 
 :           فا له عنّ  ،فيقول داعيا عليه  مُ حولها من تهُ 

رَ،   مٍ أَجاروا الزُّبَـيـ  عَدِ وأَم ا ا     فـَبُـع داً لِقَو  رُ فلا،يَـبـ   3لزُّبَـيـ 

                                                             
 .004،ص 0،مج نقائض جرير والفرزدق-  1
 .022المصدر نفهه،ص - 2 

 .074،ص 0،مج المصدر نفهه - 3



 ضــقائالن   في البلاغية الحجاج آليات                                           :انيــالث   الفصل

 

145 
 

ه  لم يحفظوه بير لكنّ الجوار للزّ  خط على أولئك الذين منحوا حقّ ل كلامه عبارات الهّ اعر يحمّ فالشّ 
 ين ـــــتـــــــــــمتناقض رغبتين تاعه،لذلك نرى جريرا يحمّل بيته بير فل  يمنعوه وقتُ ل وسُل ب مدر بالزّ أن غُ  نتيجةالوكانت 

    بير فنفىا الزّ عاء بالبعد للقوم الخائنين أمّ بحيث جعل الدّ ،لا يبعد/بعدا:لب في قولهمطابقة الهّ كما تظهرهما 
 .هذا هجاء الفرزدق ورميه بالمهاوئ من خلال ما ألحقه بقومه من وراء كلّ  وجرير يودّ .أن يلحقه هذا القرار

ر عن خو  المعارك منقصة،ويرى في التأخّ  ويواصل جرير في المهار ذاته محاولا رمي الفرزدق بكلّ 
 :لذلك فيعيره قائلا اوالابتعاد عنها تأكيد

ل قاءَ يا اب نَ القُيونِ،     ماً ببِـَ هَدِ   ويَـو  نا الط عانَ ولم  تَش   1شَهِد 

        حيث جعل الفعل المثبت لقومه بينما نفاه ؛لم تشهد/شهدنا:مطابقة بين فعلين يحمل البيت
عان لتأكيد التي عبّر عنها بلفظ الطّ ، الفرزدق،في مجال حضور المعارك وهو بهذه المقابلة بينه وبين،عن الفرزدق

 . ة وشجاعةه يفوقه قوّ الفتك والبطش فيها،يهعى لإثبات أفضليته على الفرزدق وأنّ 

شاعر أن يهخّر   لكلّ وبعد أن أتينا على ذكر المطابقة،وما تحمله في طياتها من تناقض،وكيف تهنّى 
بالقطب الموجب،ودفع الخص       ينه وبين خصمه،وذلك بإلحاق الذّاتهذا اللّون البديعي لإظهار المفارقة ب

ولا يبتعد كثيرا  إلى القطب الهّالب،نبقى في المجال ذاته لنقف على لون بديعي آخر لا تقلّ أهميته عن المطابقة
   .عنها وهو المقابلة

 :لةــــــــالمقاب -0

ق ـــــــاعر معاني يريد التوفيوهو أن يصنع الشّ :))ها قدامة فقالــفعرّ ا من ألوان البديع،ــــلون لةـــــالمقاب دّ ـــــتع
حة،أو يشرط شروطا وبعض والمخالفة،فيأتي في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف على الصّ بين بعضها 

 أن يأتـي في ما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدّده،وفي ما يخالف بضدّ  دّد أحوالا في أحد المعنيين،فيجبويع
   .  فالمقابلة تقابل بين المعاني على سبيل الموافقة أو المخالفة.2((ذلك
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   فظ على جهة الموافقةإيراد الكلام،ث مقابلته بمثله في المعنى واللّ :المقابلة :))لاقفكري ـــــفها العهرّ ــــــعو 
يراد إفظ نفهه،أو بالمخالفة وهي يراد المعنى أو اللّ إلمقابلة عنده سواء بالموافقة أي وبذلك تكون ا.1((أو المخالفة
ا ابن رشيق فجعلها بين التقهي  أمّ .وفي هذه الحالة يكون معناها أقرب إلى المطابقة.فظ بما يناقضهالمعنى أو اللّ 

ل الكلام ما يليق به أولا،وآخره ما يليق به أصلها ترتيب الكلام على ما يجب،فيعطي أوّ ))والطباق،واعتبر
  .2((آخرا،ويأتي في الموافق بما يوافقه،وفي المخالف بما يخالفه

اختلف البلاغيون في أمر المقابلة،فمنه  من يجعلها نوعا من المطابقة ويدخلها في ايهام  وقد
 وإن كانا .من المطابقة المقابلة أع ّ  ح،لأنّ لا من أنواع البديع،وهذا هو الأصّ ضاد،ومنه  من يجعلها نوعا مهتقّ التّ 

بينهما،غير أنما ينهضان بوظيفة  ه توجد فروقأنّ  ضاد إلاّ يشتركان في المنطلق نفهه وهو قيامهما على التّ 
بين الألفاظ  لةي الصّ واحدة في الكلام،وهي أنّ كلّا من المقابلة والمطابقة يضفي على القول رونقا وبهجة ويقوّ 

 .3بعالطّ  ىن تجري المطابقة أو المقابلة مجر حها شريطة أويجلو الأفكار ويوضّ والمعاني،

فعي الذي يقوم على توضيح نا من هذه الوظيفة،إلى جانب بعدها الجمالي،بعدها النّ أكثر ما يهمّ وإن ّ 
    فوس،ويجعلنا ننهاق وراء المعنى وتجليته،والذي يهه  في بعدها الحجاجي الذي يأخذ مداه التأثيري في النّ 

لنا من التمييز  هقناعنا من خلال ما يتيحإه من خلال قدرة هذا الأسلوب على ونذعن ل،طرح من أفكارما يُ 
 :اعرين قول الفرزدقماذج التي وردت لدى الشّ ومن النّ .بين الأضداد

دَهُ كُلُّ  رُبُ مِن ا جَه   4ظالـمِِ  تَـرَى كُلَّ مَظ لومٍ إِلَي نا فِرارهُُ     ويَـه 

وما يتميزون به ، ة لديهعون به من مزايا تعكس جانب القوّ اعر بصدد الافتخار بقومه وما يتمتّ فالشّ 
اعر في البيت فها الشّ كما تظهره المقابلة التي وظّ ،اس يقفون منه  على طرفي نقيضمن سيادة وسؤدد تجعل النّ 
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كما أن المطابقة لا تكون إلا بالأضداد في .ضدان في صدر الكلام وضدان في عجزه،وقد تصل المقابلة إلى الجمع بين عشرة أضداد:أربعة أضداد
عل  البلاغة العربية،ص :عبد العزيز عتيق: للتوسع أكثر انظر.المقابلة بالأضداد وبغيرها،ولكنها بالأضداد تكون أعلى رتبة وأعظ  موقعا حين تكون
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  منه  الظالم بكلّ  ة،في حين يفرّ إليه  طلبا للحماية واستئناسا بما يتميزون به من قوّ  بحيث جعل المظلوم يفرّ 
لته  التي أهّ ،ادةة والهيّ اعر بالقوّ عري يشهد لقوم الشّ والبيت الشّ .ه يخشى قصاصه  منهة لأنّ ما أوتي من قوّ 

 .الم عن ظلمهالظّ  اس من خلال نصرة المظلوم وكفّ لإقامة العدل بين النّ 

ب المفاضلة اعتماد المقابلة وهو ما يلجأ إليه جرير حينما يفاضل بين قومه ومجاشع قوم الفرزدق وتتطلّ 
 :فيقول موازنا ومفاخرا

قُلُ ميزاني عَلَي هِم  فـَيـَر جَحُ   1تـخَِفُّ مَوازينُ الـخَناثَى مـجُاشِعٍ     ويَـثـ 

ه وجعلها الأثقل والأرجح،والتشبيه بالميزان ة قومح كفّ الميزان ورجّ  ه قومه وقوم الفرزدق بكفتيّ وقد شبّ 
       وبالتالي التهلي  بنتائجها وبما ذهب إليه جرير ،بلة يجعلها أكثر مصداقية وإقناعاواعتماده وسيلة للمقا

 .  من أنّ قومه ه  الأفضل مقارنة بمجاشع،وبالتالي يكون هو الأفضل مقارنة بالفرزدق

 :ثبات الأفضلية فيقولإله جانبا آخر يهعى من ورائه إلى خذ ولكن يتّ ،المقابلةويبقى جرير في مجال       

 2إن ـي نَدَب تُ فَوارِسي وفَعالـَهُمُ     ونَدَب تَ شَرَّ فَوارِسٍ وفَعالِ 

وقابل بين فعال الفوارس ،جاعةة والشّ لقد نقل المفاضلة إلى مجال الفروسية وهو الأكثر دلالة على القوّ 
الأفضل  يفوارسه وفعاله  ه أنّ ،طار هذه المقابلةإلفوارس خصمه ويهتنتج ضمنيا،وفي  هاشرّ  ومآثره  وجعل

 .وبهذا يكون قد أضاف مجالا آخر وهو الفروسية وأثبت فيه الأفضلية أيضا

 :ها عندما يهتعملها في الافتخار بنفهه فيقولوتبلغ المقابلة أوجّ 

 3وباسِطَ خَي رٍ فيكُمُ بيَِمينِهِ     وقابِضَ شَر  عَن كُمُ بِشِمالِيا

ها صدر البيت بأربعة أخرى تموضعت في العجز تجتمع  وفي هذا البيت قابل جرير أربعة ألفاظ ضمّ 
بشماله  رّ يبهط له  الخير بيمينه ويمنع عنه  الشّ ،ه حاميه  والمدافع عنه ل معنى واحدا وهو أنّ ها لتشكّ كلّ 

 .  وبهذا يكون قد رفع نفهه إلى منزلة عالية طالما جعل مصلحة الجماعة غايته القصوى
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 :ها في الهجاء أيضا،وهذا ما نلحظه في قولهبل استغلّ ،استعمال المقابلة على الفخر فقط ولم يقصر

 1رامِ حَ  رَ يـ  غَ  عَلَي هِ  كانَ   والكيرُ      ماً رَّ حَ  ـُم بيكَ ى أَ لَ عَ  نانُ العِ  كانَ 

العنان الذي كان : وقابل بينهما وهماينوالد الفرزدق الذي استحضر له صفتث جرير عن وفيه يتحدّ 
ما،وقد أبعد عنه صفة الفروسية عندما جعل العنان وامتطاء صهوة الخيول ما عليه والكير الذي لم يكن محرّ محرّ 
       وبالمقابل أثبت له صفة أخرى وهي اشتغاله بالحدادة وما تجلبه ،عليه وبذلك نزع عنه هذه المفخرة مامحرّ 

ثبات الهلبية يكون قد بلغ مراده من هجاء الفرزدق إيجابية و فة الإباستعمال المقابلة ونفي الصّ له من منقصة،و 
 .  وتعييره بوالده

الآخر،وبالمقابل بل ينفيها عنه هو ،الفروسية عن والد الفرزدق فحهبولا يكتفي جرير بنفي صفة 
 :ينهبها لقيس عندما يفتخر بها فيقول

 2وتبَيتُ عِن دَ صَواحِبِ الماخورِ     قـَي سٌ تبَيتُ عَلَى الثُّغورِ جِيادُهُم     

هر قيها على هجائه لقيس،وقد أظ طار الردّ إى المقابلة بين قيس والفرزدق،في وقد اعتمد جرير عل
اعتداء وبالتالي توفير الأمان  فرسانا على الثغور لحمايتها من كلّ يبيت  حيث؛بمظهر البطولة والفروسية

شباع رغباته في بيوت الريبة إه من الحياة سوى هي الذي لا يهمّ لقومه ،في حين أظهره في صورة العابث اللاّ 
 .ة دون الجماعةوالاهتمام بأموره الخاصّ 

،وبناء   جرير والفرزدق في نقائضهما الآليات البلاغية التي وظفهابهذا نكون قد استعرضنا مختلف 
 :يةنهجل الملاحظات الآت على ما تقدّم 

بداعية كبيرة وقدرة هائلة عن طاقة إ ا ين ّ اعرين ممّ عت الأساليب البلاغية المعتمدة من قبل الشّ تنوّ -
 .على تطويع هذه الآليات لخدمة مهعاهما الحجاجي
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 التشبيه صورة استدلالية يت ّ لتشبيه؛انطلاقا من اعتبار قناعية لتمد جرير والفرزدق على الطاقة الإاع-
،وقد خرجت بهما الغاية من اعتماد هذه الآلية إلى حدّ الانتقال فيها من لازم يصرح به إلى ملزوم يت  استنتاجه

  . وعليه كانت شريعتهما استغلال كلّ الحجج المتاحة لإثبات الغلبة.التشبيه بالحيوان،على ما يمثله من تدنيّ 

ذهان وتقريب المعنى إلى الأمن خلاله قياس حالة حاضرة بحالة سابقة، ه قياسا يت ّ اعتمدا التمثيل بعدّ -
ا منح حجاجهما جانبا من المصداقية وبالتالي التهلي  اعتماد الأمثال ممّ ضافة إلى وبالتالي الاقتناع والقبول،إ

  .والإذعان

ة ج التي تحظى بالقبول والتهلي ،وخاصّ توظيف الحجّ عدها الحجاجي من خلال اكهبا الاستعارات بُ  -
  ج في الوصول إلى النتيجة مما يجعل المتلقي يقتنع بها وكأنا   بها لدى الآخرين،والتدرّ إذا كانت حقائق مهلّ 

 . من نتاجه الخاص

ضاد فقد  على التّ رير والفرزدق،وباعتبارهما يقومان جــــطابقة والمقابلة واضحا في نقائض كان حضور الم-     
        بل امتدّ ،على الجانب الجمالي فقط مااستعماله تصرلم يقو .رفينهب لإظهار المفاضلة بين الطّ كانا الأن

 .إلى الجانب الحجاجي أيضا

ا أمّ ،الهجاءفي الفخر و  لبحيث استعملا مطابقة الهّ ؛اعرينبقة بنوعيها حاضرة عند الشّ كانت المطا-     
ا كانت تقوم من أسلوب المقابلة أيضا،ولأنّ  ااستفادكما .رها الفرزدق على الهجاء فقطيجاب فقصمطابقة الإ

ضيه طبيعة الفخر والهجاء حاضرين فيها جنبا إلى جنب وكما تقت قد وجدنارفين ففي أغلبها على استحضار الطّ 
 .       طرفينالمفاضلة بين 

 

 

 

 

 



 

  لثاـــ ـ ل الثـــالفص

 

 



 

 

 قائضفي الن   غويةأساليب الحجاج الل  : الثالفصل الث  

   يةفــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــامالأ  :لالمبحث الأو 

 ظرية الكلامية الن   جهود أوستن في -
 نظرية الأفعال الكلامية جهود سيرل في -
 في الأفعال الكلاميةجهود العرب القدامى  -
 قائضالكلامية في الن  الأفعال  -

   وابــــــــــــــــــــــــــــط الحجـــــــــــــــــــــــــــــاجيةالر  : انيالمبحث الث 

 وظائف العامل الحجاجية -
 قائضوابط الحجاجية في الن  الر   -

   الحجــــــــــــــــــــــــــاجيةالــــــــــــــــــــوامـــــــــــل :  الثالمبحث الث 

 العامل إنما -
 إل  .....العامل ما -

 



 

 

   الســــــــــــــــل ـــــــــــم الحجــــــــــــــــــاجي:  ابعالمبحث الر:  

 تــــــــــــــــعريفـــــــــــــــه     

 آليات السل م الحجاجي     

 أفعل التفضيل     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارالت  :   الخامسالمبحث 

  كرارحجاجية الت    -
 كرارأنواع الت    -

 فراديةتكرار البنى الإ -1
 كيبيةتكرار البنى الت  -2
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ّاللّ ّإنّ  ّالحجاج ّآليات ّفي ّمالبحث ّالنّ غوية ّعلى ّأساسا ّبأنّ اظرينبني ّتقول ّالتي ّتنطوياللّ ّت ّّّّّّغة

ّحجاجي،ولعلّ  ّجانب ّاللّ ّأهمّ ّعلى ّوديكرو ّأنسكومبر ّالباحثان ّالاتجاه ّهذا ّيمثل كّونّمن ّمن ّانطلقا ذان
ّوأساس ّجوهرية ّوظيفة ّهي ّالحجاجية ّللّ الوظيفة ّاللّ ية ّأن  ّغة،ذلك ّتخضع ّتمكّ غة ّآليات ّإلى ّتركيبها ّّّّّّّنهاّفي

ّ.ّّمنّالنهوضّبوظيفتهاّالحجاجية

ّيتمحورّموضوعّالحجاجّفيّاللّ  ّيتضمّ وعليه ّتمثّ نهّالقولّمنّقوّ غةّحولّبيانّما ناّلّمكوّ ةّحجاجية
 وهوّ.هّقولهّوجهةّحجاجيةّمامّفيها،يوجّ حظةّالتيّيتكلّ م،فيّاللّ يجعلّالمتكلّ ّ،إذأساسياّلاّينفصلّعنّمعناه

غويةّللأقوالّوليستّغاتهاّموجودةّفيّالبنيةّاللّ عّالبحثّفيّالترابطاتّالحجاجيةّالممكنةّماّدامتّمسوّ شرّ ماّيّ 
ّّّ.1غةرهينةّالمحتوىّالخبريّولاّرهينةّبنيةّاستدلاليةّصناعيةّمنّخارجّنظامّاللّ 

ّ ّهذا ّمن ّاللّ ّيتمّ انطلاقا ّالأدوات ّهذه ّتوظيف ّتوظيفهاّغوية ّإلى ّالمرسل ّيعمد ّحجاجية،إذ لغايات
وليستّهذهّالأدواتّهيّالحججّ.عّوظائفهاّفيّالسياقاتّالممكنةصهاّوإمكاناتهاّالمعروفة،وتنوّ وخصائّبمعانيها

كّلّ بعينها،كماّأنّ  مّالعلاقاتّبينّالحججّوالنتائج،أوّتعينّاّهذهّالأدواتّهيّقوالبّتنظّ ها،وإنّ اّلاّتستوعبها
 .2تقديمّحججهّفيّالهيكلّالذيّيناسبّالسياقّعلىّالمرسل

ّاللّ ّالبحثّعمدوي ّالآليات ّبعض ّعلى ّالوقوف ّإلى ّالفصل ّهذا ّالخطابفي ّتنهض،داخل ّغوية،التي
ّالمخاطّ  ّخلالها ّمن ّيسعى ّحجاجية ّفيبوظيفة ّالتأثير ّإلى ّوالسّ ّب ّالمتلقي ّإلى ّيرومّإعي ّالتي ّبالأفكار قناعه

ّ.ّّ،وحملهّعلىّالتسليمّبهايهيصالهاّإلإ

الأساسيةّفيّتحديدّالعلاقاتّالحجاجيةّمنّخلالّّعناصرةّفيّمجموعةّالغويلّهذهّالآلياتّاللّ وتتمثّ 
ّواّالوقوف ّالكلامية،والعوامل ّالأفعال ّالحجاجية،والسلّ لرّ على ّالحجاجيوابط ّأنّ كرار،والتّ  م ّأعتقدّذلك ّّّّّني

 .غويةالبحثّفيّهذهّالعناصرّمنّشأناّتوضيحّالآلياتّالحجاجيةّاللّ ّأنّ 

 

 

                                                             
ّ.253اللغةّضمنكّتابّأهمّنظرياتّالحجاجّفيّالتقاليدّالغربيةّمنّأرسطوّإلىّاليومّ،صّالحجاجّفيّ:شكريّالمبخوت- 1
ّ.274،ص3002ّّّ،دارّالكتابّالجديدّالمتحدة،لبنانّ،1مقاربةّلغويةّتداولية،ط.استراتيجياتّالخطاب:عبدّالهاديّبنّظافرّالشهري- 2
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 :لالمبحث الأو  

 ةــــــــــــــــلاميـــــــــــــال الكــــــــــعــــــــــالأف      

ّاللّ  ّالآليات ّمقدمة ّفي ّتأتي ّتؤدّ غوية ّاللّ التي ّالتواصل ّعملية ّفي ّحجاجية ّوظيفة الأفعالّّغويي
ّالفعلّالكلاميّتعدّ وّ.الكلامية فيّنظرّأغلبّ(ّنجازيةظريةّالإغوي،النّ نظريةّالحدثّالكلامي،الحدثّاللّ )نظرية

ّمنّاللّ  ّجزءا ّالتداولية،وبخاصّ الباحثين ّالأساسيتينسانيات ّمرحلتيها ّفي ّ:ة ّأوستن،ومرحلةّّالتأسيسمرحلة عند

ّ.1بطّالمنهجيّعندّتلميذهّسيرل،وكلاهماّمنّفلاسفةّأكسفوردضجّوالضّ النّ 

وواضعّالمصطلحّالأفعالّالكلامية،ّنظريةسّمؤسّ ّJ.L.Austin(1111-1190)))ّأوستنّعتبروي
1155ّالأمريكيةّسنةّّالتيّألقاهاّفيّجامعةّهارفاردّوتبدأّبسلسلةّالمحاضراتّالشهيرةالذيّتعرفّبهّالآن،

ّّمنّقبلّأحدّطلابهّعلىّشكلّموتهبعد1193ّّنشرتّفيّّثّ (ّمحاضراتّوليمّجيمس)وقدّاشتهرتّباسم
ّ.How to do things with wordsّ"2"كتابّبعنوان

ّأوستنوّ ّالنّ فيّّرامتأثّ ّكان ّ"فتجنشتاين"ــــبـّظريةهذه ّاللّ ّرأىالذي ّوظيفة ّتقريرّأن  ّعلى ّتقتصر ّلا غة
ّّ ّعديدة ّوظائف ّلها ّوصفها،وإنا ّأو ّوالشّ ّكالأمرالوقائع ّوالتمني ّواللّ والاستفهام والقسمّّعنكر،والتهنئة

كلمةّفيهاّمعنىّمحد د،بلّالكلمةّالواحدةّتتعد دّّّغةّعندهّحساباّمنطقياّدقيقا،لكلّ وليستّاللّ .الخ...والتحذير
معانيهاّبتعد دّاستخدامناّلهاّفيّالحياةّاليومية،وتتعد دّمعانيّالجملّبحسبّالسياقاتّالتيّتردّفيها،فالمعنىّعندهّ

ّ.ردّفيهتياقّالذيّنةّلها،وإناّيحد دهّالسّ تحد دّبالألفاظّالمكوّ وعليهّفمعنىّالجملةّلاّي.3هوّالاستعمال

                                                             
 -كّلّملفوظّينهضّعلىّنظامّشكليّدلاليّانج ّلتحقيقّأغراضّالفعلّالكلاميّهو ّيتوسلّأفعالاّقولية ّنحويا ّماديا ازيّتأثيري،ويعدّنشاطا

،ومنّثّفهوّيطمحّإلىّأنّيكونّفعلاّتأثيريا،ومنّثّ(كالرفضّوالقبول)،وغاياتّتأثيريةّتخصّردودّفعلّالمتلقي..(كالوعدّوالطلبّوالأمر)انجازية
ّما ّشيء ّإنجاز ّصحراوي. ّالعرب:مسعود ّالعلماء ّعند ّلظاهرةدرا.التداولية ّتداولية ّالكلامية"سة ّ"الأفعال ّالعربي،ط ّاللساني ّالتراث ،دار1ّفي

ّ.20،ص3005ّالطليعة،بيروتّ،ّ
ّبعضاّمنهاّلاّي تصورّالأفعالّالتيّتؤدّ ))نجازيةّأيّأناّعلىّالأفعالّالكلاميةّالأفعالّالإويطلقّّّّ وإنجازهّّأداؤهىّبالكلام،أيّتنف ذّبنطقها،بلّإن 

ّذل ّنطق،ومن ّأو كّلام ّالإبدون ّالعبادات،كتكبيرة ّمناسك ّبعض ّوالتشهدك ّحرام ّالصراف..((. ّحجي ّالعربيةّالأفعالّالإ:عليّمحمود ّفي نجازية
ّ.12ّ،ص3010ّ،مكتبةّالآداب،القاهرةّ،1ّدراسةّدلاليةّومعجمّسياقي،طّ.المعاصرة

ّ.91،ص3011ّ،مكتبةّالآداب،القاهرة،مصرّ،1ّصر،طّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعا:محمودّأحمدّنحلة- 1
،الشركةّالمصرية1ّغويةّفيّالتراثّالعربيّوالإسلامي،طّنظريةّالفعلّالكلاميّبينّعلمّاللغةّالحديثّوالمباحثّاللّ :عبدّاللهّالخليفةبراهيمّهشامّإ- 2

ّ.21،ص3007ّالعالميةّللنشرّومكتبةّلبنان،
ّ.22،صّالمرجعّالسابق-3ّ
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ّ ّّأنّ "أوستن"وقدّتبين  ّلكنّ أوّاهناكّجملاّأوّمقولاتّتشبهّالمقولاتّالخبرية ّلاّي قصدّمنهاّلتقريرية ها
ّي عتبرّمجر دّالنّ "اتــــنجازيالإ"ماهــــــــــــــ،وقدّرك زّعلىّصنفّمنهاّأسخبارالإ ّلفعـــــإنجّبالكلماتطقّــــ،وفيها لّـــــــــــــازا

ّّّ.1أوّعملّما

 :ظرية الكلاميةأوستن في الن   جهود

ّ:يةظريةّالكلاميةّمنّخلالّالإجراءاتّالآتسسّالنّ رسائهّلأوستنّفيّإجهودّأّتتحد د

 :مييز بين المنطوقات التقريرية والمنطوقات الأدائيةالت  -1

ائعّالعالمّتصفّوق(:خباريةإ)منطوقاتّتقريرية:المنطوقاتّوهيّومي زّأوستنّبينّنوعينّمنّالأفعالّأ
ّأ ّصادقة ّوتكون كّاذبةالخارجي ّأدائيةوّ.و ّبصدق:منطوقات ّتوصف ّنطقها،ولا ّأثناء ّفي ّأفعال ّبها ّّّّّّّت نجز

كّذب،بلّتكونّموفقّ  وشروطّقياسيةّليستّلازمةّلأداءّ.ة،أوّغيرّموفقّ (إذاّتحققتّلهاّشروطّالملائمة)ةّولا
 .2قكّانّفيّذلكّإساءةّأداءّللفعلقاّغيرّمعيبّفإذاّلمّتتحقّ بلّلأدائهّأداءًّموفّ الفعلّ

ّالأّثّ  ّالفعل ّلتفريق ّضوابط ّوضع ّأوستن ّالواصل ّلتحديد ّنحويا ّمعيارا ّغيره،فوضع ّعن فعلّدائي
ّالتالية ّالخصائص ّوله ّالمفرد،وّ:الأدائي ّالمتكلم ّالمضارعصيغة ّالإ،وّ(الحال)زمن ّخباريةالصيغة المبنيّ،وحالة

ّأ.للمعلوم ّالمعيارّلاّيمكنهّأنّيكونّفاصلاّبينّالمنطوقّالأبعدها ّهذا هّرغمّغلبةّهذهّدائيّوغيره،وأنّ دركّأن 
ورّالأخرىّمثلّاشتمالّالجملةّعلىّفعلّمبنيّأنهّقدّيردّفيّبعضّالصّ ّالصورةّالقياسيةّللمنطوقّالأدائيّإلاّ 

ّ.3للمجهول

 :ليةوأو   صريحة تقسيم المنطوقات الأدائية إلى-2

لالةّريحّالدّ وهيّالتيّيكونّالفعلّفيهاّصنشائيةّصريحة،إ:قسمّأوستنّالمنطوقاتّالأدائيةّإلىّقسمين
دائيّلية،فالغرضّالأيرّالصريحةّأوّالأوّ أماّغ.أعدكّبأنّأكونّهناك:مثل.دائيالأوّالمعنىّنجازيّأعلىّالغرضّالإ

                                                             
ّ.20نظريةّالفعلّالكلامي،صّ:عبدّاللهّالخليفةاهيمّبرّهشامّإ- 1
الأفعالّالانجازيةّفيّالعربيةّ:وّعليّمحمدّحجيّالصراف25ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،صّ:محمودّأحمدّنحلة:للتوسعّأكثرّانظر- 2

ّ.31المعاصرة،صّ
ّ.27الأفعالّالانجازيةّفيّالعربيةّالمعاصرة،صّ:عليّمحمدّحجيّالصرافّ- 3
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بحيثّلاّيمكنّالاكتفاءّ.هناكّسأكون:يكونّمقصوداّمثلنجازيّفيهاّقدّيكونّمقصوداّأوّربماّلاّأوّالمعنىّالإ

ّ.1نجازيةلالةّالإفقطّبصورةّحتميةّلفهمّالدّ صّبالنّ 

 :مييز بين جوانب الفعل الكلامي الثلاثيالت  -3

ّبعدّأنّ جراءّآخرّإراحّيبحثّعنّ،والأدائيةّغيرّحاسمخباريةّتمييزهّبينّالأفعالّالإّّلأوستنّأنّ تبين 
ّالتّ يمك ّبينّالفعلّالإنّمنّخلاله ّّبالوقوفّعلىّجوانبّالفعلّالكلامي،فذهبوذلكّ،خباريّوالأدائيمييز
ّ:2هذهّالأفعالّهيوّجوانبّمختلفةّلفعلكّلاميّواحد،ّعدّ بّمنّثلاثةّأفعالّتّ أن ّالفعلّالكلاميّمركّ إلىّ

  Locutionary act:فظيالفعلّاللّ -1

ّتنتظمّفي ّيتألفّمنّأصواتّلغوية ّمعنىّمحد دّوهو ّالمعنىّالأصليّولهّ،تركيبّنحويّينتجّعنه وهو
يلّإليه ّ.مرجعّيح 

ّ Illocutionary act:نجازيالفعلّالإ-3

ضافيّإيهّالفعلّالل فظيّمنّمعنىّماّيؤدّ الإنجاز،وهوّىّمنّخلالهّمعنىّوهوّالفعلّالأساسيّالذيّيتأتّ 
ّ .ّيكمنّخلفّالمعنىّالأصلي

ّبينّالفعلوتتّ ّّّّّ ّتعبيراتّلّيتحقّ الأوّ ّفيّأنّ ّنجازيالإفظيّوالفعلّاللّ ّضحّالعلاقة ّأو قّفيّألفاظ
ّالفعلّالإحالية،أمّ إلاتّمرجعيةّلغويةّذاتّدلا زيادةّ-نجازيّفيتمثلّفيّتحقيقّألفاظّأوّتعابيرّلغويةّتنطويا

وّ  ّيُ  ّما ّاللّ على ّالفعل ّمستوى ّدلالةله ّمن ّ-فظي ّقوى ّيمثّ إعلى ّقد ّالإنجازية ّلها ّغيرّستفهامالاخبار،أو ،أو
نجازيّوبهذاّيكونّالفعلّالإغوي،لّالقصدّالتداوليّمنّتحقيقّالفعلّاللّ نجازيةّهيّالتيّتمثّ ذلك،هذهّالقوىّالإ

ّ.3هوّالفعلّالذيّتبرزّمنّخلالهّمعالمّالاستعمال

ّ Perlocutionary act:الفعلّالتأثيري-2

دثهّالفعلّالإويقصّّّّّ ّفظيّوقدّفطنّأوستنّإلىّأن ّالفعلّاللّ .ّامعنجازيّفيّالسّ دّبهّالأثرّالذيّيح 

                                                             
ّ.24ّالأفعالّالإنجازيةّفيّالعربيةّالمعاصرة،ص:عليّمحمودّحجيّالصراف- 1
ّ.27ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،صّ:محمودّأحمدّنحلة- 2
ّ.23المرجعّالسابق،صّ-3
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امع،فوج هّاهتمامهّسّ لاّينعقدّالكلامّإلا ّبه،والفعلّالتأثيريّلاّيلازمّالأفعالّجميعا،فمنهاّمنّلاّتأثيرّلهّفيّال
ّ.1نجازيةظريةّالإىّأحياناّالنّ هّت عرفّوتسمّ ظريةّوبهذهّالنّ ّّغداّلبّ نجازيّحت ّإلىّالفعلّالإ

 :الكلامية  تصنيف الأفعال-4

ورةّالقياسيةّأوّالمعياريةّريحةّالتيّتردّعلىّالصّ نجازيةّالصّ أوستنّفيّهذاّالتصنيفّالأفعالّالإذكرّّّّّّ

ّ:2وع،وقدّجعلهاّخمسةّأصنافّهيلهذاّالنّ 

ّ.مكّ لّفيّحكمّيصدرهّقاضّأوّحّ وهيّالتيّتتمثّ :ّ Vertictives:أفعالّالأحكام .1
3. ّ ّالقرارات ّاتخّلوتتمثّ :Exercitivesّأفعال ّالطّ في ّأو كّالإذن ّبعينه ّقرار ّالحرمانّرد،اذ ّّّّّّّّأو

 .أوّالتعيين
ّالتعهّ  .2 ّأفعال ّالمتكلّ وتتمثّ :Commissivesّد ّتعهد ّفي ّالوعدل ّمثل ّشيء ّبفعل ّّّّّّّّّّّّّّم

ّ.،أوّالتعاقد،أوّالقسمّأوّالضمان
2. ّ ّالسلوك ّ:ّ Behabitivesأفعال كّالاعتذار،أو ّما ّلحدث ّفعل ّرد  ّتكون ّالتي ّّّّّّّّّكرالشّ وهي

ّ.أوّالمواساة،أوّالتحدي
ّالإ .5 ّأفعال ّ:Expositivesّيضاح ّالنّ ّلإيضاحوتستخدم ّوجهة ّمثل ّالرأي ّبيان ّأو ّّّّّالاعتراضظر

 .ّالتخطئةّنكار،أوّالموافقة،أوّالتصويب،أوالإّأوّالتشكيك،أو

دعائمها،بلّعرفتّشيئاّرساءّالتيّبذلهاّأوستنّفيّإّهودظريةّالكلاميةّعندّهذهّالجلمّتقفّحدودّالنّ 

ّالتطوّ  ّبعده،من ّجاءوا ّمن ّيد ّعلى ّوالتغيير ّأنّ ر ّلهم ّالنّ ّوتراءى ّوتعديل،ويأتيّهذه ّضبط ّإلى ّتحتاج ّّّّّّّظرية
ّسيرل ّتلميذه ّمقدمتهم j.Searleّّ))في ّسبيل ّفي ّمعتبرة ّجهودا ّالآخر ّهو ّبذل ّهذهّالذي ّدعائم إرساء

ّ.ّظريةفيّبلورةّهذهّالنّ ّااهمّمنّخلالهّنعرضّلمختلفّآرائهّالتيّسوفيماّيأتي.ظريةالنّ 

 :نظرية الأفعال الكلاميةجهود سيرل في 

ّبلورة ّفي ّاجتهاداته ّسيرل ّالنّ ّبنى ّهذه ّإلى ّاستنادا ّوضعهاظرية ّالتي ّالأسس ّوسابقهّأسّتلك تاذه
ّّّّّاتهّـــــــسهامإتّتجلّ ّدـــــ،وقأستاذهاتّاوزّهنـــــــةّبماّيكفيّفحاولّأنّيتجــــــيقاّلمّتكنّدقوالتيّتراءىّلهّأنّ ن،ــــــأوست

                                                             
ّ.27ّغويّالمعاصر،صّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللّ :محمودّأحمدّنحلة- 1
ّ.24المرجعّنفسه،صّ- 2
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ّ:أتيفيماّيّظريةّالكلاميةّفيّالنّ 

 :غويص على الوحدة الصغرى للاتصال الل  الن  -1

ّالفعلّالإ ّسيرلّعلىّأن  ّالصغرىّللاتصالّاللّ نجازيّهنص  ّالوحدة ّللقوّ غوي،و ّالإوأن  ّدليلاّة نجازية

ّالإيسم ىّدليلّالقوّ  ّة ّيبين  ّنوعّنجازية ّللجملة،ويتمثّ نجازيّالذيّي ؤدّ الفعلّالإّلنا ّالمتكلمّبنطقه غةّلّفيّاللّ يه
ّوالنّ الإ ّالجملة ّنظام ّفي ّاللّ نجازية ّفي ّالترقيم ّوالتنغيم،وعلامات ّيسمّ بر ّالفعل،وما ّالمكتوبة،وصيغة ّالأفعالّغة ى

ّ.1الأدائية

ّعلىّماّسبقّيمكنّالقولّإنّ  نّتتضمّ "ّسيرل"لهاّغويّالتّأشارّالوحدةّالصغرىّللاتصالّاللّ ّوبناءً
كّل هاّفيّالتعبيرّعنّالفعلّالإومعجميةّمتكاملةّتتعاعناصرّأوّخصائصّصوتية،وصرفية،ونحوية، نجازيّالذيّون

وبذلكّحو لّالاهتمامّمنّالجملةّبوصفهاّالوحدةّّ.امعّعنّموقفّاتصاليّمعينمّفيّاتصالهّبالسّ ّبهّالمتكلّ يعبرّ 
ّوالات ّالأساسية ّالتحليلية ّالبن)صالية ّوالتحويليةيعند ّوية ّالإإلى( ّأو ّالكلامي ّبالفعل ّعندّّالاهتمام نجازي

للكلامّبوصفهّ)إلىّالوحدةّالصغرى(ّغةّبوصفهاّنظاماللّ )التداوليين،أيّأنهّنقلّالاهتمامّمنّالوحدةّالصغرى
ّ.2(أداءًّواستعمالاّاتصاليا

 :غوي الاجتماعيبط بين الفعل الكلامي والعرف الل  الر  -2

ّحيثّ؛منّذلكلمّيقفّسيرلّعندّحدودّربطّالفعلّالكلاميّبقصدّالمتكلمّفحسب،بلّذهبّأبعدّ

ّويّــــــــغرفّاللّ ـــــرتبطّأيضاّبالعــــــــــــــــــــأوسعّمنّأنّيقتصرّعلىّمرادّالمتكلم،بلّهوّمّإن ّالفعلّالكلاميّعنده

ّ.3جتماعيوالا

 :تطوير شروط الملاءمة عند أوستن-3

ّأوستنخلالّالنّ منّ ّأتىّبه ّإلىّما ّبينّالأفعالّالكلاميةفيّالتّ ،ظر ّ،مييز ّماسّ ّّأنّ تبين  ّّّةّهناكّحاجة
كّانّموفّ ّنجازيالإقتّفيّالفعلّالشروطّالتيّإذاّتحقّ إلىّمزيدّمنّ الالتزامّبهاّّوإذاّلمّيتمّ قاّوناجحا،الكلامي

                                                             
ّ.21ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،صّ:نحلةمحمودّأحمدّ- 1
ّ.51الأفعالّالإنجازيةّفيّالعربيةّالمعاصرة،صّ:ّعليّمحمودّحجيّالصراف- 2
ّ.21المرجعّالسابق،صّ- 3
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ّيتحقّ  ّتّ فلن ّأجله ّمن ّالذي ّالهدف ّالنّ ّق ّالفعل ّبهذا ّطوّ .الكلاميطق ّليتجاوزّوقد ّالملاءمة ّشروط ّسيرل ر

ّ:1وهذهّالشروطّهي،مهاّأوستنبذلكّقصورّالشروطّالتيّقدّ 

ّالقضوي .1 ّالمحتوى ّالقضيّ ويتحقّ :شروط ّإلى ّنسبة ّقضوي ّمعنى ّللكلام ّيكون ّبأن ّتقومّق ّالتي ّّّّة

ّم تحدّ  ّمرجع،ومتحدّ على ّأو ّعنه ّث ّالأصلي ّالمعنى ّهو ّالقضوي ّخبر،والمحتوى ّأو ّبه ّةللقضيّ ث

كّانّدالاّ ويتحقّ  علىّحدثّفيّالمستقبلّيلزمّبهّّقّشرطّالمحتوىّالقضويّفيّفعلّالوعدّمثلاّإذا
ّ.مّنفسهالمتكلّ 

لاّيكونّولكنّ.نجازّالفعلإقادراّعلىّ"يالمتلقّ "مّأوتكلّ يكونّالمقّعندماّويتحقّ :رطّالتمهيديالشّ  .3

ّلكلّ  ّالمتلقّ ّواضحا ّالمتكلّ من ّأو ّأنّ ي ّالمتلقّ ّم ّسينجز ّالاعتياديّي ّالمجرى ّفي ّالمطلوب الفعل
ّ.للأحداث

2. ّ ّالمتكلّ يتحقّ وّ:الإخلاصشرط ّيكون ّحين ّأق ّفي ّمخلصا ّيعتقدم ّما ّغير ّيقول ّالفعل،فلا ّّّّّّّداء

ّ.هّقادرّعلىّفعلّماّلاّيستطيعولاّيزعمّأنّ 
ّ.يّلينجزّالفعلمّالتأثيرّفيّالمتلقّ قّحينّيحاولّالمتكلّ ويتحقّ :رطّالأساسيالشّ  .2

 :التقسيم الثلاثي للأفعال الكلامية تعديل   -4

ّعامّ ّنجازيةّلافظيةّوالأفعالّالإتمييزّأوستنّبينّالأفعالّاللّ ّأنّ "سيرل"رأىّّّّّ اّيمكنّأنّيكونّتمييزا
أربعةّعينه،وعليهّجعلّالأفعالّالكلاميةّإذّلاّيوجدّلديناّفعلانّمختلفانّبلّاسمانّمختلفانّلفعلّواحدّبتماما،
ّ:قسمين(ّفظياللّ )لهّجعلّالقسمّالأوّ الإنجازيّوالتأثيريّولكنّ ّأبقىّمنهاّعلى،أقسام

ّ.ويشملّالجوانبّالصوتيةّوالنحويةّوالمعجمية:طقيالفعلّالنّ -1

ّالقضوي-3 ّالمتحدّ :الفعل ّالمرجع،والمتحدّ ويشمل ّأو ّعنه ّأوث ّبه ّالفعلّّونصّ .الخبرّث ّأن  على
كّلامينجازيّفيّإستخدمّدائماّمعّفعلّبلّيّ ،قعّوحدهلاّيالقضويّ ب،لأنكّلاّتستطيعّأنّتنطقّمركّ  إطار

ّ.2بفعلّقضويّدونّأنّيكونّلكّمقصدّمنّنطقه

ّ
                                                             

ّ.50-21ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ص:محمودّأحمدّنحلة- 1
ّ.52لمعاصرة،صّازيةّفيّالعربيةّانجالأفعالّالإ:الصرافّعليّمحمودّحجي- 2
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 :نجازية المباشرة وغير المباشرةمييز بين الأفعال الإالت    -5

ّأنّيميّ است ّسيرل ّبينّالأفعالّالإطاع ّالمباشرة،نجازّز ّالأفعالّالإوغيرية ّأن  ّالمباشرةّالمباشرة،فبين  ّّّنجازية

نجازيةّغيرّالمباشرةّاّالأفعالّالإأمّ .أيّيكونّماّيقولهّمطابقاّلماّيعنيه،منجازيةّمرادّالمتكلّ تهاّالإهيّالتيّتطابقّقوّ 

ّ.منجازيةّمرادّالمتكلّ تهاّالإفهيّتلكّالتيّتخالفّفيهاّقوّ 

ّمنّخلالّفعلّّىّعلىّنحونجازيّي ؤدّ الفعلّالإ ّنجازيّآخر،فلوّقلتّلصاحبكّوأنتماإغيرّمباشر
ّالمائدة ّعلى ّالملح؟فإنّ :جالسان ّتناولني ّانجازيّغيرّمباشرّهل ّفعل ّالحرفيّه،هذا ّمعناه ّوهوّإذ ّالاستفهام و

ّالإمصدّ  ّبالدليل ّوهور ّلك،وأن"هل"نجازي ّمراد ّغير ّالاستفهام ّبنعمّ،لكن ّصاحبك ّيجيبك ّأن ّتنتظر ّلا ّّّت
كّيّي ناولكّالملحّبلّمرادكّأنّتطلبّمنهّطلباًّ،وّلاأ ّ.1مهذبا

 :تعديل التصنيف الخماسي لأوستن  -6

ّجذريا،ووسّ  ّيكون ّيكاد ّتعديلا ّالخماسي ّأوستن ّتصنيف ّسيرل ّالكلاميةّعد ل ّالأفعال ّمفهوم ع

وقدّوج هّلتصنيفّ.2غة،وأهدافّاستعمالاتهاّفيّالمواقفّالاتصاليةّالعاديةمعظمّوظائفّاللّ ّتوسيعاّجعلهّيضمّ 
ّ:3أوستنّالخماسيّجملةّمنّالملاحظات

ّسلمّإلا ّالأفعالّالالتزاميةتأوستن،ولمّّمبدأّواضحّأوّمتينّقامّعلىّأساسهّتصنيفعدمّوجودّ -1
ّصنّ (داتالتعهّ ) ّ،إذ ّالإفها ّالغرض ّهو ّواضح ّمنهجي ّأساس ّصّ أمّ .نجازيعلى ّفقد ّالأخرى ّالأصناف فتّنّ ا

ّأ ّع رفت ّمختلفة،حيث ّاعتبارات ّالإبحسب ّفعال ّفي ّيضاح ّأفعال ّالحديث،وع رفت ّعلاقات ّّّّالأحكامّحدود
ّ ّالمنزلةأو ّاعتبار ّوعلى ّالممارسة ّحدود ّفي ّمّ أمّ .القرارات ّسيرل ّنظر ّفي ّتبدو ّفلا ّالسلوكية ّالأفعال ّّّّّّفةّعرّ ا

ّ.طلاق،ومنهّجاءّضعفّهذهّالمجالاتّوعدمّتماسكهاعلىّالإ
2- ّّ غمّعدمّاختلافّمعانيّّفيّمجالينّمختلفينّرّتداخلّمجالّالأفعالّنتجّعنهّوقوعّفعلّمعين 
كّذلكّاجتماعّ.يضاحستنّضمنّأفعالّالأحكامّوأفعالّالإحيثّي درجهّأوّ؛مثلّالفعلّيصف،هذاّالفعل ونتج

                                                             
ّ.52-51آفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،صّ:محمودّأحمدّنحلة–1

ّ.51،صّالأفعالّالإنجازيةّفيّالعربيةّالمعاصرة:عليّمحمودّحجيّالصراف- 2
ّ.90-51المرجعّنفسه،صّ-3
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ّغير ّمعّأفعال ّفعل كّما ّواحد ّقسم ّفي ّالسّ ّإذ"يعتذر"و"ىيتحدّ "متجانسة ّأفعال ّقائمة ّفي ّرغمّجعلها لوك
ّ.اختلافها

ّداخلّالمجالاتّعندّأوستنفعالّالأّكلّ ّ -3 ّبشروطّالتعريفاتّلاّتفيّحقّ ،المدرجة ّلهاّا المعطاة
ّ.ّلوّأخذناّهذهّالتعريفاتّبطريقةّفضفاضةّإلىّحد ّماحت ّ

هّالمجالاتّةّبهذبحيثّلمّتسمحّالتعريفاتّالخاصّ ؛نجازيةلتّمجالاتّأوستنّبعضّالأفعالّالإأهم -4
ّ.نجازيةّإليهاّنظراّلمحدوديتهاّوعدمّشموليتهابدخولّبعضّالأفعالّالإ

كّانّكانّهدفّأوستنّفيّتقسيمهّا -5 نجازياّأمّلا،وهذاّفيّنظرّإلخماسيّتحديدّجنسّالفعلّإذا

هها،ولهذاّاعتبرّسيرلّتقسيمهّالخماسيّتحديداّلأنواعّالفعلّبّفيّعدمّاتساقّالمجالاتّوتشوّ سيرلّخطأّتسبّ 

ّ.فقّمعناهّتحتّمجالّملائمفّوّصنّ نوعّمنهاّيّ ّوكلّ ،مّنوعسّ وليسّجنسها،فالأمرّنوعّوالقّ 

ّ:1تقسيمهّعلىّأسسّمنهجيةّثلاثةّهيقامّسيرلّوقدّأّّّّّ

ّّ Illocutionary Point:نجازيالغرضّالإ -1
Direction of fitّّ:ّاتجاهّالمطابقة -3
ّّّّّّ Sincerity Condition:ّخلاصشروطّالإ -2

 :سيرل عندنجازية فعال الإمجالات الأ

   Assertives :خبارياتالإ -1

ّّّّّةّي عبرّبهاّدةّمحدّ منّخلالّقضيّ ،(متفاوتةّبدرجات)مّلواقعةّماهوّنقلّالمتكلّ  الإخبارياتّالغرضّمن

ّتعهّ  ّالواقعة،أي ّمنوّ )مالمتكلّ ّدعن ّواقعة،بالإضافة(عةبدرجات ّحقيقة ّما ّشيء ّبكون ّمنطوقه ّخلال ّّّّّّّمن

ّتعهّ  ّالقضيّ إلى ّبصدق ّالمعبرّ ده ّالإف.اّعنهة ّهذاّالغرض ّأفعال ّفي ّالمطابقة ّالتقرير،واتجاه ّهو ّهنا ّالعام نجازي

قلّالأمينّللواقعةّوالتعبيرّالصادقّلّفيّالنّ خلاصّفيهاّيتمثّ إلىّالعالم،وشرطّالإ(القول)ّالكلماتنفّمنّالصّ 
ّ.2عنها

                                                             
ّ.51،صّغويآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللّ :محمودّأحمدّنحلة- 1
ّ.91نجازيةّفيّالعربيةّالمعاصرة،صّفعالّالإالأ:عليّمحمودّحجيّالصراف- 2
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ّالمجالّمنّأهمّ  كّانّهذا حيثّاستبعدّأوستنّ؛نجازيمهاّسيرلّفيّالمفهومّالإضافاتّالتيّقدّ الإّلقد
ّتمّ تنجازيتهاّإّسيرلّأشارّإلىّأنّ ّوصف،لكنّ يرّأوّخبارّأوّتقرّدّإخبارياتّبوصفهاّمجرّ منّصورّالإّقبلهّالكثير

انيةّمنّخلالّ،والثّ "وّأدائهنطقّالكلامّأ"قّمنّخلالّنجازّيتحقّ الإّلّفيّأنّ لّخطوتين،الأولىّتتمثّ منّخلا
ّالوصف" ّأو ّالإ"الإخبار ّباعتبار ّغرضين ّالوصف ّأو كّالرّ إخبار ّآخر ّغرض ّأي ّشأن ّشأنما ّّّّّّّفضنجازيين

ّّ.1أوّالقبول

ّأكّ  ّالرّّدوقد ّهذا ّإالعلماء ّالجمل كّل  ّبأن  ّقولهم ّخلال ّمن ّالإّنجازية،ولكنّ أي ّيظهرّهذا ّقد ّّّّّنجاز
ّالبنية ّإالسّ ّفي ّألفاظ ّخلالّاستخدام ّمن ّبعينهاطحية ّوأعد"مثلّنجازية ّمتضمّ ،"أقسم كّونا ّخلال ّمن ّّّّّنةأو

ّ.2صفنجازّالإخبارّأوّالوّللمنطوقّلتدلّبمعناهاّالعامّعلىّإفيّالبنيةّالعميقةّ

   Directives:وجيهياتالت   -2

ّالإ ّالمتكلّ غرضها ّمحاولة ّهو ّالمتلقّ نجازي ّتوجيه ّشيئام ّليفعل ّعليه ّالتأثير ّما،أو ّشيء ّفعل ّإلى ّي
رادةّغبةّالصادقة،أوّالإصّفيهاّهوّالرّ خلا،وشرطّالإ(القول)عالمّإلىّالكلمات،واتجاهّالمطابقةّفيهاّمنّالمعينا

نفّعندّوأفعالّالسلوكّعندّأوستنّتندرجّضمنّهذاّالصّ (أوّالممارسة)القراراتكثيراّمنّأفعالّوالملاحظّأنّّ 
ّ.3سيرل

        Cominissives:  الالتزاميات -3

ّالإ ّالمتكلّ وغرضها ّالتزام ّهو ّمتفاوتة-منجازي ّالمطابقةّ-بدرجات ّالمستقبل،واتجاه ّفي ّما ّشيء ّّّّبفعل
سيرلّيسل مّّغمّمنّأنّ وعلىّالرّ .4خلاصّهوّالقصدمنّالعالمّإلىّالكلماتّ،وشرطّالإّفيّهذهّالأفعالّهو

ّأنّ ّبأنّ " ّهو،غير كّما ّجدا،ويأخذه ّرائع ّتعريف ّالالتزامية ّللأفعال ّأوستن ّتافهاتعريف ّاعتراضا ّعليه ّيضع ّّّّّه

                                                             
ّ.42التداوليةّعندّالعلماءّالعرب،صّ:مسعودّصحراوي- 1
ّّ،لبنانّ،بيروتّ،دارّالطليعة1علمّجديدّفيّالتواصل،ترجمةّسيفّالدينّدغفوسّومحمدّالشيباني،طّ.التداوليةّاليوم:ّآنّروبولّوجاكّموشلار- 2

ّ.25،ص3002ّ
ّ.93ةّفيّالعربيةّالمعاصرة،صّنجازيالأفعالّالإ:عليّمحمودّحجي- 3
ّ.53آفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،صّ:محمودّأحمدّنحلة- 4
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ّتعبيّر- كّثيراّمنّألفاظّالأ-هعلىّحد  ّّةّلاّتنتمياّالتزاميفعالّالتيّأدرجهاّأوستنّفيّقائمتهّعلىّأنّ م ؤداهّأن 
ّ.1التزاميةّلاّيدخلّفيهاّفعالافكثيرّمم اّعد هّأوستنّأّومنّثّ ّ.طلاقإلىّهذهّالفئةّعلىّالإ

  Expressives (:البوحيات)التعبيريات -4

ّالإ      ّالتّ وغرضها ّهو ّالنّ نجازي ّالموقف ّعن ّعبير ّهذا ّيكون ّأن ّللإنسان،على ّتعبيرافسي ّالتعبير

الواقع،واتجاهّالمطابقةّفيّهذهّالأفعالّهوّالاتجاهّالفارغ،إذّليسّلهذهّدةّفيّاّلحالةّسيكولوجيةّمحدّ حقيقياّخاصّ 

ّمطابقة،لأنّ  ّاتجاه ّالتعبيريالأفعال ّالفعل ّبأداء ّالمتكلّ "ه ّيحاول ّي ؤثّ لا ّأن ّالكلمام ّليماثل ّالعالم ّفي ت،ولاّر
خلاصّيمكنّاعتبارهّ،وشرطّالإ"نهاّيكونّمفترضاةّالمعبرّعصدقّالقضيّ ّنّ الأحرىّأّالكلماتّلتماثلّالعالم،و

ّ.فسيفيّصدقّالتعبيرّعنّالموقفّالنّ 

كّالشّ  كّثيراّمنّأفعالّالسلوكّالتيّعرضهاّأوستن لاعتذارّوالتعزيةّوالترحيبّكرّوالتهنئةّواوهيّتتضمن

ّ.2ّأغلبهّفيّإعادةّتعريفّهذاّالمجالّوتحديدّأغراضهّبصورةّدقيقةّوماّفعلهّسيرلّهناّيصبّ 

   Declaration: علانياتالإ -5

نجازيّّعنهاّبالفعلّالإةّالمعبرّ لمّالقضيّ يطابقّالعا،بحيثّحداثّتغييرّفيّالعالمإزيّهوّنجاوغرضهاّالإ

يثّت سو غّهذهّبح؛(اجتماعيةّأوّقانونية)سةّغيرّلغويةذلكّبالاستنادّإلىّمؤسّ ّاجحّللفعل،ويتمّ دّالأداءّالنّ بمجرّ 

نفّللتغييرّالمطلوب،واتجاهّالمطابقةّفيّأفعالّهذاّالصّ نجازيّعندّأدائهّبصورةّناجحةّإحداثاّسةّللفعلّالإالمؤسّ 
ّالمزدوجّ،فقدّيكونّمنّالكلمات ّالاتجاه ولاّتحتاجّ.إلىّالعالم،وقدّيكونّمنّالعالمّإلىّالكلمات(القول)هو

وأفعالّهذاّ.غبةّفيّوقوعهّناجحاوالرّ ناجحا،ّالفعلّوقعّخلاصّسوىّالاعتقادّبأنّ الأفعالّهناّمنّشرطّالإ
ّعند ّلسيرلّّالمجال سب ّيح  ّالقرارات،وما ّالأحكام،ومجال ّمجال ّأبرزها ّمجال ّمن ّأكثر ّفي ّمبعثرة كّانت ّّّأوستن

ّ.3دهوّتجميعهاّفيّمجالّواحدّمحدّ 

وذلكّمنّخلالّإعادةّضبطّوتعديلّظريةّالكلامية،وبهذاّيكونّسيرلّقدّأسهمّبنصيبّوافرّفيّالنّ 
ّ.مهاّبهادعّ ،أوّمنّخلالّتلكّالإضافاتّالتيّماّجاءّبهّأوستن

                                                             
ّ.93نجازيةّفيّالعربيةّالمعاصرة،صّالأفعالّالإ:عليّمحمودّحجي- 1
ّ.المرجعّنفسه،الصفحةّنفسها- 2
ّ.92المرجعّنفسه،صّ- 3
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ّالأفعالّ ّنظرية ّسيرل،فيّإطار ّمنّأوستنّوتلميذه كّل  ّالتيّبذلها ّعلىّمختلفّالجهود وبعدّأنّوقفنا

ّالغرضّالكلامية،ووقوفهمّعلىّالإنجازّالمباشرّوغيرّالمباشر،وتصنيفهمّّللأفعالّضمنّمجموعاتّيوحّ  دّبينها
عربّالقدامىّفيّالأفعالّالكلاميةّوفقّماّأتيحّارسينّالسهاماتّالدّ نتعر فّعلىّإّالعام،سنحاولّفيماّيأتيّأنّ 

ّ.ّلهمّمنّمعرفة

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 :الأفعال الكلاميةجهود العرب القدماء حول 

هّــــــــــــمبنفسّالجهازّالمفاهيميّوالمصطلحيّالذيّقدّ "نظريةّالأفعالّالكلامية"يعرفّالعربّالقدامىلمّ

مّأثاروهاّضمنّمباحثهمّالبلاغية،وهوّالأمرّالذيّدفعّبالباحثينّإلىّالمقارنةّرسّالتداوليّالحديث،غيرّأنّ الدّ 
هّـــــــــــــدّتشابوّوجّوسيرل،وذهبواّإلىّالقولّبةّأوستنظريةّوخاصّ أعلامّالنّ ّبينّجهودّالعربّالقدامىّوماّجاءّبه

نشاءّوالخبرّالمتفرعةّةّالإقضيّ ّمهّالعربّقديما،وعلىّوجهّالخصوصمهّأوستنّوسيرلّوماّقدّ حقيقيّبينّماّقدّ 
ّ.1عنّعلمّالمعاني

اهرةّضمنّمباحثّعلمّالمعاني،وتحديداّضمنّالظّ "الأفعالّالكلامية"وقدّأدرجّمسعودّصحراوي
منّالجانبّ-عندّالعرب"نشاءالخبرّوالإ"تعتبرّنظرية:))وذهبّإلىّالقول"والإنشاءالخبرّ"ــــــالأسلوبيةّالمعنونةّبـ

كنظريةّ"والإنشاءالخبرّ"،وعليهّفإنهّيعتبر2((عندّالمعاصرين"الأفعالّالكلامية"مفهوم:لـمكافئةّ-المعرفيّالعام
ّ.مماثلةّتماماّلنظريةّالأفعالّالكلاميةّدونّالاكتفاءّباعتبارهاّنظريةّشبيهة

ّّعائدّفيّأصلهّهوّتصنيفّوّالقدامىّالكلامّإلىّخبرّوإنشاءّوتبعهمّفيّذلكّالمتأخرون،لقدّصن فّ

طابقتهّللواقعّ،وتبعهّفيّذلكّهّأوّعدمّمكاكيّالذيّاكتفىّبتقسيمّالكلام،منّحيثّمطابقتإلىّمدرسةّالسّ 

نشاءّزواّفيّالإثّميّ ،للتمييزّبينّالخبرّوالإنشاءّمجموعةّمنّالمعاييرّلىعّمعتمدينّفيّذلكحّمنّبعده،ارّّ الشّ 
للخبرّوالإنشاءّّاختلافاتّفيّتصنيفاتهموقدّصاحبتهمّ.اءّالطلبيّوالإنشاءّغيرّالطلبينشالإّّّّّبينّنوعين

ّّ.ّنشاءّتارةّأخرىتارة،ولأقسامّالإ

                                                             
 -وماّيتصلّبهاّمنّالاستحسانّوغيره،ليحترزّبالوقوفّعليهاّعنّالخطأّفيّتطبيقّتتبعّخواصّتراكيبّالكلامّفيّالإفادة:))علمّالمعانيّهو،

ّ.327مفتاحّالعلوم،صّ:كاكيالسّ ((.الكلامّعلىّماّيقتضيّالحالّذكره
ّ.100نجازيةّفيّالعربيةّالمعاصرة،صّالأفعالّالإ:عليّمحمودّحجيّالصراف- 1
ّ.21التداوليةّعندّالعلماءّالعرب،صّ:مسعودّصحراوي- 2
 -ّهي ّالمعايير ّالنسب،وتبعيةّ:هذه ّالمتكلم،وعدد ّالخارجية،وقصد ّالنسبة ّالخارجية،وإيجاد ّالنسبة ّالأشهر،ومطابقة ّوهو ّوالكذب ّالصدق قبول

ّ.وماّبعدها54ّالتداوليةّعندّالعلماءّالعرب،صّ:للتوسعّأكثرّانظرّمسعودّصحراوي.النسبةّالخارجيةّللنسبةّالكلاميةّأوّالعكس
 

-فالإنشاءّغيرّالطلبيّهوّماّلاّيستدعيّمطلوباّغيرّحاصلّوقتّالطلبكّصيغّالمدحّ.نشاءّطلبيّوإنشاءّغيرّطلبيإ:نوعينّءّإلىنشاينقسمّالإ
والإنشاءّالطلبيّوهوّالذيّيستدعيّمطلوباّغيرّحاصلّفيّاعتقادّالمتكلمّوقتّالطلب،ويكونّبخمسةّ.والذ م،والعقود،والقسم،والتعجب،والرجاء

جواهرّالبلاغةّفيّالمعانيّوالبيانّوالبديع،تدقيقّوتوثيقّيوسفّالصميلي،المكتبةّ:أحمدّالهاشمي.ّ،والاستفهام،والتمنيّوالنداءالأمر،والنهي:أشياء
                                                                                                                                                                                                                                                          .70ّّ-91ط،صّ.،د3002ّالعصرية،صيدا،بيروتّ،ّ

 

ّ
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ّ ّعلماؤناكما ّالقدامىّمي ز ّالكلاّالعرب ّالأفعال ّمية ّالمباشرة،بنوعيها ّوغير ّيتّ لكنّ المباشرة ّلم فقواّّّهم
ّتسميتها،فاستعملوا ّأو ّغيرّالمباشرة مقتضىّالخروجّعلىّخلافّ"علىّمصطلحّمو حدّلوصفّأفعالّالكلام

ّلمعناه"و"الظاهر ّالل فظ ّظاهر ّعبارة"مخالفة ّيستعملون ّوهوّ"وأحيانا ّالاستفهام ّمذهب ّعلى ّالكلام ّيأتي أن
ّّ.1مختلفةّلوصفّظاهرةّواحدةّهاّطرقوكلّ ،"بالمجازّالمركّ "و"التعريض"و"التلويح"كماّاستعملوا.وغيرها..."توبيخ

ّالعلماءعبدّالقاهرّالجرجانيّوالسّ ّويعدّ  ّالظاهرةالذينّتوسّ ّكاكيّمنّأبرز ّفيّعرضّهذه ؛حيثّعوا
ّماّخالفّالأصلّيستلزمّغيرّالظاهر،وعرضّل القصدّّالمفهومّعنلتلميحّعندّالتعبيرّبذهبّالجرجانيّإلىّأن 

ّفصلا ّظاهره"وعقد ّغير ّوالمراد ّيطلق ّالل فظ ّمتأثّ "في ّذلك ّفي ّوالمجاز،وكان ّالكناية ّبه ّبالحقيقةّويقصد را
ّّ.2إرادةّالحقيقةّوالمجازّمعاً،أماّفيّالمجازّفإرادةّالمجازّدونّالحقيقةوالمجاز،ففيّالكنايةّهناكّ

ضربّأنتّتصلّ:الكلامّعلىّضربين:))ّالجرجانيّلاقفظّعلىّالمعنىّوفيّإطارّالحديثّعنّدلالةّاللّ 
برّعنّزيدّمثلاّبالخروجّعلىّالحقيقة،فقلتمنهّإلىّالغرضّبدلالةّاللّ  خرجّ:فظّوحده،وذلكّإذاّقصدتّأنّتخ 

وضربّآخرّأنتّلاّتصلّمنهّإلىّالغرضّ.وعلىّهذاّالقياس،عمروّمنطلق:لانطلاقّعنّعمروّفقلتوبازيد،
،ث ّتجدّلذلكّالمعنىّدلالةّغةالذيّيقتضيهّموضوعهّفيّاللّ معناهّالل فظّعلىّفظّوحدهّولكنّيدل كّبدلالةّاللّ 

كّلامّ.3((والتمثيلثانيةّتصلّبهاّإلىّالغرض،ومدارّهذاّالأمرّعلىّالكنايةّوالاستعارةّ ّّأنهّالجرجانيويفهمّمن
فظ،وغيرّالمباشرّ،والذيّتتوصلّإلىّمعناهّلاّبدلالةّكانّيدركّمعنىّالفعلّالمباشرّالذيّيطابقّمعناهّدلالةّاللّ 

ّ.بلّتحيلكّإليهّقرائنّأخرى،فظاللّ 

منّعرضّللأفعالّالطلبيةّالتيّتجاوزتّمعناهاّالأصليّّأهمّ ))كاكيّالسّ ّقدّذهبّبعضهمّإلىّاعتباروّ
كّيفيةّّالتيّيُالفّفيهاّظاهرّالل فظّمرادّالمتكلمإلىّمعنىّمقامي،فقدّتجاوزّسردّالأغراضّ ّانتقالّالمعنىّإلىّبيان

ّالمقامي ّالمعنى ّإلى ّالذيّّفقد.4((الأصلي ّالسياق ّيحد ده ّمقامي ّومعنى ّوضعي ّمعنى ّلها ّالألفاظ ّأن  ّله تبين 
ّ.هايحتوي

                                                             
ّ.222ّنظريةّالفعلّالكلامي،ص:هشامّإبراهيمّعبدّاللهّالخليفة- 1
ّ.275-272مقاربةّلغويةّتداولية،صّ.الخطاباستراتيجياتّ:عبدّالهاديّبنّظافرّالشهري- 2
ّ.113دلائلّالإعجاز،صّ:ّالجرجانيّ- 3
ّ.114آفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،صّ:محمودّأحمدّنحلة- 4
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ّماّسبقتّالإشارةّ ّالطّ :))كاكييمكنّاستنتاجهّمنّقولّالسّ ّإليهّهوّماإن  كّثيراّماّيُرجّاعلمّأن  لب
ّّ.1((لاّعلىّمقتضىّالظاهر،وكذلكّالخبر،فيذكرّأحدهماّفيّموضعّاّلآخر

داءّوالن هيّوالنّ ّوالاستفهامّوالأمرالتمنيّ:لبّالخمسةّوهيحديثهّعنّأبوابّالطّ وّّشرحهّلهذاّالأمرّوفي
إذاّّدّمنهاّماّناسبّالمقام،كماجراءّهذهّالأبوابّعلىّالأصل،تولّ متّامتنعّإ))ّ:وخروجهاّعنّمعناهاّيقول

ديثّمنّصاحبكّعلىّأصله،فتطلبّالحّمني،والحالّماّذكرجراءّالتّ ليتكّتحد ثني،امتنعّإ:ّهم كّهم هّقلتّلمن
ّحصوله،وولّ  ّفي ّمطموع ّقلتغير ّإذا كّما ّالسؤال،أو ّمعنى ّالحال ّقرينة ّبمعونة ّمقام:د ّشفيع،في ّمن ّلي ّّّّّّّهل

ّإ ّيسع ّالشّ لا ّبوجود ّالتصديق ّأصله،وولّ مكان ّعلى ّالاستفهام ّإجراء ّمعنىّفيع،امتنع ّالأحوال ّقرائن ّبمعونة د

واصلّالحديثّعنّمختلفّأنواعّالطّ .2((منيالتّ  ّ.لبّوخروجهاّعنّمعناهاثّ 

اءّأوّالخبرّتقومّنشنوعّمنّأنواعّالإّة،يرىّأن ّأيّ ورةّعامّ بص،كاكيالسّ ّوخلاصةّماّيمكنّقولهّهوّأنّ 
ّبإ ّفيهاّجملةّما ّهذهّالجملةّتكونّجملةّستلّإجراءّالغرضّعلىّأصلّالاّمنّخلانجازّغرضّمعين  عمال،فإن 

ّّ.3ّفإناّتنجزّفعلاّغيرّمباشرّأصلّاستعمالهامباشرة،وعندّخرقهاّلشرطّإجرائهاّعلىّّنجازيةإ

بعدّهذهّالوقفةّالمختصرةّعنّجهودّالعربّفيّنظريةّالأفعالّالكلامية،ننتقلّإلىّمجالّالتطبيقّلنرصدّوّ
احتوتهاّنقائضّجريرّوالفرزدق،استناداّإلىّماّوردّذكرهّمنّتصنيفّعندّأوستنّمختلفّالأفعالّالكلاميةّالتيّ

ّّّّّّّ.وتلميذهّسيرل

 :ضــــــقائـــفي الن   الأفعال الكلامية

علمينّدّـــــماّعنــــــــاحيةّالتنظيريةّولاسيّ قيقّعنّالأفعالّالكلاميةّمنّالنّ لّوالدّ بعدّهذاّالعرضّالمفصّ 
ّّفاهيمّزّالتطبيقّمنّخلالّالاستفادةّمنّهذهّالمظريةّإلىّحيّ نزالّهذهّالنّ إنحاولّّ،ظريةّالكلاميةنّأعلامّالنّ م

ّ.ّقائضلنّ هذهّالمقاربةّالنقديةّفيّافيّ

التيّوردتّفيّنقائضّجريرّ(نجازيةالإ)فيّهذاّالموضعّمنّالبحثّسنعمدّإلىّدراسةّالأفعالّالكلاميةوّ
شارةّالإضرورةّمعّ.نيفّسيرلّللأفعالّالكلاميةناّسنتكئّعلىّتصفيّذلكّنشيرّإلىّأنّ روعّوقبلّالشّ .والفرزدق

                                                             
ّ.221مفتاحّالعلوم،صّ:كاكيّالسّ - 1
ّ.219المصدرّنفسه،صّ- 2
ّ.102نجازيةّفيّالعربيةّالمعاصرة،صّالأفعالّالإ:عليّمحمودّحجيّالصراف- 3
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منّاعتبارّفيّدراستناّالتطبيقيةّعلىّأنناّسننطلقّ،قدّاختلفواّفيّتسميةّهذهّالأصنافّارسينّالعربالدّ ّإلىّأنّ 

ّ.غوينّفعلاكّلامياّواحداّأوّأكثرّبحسبّالموقفّاللّ كل ّبيتّشعريّوحدةّخطابية،تتضمّ 

 (:التقريريات)خبارياتالإ -1

ّ ّالصّ ّويندرج ّهذا ّمادّ نفّّضمن ّيكون ّأن ّيصلح ّما ّللإكل ّأسماهة ّما ّالأسلوبّّخبار،أو القدماء
هّالسّ الخبري، كّماّحد  هوّ:هوّالكلامّالمحتملّللصدقّوالكذب،أوّالتصديقّوالتكذيب،وكقولهم))كاكيوالخبر

ّإثباتا ّأو ّنفيا ّالأمور ّمن ّأمر ّإلى ّالأمور ّمن ّأمر ّإضافة ّبنفسه ّالمفيد ّالخبر1ّ((الكلام ّينحصر ّلا ّّّّّّ،وبذلك
ّ ّإلى ّيتجاوزه ّأمر،وإنا ّإلى ّأمر ّإثبات ّأيضاالنّ في ّفعلا.في ّيكون ّقد ّالخبر ّأن  ّإلى ّوسيرل ّأوستن ّأشار ّوقد

كّلّ فيّهذاّالصّ ّوعليهّسنتناول.2خبارنجازهّهوّعمليةّالإإازيا،وّإنج خبارّأوّالتقرير،سواءّماّيدخلّضمنّالإّنف
لكلّهذاّّّسنعرضأتيوفيماّي.فيفندرجهّضمنّالنّ ّللإثباتنكاراّإخبار،أوّثباتاّفندرجهّضمنّالإإذلكّأكانّ

ّ:بالتفصيل

 :الإخبار أو الخبر-

كّثيرةّومتنوعة،ظرّإلىّالأساليبّالخبريةّأوّالتقريرياتّالتيّوردتّفيّالنّ بالنّ  اعرّيُبرّفالشّ قائضّنجدها

ّالصوّ عنّنفسهّوعنّالآخرّلأنهّبصددّنقشّصوّ  كّماّرّبتفاصيلّمحد دة،ويريدّلهذه رّأنّترتسمّفيّالأذهان
ّهو ّّيريدها ّوعن ّنفسه ّالإعن ّفمجال ّالنّ الآخر،لذلك ّفي ّويحضر ّواسع ّمكثّ خبار ّبشكل ،وغايتناّفقائض

،وعليهّسنقفّعلىّبعضّالنماذجّنجازيةّالتيّيحملهاّالخبرةّالإخبارّبلّالوقوفّعلىّالقوّ ليستّحصرّناذجّالإ
ّ:لّالفرزدقلّلاّالحصر،ومنّذلكّقوّالتيّنوردهاّعلىّسبيلّالتمثي

بَـيْتًا دَعائِمُهُ أَعَزُّ وأَطْوَلُ ّإِنَّ الذي سَمَكَ السَّماءَ بَـنَى لَنا          
3ّ

ّاللهّقدّبنىّلهّبيتا،ووصفّهذاّالبيتّبأنهّأعزّ فالشّ  وأطولّمنّبيتّجرير،وبذلكّفهذاّّاعرّيُبرّبأن 
سبّالفرزدقّلاّيقصدّمنهّالمعنىّالمادي،بلّيقصدّرفعةّالنّ ّلكلاميّيوردهّعلىّسبيلّالمفاخرة،غيرّأنّ الفعلّا

                                                             
ّ.353مفتاحّالعلوم،صّ:كاكيالسّ - 1
ّ.101ّنجازيةّفيّالعربيةّالمعاصرة،صّالأفعالّالإ:عليّمحمودّحجيّالصراف- 2
ّ.122،ص1ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 3
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ّلنفسهّعلىّجريرّوظّ .وعل وّالمكانة ّوترفعهّ(ّأطول-أعزّ )فّأفعلّالتفضيلولتحقيقّالأفضلية التيّتخدمّمسعاه
ّ:وقالّ.فوقّخصمه

1ّويَزيدُ جاهِلنُا على الجُه الِ ّإِنَّا لَتوزَنُ بالجِبال حُلومُنا          

ّأحلامهمّبوزنّالجبالّيقرّ اعرّفالشّ  ّالشّ ّنالفعلّالكلاميّيتضمّ ّ،لكنّ بأن  اعرّمعنىّآخرّيقصدّإليه
ّ.يادةنهّمنّآياتّالسّ ةّوأوخاصّ ثباتّرجاحةّالعقلّلقومه،وذلكّمماّيفخرّبهّالمرءّإوهوّ

ّّّ:فيقولويواصلّالفرزدقّافتخارهّ

2ّلِلأرْزاقِ والرِّيحُ زَفـْزَفُ ضَوامِنُ ّوقَدْ عَلِمَ الجيرانُ أَنَّ قُدورنَا          
ّلدىّماّالفرزدقّيسرد ّمعلوم ّّهو ّالأقوام ّأنّ عنهمالآخرين ّالخبر ّهذا قدورهمّتضمنّالرزقّّ،ومفاد

ّللمحتاجينّفيّاللّ  ّهيّاتصافّقومه ّالفعلّالكلاميّغيرّالمباشرة ّهذا ّالصّ وّبالكرم،ياليّالباردة،وغاية فةّهذه
ّم ّالعرب ّعند ّالقديمـحمودة ّالإالقوّ ّولتعديل.منذ ّوظّ ّنجازيةة ّالفعل ّالشّ لهذا ّزفزف"ّاعرف ّّّلالةّللدّ "والريح

ّّّ.ّّّفيّالظروفّالقاهرةّ،والتيّلاّيثبتّلهاّإلاّالكريمّأصلاعلىّأن ّصفةّالكرمّثابتةّفيهم،ويؤتوناّحت ّ

جهّبهّالفرزدقّبلّنجدهّحاضراّفيّالهجاءّأيضا،ومنّذلكّماّتوّ ،خبارّمقتصراّعلىّالفخرولمّيكنّالإ
ّ:إلىّجريرّقائلا

3ّإِذا ما غَدا أَرْباقهُُ وحَبائلِهُْ ّوأنَْـتُمْ عَضاريطُ الخَميسِ عَتادكُُمْ        
رةّالجيشّلأنمّتب اعّموقعهمّفيّمؤخّ ّبلّعنّقومّخصمهّفيقر رّبأنّ ،اعرّيُبرّلاّعنّنفسهّأوّقومهفالشّ 

لّوقدّعدّ قيرهمّوتعييرهمّبكونمّرعاةّغنم،لّفيّتحمباشرّيتمثّ ولهذاّالفعلّالكلاميّغرضّغيرّ.تهمّالحبالوعدّ 

ّ.نجازيةّباستعمالّالحبائلّالتيّتربقّبهاّالأغنامةّالإالقوّ 

ّ:يقولّاجريرّّوفيّموضعّآخرّنجد

ّ

ّ
                                                             

ّ.307صّ،1نقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
ّ.15،ص3ّالمصدرّنفسه،مجّّ- 2
ّ.25صّالمصدرّنفسه،- 3
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1ّليُّ الكَتائِفِ وارتْفِاعُ المِرْجَلِ ّأَلْهى أَباكَ عَنِ المكارمِِ والعُلى     
لىّببّالذيّجعلّوالدّالفرزدقّينشغلّعنّالمكارمّوالعّ يُبرّجريرّبالسّ منّخلالّهذاّالفعلّالكلاميّ

ّ.جراءّهذاّالفعلّهوّالتحقيرّوالتعييرإ،والقصدّمنّ"الكتائفّوارتفاعّالمرجلّليّ "وقدّحصرهاّفي

ّ:ويمتدّجريرّبهجائهّإلىّشخصّالفرزدقّفيقول

2ّقَصيرِ القَوائمِِ وجاءَتْ بِوَزْوازٍ ّلَقَدْ وَلَدَتْ أمُُّ الفَرَزْدَقِ فاجِرًا
ّه ّالوصف،فيصفيقوم ّعلى ّالكلامي ّالفعل ّمادياّذا ّوصفا ّالقوائم)خصمه ّقصير ّالجسم (ّخفيف

ّ.خريةّوالتهكملّفيّالسّ نهّقصداّغيرّمباشرّيتمثّ خلْقياّوخ لقياّضمّ ّمّهجاءًّ،وبذلكّيقدّ (الفجور)ووصفاّمعنويا

ّ ّأن ّنستنتج ّسبق ّوالفرزدقومما ّالإ،جريرا ّعلى ّاستندا كّلّ قد ّلحاجة ّّخبار ّإلى ّمنهما ثباتّإواحد

ّوالقيّ الصّ  ّالإفات ّوّم ّللذات ّبالنسبة ّالإيجابية ّالإثبات كّان ّللآخر،ولقد ّبدورّعكس ّيقوم ّطالما ّضروريا خبار
ّّ.قناعومنّخلالهّيقعّالتأثيرّويحدثّالإّالتعريفّوبالتاليّيدفعّإلىّتشكيلّالقناعاتّواتخاذّالمواقف

ّّّ:فيأسلوب الن   -

ّنقيضالنّ  ّالخبريثباتالإّفي ّبالأسلوب ّعلاقته ّتظهر ّهنا ّالإ،،ومن كّان ّحكمّإّهوّخبارفإذا ّّثبات
هّالسّ إفيّالنّ أوّمعلومةّفإن ّ ّ.كاكيّضمنّالأساليبّالخبريةنكارّلها،ولذلكّعد 

ّوّ ّالنّ نقائض ّأدوات ّبمختلف ّحافلة ّوالفرزدق ّوظّ ّفيجرير ّالشّ التي ّبغرضفها ثباتّالإّاعران
ظهارهّإيّإلىّفاتّمماّيؤدّ ةّسلبهّبعضّالصّ خبارّعنّالخصم،وذلكّبغيماّتكونّعندّالإنكار،والتيّغالباّوالإ

فيّقصدّإبرازّالغاياتّالحجاجيةّولتبيانّحقيقةّالأمرّنقفّعندّبعضّالنماذجّالتيّتتضمنّالنّ .فيّصورةّمشينة
ّّّّ.ّفيّأشعارهما

                                                             
ّ.194،ص1ّ،مجّنقائضّجريرّوالفرزدق- 1
ّ.345،صّّالمصدرّنفسه- 2
-ّوهي ّالنفي ّأدوات ّمن ّفقط ّأدوات ّلثماني ّاستعمالهما ّوالفرزدق ّجرير ّلنقائض ّدراستها ّفي ّالرزاق ّعبد ّهند ّالباحثة لا،ما،ّ:حصرت

،غير كّانتّموز عةّعلىّمساحةّواسعةّبلغتّسبعاّوستينّوألفّجملةّفيّأربعّوسبعينّقصيدة،وكانتّنسبةّحضورّهذهّ.لم،لما،لن،ليس،كلا  وقد
ّمتفاوتا،وكا ّهيالأدوات ّتواترا ّالأدوات ّأكثر ّلا)ن ّتليها( ّ(ما-لم) ّمعا ّحضورها ّشكل ّبقيةّّ%4321ّبحيث ّالأدوات،أما ّمجموع ّحضور من

ّ.ّّّّوماّبعدها45ّالنفيّفيّنقائضّجريرّوالفرزدق،صّ:للتفصيلّأكثرّأنظر.الأدواتّفقدّحضرتّبنسبّضعيفة
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كّلّ  ّاهتمامهّعلىّالنّ ّلقدّصب  كّلّ ّيلّمنّخصمه،مستغلاًّشاعر ّمنّأساليبّّفيّذلك ّأتيحّله ما

ّوتحقّ تدعّ  ّمه كّلّ ّ،ولعلّ نتصارالاقّله كّلّ الإّأنجعّالأساليبّسلبّالخصم يقولّ،المحاسنّيجابياتّوتجريدهّمن
كّلّ وسالباّإيّ "مجاشع"هاجياّلـجريرّ ّّ:رفخوةّوالغيرةّعلىّالشّ يرتبطّبالنّ ماّّاهم

 1الحِفاظِ ولا يفَونَ بِجارِ  يَـوْمَ  إِذْ لا تغارُ عَلَى البَناتِ مُجاشِع          
ّدرّنفىّعنهمّالغيرةّعلىّالبناتّأيّحفظّالحرماتّمماّينمّ ففيّالصّ ،البيتّعلىّموضعيّنفيّىاحتوّ
ّ.امةّوالذلّلصاحبهوكلاهماّخصلتانّتجلبانّالمعرّ ،وفيّالعجزّنفىّعنهمّالوفاءّللجارعنّضعفهم،

ّ:بحقيقةّقومهّوقدّنفىّعنهمّالرجولةّلماّقالمنّخلالّمواجهةّالفرزدقّ،غاوّ وقدّنجدّلهذاّالسلوكّمس

2ّشَبَهُ الرِّجالِ وما هُمْ بِرجِالِ ّلا يَخْفَيَنَّ عَلَيْكَ أَنَّ  مُجاشِعًا      
ّالرّ ّلقدّوج هّلهمّهجاءًّ ّسلبهمّصفة ّعندما ّالبيتّأداتيّنفيّضمّ جولة،وّقاسيا حيثّ؛لاّوما:نّهذا

ّ .غيرّخافيةّعلىّالفرزدقّجولةّوجعلّهذهّالحقيقةنفىّعنّمجاشعّصفةّالرّ 

ّ:قولهالهجاءّالأخلاقيّالّفيّمجّاّيصبّ وممّ 

3ّيَحْظَ فيهِمْ ولَمْ يُحْمَدِ  فـَلَمْ ّزارَ الفَرَزْدَقُ أَهْلَ الحِجازِ             
ّيؤكّ  ّنجده ّللنّ وبذلك ّاستعماله ّخلال ّمن ّالخّ د ّالسّ لّ في ّالذق ّإلا  ّيلقى ّلا ّالذي ّفإنّ ،ميئ ّّّّّّهوبالتالي

بلّويُرجّ،ؤمّعندّحدودّشخصهّفقطوجريرّلاّيقفّباللّ .لنّينالّالحظوةّوحمدّأفعالهّمنّطرفّأهلّالحجاز
ّ:بالهجاءّمنّدائرةّالفرزدقّليصلّبهّإلىّقبيلتهّفينفيّعنهمّرجاحةّعقولهمّفيقول

4ّخَفَّتْ فلا يَزنِونَ حَبَّةَ خَرْدَلِ ّأَبْلِغْ بنَي وَقْبانَ أَنَّ حُلومَهُمْ 
ّ ّمقفهو ّتبلغ ّلا ّجعلها ّأنه ّلدرجة ّعقولهم ّبخفة ّالفرزدق ّقوم ّيعير  ّحبة ّللدلالةّالخدار ّّّّّّّّّّّردل

ّ.يادةةّولاّالسّ ضآلةّالعقولّليستّمنّمؤهلاتّالقوّ ّيعلمّأنّ ّ،والكلّ علىّضآلتها

ّ:ةّلهجاءّالفرزدقّفيخاطبهّقائلاخذّمنّالجانبّالدينيّمطيّ كماّيتّ 

                                                             
ّ.322،ص1ّنقائضّجريرّوالفرزدقّ،مجّ- 1
ّ.320،ص1ّالمصدرّنفسه،مجّ- 2
ّ.131،ص3ّالمصدرّنفسه،مجّ- 3
ّ.195،ص1ّ،مجّالمصدرّنفسه- 4



 ضـــقائالن   في غويةالل   الحجاج أساليب                                          :الثالث   الفصل

 

172 
 

1ّوشِبْتَ فما يَـنْهاكَ شيبُ اللَّهازمِِ ّالِله مُذْ أَنْتَ يافِع   أَتَـيْتَ حُدودَ         
ّتجاوزّحدودّاللهّسمةّمتأصّ فهوّيؤكّ  كّبرّ ،ه،وحت ّلةّفيهّمنذّحداثةّسنّ دّأن  شيبهّلاّينهاهّّفإنّ ،وبعدّأن

وءّهذاّالسّ ّأنّ ّةّوقدّأقرّ خاصّ ،ولاّيستفيدّمنّتجاربهّفيّالحياةّعظّولاّيعتبرمماّيعنيّأنهّلاّيتّ عنّهذاّالسلوك،
ّ.لّشيبه،وهوّأشينّوأذّ لازمهّحت ّ

ّالغرضّالوحيدّالذيّتضمّ وّ بلّنجدهّفيّمجالّالفخرّأيضاّفحسب،فيّنّأسلوبّالنّ لمّيكنّالهجاء
كّماّفيّقوله ّ:حيثّيفخرّجريرّبنسبهّالذيّلاّيمكنّللفرزدقّبلوغه

2ّافْتِخاري فلا مَجْدي بَـلَغْتَ ولا ّبيِـَرْبوعَ فَخَرْتُ وآلَ سَعْدٍ         
ّبينهّوبينّخصمهّواضحاصرارّجريرّعلإويبدوّ ّبلوغّ،ىّالمفارقة وذلكّمنّخلالّتأكيدهّعلىّعدم

ّوالذيّ ّوافتخاره ّتكثيفّالنّ الفرزدقّمجده ّواحد"لا"رتحيثّتكرّ ؛فيترجمه ّالمفاخرةّّثّ .مرتينّفيّشطر ّّّّيحصر

ّ:فيقولّهلصالحةّحّالكفّ يرجّ ّتيّالميزانّثّ فيّالخؤولةّفيضعّالأخوالّفيكّفّ 

3ّأَنْ لَيْسَ خالُكَ بالِغاً أَخْواليّجِئْني بِخالِكَ يا فرزدقُ واعْلَمَنْ      
ّ ّفهو ّالنّ يوظّ لم ّأداة ّ"ليس"فيف ّبها ّفيّالنّ إلينفي ّالفرزدق ّيضاهيه ّأن ّأخوالهمكانية ّجهة ّمن ّسب

ةّهّبالكلامّخاصّ الذيّخصّ هّعلىّوجهّالتحديدّإلىّالفرزدقّالموجّ "اعلمن"فيّبالفعلأسبقّهذاّالنّ بلّ،فحسب

كّلامهّوكأنّ ّ،وكلّ ليسترعيّانتباههّداءوقدّأسبقّاسمهّبأداةّالنّ  ّ.ّنكرهّحقيقةّلاّتّ هذاّمنّشأنهّأنّيظهر

ّالتقنيةولمّيكنّجريرّوحدهّمنّاستغّ  نكارّإفيّ"فيالنّ "دق،هوّالآخر،استفادّمنبلّنجدّالفرزّ،لّهذه

ّ:أتيذلكّجلياّمنّخلالّماّينها،ويظهرّفاتّوتجريدّجريرّمالكثيرّمنّالصّ 

ّ:قالّالفرزدق

لا يَـغْدِرونَ ولا يفَونَ لِجارِ ّقـَبَّحَ الِإلَهُ بنَي كُلَيْبٍ إِنَـّهُمْ    
4ّ

ّ

                                                             
ّ.345،ص1ّّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
ّ.141المصدرّنفسه،صّ- 2
ّ.325المصدرّنفسه،صّ- 3
ّ.321،صّالمصدرّنفسه- 4
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نفىّالغدرّومراعاةّحرمةّالجوار،وإنّ:تينّوهمايلّمنّقومّجريرّفيسلبهمّصفتينّهامّ اعرّيحاولّالنّ فالشّ 
ّ"الغدر"عنهمّصفة ّالأمر ّإلىّالمجالّالسّ السّ ّغيرّأنّ ،يجابياإفيبدو ّيحيلها بنيّّّلبي،ذلكّأنّ ياقّالذيّوردتّفيه

ّمنهمّوإباءًّكّ  ّيتمنّ ّليبّلاّيغدرونّليسّشهامة ّالسّ وإنا ّالذيّعونّعنّذلكّبسببّضعفهم،وهو ببّذاته
ّ.ّيحولّبينهمّوبينّالوفاءّللجار

ّ:ويقولّفيّموضعّآخر

ّمارِ ـــــــــــــبَ الخِ  ــَمَخازيَـهُنَّ مُنْتَقّنِساء  باِلمضايِقِ ما يوُاري
1ّوَلَدْنَ مِنَ البُعولِ ولا عَذارِيّباتٍ ــــــ ـــِكارهُُنَّ بثِي  ــــــــــوما أَبْ 

منّخلالّالحديثّعنّنساءّقومهّفوسمهنّبالفجورّالذيّلاّتواريهّ،وهناّيحاولّالفرزدقّالمساسّبجرير

ّالثّ خمرهنّ  ّالبيت ّفي ّالحديث ّبه ّيمتد ّ،ث ّنتائج ّليصف ّأنّ فجورهنّ اني ّيلدنّنّ ،ذلك ّبعذارى،ولم ّّّّّّّّّّّلسن
كّانّال.منّالأزواج كّلامه،فإنهّيضمّ ّةّوالطهارةساءّالعفّ اعرّقدّسلبّالنّ شّ وإن وهوّ،نّّقولهّمعنىّآخرفيّظاهر

ّ.أبناءّالقبيلةّأبناءّفجورّأنّ 

ّ:وفيّموضعّآخرّيتجاوزّالحديثّعنّقبيلةّجريرّإلىّجريرّنفسهّفيقولّّّّّ

2ّولا كَعْبًا وَرثِْتَ ولا كِلاباّتَرِثِ الفَوارِسَ مِنْ نمُيْرٍ ولم 
ّقيمةفهوّينفيّعنّج كّماّ،ريرّأنّيكونّقدّورثّشيئاّذا ّّفينفيّعنهّأنّيكونّقدّورثّفوارسّنير

كّلابا،وبهذاّيكونّلمّيرثّلاّّ كّلّ قدّجرّ كعباّولا كّلّ ّدهّمن أشكالّّمزيةّتكونّلهّفخرا،وفيّالمقابلّألصقّبه

ّّ.ّعفّوالخنوعّوالذلالضّ 

ّيتّ وممّ  ّسبق ّأنّ ا ّلنا ّوظّ الشّ ّكلاّ ّضح ّقد ّوه"فيالنّ "فااعرين ّواحد ّمسار ّتجريدّالخصمفي ّقبيلتهّو ّّّّّأو

ّقبيلته،منّالصّ  ّأفراد ّالتيّتعز زّجانبه،وتدّ أو ّالقوّ فاتّوالمزايا ّوالرّ عم ّوعلوّ ة أن،والعملّعلىّنفيّهذهّالشّ ّفعة
ّ.ّالميزاتّعنهّمنّشأنهّأنّيضعفّجانبهّويجعلناّننساقّوراءّالحكمّعليهّبالدونية

 

                                                             
ّ.170،ص1ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
ّ.229صّالمصدرّنفسه،ّ- 2
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  (الطلبيات)التوجيهيات -2

كّلّ  ،ّوبذلك1ّظرّعنّالصيغةّالتيّتردّفيهانّمعنىّالطلبّبغضّالنّ الأفعالّالكلاميةّالتيّتتضمّ ّوهي

نجازيةّإةّفعالّقوّ لّهذهّالأولكّ .واستفهامّونداءّوغيرهاّونينشاءّالطلبيّمنّأمرّمختلفّأساليبّالإّفهيّتضمّ 
ّّّّّّّّّ.نجازيةّغيرّمباشرةّيستلزمهاّالمقامإةّرةّتفهمّمنّالصيغةّالحرفية،وقوّ مباش

يّوظيفةّبلّصارتّت ؤدّ ،ةّالجماليةنشائيةّتنهضّبالوظيفلاغةّالجديدةّلمّتعدّالأساليبّالإالبّفيّظلّ وّ
ّيتمّ ))قناعيةإ ّالبّإذ ّسياقها ّمن ّالبلاغية ّالأساليب ّالإعزل ّالجمالية ّالوظيفة ّلتجاوز ّالوظيفةّلاغي ّإلى نشائية

ّمعظمّالأساليبّالبلاغيةّتمتلكّخاصيةّالتحوّ ويذهبّأحدّالدّ .2((قناعيةّالاستدلاليةالإ لّلأداءّارسينّإلىّأن 
ّ.3نجازّمقاصدّحجاجيةأغراضّتواصليةّولإ

ّالإ ّتؤدّ فالأساليب ّدورانشائية ّالعمليهامّ ّي ّفي ّأنّ ا ّالحجاجية،ذلك ّالإ))ة ّخلافاّالأساليب نشائية

كّذبا،وإناّتثيرّالمشاعرّوتّ  منّثمةّّشحنللخبريةّلاّتنقلّواقعاّولاّتحكيّحدثا،فلاّتحتملّتبعاّلذلكّصدقاّأو

كّثيراّماّيقومّعليهاّالخطابّالحجاجيإة،لأن ّبطاقةّحجاجيةّهامّ  ّ.4((ثارةّالمشاعرّركيزة

ّ:أتيقائضّنوردّماّيـــالتيّوردتّفيّالنّ ّالتوجيهياتومنّ 

 :امــــالاستفه -1

ّالاستفهامّمنّأنجعّأنواعّالأفعالّاللّ  علىّاعتبارّلّبهّالكثيرّفيّفعلهم،غويةّحجاجا،وهوّماّيتوسّ يعد 
ّأ ّإذاّّطرحّالسؤالّيمكنّأنّيضخّ ))ن  ّقرارمّالإبّلاّيشاطرّالمتكلّ كانّالمخاطّ مّالاختلافّحولّموضوعّما

كّانّالمخاطّ رفينّمنّاختبجوابّما،كماّيمكنّأنّيلط فّالسؤالّماّبينّالطّ  قرارّبجوابّبّيميلّإلىّالإلافّإذا
ّ.5((مكلّ غيرّجوابّالمت

                                                             
ّ.102ّّغويّالمعاصر،صّاللّ آفاقّجديدةّفيّالبحثّ:محمودّأحمدّنحلة- 1
ّ.321ّخطابّالمناظرةّفيّالادبّالأندلسيّ،صّ:محمدّأبحير- 2
ضمنكّتابّالحجاجّمفهومهّّ-حجاجيةّالمفردةّالقرآنيةّنوذجا-منّإشكالياتّتطبيقّالمنهجّالحجاجيّعلىّالنصوص:صابرّالحباشة- 3

ّ.112،ص2ّومجالاته،جّ
ّ.120-121بنيتهّوأساليبه،صّ.القديمّمنّالجاهليةّحتّالقرنّالثانيّللهجرةعرّالعربيّالحجاجّفيّالشّ :ساميةّالدريدي- 4
ّ.211نظريةّالمساءلةّضمنكّتابّأهمّنظرياتّالحجاجّفيّالتقاليدّالقديمةّمنّأرسطوّإلىّاليوم،صّ:محمدّالقارصي- 5
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ّيتحوّ وّ ّالحجاجية،وكيف ّالعملية ّفي ّودوره ّالاستفهام ّعن ّالحديث ّوسيقبل ّإلى ّل ّّّّقناعية،ارتأيناّإلة
ّ.ارسينلتّاختلافاّلدىّالدّ ةّالاستفهامّالتيّشكّ لدلالسّمنّخلالهّظريّنؤسّ نأنّننطلقّمنّمهادّ

ّ ّللاستفقد ّدقيقا ّمعنى ّتحديد ّفي ّالبلاغيون ّوالاستاختلف ّالاستفهام ّأن  ّيرى ّمن ّخبارفهام،فمنهم
ّوالاستعلامّشيءّواحد،ومنهمّمنّفر قّبينّهذهّالمصطلحات،ووقفّعلىّالفروقّالدقيقةّفيّمعناهاّالبلاغي

ّ ّبالمعنى ّاكتفى ّمن ّالزركشي.1غوياللّ ومنهم ّ))يقول ّبمعنىّ: ّعندك،وهو ّليس ّما ّخبر ّطلب الاستخبار،وهو

ّالفهم،فإذاّسألتّالاستفهام،أيّطلبّالفهم،ومنهمّمنّفرّ  قّبينهماّبأن ّالاستخبارّماّسبقّأولًاّولمّي فهمّحق 
ّاستفهاما كّان ّثانيا ّالآخرينّ.2((عنه ّمذهب ّإلى ّواحد،ويشير ّبمعنى ّوالاستفهام ّالاستخبار ّيجعل ّّّفالزركشي

ّالترتيب،فالشّ  ّعلى ّأساسا ّينبني ّبينهما،والذي ّالتفرقة ّالفهمّفي ّله ّيحصل ّلم ّأولا،فإن ّليستخبر ّيسأل خص
ّ.وعاودّالسؤالّثانيةّفهوّيستفهم

ّالاستفهامّوالسؤالّشيءّواحد،ّوقدّاستقرّ  ّأباّهلالّالعسكريّيقولّبوجودّغيرّفيّالأذهانّأن  أن 

ّأنّ  ّبينهما،ذلك ّيشكّ ))فرق ّأو ّالمستفهم ّيجهله ّلما ّإلا  ّيكون ّلا ّطالبّّالاستفهام ّالمستفهم ّّّّّّّّّفيه،لأن 
ّ ّالسائل ّيسألّفيه ّأن ّيجوز ّيفهم،وقد ّيعلملأن ّيعلمعم ا ّلا ّينبنيّ.3((،وعم ا ّوالسؤال ّبينّالاستفهام ّّّّّفالفرق

ّلاّيمتلكّمعرفةّوعلاقتهّبمعرفةّالسائل،فالإعلىّمحتوىّالسؤالّ كّانّجاهلاّإنسانّيسألّعم ا زاءه،فيسألّإن
ّشاكّ  ّليعرفه،أو ّّاًّللأمر ّفقطليؤكّ فيه ّيعلم ّلا ّعم ا ّيستفهم ّفهو ّمعرفته،وباختصار ّفيستعملّ.د ّالسؤال أما

ّمعاًّ ّبه؛للحالتين ّعارف ّوهو ّبه،كما ّجاهل ّالأمر،وهو ّعن ّيسأل ّأن ّله ّيحق  ّم.بحيث ّالمجالّوهذا ّيفتح ا
ياقّالذيّتتحد دّمنّخلالّالسّ ب،وّم،والتيّيود ّايصالهاّإلىّالمخاطّ للحديثّعنّارتباطّالسؤالّبمقاصدّالمتكلّ 

ّّّّّّ.تردّفيه

ّالسّ عرّ وّّ ّأنّطلبّحصولّفيّالذهن،والمطلوبّحصولهّفيّالذهنّ،إمّ لالاستفهامّ:))كاكيّفقالفه ا
رّالطرفين،والثانيّهوّهوّالتصديقّويمتنعّانفكاكهّمنّتصوّ ّلوالأوّ .أوّلاّيكونّحكماّبشيءّعلىّشيءّيكون

ّ.4((ر،ولاّيمتنعّانفكاكهّمنّالتصديقالتصوّ 

                                                             
ّ.32ط،صّ.،د3011كنوزّالحكمة،الجزائر،دراسةّأسلوبية،دارّّ.بلاغةّالاستفهامّالتقريريّفيّالقرآنّالكريم:محمدّمختارّالشيباني- 1
ّ.239،ص3ّالبرهانّفيّعلومّالقرآن،جّ:بدرّالدينّمحمدّبنّعبدّاللهّالزركشي- 2
ّ.21،ص3001ّ،دارّالكتبّالعلمية،بيروتّ،1تحّمحمدّباسلّعيونّالسود،طّ.الفروقّاللغوية:أبوّهلالّالعسكري- 3
ّ.215مفتاحّالعلوم،صّ:السكاكيّ- 4
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ّ:والتصديق ّالسؤال ّطلب ّالإهو ّلا،وتكون ّأم ّوقوعه ّحدث ّشيء ّبكلمةعن ّعليه (ّمنع)جابة
ّ.فيللنّ (لا)للإثبات،و ّالفعإفالتصديق ّنسبة ّبدقّ دراك ّالمتكلّ ل ّة،لأن  ّبين ّمترد د ّاإم ّونفيهلشّ ثبات ّيء ّولهذا.

كّيفيةّحدوثّفعلّما،وتكونّالإدراكّالمفرد،وّإهوّ:روالتصوّ .جابةّوتعيينهايطلبّتحديدّالإ جابةّالاستفسارّعن

ّالمتكلّ قة،علىّاعتبارّعنّذلكّبتحديدّالفعل،ومنّقامّبهّعلىّوجهّالدّ  ّالحدثّقدّوقعّلكنهّأن  ّمّعارفّبأن 
ّّّ.1لاّيعرفكّيفيتهّبدقة

ّ ّالخبر،وقس:قسمانوالاستفهام ّبمعنى ّالإقسم ّبمعنى ّيأتيّ.نشاءم ّالخبر ّبمعنى ّّّّّّّّّّّّّوالاستفهام
ّوّ)):ضربينّعلى ّنفي ّللنّ ثبإأحدهما ّات،فالوارد ّاستفهام ّيسم ى ّاإفي ّيسم ى ّللإثبات ستفهامّنكار،والوارد

ّّ.2ّ((قرارهّبهإنكارّالمخاطب،وبالثانيّإلّتقرير،لأن هّيطلبّبالأوّ 

ّدائّلكنّ  ّيرد ّلا ّلهالسؤال ّو ضع ّالذي ّالحقيقي ّبالمعنى ّللدّ ،ما ّالحقيقي ّمعناه ّعن ّيُرج ّّّّّلالةّوإنا

ّ.3قّمقاصدّتنتصرّللأطروحةّالمقترحةعلىّمعانّأخرى،فالسؤالّيُرجّعنّمقتضىّالظاهرّليحقّ 

ّتأويلّّا،واعتبراهّنطوقدّمي زّديكروّوأنسكومبرّالاستفهامّالحجاجيّمنّغيره منّالاستفهامّيستلزم
ّالحجاجية ّقيمته ّمن ّتحليله،انطلاقا ّالمراد ّأنّ ممّ .4القول ّيعني ّضمنيةّّا ّافتراضات ّطياته ّفي ّيحمل ّّّّّّالاستفهام

ّّّّّّّّّّّ.الاستفهامّحجاجيام،وتجعلّحّبهاّالمتكلّ لاّيصرّ 

ّوظّ وبالنّ  ّالتي ّالاستفهام ّأدوات ّإلى ّّظر ّّكلّ فها ّمن ّالفرزدق كّثيرةّنقائضهما،وجرير،في نجدها

ّةّللسؤال،بوصفهّملاذاّابستيمولوجياّتركنّإليهّالذاتّفيّحوارهاّالجدليّالملحّ ّهذاّلحاجتهموربماّيعودّ))عةومتنوّ 

ّالآخر ّتظلّ ،5((مع ّوجّ ّلكن ّمحصورة،وقد ّإقناعيةمجالاتها ّغاية ّإلى ّأكثرها ّيركّ .ه ّنجده ّالافتخار ّمجال ّّزّففي

ّبالنّ  ّالافتخار ّعلى ّسب،ويسعى ّاستفهاميةّّلإقناعناحثيثا ّأدوات ّذلك ّفي ّمستعملا ّشأنه ّوعل و ّنسبه برفعة

ّ:ضحّمنّالآتيمختلفةّمثلماّيتّ 

                                                             
ّ.129-125ط،صّ.،د3005دراسةّجماليةّبلاغيةّنقدية،اتحادّالكتابّالعرب،دمشق،سوريا،.جماليةّالخبرّوالإنشاء:جمعةّحسين- 1
ّ.234البرهانّفيّعلومّالقرآن،صّ:الزركشي- 2
ّ.237،ص2ّلاتهّ،جمقاربةّحجاجيةّلمناظرةّأبيّحنيفةّمعّالملحدينّضمنكّتابّالحجاجّمفهومهّومجا.الحجاجّفيّالمناظرة:عبدّالعزيزّلحويدق- 3
ّ.57الحجاجّوالخطاب،صّ:أبوّبكرّالعزاوي- 4
،دارّالكتابّالجديدّالمتحدة،بيروت1ّتحولاتهّالمعرفيةّورهاناتهّفيّالتواصل،طّ.الخطابّالسجاليّفيّالشعرّالعربي:عبدّالفتاحّأحمدّاليوسف- 5

ّ.314،ص3012ّلبنانّ،ّ
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ّ:نسبهّقالّالفرزدقّمفتخراّبعلوّ 

 1هارِ نَ  راجُ أو سِ  ةِ رَّ جَ المَ  رُ مَ قَ        هُ نَّ أَ كَ   ريرُ لي يا جَ  بٍ أَ  نْ مِ  مْ كَ 

كّثرةّالعدد"كم"فهوّيستعمل فهاّللفخرّلاّيعنيّحقيقةّالسؤالّعنّالعدد،وإناّوظّ ّه،لكنّ التيّتشيرّإلى
رفّممتدّفيّآبائهّمم اّالشّ ّحّبأنّ نسبه،إذّيصرّ ّللتأكيدّعلىّعلوّ ّلالةّعلىّالكثرةّوالغلبةّوالعظمةوالتباهي،والد

،وهوّيحملّ"كثرةّآبائهّوعل وّنسبه"ةّيُدمّنتيجةّمنّقبيلوهذاّالاستفهامّيمكنّأنّنعتبرهّحجّ .رهّأكثرزّفخيعزّ 
قرارّبأفضليةّالفرزدقّيّإلىّخيارّواحدّوهوّالإهّالمتلقّ ضاهى،وبالتاليّوجّ نسبهّلاّيّ ّأنّ فيّطاقةّحجاجيةّتكمنّ

ّ.سبمنّحيثّالنّ 

ّ:حيثّقال؛قّمجالهوبعدّأنكّانّفخرهّممتداّحصرهّوضيّ ّ

2ّرهِاني إلى غاياتِ عَم ي وخالِياّتَـبْتَغيبأَِيِّ أَبٍ يا ابْنَ المَراغَةِ 

ّاستعملفالشّ  ّّللتساؤلّعنّأيّ "أيّ "ّاعر ّوأخوالهلجأبّيكونّمفخرة ّبأعمامه ّمقابلّفخره وهوّ.رير
،وهذاّالاستفهامّيحملّطاقةّ"منّجهةّالعمومةّوالخؤولةّأناّأفضلكّنسبا"ةّلصالحّالنتيجةلّحجّ تساؤلّيشكّ 

هّالكلامّإلىّغايةّواحدةّوهيّعلىّالمراهنةّبأعمامهّوأخواله،وبالتالىّيوجّ ّلّفيّعدمّقدرةّجريرحجاجيةّتتمثّ 
ّ.أفضليةّنسبّالفرزدقّالقريب

ّ:إلىّالموازنةّبينّقومهّوقومّخصمهّفيقولّّيعمدث

3ّأمْ هَلْ أبوكَ مُدَعْدِعًا كَعِقالِ ّأبنَو كُلَيْبٍ مِثْلُ آلِ مُجاشِعٍ 

كّليبّّوقدرتّالبيت،تصدّ التيّهمزةّالتسويةّ:استفهامأداتيّاعرّاستعملّالشّ  كّانّبنو استفهمّبهاّإن
تساءلّسبّالقريبّفيصّمجالّالمفاخرةّإلىّالنّ ثّيتركّالانتماءّالقبليّليقلّ .قومّجريرّيساوونّقومهّآلّمجاشع

كّعقالّوهوّعقالّبنّسفيانّبنّ"هل"فيّعجزّالبيتّباستعمال كّانّوالدهّفيّحالّدعدعتهّأيّزجرهّلغنمه إن
ّالتساؤلّالإ.مجاشع ّمنّخلالّهذا ّبأنّ وقدّأراد ّنسباّلاّاجريرّّقرار ّّّ(ّالأب)المستوىّالقريبلاّعلىّّيضاهيه

ّ(.القبيلة)ولاّعلىّالمستوىّالبعيد

                                                             
ّ.321،ص1ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
ّ.137صّالمصدرّنفسه،- 2
ّ.303،صّالمصدرّنفسه- 3
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،ومنّذلكّسبّوماّيدورّفيّفلكهمرتبطاّبالنّ ّويمتدّتوظيفّأدواتّالاستفهامّإلىّمجالّالهجاءّويبقى
ّ:قولهّمخاطباّجرير

1ّوأبوكَ بَـيْنَ حِمارةٍَ وحِمارِ ّياابْنَ المَراغَةِ كَيْفَ تَطْلُبُ دارمًِا         

لهّلذلكّهّلاّيمتلكّماّيؤهّ اّيعنيّأنّ فهوّيتساءلّعنّالكيفيةّالتيّيسعىّمنّخلالهاّلبلوغّمجدّدارم،ممّ 

ّمّوخصّ  ّضعة ّإلى ّإشارة ّذلك ّ،وفي ّبها ّوالاهتمام ّالأتن ّبرعي ّينشغل ّالذي ّأبيه ّعن ّبالحديث كانتهّقوله
ّحجّ .جتماعيةالا ّالاستفهام ّهذا ّنعتبر ّموجّ وبذلك ّالنتيجةة ّلخدمة ّعطيّ "هة ّجريرضعة ّوالد ّطاقتهّ"ة ،وتكمن

ّ."رفاءاّوضيعاّلاّيفاخرّالشّ منّيملكّنسب"الحجاجيةّفيّأنّ 

ّالنّ ّّّّ ّمحاولة ّالفرزدق ّيواصل ّنفسها ّالاستفهام ّأداة ّالتركيزّوباستعمال ّخلال ّمن ّخصمه ّمن ّّيل
ّ:علىّأطرافّأخرى،يقول

2ّفَدْعاءَ قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشاريّكَمْ خالَةٍ لكَ يا جرير وعَمَّةٍ        

ّوعمّ  ّخالاته ّبكثرة ه ّيعير  ّاللّ وفيه ّيمتهنّ اته ّإ،عيالرّ ّواتي ّذلك ّمكانتهّوفي ّضعة ّإلى شارة
كّلّ ّالفرزدقّوبذلكّفقدّأغلقالاجتماعية، ّالاستفهامّحجّ .سبمجالاتّالافتخارّبالنّ ّعلىّجرير دمّتخةّوهذا

ّأورثتهّضعةّمكانتهّّ،وتكمنّطاقاتهّالحجاجيةّفيّأنّ "اتهّوخالاتهضعةّمكانةّعمّ "نتيجةّمنّقبيل ضعةّنسبه

ّ".دونيةّجريرّمقابلّرفعةّالفرزدق"وهوهناّنحوّخيارّواحدّالاجتماعية،وهذاّيوجّ 

منحىّآخرّّهّينحوّبهولكنّ ،علىّالفرزدقّالردّ ّسلوبّالاستفهاميّفيويتكئّجريرّهوّالآخرّعلىّالأ

ّ:اعرين،وينقلناّإلىّمجالّالحربّويبنيّفخرهّعلىّالسؤالّفيقولةّتختلفّبينّالشّ لأن ّموازينّالقوّ 

هَلُ القَنا ألا تَسْأَلونَ النَّاسَ مَنْ         3ّومَنْ يَمْنَعُ الثَـّغْرَ المَخوفَ تَلاتلِهُْ ّيَـنـْ

،وتكمنّطاقتهّ"نحنّمنّينهلّالقناّويمنعّالثغور"تخدمّنتيجةّمنّقبيلةّوهوّاستفهامّيمكنّاعتبارهّحجّ 
ّإلىّخيارّواحدّوبذلكّيوجّ .ّالشجعانحت ّقومّجريرّأقوياءّفيّمجالّالحربّالتيّتخيفّّالحجاجيةّفيّأنّ  هنا

ّّ.ةّقومّجريرّالحربيةوهوّالتسليمّبقوّ 

                                                             
ّ.325،ص1ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
ّ.321المصدرّنفسه،صّ- 2
ّ.91،ص3ّ،مجّّالمصدرّنفسه- 3
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ّ:فيّفخرّالفرزدقّالقبليّيقولّجريرّوعندماّيطعن

1ّتلِْكَ مُجاشِعُ :وأَعْظَمُ عاراً قيلَ ّأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَبيلَةً :إذا قيلَ       
ّعلىّلسانّالغائب،وجعلّأحدّالطّ  ّوأعظمّعاراالقبائلّأكثرّشّ ّرفينّيتساءلّعنّأيّ أجرىّحوارا ّّّرا

ّالطّ ويّ  ّالثّ نطق ّمجاشعرف ّفي ّويحصره ّبالجواب ّيهدّ .اني ّوبذلك ّبجعله ّوفخره ّالفرزدق ّمجد ّللعارّ"مجاشع"م رمزا
ّ.والشرور

ّ:ويمتدّبهجائهّإلىّالحرفةّالتيّتوارثهاّفيخاطبهّقائلا

2ّوعَلَيْكَ مِنْ سِمَةِ القُيونِ نِجارُ ّيا ابْنَ القُيونِ وكَيْفَ تَطْلُبُ مَجْدَنا        

سمةّالقيونّالتيّتطبعهّحيثماّلّلذلكّلأنهّموسومّبفهوّيتساءلّعنّطلبهّبلوغّمجده،وهوّغيرّمؤهّ 

ّ.خريةّمنّخصمهأنّوالسّ ذهب،وهوّيرميّمنّذلكّإلىّالتحقيرّوتصغيرّالشّ 

كانتّهذهّمختلفّناذجّالاستفهامّالتيّاستخدمهاّجريرّوالفرزدق،والاستفهامّفيّمجملهّقدّخرجّبهّ

وسنقفّفيماّيأتيّعلىّنوعّآخرّ.ياقّالذيّوردّفيهإنجازّغيرّمباشرّتعد دتّأغراضهّوفقّالسّ اعرانّإلىّالشّ 
ّ.ّّوهوّالأمر

 :الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر -2

ّأسّي عدّ ّالأّينتميّانشائيإّالوبـــــــــــــــــالأمر ّصنف ّوسمهاإلى ّالتي  Actes )"أوستن"فعال
perlocutionnaires)ّّ ّالأقوالّالتيّفيها ّمعيّ إأي ّلأفعال ّنة،ولكنّ نجاز ّضمنيإه ّالأمرّنجاز ّصيغتي ّلأن 

ّتحدّ ّيّإلىالمتلقّ إلىّتوجيهّومنّثمةّتبدوّصلتهّبالحجاجّوثيقةّلأنهّيهدفّّ،عوةمعنىّالدّ ّتحمل دهّسلوكّمعين 

اّوإنّ ،حّبهنجازّغيرّمصرّ هذاّالإّنجازية،غيرّأنّ الإّفعالفّضمنّالأصنّ وبذلكّفهوّيّ .3اعرّومبادئهطروحاتّالشّ 

ّنهّالقولّوالغايةّمنهّتوجيهّالمتلقّ يتضمّ  وفيّإطارّالعمليةّالحجاجية،فالأمرّعملّلاّقوليّّوعليه،.يّإلىّسلوكّمعين 
ّّ.4ظهّلاّينقلّواقعا،بلّينجزهّأثناءّعمليةّالتلفّ لأنّ "أوستن"كماّحد ده

                                                             
ّ.101،ص3ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
ّ.339المصدرّنفسه،صّ- 2
ّ.121بنيتهّوأساليبه،صّ.للهجرةالحجاجّفيّالشعرّالعربيّالقديمّمنّالجاهليةّإلىّالقرنّالثانيّ:ساميةّالدريدي- 3
ّ.15،ص3001ّ،عالمّالكتبّالحديث،إربد،الأردن،1قراءةّلنصوصّمختارةّمنّالأدبّالعربيّالقديم،طّ.دراساتّفيّالحجاج:ساميةّالدريدي- 4
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ّالنّ  كّون ّمن ّ،قائضوانطلاقا ّالفرزدقالتي ّو ّجرير ّبين ّالسّ تصّ ،دارت ّالخطاب ّبوتقة ّفي ّجاليب

ّالسّ  ّالإجوالخطاب ّالقول ّأساليب ّبمختلف ّيحفل ّتشكّ الي ّفي ّتدخل ّالتي ّالخطاب،ويّ نشائية ّهذا الأمرّّعدّ ل
ّهوّفعلّقوليّ ))ـــــــــــفة،جاليّينهضّبوظيفةّهامّ مرّفيّالخطابّالسّ ذلكّأنّالأ.منّضمنّهذهّالأساليبّاواحد

ّاللّ  ّالجدل ّاحتدام ّفي ّالأمر،تساهم ّلفعل ّالاستفزازية ّللآخر،فالوظيفة ّاستفزازي ّّّّّّّّّّّّالمعرفيّ/غويخطابي
ّ.1((بينّالخطابين

ّّبحيثّتخو ل؛منّمكانةّالمأمورّستوجبّأنّتكونّأعلىتالتيّ،يقيّينبنيّعلىّمكانةّالآمروالأمرّالحق
ياقّضحّطبيعةّالأمرّمنّخلالّالسّ وتتّ .المأمورّبهاّوإلزاملهّهذهّالمكانةّسلطةّيستطيعّمنّخلالهاّتوجيهّأوامرهّ

ّ.الذيّيردّفيه

ّ:يقولّالفرزدقّمخاطباّجريرا

لَمْ تَجِدْ          2ّمَآثرَِ الأي املِلْــــــــــــــــقاصِعـــــــــــــــــــــــــاءِ ّفاسْكُتْ فَإِنَّكَ قَدْ غُلِبْتَ فَـ

ّهوّ(اسكت)غويفالفعلّاللّ .سكاتّالخصمّومطالبتهّبالتسليمّبالهزيمةإنّهذاّالأمرّيتضمّ ّواضحّأنّ 

ّالانصياعّّلهاّلهّانتصارهّعليه،وماّعلىّجريرّإلاّ لطةّالتيّخوّ صدرهّالفرزدقّلخصمهّجريرّبموجبّالسّ أمرّأ

ّ.ّ"سةّوالتسليمّبالهزيمةانتهاءّالمناف"ضمنيةّمنّقبيلةّصريحةّيُدمّنتيجةّوهذاّالأمرّهوّحجّ .لطةلهذهّالسّ 

ّ:ياق،كقولّالفرزدقخرىّتفهمّمنّالسّ مرّعنّمعناهّالحقيقيّإلىّأغراضّأكماّيُرجّالأ

 أولَئِكَ آبائي،فَجِئْني بِمِثْلِهِمْ   
ّ

3ّإذا جَمَعَتْنا يا جَريرُ المَجامِعُ 

وهذاّالأمرّيستندّ.بمثلّماّيفاخرهّبهّيأتيخصمهّبشيءّمنّالتعجيزّبأنّّاعرّيفتخرّبنسبه،ويأمرفالشّ 

ّالشّ  ّسلطةفيه ّإلى ّالدّ "جئني"والفعل"سبالنّ ّعلوّ "اعر ّإقامة ّوالحجّ يتضمن ّحجّ ليل ّاعتباره ّساقهاّة،ويمكننا ة

ّ.وهيّافتقارّجريرّإلىّنسبّرفيعّيفاخرّبه،اعرّلخدمةّنتيجةّمحد دةالشّ 

ّ:كثر،كماّيظهرّفيّقولّالفرزدقأداء،ليعطيّالخطابّخصوصيةّوقدّيقترنّالأمرّبالنّ 
                                                             

ّ.313ّالخطابّالسجاليّفيّالشعرّالعربي،صّ:عبدّالفتاحّأحمدّيوسف- 1
ّ.113،ص1ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 2
ّ.111،ص3ّ،مجّالمصدرّنفسه- 3
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1ّبِعُكاظَ ياابْنَ مُرَبِّقِ الأحْمالِ ّفاجْمَعْ مَساعيَكَ القِصارَ ووافِني   

خريةّداءّالمصحوبّبالسّ ةّلمجاراته،ويقرنّهذاّالأمرّبالنّ العدّ ّفهوّيأمرّخصمهّبأنّيجمعّمساعيه،ويعدّ 
ّدعاه ّ"حين ّمربق ّللحطّ "الأحمالياابن ّإلا ّذاك ّشأنهّ،وما ّوإضعاف ّقيمته ّتضمّ .من ّقد ّفعليّوالبيت ن

ّ.وهماّدعوةّصريحةّللمبارزةّالكلامية(وافني-اجمع)أمر

اّيوحيّممّ "ماّتجمعهّقليل"منّقبيلهةّلخدمةّنتيجةّضمنيةّةّموجّ حجّ (اجمعّمساعيكّالقصار)فالقول

سراع،وبالتاليّيمكنناّأنّنعتبرهّنّمعنىّالإيتضمّ (ووافنيّبعكاظ)لقولاّاأمّ .الغلبةّستكونّمنّنصيبّالفرزدقّّبأنّ 

ّ".دّالفرزدقّمنّهزيمتهّلجريرتأكّ "هةّلخدمةّنتيجةّضمنيةّمنّقبيلةّموجّ حجّ 

ّ ّالأمر ّيكن ّفقط،مرتبطولم ّبالفرزدق ّا ّالأإنا ّهذا ري ّيج  ّالآخر ّهو ّجريرا ّلسانهنجد ّعلى ّّّّّّّسلوب
ّ ّالأوامر ّتوجيه ّفي ّيتوانى ّلخصمه،كلّ ولا ّذلك ّالفرصة،وفي ّسنحت ّيقلّ إما ّلا ّبأنه ّضمني ّعنهّقرار ّّّّّّّمكانة

ّّّ.لإثباتهاةّالتيّيسعىّجريرّمنّخلالّهذهّالمشاحنةّالكلاميةّعوىّالعامّ حّبأنهّيعلوهّمكانة،وهيّالدّ بلّيصرّ 

ّ:يقولّمخاطباّالفرزدق

بَـيْتِكَ عالِ في باذِخٍ لِمَحَلِّ ّفانْـفُخْ بِكيرِكَ يا فرزدقُ إنَّني    
2ّ

ّوالمنادى،"يا"داءأتبعّفعلّالأمرّبأدةّالنّ الالتزامّبمهنته،وقدّّفهوّيطلبّمنّالفرزدقّأنّينفخكّيرهّأيّ 
ّ،فجريرّيأمرّالفرزدقّداءّلجلبّالانتباهّمنّجهةّوتخصيصّالكلامّمنّجهةّأخرىفّالنّ حيثّوظّ "الفرزدق"

له،وهوّنابعّمنّالمهنةّالتيّيمتهنهاّوالتيّشك لتّعندّجريرّذلالّللفرزدقّواحتقارّإأنّيلتزمّبعمله،وفيّذلكّ

ّ:ويقولّأيضاّ.ّةّلهجاءّالفرزدقّوتعييرهّبذلكمنطلقّقوّ 

 3أَنْ لَيْسَ خالُكَ بالِغاً أَخْوالي جِئْني بِخالِكَ يا فرزدقُ واعْلَمَنْ         
أخواله،وهوّيعلمّعدمّبلّيتجاوزّذلكّإلىّحدودّالمطاولةّعلىّالفرزدقّفحسب،ّيقفّجريرّعندّلا

ةّعندماّويأخذّالأمرّمنحىّآخرّعندماّيُرجّعنّمعناهّالحقيقيّ،خاصّ .قدرتهّعلىّالمبارزةّالكلامية
 :بّ،بلّمستحيلاكّماّفيّقولهيكونّتحقيقهّيتجاوزّقدراتّالمخاطّ 

                                                             
ّ.307،ص1ّ،مجّنقائضّجريرّوالفرزدق- 1
ّ.319صّالمصدرّنفسهّ،- 2
ّ.325،صّّالمصدرّنفسه- 3
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هْرُ خالِد           هْرُ يُـفْني الموْتَ والدَّ هْرِ شَيْئً ّأنا الدَّ 1ّا يطُاوِلهُْ فَجِئْني بمِثْلِ الدَّ
ّ.وعندئذّيكونّغرضهّالتعجيزّدونّسواه

ّالفرزدق،ويتّ  ّبها بلوغّهدفهّ،ومنّعلىّخذّمنّالأمرّوسيلةّتساعدهّولاّيتركّجريرّمنقصةّإلا ّويعير 
 :ذلكّقوله

2ّقـَتَلوا أباكَ وثأَْرهُُ لم يُـقْتَلِ ّوامْدَحْ سَراةَ بنَي فُـقَيْمٍ إِنَـّهُمْ            
،فجريرّمنّخلالّتوظيفهّلهذاّ"الفرزدقّجبن"ريحةّتخدمّنتيجةّضمنيةّمفادهاةّصحجّ فهذاّالقولّهوّ

ّبدلّمنّالثأرّمنهم،وفيّذلكّدليلّعلىّعجزّالفعل،يسخرّمنّسلوكّالفرزدقّالمتمثّ  لّفيّمدحّقاتليّأباه
ّ.رّمنتهىّالفحولةّالعربيةثأالّه،ذلكّأنّ لرتهّعلىّالانتصارّلأبيهّوالثأرّالفرزدقّوعدمّقد

ّ:فيقولّيلّمنّخصمهداّمواطنّأخرىّتراءتّلهّمناسبةّللنّ صلّعلىّسبيلّالاستهزاءّمتصيّ ويوا

 3لِ وَ خْ المُ  مِّ عَ المُ بِ  ةَ بَّ ضَ  نُ ابْ  سَ يْ لَ              مُ هُ ن ـْمِ  كَ مَّ أُ  نَّ إِ  ةَ بَّ ضَ بِ  رْ خَ وافْ 

ّضمّ فالشّ  ّالأمراعر ّفعل ّقوله ّبضبّ (افخر)ن ّيفخر ّأن ّمنه ّيطلب ّّة،ثّ وفيه ّهذا ّمدرجّبرايتبع بط

هّلّهذاّالفعلّبكونّأمّ ةّويعلّ الذيّيفيدّالتعليل،وبذلكّفهوّيطلبّمنهّالافتخارّبضبّ "لأنّ "ابطللحججّوهوّالرّ 

ّولاّمنهم،ثّينفيّأنّيكونّالانتسابّإلىّضبّ  ّالعمومة ّيستوجبّالفخرّلاّمنّجهة ّمما الخؤولة،وبهذاّمنّة

ّأنّ يتّ  ّلنا ّبضبّ )القولّضح ّحجّ ...(ةوافخر ّهو ّيُدم ّقبيلة ّمن ّضمنية ّيحقّ ن إّ"نتيجة ّلا ّبما ّتفخر قّك
ّّّّ.،وعليهّفإن ّفخرهّبلاّقيمة"الفخر

 :يهسلوب الن  أ-3

كّالأمر،فهوّمنّالأساليبّالإالنّ  هيّوتوجدّبينّالأمرّوالنّ .نجازيةشائيةّالتيّتندرجّضمنّالأفعالّالإنهي
كّونّماّلاّيُتلفانّدلالياّإلاّ ذلكّأنّ ،قرابةّدلالية يطلبّ"هيالنّ "و،ّالاستعلاءبّالفعلّعلىّجهةّيطلّ "الأمر"في

                                                             
ّ.71،ص3ّ،مجّنقائضّجريرّوالفرزدق- 1
ّ.159،ص1ّالمصدرّنفسه،مجّ- 2
ّ.195،صّالمصدرّنفسه- 3
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ّتركهّالكفّ  ّأو ّفعل ّوالنّ .1عن ّفالأمر ّيشتركان ّالاستعلاءهي ّجهة ّعلى ّطلب كّونما ّأنّ ،في ّيقعانّغير ّّّما
ّ.هيّطلبّعدمّالقيامّبهّأوّتركهالأمرّطلبّالقيامّبالفعلّوالنّ ّذلكّأنّ ض،لىّطرفيّنقيع

ّالسّ  ّمحوالنّ :))كاكييقول ّهي ّحذو ّبه ّاستعمالذو ّأصل ّفي ّت ـفْع لْ،:الأمر ّسبيلّلا ّعلى ّيكون أن
ّالوجوب،وإلاّ بالشّ ّالاستعلاء ّذلك،أفاد ّصادف ّالمذكور،فإن ّالترّ ّرط ّطلب ّفحسب،أفاد ّاستعملّّثّ ك ّّإن

ّالرتبةّّالمساويّيّدعاء،وإنّاستعملّفيّحقّ لاّتكلنيّإلىّنفسي،سم ّ :ع،كقولّالمبتهلّإلىّاللهعلىّسبيلّالتضرّ 
ّ ّعلى ّالاستعلاء،سمّ لا ّحقّ :يسبيل ّفي ّاستعمل يّالمستأذنّالتماسًا،وإن ّمقامّ:،سم  ّفي ّاستعمل إباحة،وإن

ّالترّ  ّتقدّ .2((تهديدا:يك،سمّ تسخط ّيتّ ومم ا ّلم ّأن  ّلنّ ضح ّهيهي ّواحدة ّالمقرونّ صيغة ّالمضارع ّالفعل ّّّّّصيغة

ّالنّ  ّأّ اهيةبلا ّإذا ّحقيقيا ّيكون ّ،وأنه ّسبيل ّعلى ّاستعماله ّالاستعلاء،جري ّيتحقّ فإن ّخرجّلم ّذلك ّّّّّّّّّّّق
ّ.إلىّاستعمالاتّأخرى

ّي ّّأتيوفيما ّمع ّأسالينقف ّالنّ بعض ّجريرّب ّنقائض ّفي ّفيها ّورد ّالتي ّاستعمالاته هي،ومختلف
ّ.ّوالفرزدق

ّ:مخاطباّخصمهّالفرزدقّيقولّجرير

 3لِ سَ غْ ت ـُ مْ لَ  ضٍ حائِ كَ   رِ يْ ب ـَلزُّ ا دَ عْ ب ـَ         مْ كُ نَّ إِ فَ  لوكِ المُ  لَ لَ روا حُ كُ ذْ لا تَ 

ّعنّالتفاخر"تحملّنتيجةّضمنيةّمنّقبيلةّحجّ ّ،هو(لاّتذكروا)فالفعلّالكلامي لّسببّويعلّ "توقفوا

ّ.بير،وبالتاليّلاّمجالّللمفاخرةذلكّبكونمّعجزواّعنّمنعّقتلّالزّ 

ّ:ويقولّناهياّالفرزدقّعنّالمفاخرة

 4وارِ ثْ الأَ  رَ خاوُ تَ  رونَ خاوَ تَ ي ـَ       ا عً جاشِ مُ  تَ عْ مِ إذا سَ  نَّ رَ خَ فْ لا ت ـَ

                                                             
ّ.13،ص3010ّسجلماسة،مكناس،المغرب،،مطبعة1ّدراسةّلسانية،طّ.أساليبّاللغةّالعربية:عبدّالعزيزّالعماري- 1
ّ.231مفتاحّالعلوم،صّ:كاكيالسّ - 2
ّ.192،ص1ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 3
ّ.327المصدرّنفسه،صّ- 4
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فهّلخدمةّ،قدّوظّ دّبهاّماّينهاهّعنهالذيّألحقّبهّنونّالتوكيدّالثقيلةّليؤكّ (ّلاّتفخرنّ )ّفالفعلّالكلامي

كّالثيرانّدليلاّ"ةمجاشعّليستّبالقويّ "قبيلّحّبهاّمننتيجةّغيرّمصرّ  فهوّيرىّأنّآلّمجاشعّيصدرونّأصوات
ّ.ّوهذاّلاّيندرجّضمنّماّي فخرّبهتهم،لاّعلىّقوّ علىّحمقهمّوحيوانيتهم،

ّ:نفسه،فيقولّارّذاته،نجدهّيستخدمّالفعلّالكلاميوفيّالمس

 1وارِ دُ  لَ وْ حَ  طوفُ تَ  جوسِ المَ  دينُ        عٍ جاشِ مُ  دينَ  إنَّ فَ  نَّ رَ خَ فْ لا ت ـَ

ّموجّ يعتبرّحجّ (لاّتفخرن)فالفعل ّمنّقبيلة ّنتيجةّضمنية ّلخدمة ديانتهاّ"،أوّ"مجاشعّلاّدينّلها"هة
ّالدّ ،أمّ ،ومنّلاّدينّلهّلاّمفخرةّله"باطلة ّإذاّوضعنا ّالدّ ينّالإا هاّكلّ الفاسدةّّياناتّسلاميّفيّالحسبانّفإن 

ّ.تتطايرّأمامهّوتصبحّبلاّقيمة

 (:الوعديات)الالتزاميات-3

ّالمتكلّ  ّفيها ّيلتزم كّلامية ّأفعال ّللمخاطّ وهي ّشيء ّبفعل ّطوعا ّيُلصّم ّأن ّالمستقبل،على ّفي ّّّّّب
ّالوعد كّأفعال ّبه ّالتزم ّبما ّالوفاء ّعلى كّلامه،ويعزم الخ،واتجاهّ...والإنذارمان،،والضّ ّ،والمعاهدةّ،والوعيدّفي

ّمّالمرجعّفيهاّالمتكلّ ّوبذلكّتشتركّمعّالطلبياتّفيّاتجاهّالمطابقة،لكنّ ّ.المطابقةّفيهاّمنّالعالمّإلىّالكلمات
ّ.2ّبلاّالمخاطّ 

ّ:يقولّالفرزدق

 3باراها كِ عَ ي ـ ضَ أُ  نْ لَ  امورً أُ       ني   تْ لَ مَّ حَ  دْ قَ ا عً جاشِ مُ  نَّ وإِ 

ّالبيتّبأنّ ّيقرّ  ّلنّيضيّ قدّحمّ ّ"مجاشع"ّقبيلتهّالفرزدقّفيّهذا ّأمورا،وهو تدلّ"لتنيحمّ "فالفعل.عهالته

ّالتّ  ّباب ّمن ّيأتي ّالذي ّالالزام ّنفسهعلى ّيلزم ّيشبهها،ونراه ّوما ّالوصيةّدويتعهّ ّوصية ّهذه ّعلى ّبالمحافظة

ّ.لبّمنهاعرّيعدّبالالتزامّبماّطّ فالشّ 

ّ

                                                             
ّ.324،ص1ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
ّ.107غويّالمعاصر،صّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللّ :محمودّأحمدّنحلة- 2
ّ.144،صّالمصدرّالسابق- 3
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 (:البوحيات)رياتالتعبي -4

كّلاميةّتعبرّ ّالتعبيريات جاحّرورّوالحزنّوالنّ مّفيّحالاتّالرضاّوالغضبّوالسّ ّعنّمشاعرّالمتكلّ أفعال
اهاّإلىّماّيحدثّللمشاركينّمّمنّالأحداث،بلّتتعدّ بالمتكلّ ّلاّتقتصرّعلىّماّهوّخاصّ ّيالخ،وه...والفشل

ّ ّالمتكلّ في ّعلى ّآثاره ّالشّ .مالفعل،وتنعكس ّأفعال ّفيها ّوالمواساة،ويدخل ّوإظهاركر،والاعتذار،والتهنئة

ّالنّ وليسّّ.الخ...دم،والحسرة،والتمني،والشوقّوالحبّوالكرهالنّ  خلاصّقّشرطّالإوإذاّتحقّ وعّاتجاهّمطابقة،لهذا
ّّّ.1ّنجازاّناجحاإأنجزّالفعلّ

ّ:قالّالفرزدق

 2هاراتي الجِ رَ صْ نُ  تْ فكانَ  تُ بْ ضِ غَ      ني   وْ جَ ذا هَ إِ  ئامَ اللِّ  نَّ كِ ولَ 

ّيعبرّ فالشّ  ّالكلامي ّالفعل ّهذا ّفي ّالنّ ّاعر ّمشاعره ّالخاصّ عن ّسلوكّالنّ وّ،(الغضب)ةفسية ّعن اتجة

ّ.خطّعلىّجريرخصمهّالذيّقامّبهجائه،ويحيلّغضبهّهذاّإلىّالسّ 

ّّّ:وفيّموضعّآخرّيقول

 3هْ لُ قاتِ مَ  تْ صيبَ أُ  دْ قَ  د  بْ عَ  عِ رْ وفي الدِّ           ةٍ يَّ مِ طَ في حُ  نِ أْ راعي الضَّ لِ  تُ بْ جِ عَ 

ّالفعلّالكلاميّيعبرّ  دهّستعداعلناّعنّارعّم،وقدّلبسّالدّ بّمنّحالّجرير،وهوّراعّ ّعنّالتعجّ فهذا
لهذاّّنجازيةّغيرّالمباشرةةّالإلّالقوّ وتتمثّ .ّناقضّالواقعّفيه،وملامحهّوحركاتهّتفضحهّوتظهرّهذاّالتّ لحربلخوضّا

ّ.خريةّوالتهكمالفعلّفيّالسّ 

ّفقطّولمّيكتف ّإياه،موجّ ّعنّمشاعرّخصمهبلّراحّيفصحّحت ّ،الفرزدقّبالتعبيرّعنّمشاعره ّاها
ّّ:ضحّمنّقولهكماّيتّ ،لخدمةّمقصدهّالخاص

 4مِ راغِ الضَّ  الأسودِ  رِ أْ زَ  نْ مِ  نُ دْ يَ  ولمْ        ،ايً كان عانِ   وْ لَ  مِ ؤْ اللُّ  جريرُ  دَّ وَ 

                                                             
ّ.104،صّآفاقّجديدةّفيّالبحثّالل غويّالمعاصر:نحلةمحمودّأحمدّ- 1
ّ.144،ص1ّ،مجّنقائضّجريرّوالفرزدق- 2
ّ.51ّ،ص3ّ،مجّالمصدرّنفسه- 3
ّ.132صّالمصدرّنفسه،- 4
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ّبّـــرغّحيث؛والخوفّمنّمواجهةّالأسدّالضرغامّابعةّمنّالجبنالنّ ّجريرّعنّمشاعرّيعبرّ اعرّفالشّ 
نجازيةّلهذاّةّالإلّالقوّ وتتمثّ .ّعنّسماعّزئيرهبلّحت ّ،ليبتعدّعنّمواجهةّالفرزدقّلاّلشيءّإلاّ فيّأنّيكونّأسيراّ
ّّ.اتّمقابلّاستصغارّالآخرالفعلّفيّتعظيمّالذّ 

ّوّ ّالغلبة ّجرير ّالشّ ينقل ّالمنافسة ّميدان ّإلى ّفنّ والانتصار ّفي ّوالبراعة ّتصنع؛القولّعرية ّّّّّّّّّّحيث
ةّذاتيةّوتصنعّمجداّلاّتصنعهّاّتعكسّقوّ عنّنشوةّالانتصارّفيّالمعاركّالحربيةّلأنّ ّنشوةّلاّتقلّ ّهيّالأخرى

ّ:منتشياّالفرزدقّقالّ.اعرةالذاتّالشّ ّإلاّ 

 1بي والخافقاتتَ المحْ  تَ يْ وب ـَ        ى نَّ والمعَ  ئِ ق  المفَ بِ  كَ تُ بْ لَ غَ 

هذاّالمجالّالقول،ّيحملّهذاّالبيتّزهواّوإعجاباّبالذاتّالتيّحق قتّانتصارا،وأثبتتّأفضليتهاّفيّفنّ 

ّمنّخلالّاعرّالشّ وّ.سبّوالأمجادالذيّتصنعهّالكلمةّوالبراعةّفيّالقولّبعيداّعنّالحسبّوالنّ  هذاّالفعلّيعبر 
ّ.عريةّالدائرةّبينهماالمنافسةّالشّ طارّإنّالغلبةّوالانتصارّعلىّخصمهّفيّالكلاميّع

ّالفرزدقّتلكّالقصائدّالتيّحق ق ّالبيتّيحد د ّالغلبــــوفيّهذا ّاتخـــــــتّله ّألقاباــــة،وقد لّـــــدليللتّ 2ّذّلها
كّلامي،والبيتّالشّ .علىّمكانتهاّفيّنفسهّبناءًّعلىّماّصنعتهّلهّمنّمجد هوّحساساّبالزّ إنّيتضمّ عري،كفعل

ّ.اتجّعنّالانتصاروالفرحّالنّ 

ّ:اّعنّمشاعرّالرضاّوالسخطيقولّجريرّمعبرّ 

 3هْ لُ قاتِ  نُ يْ القَ  كَ ضِ رْ لم ي ـُ نْ إِ  تَ نْ أَ  لْ هَ ف ـَ     ،هُ ناءَ ضينا بِ ى رَ تَّ فى حَ طَ ى الخَ نَ ب ـَ

                                                             
ّ.192،ص3ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
ّ:يحيلّالفرزدقّبهذهّالألقابّإلىّقصائدّبعينها،فيقصدّبالمفقئّقوله- 2

كّليبّأوّأباّمثلّدارمّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّولستّوإنّفقأتّعينيكّواجداّّّّّأباّعن
ّ:ّّويقصدّبالمعنىّقوله

ّوإنكّإذّتسعىّلتدركّدارما،ّّّّّلأنتّالمعنىّياّجريرّالمكل فّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ:ّّويقصدّببيتّالمحتبيّقوله

ّاشعّوأبوّالفوارسّنشلبيتاّزرارةّمحتبّبفنائهّّّّّومجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ:ّّأماّالخافقاتّفيريدّقوله

ّوأينّالخافقاتّالل وامع؟ّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّوأينّتقضيّالمالكانّأمورها؟ّّّّّبحق 
ّ.71،صّالمصدرّالسابق- 3
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ّ ّيعبرّ ففي ّالكلامي ّالفعل ّالفرزدقّّجريرهذا ّخصمه ّوبين ّبينه ّمتناقضة ّمشاعر ّالرضا)عن وعدمّ/
ّالرضا )ّ ّرضاه ّيظهر ّبفهو ّجدّ عم ا ّله ّناه ّالخطفى،ويقصد ّالمتمثّ ه ّالمعنوي ّعلوّ البناء ّفي ّورفعةّالنّ ّل سب
ّ.إنكّانّسيقتله(والدهّوجده)ةّفعلّالفرزدقّفيّحالةّعدمّرضاهّعنّالقين،ويتساءلّعنّردّ الشأن

ّ:اّفيقولرّالفرديّالخاص،ليكسبهّطابعاّعامّ طاويُرجّبالغضبّعنّالإ

 1ضاباغِ  مُ هُ لَّ اس كُ الن   تَ بْ سِ حَ       نو تميمٍ بَ  كَ يْ لَ عَ  تْ بَ ضِ إذا غَ 

ّالفعلّالكلاميّيجعلّأثرّالغضبّقويّ  ّوواسعافبهذا ّالشّ "تميم"بحيثّيكونّغضب؛ا اعرّمساوياّقبيلة
ّ ّالقوّ النّ لغضب ّتكون ّجميعا،وعليه ّالإاس ّة ّغير ّقبيلةّنجازية ّعظمة ّعلى ّالتأكيد ّهو ّالفعل ّلهذا المباشرة

ّ.ّةّبأسهاوشدّ "تميم"

 (:يقاعياتالإ)علانياتلإا -5

ّللّ إالتيّيكونّوهيّ ّمقارنا ةّراء،والهبّ سعّلتشملّأفعالّالبيعّوالشّ تتّ فظهّفيّالوجود،وّيقاعّالفعلّفيها

والدعوىّوالإنكارّّوالإقرارّّوالطلاقواجّ،والزّ ،ّين،والتنازلّعنّالحقّ ،والإجارة،والإبراءّمنّالدّ والوقفة،والوصيّ 
ّ.2الخ...والقذف،والوكالة

ّ:قالّالفرزدق

 3لُ زَ المنـَّ  تابُ الكِ  كَ يْ لَ عَ  هِ ى بِ ضَ ها     وقَ جِ سْ نَ بِ  بوتُ كَ نْ العَ  كَ يْ لَ عَ  بتْ رَ ضَ 

القرآنّّمّيستمدّشرعيتهّمنوجعلّهذاّالحك،لّوالهوانهّالفرزدقّبيتّجريرّببيتّالعنكبوتّفيّالذّ شبّ 
ّتعالىالكريم ّي ـعْل م ونّوّّْل ّّبوتّ كّ نّْالعّ ّتّ يّْبـّ ل ّّوتّ يّ الب ـّّنّ وّ هّْأ ّّنّ إ وّّ ّ﴿:،وهوّبذلكّيشيرّإلىّقوله وعليهّيجعلّ﴾كانوا

 .عنّفيهحكماّإلهياّلاّمجالّلدحضهّوالطّ ّهذاّالحكم

                                                             
ّ.233،ص1ّ،مجّنقائضّجريرّوالفرزدق- 1
ّ.103آفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،صّ:محمودّأحمدّنحلة- 2
ّ.125،صّالسابقالمصدرّ- 3
ّ
ّ
-ّ21سورةّالعنكبوت،الآية.ّ
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ّ:وفيّمجالّآخرّنجدهّيقول

 1باراها كِ عَ يـِّ ضَ أُ  نْ ا لَ مورً أُ        ني   تْ لَ مَّ حَ  دْ ا قَ عً جاشِ مُ  نَّ وإِ 

،وللقبيلةّسلطةّتمارسهاّعلىّأفرادها،وبموجبّ"مجاشع"يةّأوصتهّبهاّقبيلتهفالفعلّالكلاميّيتضمنّوصّ 

ّالسّ  ّيتحتّ هذه ّيتعهّ مّعلىّالشّ لطة ّالخضوعّلها،وّهاهوّمنّجهته ّفيّالوصيّ اعر ّجاء ّبما ّبالالتزام ارّيتواخ.ةد
عنّعظمةّالأمورّالموصىّبها،والتزامهّبالتنفيذّّلاّيقلّ ّالتعظيمّلشأنهّةّفيهاّقدرّمنبهذهّالوصيّ ّوإلزامهقبيلتهّلهّ

ّ.تأكيدّعلىّحسنّتقديرّالقبيلةّلشخصه

 :ةّفيقولثّجريرّعنّالوصيّ ويتحدّ 

ر  إلى غالِ  ـــَوأَوْصى جُب ّوَصِيَّةَ ذي الرَّحِمِ الـمُجْهِدِ ّبٍ ـيـْ
رَدِ وحَكِّ الـمَشاعِبِ  ارْفُـقَنَّ بلَِي  الكَتيفِ،:فقال  2باِلـمِبـْ

ةّةّّلاّترتبطّبهّوإناّترتبطّبالفرزدق،وقدّجعلّطرفيّالوصيّ ثّجريرّعنّوصيّ فيّهذينّالبيتينّيتحدّ 

ّجبيرّفهوّقينّلصعصعةّجدّ جّ  ّإليهّّبيرّوغالب،وغالبّهوّوالدّالفرزدقّأما الفرزدق،وقدّنسبّجريرّغالبا
أبّوابنه،وغايةّجريرّمنّذلكّهوّطعنّالفرزدقّّةّبيندهّمضمونّالبيتّعندماّجعلّالوصيّ افتراءّوهوّماّيؤكّ 

ّقين ّقينّابن ّبكونه ّوتعييره ّنسبه ّيؤكّ .في ّما ّالوصيّ وهذا ّمضمون ّيحد د ّالمواليّالذي ّالبيت ّأوصاهّ؛ةده حيث

ّ.اّيدلّعلىّانتسابهّإليّالقيونبالاهتمامّبأدواتّالحدادةّممّ 

كّانتّغايةّجريرّمنّ ّالفعلّالكلاميّالتأكيدّعلىإلقد انتسابّالفرزدقّإلىّالقيونّنسباّّجراءّهذا
كّانّلاّيوجدّ.سبّعليهمنّقيمتهّومحاولةّغلقّبابّالافتخارّبالنّ ّبّعنّهذاّتحقيرهّوالحطّ ويترتّ .وممارسة وإن

ّيدلّ  ّندركّأنّ أنّ ّة،إلاّ علىّالالتزامّبمضمونّالوصيّ ّفيّالبيتينّما ّالوصيّ ّنا ّخاصّ ةّتحتّ طبيعة ّةّوأنّ مّالالتزامّبها
ّدهــــــةّوالمّعلىّالابنّالالتزامّبوصيّ ةّهذهّالعلاقةّتحتّ هاّشرعيةّعندماّجعلهاّمنّأبّإلىّابنه،وقوّ جريراّقدّأكسب

ّ.وإحسانابر اّ

ّ

                                                             
ّ.143،ص3ّ،مجّنقائضّجريرّوالفرزدق- 1
ّ.الصفحةّنفسهاالمصدرّنفسه،- 2
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ّ:ةثاّعنّالهبّ وقالّالفرزدقّمتحدّ 

 1لُ وَ رْ وجَ  روحِ ذو القُ و  زيدَ بو يَ وأَ        وا  ضَ مَ  ذْ إِ  غُ وابِ لي النَّ  دَ صائِ القَ  بَ هَ وَ 

ّين ّوفيه ّالفرزدق ّالشّ تقل ّعن ّللحديث ّالكلامي ّالفعل ّلهذا ّقصاعرية،وبتوظيفه ّبلغتهّجعل ّهبة ّّّائده
ّمشهورين ّشعراء ّبالشّ من ّلهم ّقوّ اعريةومشهود ّ،وللفعل ّمباشرةإة ّغير ّالشّ ،نجازية ّفحولة ّدامتّوهي ّما اعر

ّّّ.ّّعنّشاعريتهمّقصائدهّقدّو هبتّلهّمنّقبلّشعراءّفحول،وبالتاليّفشاعريتهّلاّتقلّ 

ّ:جريروقالّ

 2لِ صَ يْ الفَ  ضاءِ بالقَ  ةُ بيعَ رَ  تْ ضَ وقَ        نا  لِ ضْ فَ بِ  كَ يْ لَ عَ  ر  ضَ نا مُ لَ  تْ ضَ وقَ 

ّالفعلّالكلاميّيتضمّ  ّالحكمصدارّحكمإنّفهذا ّيمثّ ّلصالحّجريرّوقومه ،ومضمونّهذا ل فظّلهّالبما
ّالفرزدق،(لنا) ّالممثّ .على ّالسلطة ّحد دت ّوربيعةوقد ّمضر ّفي ّالحكومة ّلهذه ّلة الاثنتانّّّّّّّّّّّّّاشتركت،وإن

،فيّحينّقضتّجريرّوقومهّعلىّالفرزدققضتّمضرّبفضلّّبحيث؛مضمونّالحكمّمختلفّفإنّ ّكومةالحفيّ
ّالفيصل"ربيعةّ ّالإلّالقوّ وتتمثّ .الذيّلاّيدعّمجالاّللمفاضلةّبينّجريرّوالفرزدق"بالقضاء ّنجازيةّغيرّالمباشرةّة

ّّ.تصغيرّالآخرينفيّالافتخارّبالذاتّوتعظيمهاّمقابلّ

ّّ:وقالّفيّموضعّآخر

 3صارُ نْ والأَ  كَ يْ لَ عَ  يونِ القُ  نَ يا ابْ      فْ رِ تَ فاعْ  شٍ يْ رَ ق ـُ نْ مِ  فُ طارِ الغَ  تِ ضَ قَ 

الفرزدق،والغطارفّهمّسادةّالقومّّنّالفعلّالكلاميّحكماّأصدرهّالغطارفّمنّقريشّفيّحقّ يتضمّ 
ّ.ق ضيّعليهّبه،وذلكّبموجبّالسلطةّالتيّيتميزّبهاّسادةّالقومقرارّوالالتزامّبماّالإّوماّعليهّإلاّ ّوسمحاؤهم،

ّالفرزدقّببعضّالحوادثّالتيّتمخضتّعنّأحكامّتوجّ وّ ّالالتزامّبهاّلمّيفو تّجريرّمواجهة بّعليه
ّ:هاجياّرامذكّ ّهقالّ،ومنّذلكّمابموجبّسلطةّالجهةّالصادرةّعنها

                                                             
ّ.129ّ،ص1نقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
 -النابغةّالذبياني،والنابغةّالجعدي،ونابغةّبنيّشيبان،وأبويزيدّربيعةّبنّمالكّبنّربيعةّولقبهّ:النوابغ،وهم:الشعراءّالذينّاحتواهمّبيتّالفرزدقّهم

ّ.ّالمخب ل،وذوّالقروحّامرؤّالقيس،وجرولّالحطيئة
ّ.195،صّالمصدرّالسابق- 2
ّ.331،ص3ّ،مجّالمصدرّنفسه- 3
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 1دِ جِ المسْ  نِ ى عَ فَ ن ـْت ـُ كَ قِّ بحَ      ،زيزِ العَ  دِ بْ عَ  نُ بْ ا رُّ غَ الأَ  فاكَ نَ 

ّالفرزدق،والذيّ يشيرّهذاّالفعلّالكلاميّإلىّالحكمّالذيّأصدرهّالخليفةّعمرّبنّعبدّالعزيزّفيّحق 

ّعبرّ  ّالمدينة،وقد ّعن ّبإبعاده ّبعبارةيقضي ّالإ."نفاك"ّعنه ّخص ه ّنظراّوقد ّالمسجد ّمن ّالاقتراب ّعن بعاد

ّيتعلّ لنجاسته،ورجسه،وهوّبذلكّينعتهّبأقبحّالصّ  ّما فيّعنّالمساجد،وهيّإشارةّإلىّسوءّقّبالنّ فات،لاسيما
ّّ.أخلاقهّوضعفّتدينه

كّلّ وبهذاّنكونّقدّوقفناّعلىّمختلفّالأفعالّالكلاميةّالتيّوظّ  منّجريرّوالفرزدقّفيّنقائضهماّّفها
ّأوستنّالخماسيّوذلكّحسبّالتصنيف كّانّتوظيفّالشّ ّالذيّأقامه ّالأوعد لهّسيرل،وقد فعالّاعرينّلهذه

كّماّفيّالالتزاميات كّماّفيّالتوجيهياتّوقل ّبعضهاّالآخر  ّ.متبايناّفكثرّبعضها

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

ّ

ّ

ّ

ّ
                                                             

ّ.141،ص3ّمجّق،نقائضّجريرّوالفرزد- 1
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 :انيــــــــالمبحث الث  

 :اجيةــــــــــــــــــط الحجــــــــــــــــــــــــــــوابالر                     

وابطّالحجاجيةّعلىّمستوىّفيّتناولهمّللعواملّوالرّ ّاختلافهمّارسونالدّ ،أظهرّغويةظريةّاللّ طارّالنّ إفيّ
فيّحينّذهبّآخرونّإلىّالقولّبالتفريقّبينهماّ،ابطّوالعاملحيثّذهبّبعضهمّإلىّتوحيدّمفهومّالرّ ؛المفاهيم

ّلاويؤكّ  ّالباحثين ّأن  ّمن ّللتداولية ّالموسوعي ّالقاموس ّفي ّورد ّما ّذلك ّالرّ ّيميّ د ّبين ّصارما ّتمييزا ابطّزون
ةّقضيّ ّ  (Argument)هيكونّحدّ ّ(Foncteur)يعر فّبأنهّوظيفّ(Operateur)العامل،فالعاملّوّ

ّ.1باّمنّالقضاياابطّفهوّوظيفّيكونّحد هّزوجاّمرتّ بسيطة،أماّالرّ 

ّالمكوّ  ّمن ّنوعين ّبين ّديكرو ّمي ز ّاللّ وقد ّالحجاجيةغنات ّالوظيفة ّتحق ق ّالتي ّالحجاجيةّالرّ :وية ّّّوابط
والعواملّالحجاجيةّوهيّماّيكونّ،...(الواو،الفاء،لكن،إذن)ستئنافالأقوالّمثلّأدواتّالاوهيّماّيربطّبينّ

يلّفيّالغالبّناتّمعجميةّتحأوّمكوّ ،فيسنادّمثلّالحصرّوالنّ قولّالواحدّمنّعناصرّتدخلّعلىّالإداخلّال
ّّ.2وغيرها"...علىّالأقل"و"تقريبا"الظرفيةّو"منذ"إحالةّغيرّمباشرةّمثل

ّب ّأبو ّالدّ وي عد  ّمن ّالعزاوي ّالكر ّوالرّ ارسين ّالعوامل ّبين ّفصلوا ّذين ّأنّ ؛وابط ّاعتبر العواملّّحيث
ّحجاجية ّمتغيرات ّبين ّتربط ّلا ّحجّ )الحجاجية ّبين ّمجموعةأي ّبين ّأو ّونتيجة ّبحصرّ(حججّة ّتقوم ،لكنها

ّالإ ّماوتقييد ّلقول ّتكون ّالتي ّالحجاجية ّالعوامل.مكانات ّهذه ّبين ّكاد،ّتقريبا،ّربما،:ّومن
ّ.3إلا ،وأدواتّالقصر...قليلا،كثيرا،ما

كّانّماّيربطّبينّقولينّأوّأكثر،ثّتّ اّالرّ أمّ  صورّلكونّظاهرةّالتخليّعنّهذاّالتّ ّابطّالحجاجيّفقد

طارّاستراتيجيةّحجاجيةّإّأوّأكثر،فيّابطّالحجاجيّهوّماّيربطّبينّوحدتينّدلاليتيندة،وأصبحّالرّ بطّمعقّ الرّ 
ّ.4واحدة

                                                             
ّريبول- 1 ّوآن ّموشلار ّ:جاك ّالمجدوب،ط ّالدين ّعز ّبإشراف ّالأساتذة ّمن ّمجموعة ّللتداولية،ترجمة ّالموسوعي ّالوطني3القاموس ّللترجمةّ،المركز

ّ.145،ص3010ّتونس،
ّ.277-279اليوم،صّغةّضمنّأهمّنظرياتّالحجاجّفيّالتقاليدّالغربيةّمنّأرسطوّإلىّنظريةّالحجاجّفيّاّللّ :شكريّالمبخوت- 2
ّ.22غةّوالحجاج،صّاللّ :أبوّبكرّالعزاوي- 3
ّ.25المرجعّنفسه،صّ- 4
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ّالدي ّعز ّّاجحّفيّالنّ نّوقدّذكر ّفيّاللّ الع"لـــدراسته ّالعربيةواملّالحجاجية ّللعاملّ"غة ّفيّتأصيله أنه
حصاءّإبقّفيّوقدّمنحهّفضلّالسّ ّ (Rodolphe Ghiglionّ)اعتمدّدراسةّّالباحثّرودولفّقيقليون

كّانّيحصرهاّفيّالصّ  غيرّأنهّلاّيميزLes morphèmesّّرافمّأكبرّعددّممكنّمنّالعواملّالحجاجيةّ،وإن

ّ:وابطّوالعوامل،وهوّماّجعلهّيقولبينّالرّ 

ّالنّ )) ّجعله ّفي ّحينئذ ّيكمن ّالحجاجية ّللعوامل ّقيقليون ّدراسة ّفضل ّالرّ إن  ّمعا،أي وابطّوعين
والعوامل،آيلينّإلىّنوعّواحدّهوّالعواملّالحجاجية،وقدّأمكنّلهّذلكّبإناطتهّالكلامّالذيّتدخلّعليهّهذهّ

ّالرّ  ّوهذه ّالتخاطالعوامل ّعلى كّلّ وابط ّوبجعله ّالإّب ّغايته ّإنا ّوالحجاجتخاطب ّالقوّ .قناع ّنقاط ّمن ّّّّّةوهذا

ّ.1((وابطراسةّغيرّفاصلينّبينّالعواملّوالرّ وسنأخذّبرأيهّفيّهذهّالدّ ،راسةفيّهذهّالدّ 

كّانّالنّ  ّالسانيّاصرّعن))فقدّحد دّالعاملّبكونه،ابطّوالعاملاجحّقدّصر حّبأنهّلاّيقيمّفرقاّبينّالرّ وإذا
منّغموضّالملفوظّومنّتعد دّنتائجهّوذلكّبتقديمّالنتيجةّالملائمةّّلهّوظيفةّالحدّ يصدقّعليهّتعريفّالصرفم،

كّلّ للمتقبلّوبالقضاءّعل وآليةّذلكّإناّهوّالتوجيهّالحجاجيّلتكونّالنتيجةّ"ن"دّالنتيجةاستلزامّلاّيعضّ ّى
ّ.2((واحدة

وابطّالحجاجية؛حيثّيقولّبعضهمّارسينّفيّنظرتهمّللعواملّوالرّ ومنّهناّنكونّقدّتبيناّاختلافّالدّ 

ناّهوّالتركيزّبالتفريقّبينهماّفيّحينّيذهبّالبعضّالآخرّإلىّالجمعّبينهماّوجعلهماّعواملّحجاجية،وماّيهمّ 

ّ.صّالحجاجيوابطّوالعواملّداخلّالنّ علىّالوظيفةّالحجاجيةّالتيّتقومّبهاّالرّ 

ّ:وظائف العامل الحجاجية

ّد ّحاملةّ:))يكرويقول ّتكون ّالجملة ّلكن ّالإبلاغي ّلمداه ّنتيجة ّليست ّللملفوظ ّالحجاجية القيمة
ّتجعلّ ّللملفوظ ّحجاجية ّوجهة ّلإعطاء ّتصلح ّالإبلاغي ّمحتواها ّإلى ّموج هات،إضافة ّأو ّتعابير ّأو لصرافم

ّالاتجاهات ّمن ّاتجاه ّفي ّنتي.3((المتقب ل ّإلى ّالملفوظ ّتوج ه ّالحجاجية ّفالعوامل ّمعيّ وعليه ّنةجة ّأن  العاملّ،ذلك
ّ:الحجاجيّبدخولهّعلىّالملفوظّيكسبهّمظاهرّحجاجيةّثلاثةّهي

                                                             
ّ.32،ص3011ّ،مكتبةّعلاءّالدين،صفاقس،تونس،1العواملّالحجاجيةّفيّاللغةّالعربية،طّ:عزّالدينّالناجح- 1
 .93-91المرجعّنفسه،صّ- 2

3 -Oswald Ducrot :Les échelles argumentative,éditions de minuit ,1980,p15.  
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ّ.القضاءّعلىّتعد دّالاستلزاماتّوالنتائج .1
ّوتنشيطها .3 ّالمواضع ّارتباط.فتح ّفي ّالعمدة ّهو ّيكون 1ّق)فالموضع ّبالنتيجةّ( ّالمعطى أي

ّ(.3ق)أي
ّ.1"ن"تقويةّالتوجيهّنحوّالنتيجةّ .2

ّيتّ  ّهنا ّوالرّ ي،الدّ جلّ ّضح،وبشكلومن ّالعوامل ّبه ّتنهض ّالذي ّالحجاجي ّالحجاجيةور ّّّّّّّّّوابط
ّالتوجيه ّحول ّأساسا ّتتمحور ّمتعدّ التي ّونتائج ّاحتمالات ّعلى ّمفتوحا ّيكون ّبتوظيفهّدة،والمتكلّ ،فالكلام م

ّوالرّ  ّإلىللعوامل ّتوجيهه ّعلى ّيعمل ّذلك،فإنه ّمن ّوالنتائج،وأكثر ّالاحتمالات ّبتقييدّهذه ّيقوم نتيجةّّوابط

ّ.بلّتعملّعلىّتقويتهّأيضا،هيّلاّتكتفيّبالتوجيهّفحسبف.دةمحدّ 

 :قائضــــ ـ وابط الحجاجية في النالر  

وابطّخرجّبهّغوية،فقدّاقترحّوصفاّللأدواتّوالرّ استناداّإلىّماّجاءّبهّديكروّضمنّنظريةّالحجاجّاللّ 

ّهذهّناّحجاجياّخو لّلهاّالنّ عنّالوصفّالتقليديّلها،وأضافّإليهاّمكوّ  هوضّبوظيفةّحجاجية،ّوعليهّفإن 
ّمنّالآلياتّاللّ  بينّوالتأثيرّفيهم،نظراّلماّتحملهّهذهّبّلإقناعّالمخاطّ غويةّالتيّيتكئّعليهاّالمخاطّ الأدواتّتعد 

ّ.ّّةّحجاجيةالأدواتّمنّقوّ 

ّي ّمنةّالبحث،علىّأنناّّوردتّفيّمدوّ وابطّالحجاجيةّالتيّسنحصيّبعضّالرّ أتيوفيما ّةصن فنتناولها
ّ.الخطابّمجموعات،وذلكّحسبّالوظيفةّالتيّتنهضّبهاّداخلّضمن

 (لام التعليل: )جدرجة للحج  وابط المالر  -

ّلتعليلّالأفعالّوالمواقفّويغلّاللّ لتواصطارّاإفيّ كّثيرة ّألفاظ ّالسلوكّينطويّ،وّوالآراء،تستخدم هذا

كّثيرّوتحتويّاللّ .طلبّمناّذلكي ّّّولوّلمقناعّالآخرينّبماّنقولّأوّبماّنفعل،حت ّإغبةّفيّعلىّالرّ  غةّالعربيةّعلى

ّ.،وبذلكّتهبّالكلامّمزيةّللتسليمّبهّوالاقتناعّبفحواهةّوالنتيجةمنّألفاظّالتعليلّالتيّتربطّبينّالحجّ 

                                                             
ّ.25العواملّالحجاجيةّفيّالل غةّالعربية،صّ:ّعزّالدينّالناجح- 1
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ّالمرسلّتّاللّ وتندرجّألفاظّالتعليلّضمنّالأدوا وبناءّّ،لتركيبّخطابهّالحجاجيغويةّالتيّيستعملها
تعليلاّلفعله،بناءّعلىّسؤالّملفوظّّتبريراّأوّالمرسلّأيّأداةّمنّهذهّالأدوات،إلاّ ّ،إذّلاّيستعملحججهّفيه

ّ.1بهّأوّمفترض

كّلّ نستعرضّبعضّألفاظّالتعليلّالتيّوظّ ّأتيوفيماّي منّجريرّوالفرزدقّضمنّنقائضهماّلأجلّّفها

ّمعيّ  ّأفعال ّالذّ تبرير ّعن ّصادرة ّالأفعال ّهذه كّانت ّلذلكنة،سواء ّالآخر،وتبعا ّأو ّالتبريرّّات ّوجهة تتحد د
ّمنها ّيتعلّ .والغاية ّالفعل كّان ّبالذّ فإذا ّوي ـّق ّبالفخر ّي شحن ّالتبرير ّفإن  ّتعلّ وّ ات ّإذا ّلصالحها،أما ّالفعلّجه ق

ّّّ.الخصم/الآخرالتبريرّي شحنّبالسلبيةّويوج هّللانتقاصّمنّّبالآخرّفإنّ 

ّ:يقولّالفرزدق

 2ؤالن وسُ كُ سْ مَ تَ ا لِ سً نِ رْ ب ـَتَ مُ       ا بً راهِ  لَ وَّ حَ تَ  دْ قَ  ةِ راغَ المَ  نُ وابْ 

ّيوظّ فالشّ  ّاعر ّليربط ّالتعليل ّلام ّالحجّ ف ّوالنتيجة،بين ّة ّأي ّبين ّالبرنسّّّجريرتنص ر ّلبس الذي

ّ.لّعليهّمنّعطاءّوهباتّنتيجةّهذاّالفعلوماّيتحصّ هبان،كالرّ 

 :جريرويقولّ

 3وساروا،الملوكَ  بَ صِ تَ غْ ن ـَنا لِ رْ سِ       ، هُ كيرَ   عُ قِّ رَ ي ـُ مْ كُ نُ ي ـْا،وق ـَنَّ إِ 

ّالفرزدقفالشّ  ّبه ّيقوم ّما ّبين ّالفرزدق،موازنا ّيفاخر ّالكير)اعر ّوقومه(ترقيع ّبه ّيقوم ّما الخروجّ)وبين
ّالملوك ّوظّ (لاغتصاب ّللرّ ،وقد ّالتعليل ّلام ّالسّ ف ّبين ّحد دهّبط ّخروجهم،والذي ّسبب ّوالنتيجة،وليبر ر بب

لكّبينهما،فهمّسارواّإلىّالملوك،والملوكّسارواّإليهم،وبذبمنازلةّالملوكّومقارعتهم،وقدّجعلّهذاّالفعلّمشتركاّ
ّ:هّسياطّهجائهّإلىّالجانبّالأخلاقيّللفرزدقّفيقولّعنهويوجّ .يجعلّقومهّفيّمنزلةّالملوك

 4لالمِ بالسَّ  هِ قى إلى جاراتِ رْ ي ـَلِ          هُ لُ ي ـْلَ  نَّ ذا جَ إِ  هِ يْ لَ ب ـْحَ  لُ صِّ وَ ي ـُ

                                                             
ّ.274،صّمقاربةّلغويةّتداولية.استراتيجياتّالخطاب:ظافرّالشهريّعبدّالهاديّبن- 1
ّ.303،ص1ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 2
ّ.335ّ،ص3ّالمصدرّنفسه،مجّ- 3
ّ.345،ص1ّالمصدرّنفسه،مجّ- 4
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فّلامّاّبظلمةّالل يل،وقدّوظّ لّحبليهّمتسترّ هّيوصّ الجانب،ذلكّأنّ فهوّيصفهّبأنهّشخصّغيرّمأمونّ

ذلكّّةّوالنتيجة،ّوكلّ حيثّجعلهاّتربطّبينّالحجّ ؛غاّلهذاّالسلوك،وهوّالوصولّإلىّجاراتهالتعليلّليعطيّمسوّ 

ّّ.فيّفسادّالفرزدقّوسوءّخ لقهّيصبّ 

  (لكن-بل: )روابط التعارض الحجاجي-

ّ"لكن"تعدّ  ّالتعارض ّأدوات ّالاسمن ّتفيد ّتدراك،وّالحجاجي،وهي ّالعواملّإفي ّدراسة طار
ّالأداةالحجاجية، ّوأنسكومبر،"Maisّّ"خاصة ّديكرو ّّمي ز ّوالابين ّالحجاجي ّالإالاستعمال بطاليّستعمال

ّأداتانّهمالها،غيرّأن هّفيّاللّ  ّتقابلها ّالعربية ّبل"ّغة ّت ستعملانّللحجاجّ"لكن"و" وفيّحالّ.والإبطال،وكلاهما
ّالتلفظّبأ:مانّلهاّالوصفّالحجاجيّالذيّملخصهللحجاج،يقدّ استعمالهاّ يستلزمّ"أّلكنّب"قوالّمنّنطإن 

ّ:أمرين

ّالثانيةّ،والحجّ "ن"نةنحوّنتيجةّمعيّ ّهةالأولىّموجّ ةّتين،الحجّ باعتبارهماّحجّ "ب"و"أ"ممّيقدّ المتكلّ ّأنّ -1 ة

ّ".ن-لا"ّهةّنحوّالنتيجةّالمضادةّلها،أيموجّ 

ّ.1هّالقولّأوّالخطابّبرمتهةّالثانيةّباعتبارهاّالحج ةّالأقوى،وباعتبارهاّتوجّ الحجّ ّمّيقد مأن ّالمتكلّ  -3

ّالحجّ ّّّّّ ّبين ّحجاجي ّتعارض ّهناك ّالرّ ويكون ّسبقت ّالتي ّفإن ّوالحجّ "لكن"ابطة ّبعده،وبذلك ّترد ّالتي ة
ّ.ّّةّالتيّتليهاّلاّتعارضّسابقتها،فتكونّالحجّ للإبطالوقدّتستعملّ".ن-لا"ّجهّنحوّالنتيجةتّ القولّسي

ّ:يةتهذهّالأداةّمنّخلالّالأمثلةّالآويظهرّلناّعملّ

ّ:يقولّالفرزدقّمفاخراّخصمهّجرير

 2لُ المغارمِالأسْرى وَلَكِنْ نَـفُكُّهُم     إذا أَثْـقَلَ الَأعْناقَ حَمْ  لتُ قْ ولا ن ـَ

،والجملةّالواردةّ"ءهمنطلبّافتدا"قبيلةّتخدمّنتيجةّمنّيتضمنّحجّ "ولاّنقتلّالأسرى"اعرفقولّالشّ 

ّالرّ  ّبعد ّنفكّ "ابط ّحجّ يتضمّ "هم ّمضادّ ن ّنتيجة ّتخدم ّالسابقةة ّللنتيجة ّقبيل"ن-لا"ة ّمن ّنتيجة نفكّ"،أي
ّ".نطلقّسراحهم"أو"أسرهم

                                                             
ّ.93-91اللغةّوالحجاج،صّ:العزاويأبوّبكرّ- 1
ّ.150ّ،ص3ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 2
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ّيوجّ  ّبمجمله ّالقول ّفإن  ّالنتيجةوعليه ّنحو ّ"ه ّالواقعالحجّ ّ،لأنّ "ن–لا ّالرّ ة ّبعد ّالأقوىّة ّهي ابط
ّ.أعلىّالسل مّالحجاجيّاتموضعّحجاجيا،وأكثر

ّ:يقولّالفرزدق

رَ الوِبارِ بنَي كُلَيْبٍ  ّواراــــــ ـــِهَجَوْني ما أَرَدْتُ لهُمْ حّفلَوْ غَيـْ
 1غَضِبْتُ فكانَ نُصْرَتيَ الجِهارا وْنيــــــولَكِنَّ اللِّئامَ إذا هَجَ 

ّقبل ّالوارد ّحجّ يتضمّ "لكن"فالقول ّقبيلن ّمن ّالضّ :ة ّغير ّهجاني ّأجبتهم،والجملةّلو ّما ّّّّّّّّعفاء

ّالرّ  ّبعد ّجاءت ّاللئامالتي ّهجاء ّعن ّيسكت ّلا ّأنه ّوهي ّمضادة ّنتيجة ّتخدم ّلأنّ ابط ّبهجائهم ّّّّّّمّ،ويجاهر
ّّ.لاّيستحقونّغيرّذلك

ّ:مؤنباّجريرّيقولّالفرزدقوّ

 2لِ دَّ بَ تَ ف ـَ هُ رَ ي ـْغَ  نْ ،ولكِ أبوكَ           هُ نَّ إِ  ةَ يَّ طِ عَ  لْ تُ قْ لا ت ـَ لُ يْ الوَ  كَ لَ 

ّالقولّ؛"لكن"ابطّالحجاجينّقولهّالرّ هّالفرزدقّبخطابهّإلىّجرير،ويضمّ فيّهذاّالموضعّيتوجّ  حيثّإن 

هّلخدمةّابطّموجّ ،غيرّأن ّماّوردّبعدّالرّ "الابقاءّعلىّوالده"هةّلخدمةّنتيجةّواضحةّوهيةّموجّ الواردّقبلهّحجّ 
ّبالمبادلةالتخلّ "نتيجةّمضادةّللأولىّوهي ّبعدّولأنّ ".صّمنه الفرزدقّيرومّّ،فإنّ هوّالأقوىّحجاجيا"لكن"ّما

ّالطلب،الذيّيبدوّغريباّ.صّمنّوالدهة،وذلكّبأنّيتخلّ لّمنّعلاقةّالأبوّ منّخصمهّالتنصّ  ويقفّوراءّهذا
صّمنهّبهذهّسبّالوضيع،الذيّلاّيمكنّفيّالحقيقةّالتخلّ صّمنّالنّ للوهلةّالأولى،نتيجةّضمنيةّمفادهاّالتخلّ 

ّ.ّالفرزدقّليسّسوىّساخرّمستهزئّيوحيّإليناّبأنّ الطريقة،مماّ

   ....(الواو-ىحت  :)التساوق الحجاجيروابط -

الحججّأوّبينّالحججّوالنتائجّ،وهيّتربطّبينّالحججّبطّبينّوابطّالحجاجيةّعلىّالرّ تعملّهذهّالرّ 
ّله ّالتوجّ التي ّنفس ّذاتهاا ّالنتيجة ّتخدم ّإنا ّالحجاجي،أي ّوهما.ه ّاثنين ّرابطين ّعلى ّسنقف ّالمجال ّهذا :ّّّوفي

ّوالواو ّّ.ّحت 

                                                             
ّ.144،ص1ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
ّ.131،ص3ّالمصدرّنفسه،مجّ- 2
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 :حـــــــــــــــت ىابط الر  -

يةّإلىّأن ّالحججّالمربوطةّالحجاج"ّحت"خلالّدراستهماّللأداةّالمقابلةّلـذهبّديكروّوأنسكومبرّمنّ
تخدمّنتيجةّاّنّ إأيّ  (Classe argumentative)واحدةحجاجيةّابطّينبغيّأنّتنتميّإلىّفئةّاّالرّ ذبه

ّبعدواحدة،والحجّ  ّترد ّالتي ّأنّ "حت ّ"ة ّالأقوى،كما ّالإّهي ّيقبل ّلا ّعليها ّالمشتمل ّوالتعارضّالقول بطال
ّ.1الحجاجي

ّ:يقولّالفرزدق

 2عالَّ ضَ ى تَ تَّ حَ  تِ وْ المَ  سَ أْ كَ   ناهُ يْ قَ سَ        ،ة  هابَ مَ  هِ يْ لَ عَ  ارٍ ب  جَ  بَّ لا رُ أَ 

ّفالرّ  ّالحجاجي ّ"حت ّ"ابط ّحجّ ّبينيربط ّنفستين ّالحجاجيالتوجّ ّلهما ّالموت"ه كّأس "ّسقيناه
ّالحجّ معّالإ،"القتل"،وهماّتخدمانّنتيجةّواحدةّهي"الموتّانتفختّأضلاعهّحدّ "و ةّالثانيةّالواردةّشارةّإلىّأن 

ّمنّالتيّقبلهبعدّالرّ  ّيوظّ .ابطّأقوىّحجاجيا ّالشّ والقولّبمجمله ةّقرارّبقوّ دةّوهيّالإاعرّلخدمةّقضيةّمحدّ فه
ّ.قبيلتهّالتيّبلغتّحدّقتلّالجبابرة

بطّبينهاّفحسب،بلّتفيدّأيضاّالغايةّاستعمالاتكّثيرة،فهيّلاّتفيدّعطفّالحججّوالرّ "حت ّ"ـــــولّّّّّ
ّوالتعليل ّوالتفسير ّالتبرير ّتفيد ّمكانية،كما ّأو ّزمانية كّانت كّلّ .سواء ّوظيفتهاّّوفي ّعن ّتخرج ّلا ّفهي ذلك

ّ.الحجاجية

ّيوّّّّّّ ّأتيفيما ّوّ ّنعرض ّالتي ّالنماذج ّالرّ بعض ّهذا ّفيها ّالحجاجيظف ّجريرّابط ّنقائض ،ضمن
ّيحدّ والفرزدق، كّما ّلأجله ّسيق ّالذي ّالغرض ّتحديد ّالسياقمع ّده ّاستعمالات. ّبين ّ"حت ّ"ومن تفيدّنجدها

ّ:قولّجريرّمنّيظهرّّكماّّالتبرير

3ّّلِ عَ  نْ مِ  قُ دَ زْ رَ يا ف ـَ كَ تُ فْ طَ تَ ى اخْ تَّ حَ         مُ كُ يْ لَ عَ  ماءِ السَّ  نَ مِ  تُ بْ بَ صَ ي انْ نِّ إِ 

                                                             
ّ.79اللغةّوالحجاج،صّ:أبوّبكرّالعزاوي- 1
ّ.305،ص3ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 2
ّ.190،ص1ّالمصدرّنفسه،مجّ- 3
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ّغايتهّمنّذلكّاختطافّالفرزدقّمنّالأعلىماء،ويجعلّانصبابهّمنّالسّ ّبهّليعلّ يقد مّتبريراّّاعرفالشّ 
ّقبل ّما ّجعل ّفقد ّبعدهاعلّ "حت ّ"وبذلك ّلما ّالشّ .ة كّلّ وغاية ّمن ّّاعر ّقوّ هذا ّعلى ّالسّ التأكيد احقةّته

كّالطيرّالجارحّالذيّانصببت،منّالسّ :لمفرداتبتوظيفهّّةّوأنهخاصّ لخصمه، ماء،اختطفتك،منّعل،يجعلّنفسه

ّ.علىّفريستهّمنّالأعلى،فيظفرّبهاّولاّيُطئهاّينصبّ 

كّماّيتّ "حت ّ"ونجدّّّّّّ ّ:ضحّمنّقولّالفرزدقتفيدّالتعليلّأيضا

 1الَأخادعُِ ضَرَبنْاهُ حَت ى تَسْتَقيمَ    وكَُن ا إذا الجَب ارُ صَعَّرَ خَدَّهُ     

ّالبيتّيعلّ ّّّّّ ّقبلارّالمتكبراعرّسلوكهمّمعّالجبّ لّالشّ ففيّهذا ّةّربّعلّ وهوّالضّ "حت ّ"،فيجعلّما
ّبعدهاّوهيّرجوعهّوانقطاعهّعنّالتكّ  ةّقبيلتهّقوّ ّلتأكيدهاّدائماّوهيالفرزدقّوهذاّيُدمّنتيجةّيسعىّ.برلما

ّّّ.برّوالتجبرّ الجبابرةّومنعهمّمنّالتكّ ّنهمّمنّالوقوفّفيّوجهة،والتيّتمكّ التيّلاّتقهرهاّقوّ 

كّماّ"حت ّ"وفيّاستعمالاتّأخرىّتفيدّّّّّ ّ:قولّالفرزدقّفيّالغايةّالزمانية

 2بأَِحْسابِهِم حَتَّى يرُى مَنْ يُخَلَّفُ      كِلانا لَهُ قـَوْم  هُمْ يحُْلِبونهَُ    

ّلكلّ يفاخرّخصمهّبالحساعرّفالشّ  ّقومّب،ويرىّأن  ّبالمكارمّوالمفاخر،وعليمدّ ّاواحدّمنهما يهماّونه
ّالآخر،إلىّ ّجاءّقبل.نّينقطعّأحدهماأأنّيفاخرّأحدهما ّبذكرّأحسابّالقومّ"حت ّ"وما يعتمدّعلىّالمنافسة

ّفقدوالاستمرارّفيّذلك،أمّ  عنّذكرّالمفاخرّوالعجزّّنقطاعالاحد دّنايةّهذهّالمنافسة،وهيّّاّماّجاءّبعدها
ّالاستمرار ّعن ّيكون ّالحجاجيللرّ ،وبهذا ّزمانية"حت ّ"ابط ّمستمراّ؛غاية ّيظل ّبالحسب ّالتفاخر ّإن  ّّّّّّحيث

ّ.لّالغلبةّلخصمهسجّ اعرينّإلىّأنّينقطعّأحدهما،وتّ بينّالشّ 

 (:الواو)ابـــــــــــطالر  -

ّ ّالرّ لا ّهذا ّدور ّيقف ّابط ّمجرّ الحجاجي ّهذهّعند ّترتيب ّتفيد ّ،بل ّفحسب ّالحجج ّبين ّالجمع د
ّ:قالّالفرزدقّمفتخرا.ةعلىّتقويةّالحججّبعضهاّببعضّلتحقيقّالنتيجةّالمرجوّ الحجج،كماّأناّتعملّ

ّ
                                                             

ّ.112،ص3ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
ّ.32المصدرّنفسه،صّ- 2
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 1مورِ المعْ  هِ تِ يْ ب ـَ ةَ مَ رْ فينا وحُ       نا بُّ رَ  ةَ وَّ ب ـُوالنُّ  ةَ لافَ الخِ  لَ عَ جَ 

ّالشّ فالشّ  ّآيات ّيعد د ّوالسّ اعر ّمنحرف ّالتي ّّهايادة ّلقومه ّوالنبوّ :وهيالله ّالبيتالخلافة ّوخدمة ّّّّّة
كّلّ ،خاصّ "رفعةّشأنم"فيّنتيجةّواحدةّوهيّبهاّلتصبّ ورتّ (الواو)بينهاّبـّوقدّربط ّذلكّاصطفاءًّّةّوقدّجعل

ّ.،لاّدخلّلخياراتّالبشرّفيهالهيإ

ّ:لوّقنجدهّيّاعريةبالشّ ّفتخارالاطارّإوفيّ

  2لُ وَ رْ وجَ  روحِ وذو القُ  زيدَ وا     وأبو يَ ضَ مَ  ذْ إِ  غُ وابِ لي النَّ  دَ صائِ القَ  بَ هَ وَ 

ابطّالحجاجيّاعرية،وقدّاتخذّمنّالرّ عراءّالذينّورثّعنهمّالشّ اعرّيعد د،فيّهذاّالبيت،أسماءّالشّ فالشّ 
قرارّبقدرتهّفيّمجالّهةّلخدمةّنتيجةّواحدةّوهيّالإبطّبينّمختلفّالأسماء،والتيّتعد ّحججاّموجّ أداةّللرّ (الواو)

ونابغةّ-النابغةّالجعدي-النابغةّالذبياني)الثلاثةّوابغالنّ :عم نّورثّعنهم،وهمّبحيثّتبدوّمكانتهّلاّتقلّ ؛عرالشّ 
ّ.والمخب لّوامرئّالقيسّوالحطيئة(بنيّشيبان

ّللرّ  ّالحجاجي،واستخدامها ّالتساوق ّروابط ّتوظيف ّيكن ّنتيجةّولم ّلخدمة ّوتقويتها ّالحجج ّبين بط

ّالرّ معيّ  ّهوّالآخرّيستخدمّهذه ّفيّالفرزدقّفحسب،بلّنجدّجريرا ّّتوظيفهاّّءّأتّ وابطّلصالحه،سوانةّمحصورا
ّ:ّحيثّقال؛بيرعنّأثرّمقتلّالزّ ومنّذلكّماّأوردهّعندّحديثهّ.فيّالفخرّأوّالهجاء

رُ الزُّبَـيْرِ تَواضَعَتْ  ّسورُ المدينَةِ،والجبالُ الخُشَّعُ ّلما أتَى خَبـَ
رَ بنَاتهُُ في مَ   3اءُ مَنْ لا يَسْمَعُ ــــــــاذا يُـرَدُّ بكُـم أْتمٍ،ــــوبَكَى الزُّبَـيـْ

كّلّ ّولإظهار ّالمكان ّالحدث،جعل ّهذا ّالزبّ فظاعة ّمقتل ّبخبر ّيتأثر ّالآثارّ؛يره ّمن ّجملة ّأورد حيث

كّحجّ  ّبالرّ وأجراها ّالحجج ّهذه ّبين ّربط ّالحدث،وقد ّشناعة ّوهي ّواحدة ّنتيجة ّلخدمة بطّاج
ّهي(الواو)الحجاجي ّالحجج ّا:،وهذه ّالمدينة،وخشوع ّسور ّبناتهتواضع ّ.لجبال،وبكاء ّمن ّجرير ظهارّإوغرض

هّبذلكشناعةّهذاّالحدثّهوّالنّ  ّ.يلّمنّخصمهّالفرزدقّالذيّلطالماّعير 

ّ:وفيّموضعّآخرّنجدهّيقول
                                                             

ّ.359صّ،3نقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
ّ.129،ص1ّمجّالمصدرّنفسه،- 2
ّ.313،ص3ّالمصدرّنفسه،مجّ- 3
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 1؟راقِ مُمْ  حَ بَ أصْ  داءِ ا على الأعْ م  وسَ       ها  رَّ حَ  اسُ قي الن  تَّ ا ي ـَنارً  تُ نْ كُ   دْ وقَ 

ّ نفسهّناراّحارقةّيحتميّبحيثّجعلّ؛سّوالأعداءااعرّمنّخلالّهذاّالبيتّمدىّتأثيرهّفيّالنّ ّالشّ بين 

،وأدرجهماّلخدمةّنتيجةّ(الواو)ـــــــــتينّبـاّشديدّالمرارة،وقدّربطّبينّهاتينّالحجّ ها،وعلىّالأعداءّسم ّ اسّمنّحرّ النّ 
ّ."ةّبأسهقوّ "واحدةّمفادها

ّن ّالرّ ّكونوبهذا ّمن ّمجموعة ّمع ّوقفنا ّوظّ قد ّالتي ّالحجاجية ّالشّ وابط ّمسارهماّفها ّلتدعيم اعران
ّ،وقد ّوظتنوّ ّالحجاجي ّالنّ عت ّداخل ّالشّ يفتها ّ؛"قائضالنّ "عريص ّالحجّ حيث ّلربط ّبالنتيجةّاستعملت ّّّّّة

ّالتساوقّ ّلتحقيق ّوبل،أو ّلكن ّباستعمال ّالحجاجي ّالتعارض ّأجل ّمن ّالتعليل،أو ّلام ّتوظيف ّخلال من

ّّ.ضحّمنّاستعمالّالواوّوحت ّالحجاجيكّماّيتّ 

ورّللعواملّالحجاجية؛حيثّنرصدّبعضّماّوردّمنهاّمعّالتركيزّعلىّالدّ صّوقفتناّوفيماّيأتيّسنخصّ 

 .ّّيهّبغيةّالتأثيرّوالإقناعالحجاجيّالذيّتؤدّ 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                             
ّ.215،ص3ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
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 :الثــالمبحث الث  

 اجيةـــــــــــــــــــــجـوامل الحـــــــــــــــــالع                

ّالدّ  ّيلحظإن  ّللحجاج ّالدّ ّارس ّفرّ أن  ّقد ّارسين ّوالرّ قوا ّالعوامل ّالحجاجية،بين ةّقضيّ ّلكلّ ّلأنّ وابط
ّاللّ  ّالأداء ّحيث ّمن ّووظيفتها ّيليدلالتها ّالدلالية،وفيما ّوالوظيفة ّالواردةّبّغوي ّالحجاجية ّالعوامل ّّّّّّّعض

ّّبالقدرّالذيّيساهمّإلاّ حويةّالوظيفةّالنّ ّلاّمعّلنّنقفّمطوّ ناّشارةّإلىّأنّ فيّنقائضّجريرّوالفرزدق،معّالإ
ّّّ.ّالوظيفةّالحجاجيةّبرازإّفي

ّ:أتياعرانّنذكرّماّيلّالتيّوظفهاّالشّ ومنّالعوام

 :ماــــــــــــــإن  امل ــــــالع-

كّثيرة،تعدّ  ّأدوات ّمنها،إنّتستعملّللقصر ّواحدة ّالجرجانيا ّ))قالّعنها ّتفيدّفيّالكلامّ: ا اعلمّأن 
ّقل ردتّأنّتنفيّأنّيكونّعقلّمنهّأن كّأجاءنيّزيد،تّإناّبعدهاّإيجابّالفعلّلشيءّونفيهّعنّغيره،فإذا

ّغيره ّا.الجائي ّقولكفمعنى ّفي ّبالمعنى ّشبيه ّمعها ّعمرّ:لكلام ّلا ّزيد ّحالينو،فإنّ جاءني ّفي ّتعقلهما ّّّ.1((ك

ّ.ثباتّالفعلّلماّوردّبعدهاّونفيهّعنّغيرهإتعملّعلىّ"إنا"ومنهّنستنتجّأنّ 

ّ ّعند ّالحجاج ّفي ّالتوجيه ّالملفوظوجّ "إنا"ديكرو،فإنّ وحسب ّمحدّ ّهت ّنتيجة ّضيّ نحو ّّّّّ،وهيّّقةدة

الذيّجاءّقدّيكونّّيّالذيّيعتقدّأنّ زيد،وهذهّهيّالنتيجةّالتيّيرومّالباثّايصالهاّللمتلقّ ّليسّإلاّ ّالجائيّأنّ 
ّآخر ّمحدّ 2شخصا ّشخص ّفي ّالمجيء ّيحصر ّبذلك ّبذاته،وهو ّيتوقّ ،د ّولا ّالمستمع ّيسأل ّلا ّشخصاّلكي ع

ّّ.ّآخر،وهوّبهذاّالكلامّيكونّمحصوراّفيّشخصّمعين

ّالسّ ويؤكّ  ّّكاكيد ّمعنىللقصر،ويعلّ "إنا"إفادة ّبتضمنها ّذلك ّوإلاّ )ل ّتعملّ(ما ّفهي ،وبذلك
ّتأتيّ:حوّيقولونوترىّأئمةّالنّ ))ّ:ضحّمنّقولهخرىّوهيّالتأكيدّالذيّيتّ كماّيشيرّإلىّوظيفةّأ.عملها إنا

كانتّلتأكيدّإثباتّّ،لما(أن)كلمةأنّّ :وهو...ّونفياّلماّسواه،ويذكرونّلذلكّوجهاّلطيفاّإثباتاّلماّيذكرّبعدها
-حو،ضاعفّافية،علىّماّيظنهّمنّلاّوقوفّلهّبعلمّالنّ دةّلاّالنّ المؤكّ (ّما)المسندّللمسندّإليه،ثّاتصلتّبها

                                                             
ّ.331دلائلّالإعجاز،صّ:الجرجاني- 1
ّ.52العواملّالحجاجيةّفيّاللغةّالعربية،صّ:عزّالدينّالناجح- 2
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ّللحكمّّإلاّ ّفةّعلىّالموصوف،وبالعكس،ليسقصرّالصّ ّنّمعنىّالقصر،لأنّ تأكيدها،فناسبّأنّيضمّ  تأكيدا
ّ.1((تأكيدعلىّ

ّموضوع)):ويقولّالجرجاني ته،أوّلماّبّولاّيدفعّصحّ علىّأنّتجيءّلخبرّلاّيجهلهّالمخاطّ "إنا"اعلمّأن 
إناّهوّأخوكّوإناّهوّصاحبكّالقديم،لاّتقولهّلمنّيجهلّذلكّ:جلكّتقولّللرّ تفسيرّذلكّأنّ .ينزلّهذهّالمنزلة

ّصحّ  ّويدفع ّيعلمه ّلمن ّتنبّ أنّ ّإلاّ .بهّويقرّ ته،ولكن ّأن ّتريد ّحقّ ك ّمن ّعليه ّيجب ّللذي ّوحرمةّّه الأخ

ّ.2((احبالصّ 

ّمن ّاّواضح ّأنّ قول ّ"إنا"لجرجاني ّبوظيفة ّتنهض ّتقدّ إلا ّلا ّيجهلهّخبارية،فهي ّخبرا ّمعلومات،أو م
ّّّّ.الحجاجيةوهوّماّيجعلّهذهّالوظيفةّتتقاطعّمعّوظيفتهاّ.نةبلّتنهضّبتوجيهّالكلامّإلىّوجهةّمعيّ ب،المخاطّ 

ّ:لّجريرقا

 3هانورُ  لِ يْ باللَّ  ماءِ لْ جى الظَّ دُ  قُّ شُ يَ        ة  ضيئَ مُ  جوم  نُ  س  يِ ما قَ نَّ ألا إِ 

ّقيسفالشّ  ّيصف ّبالنّ مشبّ ّااعر ّإياها ّالحصرّافوظّ المضيئة،مّجومها ّأداة ّذلك ا"في ّصفاته"إن  ّّّاّليحصر
ّّ.ياءّقيمةّأكبرالحالكة،ويذلكّيعطيّلهذاّالضّ يلّيبد دّظلمةّاللّ ياءّالذيّالضّ مجالّواحدّوهوّّفي

ّ:عندّحديثهّعنّالفرزدقّيقولوّ

 4مبارِ ضُ  ثٍ يْ لَ  قِ ادشْ في أَ  وَ هْ غا وَ ضَ      ا  بً لَ عْ ث ـَ قُ دَ زْ رَ ما كان الفَ  إنَّ لاأَ 

كّلّ "إنا"هّلمّيكنّغيرّثعلب،وبتوظيفهّللعاملهجاءهّعلىّالفرزدق،وأنّ ّوفيهّيصبّ  مكانياتّالإّأبعد
ّأثبتهاّمكانيةّواحدةّإهّالقولّوحصرهّفيّة،ووجّ اسمّحيوانّيوحيّبالقوّ ّكأنّيكونّأسداّأوّنراّأوّأيّ المتاحةّّ

كّونه ّوهي ّالصّ "ثعلبا"له ّهذه ّألحق ّشأنه،خاصّ ،وقد ّمن ّوالتقليل ّالتحقير ّسبيل ّعلى ّبالفرزدق ّعندماّفة ة
ّيوضّ بأطرافّالصّ نلمّّ  كّما ّالثعلبّيرسلّصوتهّبينّأشداقّأسدّشديدّورة ّالبيت،والتيّتظهرّهذا ّعجز حها

                                                             
ّ.202مفتاحّالعلوم،صّ:السكاكي- 1
ّ.337دلائلّالإعجاز،صّ:عبدّالقاهرّالجرجاني- 2
ّ.242،ص1ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّّ- 3
ّ.151،ص3ّالمصدرّنفسه،مجّ- 4
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مكانياتّالتيّيتيحهاّالقولّوحصرّتشبيهّالفرزدقّسببّتضييقّالإاّوباكتمالّأطرافّالصورةّيتضحّجليّ .غليظ
ّّّّ.فيّالثعلبّدونّسواه

ّ:ويقولّجرير

 1عُ عاقِ قَ  نِ يْ ت ـَبَ نْ في الجَ  هُ لَ  ر  خْ وذُ      هُ كيرُ   قِ دَ زْ رَ الفَ  دُ جْ ما مَ لا إنَّ أَ 

ّالبيتّتقوم ّالتيّيتبحصرّالإ"إنا"ففيّهذا ّالقولّوتضيمكانياتّالحجاجية قّدائرتها،وتجعلّمجدّيحها
ّ ّالحدادة ّأدوات ّفي ّمحصورا ّأبعد(كيره)الفرزدق ّقد ّجرير ّيكون ّالإّكلّ ّّ،وبذلك ّيمكنهاالعناصر ّالتي ّّّّّّيجابية

ةّإذاّوضعناّفيّالحسبانّخاصّ مكانيةّواحدةّذاتّقيمةّسلبية،إمّفيّصنعّمجدّالفرزدق،وحصرهاّفيّأنّتساه
ّّ.ازدراءّالعربّلامتهانّالحرف

ّ:يقولّالفرزدق

 2لِ بُ ذْ يَ  بِ ضْ هَ  نْ مِ  مَ الشُّ  والَ الطِّ  تَ وْ جَ هَ ما     فإنَّ ،قانِ رِ بْ الزِّ  آلَ  جُ هْ ت ـَ نْ وإِ 

ّفالشّ  ّهجاه ّالذي ّجرير ّعلى ّيرد  ّالزبرقان،موضّ اعر ّآل ّبهجائوهجا ّأنه ّله ّهجاّحا ّقد ّيكون ّلهم ه

ّالأشرافالسّ  ّللأداةادة ّباستعماله ّ"إنا"،وهو ّحصر ّقد ّووجّ يكون ّجرير ّالسّ هجاء ّإلى ّيكونّهه ّّّّّادة،وبهذا

ّالأشرافّلاّيلحقهمّالهجاء،ولاّينالّمنهم،وبالتالىّيكونّعملّالسّ ّقدّأبطلّمشروعيةّهجاءّجريرّلأنّ  ادة
ّ ّّ.يمّالقيمة،وينقلبّعلىّصاحبهجريرّعد

 :إلا  .....العامل ما-

ّمنّالتراكيبّالتيّتترتّ  مّحجاجيّبّفيّسلّ رتّ حيثّتّ ؛فيهاّالحججّحسبّدرجتهاّالحجاجيةّبيعد 

ّ.3لإقناعّالمرسلّإليهّهّالقولّوجهةّواحدةّنحوّالانخفاض،وهوّماّيستثمرهّالمرسلّعادةواحد،فهوّعاملّيوجّ 

ّ:التاليكلّويكونّوفقّالشّ 

                                                             
ّ.109،ص3ّّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
ّ.131،ص3ّالمصدرّنفسه،مجّ- 2
ّ.241الحجاجّفيّالتقاليدّالقديمةّمنّأرسطوّإلىّاليوم،صّالحجاجّفيّاللغةّضمنكّتابّأهمّنظرياتّ:شكريّالمبخوت- 3



 ضـــقائالن   في غويةالل   الحجاج أساليب                                          :الثالث   الفصل

 

204 
 

ّّّّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّحجّ (ّإلا)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنتيجةّــــــــــــــــــــــــــّأداةّاستثناء(ّما)فيأداةّالنّ 

ّ:يقولّالجرجاني.ظمكانياتّالحجاجيةّللملفوّرّالحجاجيّلهذاّالعاملّفيّحصرّالإوّلّالدّ ويتمثّ 

ّأنّ )) ّقلتاعلم ّإذا ّإلاّ :"ك ّجاءني ّأمرين"زيدّما ّتنفيهّ:احتمل ّبالمجيء،وأن ّزيد ّاختصاص ّتريد ّأن ّّّأحدهما

ّلأنّ عمّ  ّلا ّتقوله كّلاما ّيكون ّعداه،وأن ّأنّ بالمخاطّ ّن ّيعلم ّأن ّإلى ّحاجة ّلأنّ ّب ّجاءك،ولكن ّقد ّّّّّّّّزيدا
ّلمّيجئّإليكّغيره ّأنه ّإلىّأنّيعلم ّحاجة ّفيوالثّ .به ّالذيّذكرناه ّليعلمّ"إنا"انيّأنّتريد ّتقوله كّلاما ّّّويكون

ّ.1((الجائيّزيدّلاّغيرهّأنّ 

ّالعاملّ،لكنّالقيمةّالحجاجيةّهيّالتيّتتغيرّ القيمةّالخبريةّلاّتتغيرّ ّوالملاحظّأنّ  ّنظراّلماّيضفيهّهذا
ّللقول ّالمتاحة ّللإمكانيات ّحصر ّالدّ .من ّإلى ّالقدماء ّفطن ّوقد ّالذي ّالنّ يلور ّفي ّالعامل ّهذا فيّعبه

كّذا،وإنّهوّإلاّ "فيّوالإثباتّنحواّالخبرّبالنّ وأمّ :ّ))والإثبات،وفيّذلكّيقولّالجرجاني فيكونّ"ّكذاّّماّهذاّإلا

،قلتهّلمنّيدفعّأنّيكونّ"مخطئّماّهوّإلاّ "،أو"مصيبّماّهوّإلاّ :"فإذاّقلت.فيهّللأمرّينكرهّالمخاطبّويشكّ 
مّأنهّليسّوصاحبكّيتوهّ ّ،لمّتقلهّإلاّ "زيدّماّهوّإلاّ :"وإذاّرأيتّشخصاّمنّبعيدّفقلت.الأمرّعلىّماّقلته

ّ ّأنّيكونّزيدانسانّآخرّويجدّفيّالإإزيدّوأنه ّأكّ .2((نكار ّفإنه ّلاّالوظيفةّّدّعلىوبهذا الوظيفةّالحجاجية
ّّّّ.خباريةالإ

ّ:أتيّنقائضّجريرّوالفرزدقّنذكرّماّيورودّهذاّالعاملّفيومنّالأمثلةّعلىّ

ّ:لّالفرزدققا

 3بِ ارِ حَ مُ  نْ مِ  وْ ،أَ كَ نْ إلا  مَ  اسِ النَّ  نَ مِ      ةٍ رَّ حُ  جِ وْ زَ  نْ مِ  وامُ قْ الأَ  دَ هَ عْ ت ـَوما اسْ 

ّ:أتيفيّقولّالفرزدقكّماّي"إلاّ ...ما"ظهارّالوظيفةّالحجاجيةّللعاملإويمكنناّ

                                                             
ّ.320دلائلّالإعجاز،صّ:ّالجرجاني-1

ّ.334المصدرّنفسه،صّ- 2
-ّإليهم ّيُطب ّالذي ّللخاطب ّمحارب،يقولون ّأو كّليب ّمن ّخاطب،إلا ّمن ّيستثنون ّلا ّأنم ّعبيدة ّأبو ّإلاّ :روى كّ ليبيا،أوّّنزو جك ّتكون أن

اربيا ّمح  ّعلى. ّأحد ّيأخذ ّإلاّ ّولا ّالتزويج ّيريد ّعهدا ّلمّّأحد ّالقبيلتين ّإحدى ّمن ّأنه ّعلموا ّز و ج،وإن ّذلك ّفعل ّمحارب،فإذا ّمن كّ ليب،أو من
كّتاب.ي زو ج ّ.112ّّّّ،ص3ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ:انظر

ّ.الصفحةّنفسهاالمصدرّنفسه،- 3
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ّأوّمحاربيّ(جرير)علىكّليبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّّواجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلاّ فيّالزّ ّي شترطّـــــــــــــــــــــــــماّ

ّيؤكّ فالشّ  ّأنّ اعر ّالنّ د ّمن ّأحد ّلا ّالزّ ه ّفي ّعليه ّي شترط ّإلاّ اس كّّ ّواج ّإلى ّمنتميا كّان ّّّّّّّّّّّّليبّإذا
ّمحارب ّوجّ .أو ّقد ّيكون ّالزّ وبذلك ّفي ّالاشتراط ّثه ّلا ّاثنين ّعنصرين ّإلى ّالكليبيّواج ّوهما ّلهما الث
ّالبيتّيتنزّ .دّالاحتمالاتكوكّوتعدّ أغلقّبابّالشّ قدّّيكونوالمحاربي،ف حيثّ؛الهجاءّلّفيّلبّ ومضمونّهذا

ّ.ّالمحاربيّالذيّيساويهّمكانةّاسّجميعاّقيمةّولاّيقاسمهّإياهاّإلاّ النّ ّليبّدونيبدوّجريرّباعتبارهّمنكّّ 

ّفيحوّ أمّ  ّجرير ّا ّفخره ّمجال ّل ّقوّ إلى ّمن ّيتبعها ّوما ّالقبائلّالحرب ّفوق ّالقبيلة ّترفع ّوشجاعة ة
منهمّمّالواحدّ،يجعلّدماءعنهاّمنّاقتتالّوسفكّللدّ ّففيّمجالّالحربّوماّينجرّ .مونّلهاالأخرى،وتجعلهمّيسلّ 

ّ:دمانّمنّغيرهم،يقولّلاّيوفيهّإلاّ 

 1عُ وافِ شَ  ماء  فتوفينا إلا  دِ      ا  مً نا دَ لَ  نينَ ضامِ  م  وْ ق ـَ وما بات

ّ:أتيحجاجيةّهذاّالعاملّمنّخلالّماّيّوتظهر

ّــــــــــــــــــــــــــــــّبدمينّمنّغيرناّيكفيناّدمّواحدّمناّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّإلاّ ّماّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّّّّّ

اسّأجمعين،وعليهّيكونّاّيعنىّأنهّرفعّقبيلتهّفوقّالنّ وبهذاّجعلّقيمةّدمهمّمضاعفةّلدمّالآخرين،ممّ 
 .شأنّقبيلتهعلاءّلإّفسّبنفسين،وماّذلكّإلاّ ريعتهّالنّ القصاصّفيّش

 

 

 

ّ

ّ

ّ

                                                             
ّ.101،ص3ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّّ- 1
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 :ابعالمبحث الر  

ّ:ـــــــــــــــل ـــــــــــم الحجــــــــــــــــــاجيالس ـ               

كّلامهّعلىّجملةّمنّالحجّ  ّمعي نةيبنيّالمخاطب ّنتيجة ّلخدمة ّّّجهذهّالحجّ ّ،غيرّأنّ جّالتيّيستعملها

وضعفا،وبالتاليّفهيّتخضعّإلىّنوعّمنّالترتيب،ولذلكّعلاقةّةّلاّتمتلكّالقدرّنفسهّمنّالتأثير،فهيّتتباينّقوّ 
ّإذ ّالحجاجية ّبالعملية ّيتمثّ ))أكيدة ّوترتّ ل ّالحجج ّتدافع ّفي ّالحجاج ّفعل ّلاّصلب ّقو تها،إذ ّحسب بها

اّأقوىّالحججّفيّالسياقّيثبت،غالباّإلاّ  جّالتيّيرىّولذلكّيرت بّالمرسلّالحجّ .الحج ةّالتيّتفرضّذاتهاّعلىّأن 
ّّّ.1((مّدعواهزمةّالتيّتدعّ عّبالقو ةّاللاّ تتمتّ أناّ

 :تــــــــــــــــعريفـــــــــــــــه

والسل م1140ّّةّ،ثّعد لهاّسن1172ةّعلىّيدّديكروّسنةّلّمرّ لالمّالحجاجيةّصيغتّلأوّ نظريةّالسّ 
ّحجاج ّقسم ّهو ّالنتيجةالحجاجي ّبواسطة ّله ّموج ه،ويمثل ّ"'ق،وق"تينوالحجّ "ن"ي ّهذهّ،بحيث تستجيب

كّماّيالعناصرّالثلاثةّلتعريفّالقوّ  ّنّّّّّّّّّّّّّ:2أتيةّالحجاجية

ّّّّّّّّّ                                  ّّّّّّّّ-ّ 'قّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ            

ّ                                         ّ-ّقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ    ّّ

هوّعبارةّعنّمجموعةّغيرّفارغةّمنّالأقوالّمزو دةّبعلاقةّترتيبيةّ:ّ))هلفهّطهّعبدّالرحمانّبقوّوقدّعرّ   

ّ:رطينّالتاليينوموف يةّبالشّ 

رفّبحيثّتلزمّعنّالقولّالموجودّفيّالطّ ؛منّالسل مّيلزمّعنهّماّيقعّتحتهّقولّيقعّفيّمرتبةّماّكلّ -أ
ّ.الأعلىّجميعّالأقوالّالتيّدونه

،كانّماّيعلوهّمرتبةّدليلاّأقوىّعليهّكلّ -ب ّ.3((قولكّانّفيّالسل مّدليلاّعلىّمدلولّمعين 

 
                                                             

ّ.500-211ّّاستراتيجياتّالخطاب،ص:ظافرّالشهري- 1
ّ.314القاموسّالموسوعيّللتداولية،صّ:جاكّموشلارّوآنّريبول- 2
ّ.377ّاللسانّوالميزانّأوّالتكوثرّالعقليّ،ّصّ:طهّعبدّالرحمان- 3
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 :آليات السل م الحجاجي

الحججّالتيّتنتميّّتنتظم))بحيث؛امّلصالحّنتيجةّماّوتتباينّقوتهّ جّالتيّيستعملهاّالمتكلّ تختلفّالحجّ 
ّ.1((إذّبعضّالحججّهيّأقوىّمنّبعض،وبعضهاّأضعفّمنّبعض:إلىّقسمّحجاجيّواحدّفيّعلاقةّترتيب

ّالسلّ ويّ  ّتمكّ ستخدم ّآلية ّباعتباره ّالحجج ّلترتيب ّالحجاجي ّم ّمن ّقوّ إننا ّالحجّ ظهار ّمجالاتّة ّفي ج

كّثيرة،نذكرّمنهاقّالسلّ ويتحقّ .دةمتعدّ  اهدّوالشّ غّالمبالغة،عدية،أفعلّالتفضيل،صيّ الت:مّالحجاجيّبآلياتّلغوية
ّ.أوّالدليل،وغيرهاّمنّالآلياتّالأخرى

ّالآلياتّجميعها ّيلي،لنّنقفّمعّهذه ّعلىّأفعلّالتفضيل،التيّتوحيّمجرّ وفيما ّبحثنا دّ،بلّسنقصر

 ّ.ثمةّشيءّيتموقعّأعلىّمنّشيءّآخرّاّيعنيّأنّ سميةّبالمفاضلة،ممّ التّ 

ّ:أفعل التفضيل-

ّإفيّ ّطار ّوالفرزدق،تبين  ّبينّجرير ّوالمهاجاة ّأنّ المفاخرة ّسابقا كّلّ ّّلنا ّهيّّغاية ثباتّإواحدّمنهما
ّعاليا،والحطّ  ّلنفسهّورفعها ّوّ.منّمقدارّخصمهّالأفضلية ّلغتنا كّثيرّمنّالصيّ ّتشتملّفيّطياتهاالعربية ّغّعلى

ّتمكّ  ّالمخاطّ التي ّوجهن ّأحسن ّعلى ّهدفه ّخدمة ّمن ّتتصدّ .ب ّالمفاضلة ّمجال ّمختلفّوفي ّالتفضيل ّأفعل ر

ّ.يغالصّ 

ّالمشتقات،وحدّ  ّدائرة ّفي ّالتفضيل ّأفعل ّوزن))هوتندرج ّالأغلب-،يدل"أفعل"اسم،مشتق،على ّّ-في
ّ:،وهوّثلاثةّأقسام2((علىّأن ّشيئينّاشتركاّفيّمعنى،وزادّأحدهماّعلىّالآخرّفيه

ّ:والإضافةّولهّحكمان(ال)مجردّمن-1

ّإف-أ ّوجوب ّجميع ّفي ّوتذكيره ّتتغيرّ  حيث؛حالاتهراده ّالتفضيلّلا ّأفعل ّصيغة ّالحالة ّهذه ّّّّّّّّّّفي
ّ.معّالجمع،أوّالمثنى،أوّالمذكرّأوّالمؤنث

ّدخول-ب ّذلكّ(من)وجوب ّويستلزم ّباقيا ّالتفضيل ّقصد ّيكون ّأن ّعليه،شرط ّللمفضل الجارة
ّ:أحكاماّمنها

                                                             
ّ.314القاموسّالموسوعيّللتداولية،صّ:جاكّموشلارّوآنّريبول- 1
ّ.215ت،صّ.،دارّالمعارف،مصر،د2،ط2النحوّالوافي،ج:عباسّحسن- 2
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ّمعا،- ّحذفهما ّعلبجواز ّدليل ّوجود ّاللّ يهماشرط ّمن ّح ذفا ّ،وإذا كّانا ّالبنيةّفظ ّفي ملحوظين
ّ.والتقدير،وصاراّبمنزلةّالمذكورين

ّ.وجوبّتقديمهماّأحياناّعلىّعاملهماّوحده-

ّ.1داءوّماّيتبعهاّأوّالنّ "لو"بمعمولهّأوّإلاّ "أفعل"وبينّامتناعّالفصلّبينهما-

ّ:اعرانّأفعلّالتفضيلّنذكرّماّوردّعلىّلسانّجريرومنّالأمثلةّالتيّوظ فّفيهاّالشّ 

 عُ ساطِ  عُ قْ والنـَّ ،ارِ ب  جَ لْ لِ  بُ رَ ضْ وأَ      مُ كُ نْ مِ  ةِ قيقَ في الحَ  مىحْ أَ  ميَ وْ قَ لَ 

 عُ لامِ  فَ يْ السَّ  دَ رَّ ا،إذا ما جَ حاقً لَ          ةً ي  شِ عَ ،فاتِ دَ المرْ  دَ نْ عِ  قُ ثَ وْ وأَ 

 2عُ والِ الطَّ  جومُ النُّ  لِ في المحْ  رَ بـَّ رى     إذا اغْ في القِ  دُ مَ حْ ا،وأَ جيرانً  عُ نَ مْ وأَ 

ّضمّ  ّوقد ّالشّ ن ّمن ّمجموعة ّالأبيات ّهذه ّويتوجّ أاعر ّمفاخرة ّمجال ّفي ّأن ه ّالتفضيل،ذلك ّّّبّفعل
قومهّأفضلّمنّقومّالفرزدقّوالذيّّيصر حّبأنّ عليهّأنّيعد دّمجالاتّالمفاضلةّبماّلاّيدعّفرصةّلخصمه،فنجدهّ

ّعنهّبكافّالخطابّفي ّوجعلّمجالّالمفاضلةّالحربّمستعملاّثلاثةّأفعلّتفضيلّعلىّمدارّبيتين(منكم)عبر 
تاّبالعربّمنذّيجابيتينّارتبطإلعلاقاتّالاجتماعيةّمبرزاّصفتينّهّبااّالبيتّالأخيرّفخصّ ،أمّ (أحمى،أضرب،أوثق)

ّوعدّ  ّوهمالقديم ّمفاخرهم ّمن ّ:اتا ّالجار ّالضّ ّوإكرامحماية ّفي ّلفعليّّالصعبةّالظروفيف ّبتوظيفه ،وذلك
ّ.لمةّالقبيلةّفيّالحربّوالسّ عنّقوّ ّوكلاّالمجالينّينمّ (.أمنع،أحمد)تفضيل

ّالفرزدقّفوظّ  ّقومهّعلىّقوم يرفعّقومهّفوقّقومّفّأفعلّالتفضيلّللقدّأرادّجريرّأنّيثبتّأفضلية
كّلامهّمصداقيةّأكبرّمنّخلالّتقويّ ،إلىّأنهّلمّيكتفّبدلالةّالتفضيلّشارةالفرزدق،معّالإ تهّلتلكّبلّأعطى

جريراّواثقاّّّتحيلانّعلىّأنّ ينتاللّ (فيّالحقيقة)وعبارة(لقومي)والتأكيدّعليهاّباستعمالّلامّالتوكيدّفيّقولهالمعانيّ

ّ.يناّيقول،وبالتاليّيكونّأكثرّتأثيراّفيّنفوسّالمتلقّ ممّ 

ّ:وضعّآخرويقولّفيّم

                                                             
ّ.وماّبعدها201ّ،ص2ّالنحوّالوافي،ج:سنعباسّح- 1
ّ.104-107،ص3ّّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 2
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 غَداةَ الرَّوْعِ أَجْدَرَ أَنْ نغَارا ألَسْنا نَحْنُ قَدْ عَلِمَتْ مَعَدٌّ 
 هَوادي الخَيْلِ صادِيةًَ حِرارا وأَضْرَبَ بالسُّيوفِ إذا تَلاقَتْ 
 اراـــــــــبِمأْزولٍ إذا ما النـَّقْعُ ث وأَطْعَنَ حينَ تَخْتَلِفُ العَوالي

 1اراـــــعَ جانبًِا وأَعَزَّ جـــــوأَمْنَ  وأَعَزَّ نَصْرًاوأَحْمَدَ في القِرَى 

ّالشّ  ّالأبيات ّهذه ّتفضيلففي ّأفعل ّسبعة ّجرير ّوظ ف ّالأربعة ّالثلاثةّ:عرية ّالأبيات ّفي ثلاثة
ّالأخير ّالبيت ّفي ّالمكثّ .الأولى،وأربعة ّالاستعمال ّيدلّ وهذا ّالتفضيل ّلأفعل ّقويّ ّف ّالشّ دلالة ّرغبة ّعلى ّّّّاعرة

ّ ّذاكإفي ّأجل ّمن ّالحثيث ّوسعيه ّلنفسه ّالأفضلية ّتوزّ .ثبات ّوالسّ وقد ّالحرب ّبين ّالمفاضلة ّمجالات لمّعت

ّّّ.يادةةّوالسّ رفّوالقوّ لتشملّمختلفّالخلالّالحميدةّالتيّتنبئّبالشّ 

ّ:ويعمدّالفرزدقّإلىّتطبيقّالتقنيةّذاتها،فنجدهّيقول

 2لُ وَ طْ وأَ  زُّ عَ أَ  هُ مُ عائِ دَ  اتً يْ نا     ب ـَى لَ نَ ب ـَ ماءَ السَّ  كَ مَ الذي سَ  نَّ إِ 

وأطولّمنّبيتّخصمه،وهوّلاّيقصدّّببيتهّالذيّبناهّاللهّأعزّ ّافيّهذاّالموضعّيفاخرّالفرزدقّجريرّ

ّنسبّجريرّّفيدي(ّّأطول-أعزّ )هّلفعليّالتفضيللااستعمسب،وّالبيتّالحقيقيّوإناّيقصدّعل وّالنّ  مباشرةّأن 
ّ.يهأفضليتهّعلّدونّنسبه،وبالتاليّيؤك د

ّ:وفيّمجالّالهجاءّيُاطبّخصمهّقائلا

 3فارُ ظْ أَ  هِ نانِ بَ لِ  نْ مَ  لُّ ذَ شى     وأَ مَ  نْ مَ  مَ لْأَ أَ  تَ نْ أَ  ةِ راغَ المَ  نَ يا ابْ 

ّالهج ّفي ّالمفاضلة ّالبيت،أن  ّهذا ّواضح،من ّتحسب ّلا ّعكسيا،إذ ّاتجاها ّتأخذ ّالمهجوّ اء ّّّّّّّلصالح
ّيصو رّجريرّفيّمنتهىّاللّ عليهبلّ ّالذّ ،وفيه ّو ّببنيّالبشرّجميعاؤم ،وذلكّيت ضحّمنّخلالّتوظيفهّلّمقارنة

ّ.المشحونانّطبيعياّبدلالةّسلبيةّمم اّيؤك دّسلبيةّجريرّودونيته(أذ ل-ألأم)لفعليّالتفضيل

                                                             
ّ.149،ص1ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 1
ّ.122المصدرّنفسه،صّ- 2
ّ.331،ص3ّالمصدرّنفسه،مجّ- 3
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3-ّ ّالتفضيل ّأفعل ّيكون ّأمرينويتوجّ (ال)بّامقرونأن ّالتذكيرّ:الأو ل:ب ّفي ّصاحبه ّيطابق أن
ّمن)مجيئّعدم:انيوالثّ .وفروعهّوالإفرادوالتأنيث، ّعليه( ّللمفضل ّهذاّالجارة ّفي ّي ذكر ّلا ّعليه ّالمفضل ،لأن 

ّ.1القسم

ّالبحثّعلىّناذجّمنّأفعلّالتفضيلّالتيّوردتّوقدّاحتوتّمدوّ  ّبـنة ّماّالتعريف،"ال"مقرونة منها
ّ:ّجاءّفيّقولّالفرزدق

ّلَهُمْ السَّماءُ عَلَيْكَ والَأنْهارُ ّهَلْ يُـعْدَلَنَّ بقِاصِعائِكَ مَعْشَر  
 2ثارُ ــــدُّ كِ ــــــثَرونَ إذا يُـعَ ــــــوالَأكْ  والَأكْرَمونَ إذا يُـعَدُّ قَديمُهُمْ 

لالةّعلىّأنمّالأكرمونّللدّ (الأكثرون-الأكرمون)فّلفظتيففيّسبيلّمفاخرةّجريرّنجدّالفرزدقّوظّ 
ّمفاخرتهم ّمجالات ّعد دوا ّإذا ّالقديمة،والأكثرون ّمفاخرهم ّعد ت ّإذا ّله ّتثبت ّبجريرّ،وبذلك ّمقارنة الأفضلية

ّّ.الذيّيكونّدونهّمرتبةّفيّمجالّالمفاخرةّالمذكور

ّ:ويقولّفيّالمعنىّذاته

 3لُ وَّ الأَ  دُّ عَ إذا ي ـُ مونَ رَ كْ والأَ       مُ صاهُ حَ  دُّ عَ إذا ي ـُ رونَ ثَ كْ الأَ 

ّ ّفي ّالبيت ّهذا ّورد ّآباءًّإوقد ّوالأكرم ّعددا ّالأكثر ّجعلهم ّالذين ّدارم ّببني ّالفرزدق ّافتخار ّطار
ّيترتّ وبالنّ .وأجدادا ّما ّإلى ّالقوّ ظر ّتهب ّالعدد كّثرة ّنجد ّهذا ّعن ّالنّ ب ّوالمنعة،وكرم ّالشّ ة ّيهب رفّسب

ّ.ّماّذكرّيادة،وبنوّدارمّّجعلهمّقولّالفرزدقّالأفضلّفيكّلّ والسّ 

 

 

 

 
                                                             

ّ.213،ص2ّالنحوّالوافي،جّ:عباسّحسن- 1
ّ.320،ص3ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 2
ّ.124،ص1ّالمصدرّنفسه،مجّ- 3
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 :المبحث الخامس

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار الت                      

ّالتّ  ّالمتكلّ يعد  ّيعمد ّما ّمنها،وغالبا ّالكلام ّالتيّلاّيُلو ّمنّالظواهر ّعلىّجوانبّكرار مّإلىّالتركيز
كرارّبكونهّأحدّتلكّالتقنياتّالجماليةّالتيّاعتمدّعليهاّيبرزّالتّ ))قائضوفيّنصوصّالنّ .محد دةّلغاياتّمختلفة

ّالشّ  ّوالفرزدق)اعران ّاستغلا(جرير ّإلى ّوعي،قصدا ّبدون ّأو ّللّ بوعي ّوالتأثيرية ّالانفعالية ّالوظائف غةّل

كّانّواضحاّفيّنقائضهمايّللّ التركيزّعلىّالجانبّالتأثيّرّأنّ ّ،ولاّشكّ 1((عريةالشّ  كرارّاتخذاّمنّالتّ ّ؛حيثغة

كرارّبحثهّفيّهذاّالموضع،وغاياتناّّالوقوفّعلىّحضورّالتّ ّوهوّالأمرّالذيّنودّ ،قناعالإّوسيلةّللتأثيرّومنّثّ 

كّلّ اعرينّوكيفّوظّ عندّالشّ  ّ.قناعيةواحدّلخدمةّغايتهّالحجاجيةّالإّفه

لوّأنّنه دّبـجانبّنظريّّبداّلناّأنهّلاّيُّارتأيناكرارّفيّنقائضّجريرّوالفرزدقّوقبلّأنّنتعرضّللتّ 
ّ"كرر"ّوقدّأوردّابنّمنظورّتحتّالجدر.جرائهّفيّالكلامإرارّوالغايةّمنّكدّمنّخلالهّمعنىّالتّ نحدّ ،منّفائدة

ّهوّالرّ أ ّالكر  ّبعدّأخرى:جوع،وكررّالشيءّوكركرهن  ّمر ة ّالمنّخلا.2أعاده ّأن  ّالتعريفّيتبينّلنا ّكرارّتّ لّهذا
ّالإ ّحد ه.عادةهو ّجعل ّعندما ّالأثير ّابن ّذهب ّذلك ّمرد دا))وإلى ّالمعنى ّعلى ّالل فظ ّكانّ،وإن3ّّ((دلالة

ّثمةّفرقّبينّالتّ  عادتهّإيءّمر ةّواحدةّوعلىّعادةّالشّ إكرارّيقعّعلىّالتّ ))ــــكرارّوالإعادةّفالعسكريّيرىّأن 

ّللمرّ مرّ  ّالواحدةات،والإعادة ّممّ .4((ة ّسبقواضح ّالتّ ّا ّبين ّالقائم ّالفرق ّالعسكريّأن  ّبناه ّوالإعادة ّّّّّّكرار

ّ.ّّّّّّاتةّالواحدةّوللمرّ ةّالواحدةّفقطّأماّالتكرارّفيكونّللمرّ علىّأساسّالكم،ذلكّأن ّالإعادةّتكونّمعّالمرّ 

كّتاباتهم،وتحدّ كرارّوماّيؤدّ هّالقدماءّإلىّالتّ وقدّتنبّ  ثواّيهّمنّدورّفيّالكلام،فأولوهّعنايتهمّوتناولوهّفي
أحدهماّيوجدّ:كرارّقسمينومنّهؤلاءّالقدماءّنذكرّابنّالأثيرّالذيّجعلّالتّ .عنّأقسامهّوفائدتهّفيّالكلام

أكثرّماّيقعّ:))قال حيث؛وإلىّذلكّذهبّابنّرشيق.5فظونّاللّ فظّدونّالمعنى،والآخرّيوجدّفيّالمعنىّدفيّاللّ 

ّالتّ  ّأقلّ يقع ّالألفاظ ّدون ّالمعاني ّفي ّالمعاني،وهو ّدون ّالألفاظ ّفي ّتكرّ كرار ّاللّ ،فإذا ّفذلكّر ّجميعا ّوالمعنى فظ

                                                             
ّ.45دراسةّأسلوبية،صّ.النفيّفيّنقائضّجريرّوالفرزدق:هندّبنتّعبدّالرزاقّهويلّالمطيري- 1
ّ.29،ص12ّلسانّالعرب،مجّ:ابنّمنظور- 2
ّ.02،ص2ّالمثلّالسائرّفيّأدبّالكاتبّوالشاعر،جّ:ابنّالأثير- 3
ّ.51،ص3001ّبيروت،،دارّالكتبّالعلمية،1الفروقّاللغوية،تحّمحمدّباسلّعيونّالسود،طّ:العسكري- 4
ّ.02صّالمصدرّالسابق،- 5
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1ّ((الخذلانّبعينه ّيتّ . كّونّالتّ وبذلكّفهو ّفي ّيكونّفيّاللّ فقّمعّسابقه ّفيّّفظّوفيّالمعنى،وجعلكرار أكثره
ّ.ّفظّوالمعنىّمعاّوأنهّالخذلانّبعينهكرارّذاكّالذيّيكونّفيّاللّ فظ،واعتبرّأسوأّأنواعّالتّ اللّ 

ّالتّ وبالنّ  أتيّــريرّيــــــــــــــــــالمفيدّفيّالتك))كرارّق س مّإلىّمفيدّوغيرّمفيد،وظرّإلىّالوظيفةّالتيّينهضّبها
كّرّ اّيفعلّذلكّللدلالةّعلىّالعنايةّبالشّ فيّالكلامّتأكيداّلهّوتشييداّمنّأمره،وإن كّلامكـــرتّفييءّالذي ّه

ّ.2((اّمبالغةّفيّمدحه،أوّفيّذمهّأوّغيرّذلكـــــــإمّ 

قّعلىّجهةّالتشوّ ّرّالاسمّإلاّ رّفيهاّالاسمّ،إذّلاّيجبّأنّيتكرّ وحد دّابنّرشيقّالمواضعّالتيّيتكرّ 

ّالنّ  ّأو ّفيّالغزل ّوالاستعذاب ّسبيل ّعلى ّالتقريرّسيب،أو ّسبيل ّعلى ّبذكر،أو ّإليه ّوالإشارة ّبالممدوح التنويه

ّوشدّ  ّالشهرة ّوتأبيناً،أو ّرثاءً كّان ّإن ّالتوجع ّوالوعيد،أو ّالتهديد ّالتعظيم،أو ّبالمهجوّ والتوبيخ،أو ّالتوضيع ّّّّّة
ّ.3أوّعلىّسبيلّالازدراءّوالتهكمّوالتنقيص

ّمّ فالتّ ،وعليه ّينتجّعنّقصد ّوإنا ّالمخاطّ ؛سبقكرارّلاّينتجّعنّعفوية ّّكرارّبّإلىّالتّ بحيثّلاّيلجأ
ّيتضمّ ّإلاّ  ّالذي ّالأساس ّالغرض ّحسب ّلبلوغه،ويتحد د ّيسعى ّهجاءّلهدف ّأو ّمدحا كّان ّإن ّالخطاب ّّّّنه
ّالتّ .رثاءّأو ّتوظيف ّيكون ّأن ّالمعقول ّغير ّلمن ّغاياتّوإنه ّله ّتكون ّأن ّفحسب،دون ّالإخبار ّلغاية كرار

ّالتّ  ّوظيفة ّتنتجّ))كرارأخرى،ذلكّأن  ّالتأثيرّوالإقناع،وهيّوظيفة ّالإخبارّوالإبلاغّإلىّوظيفة تتجاوزّوظيفة

ّ.4ّ((لحاح،والمبالغةّفيّالتأكيدكرارّبماّيثيرّمنّدلالاتّالإعنّالتّ 

 :حجاجية التكرار

أسلوبّمنّأساليبّتلوينّالأداءّ))ّصوصّعلىّاختلافها،وتتعد دّغاياته،ذلكّأنهكرارّفيّالنّ يحضرّالتّ 
ّإلىّأرقىّدرجاتّالتحليللّ فيّال ّالأسلوبيةّوالدلالية،التيّتبعثّعلىّتأكيدّالمعانيّوالوصولّبها ّأبعاده ّغة،وله

ّبالمتلقّ  ّالإوالوصول ّمستويات ّأرفع ّإلى 5((قناعي
ّيّ  ّللتّ ،وعليه ّعدّ سند ّوظائف ّلعلّ كرار ّالوظيفةّّة أبرزها

ّّ.الحجاجية

                                                             
ّ.92،ص3ّالعمدة،جّ:ابنّرشيقّالقيروانيّ- 1
ّ.02،ص2ّالمثلّالسائرّ،جّ:ابنّالأثيرّ- 2
ّ.وماّبعدها92ّ،ص3ّالمصدرّالسابق،جّّ- 3
ّ.22ّالحجاجّعندّالبلاغيينّالعربّضمنكّتابّالحجاجّوالاستدلالّالحجاجي،صّ:عليّمحمدّعليّسلمان- 4
ّ.49-45دراسةّأسلوبية،صّ.النفيّفيّنقائضّجريرّوالفرزدق:هندّبنتّعبدّالرزاقّهويلّالمطيري- 5
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ّهامّ فالتّ  ّبوظيفة ّينهض ّالحجاجيةكرار ّالعملية ّفي ّجليلاّ؛ة ّأثرا ّتحدث ّمضافة ّطاقة ّيوف ر ّّّّّّّحيث

ّالمتلقّ  ّفع اي،في ّنحو ّعلى ّالإذعانوتساعد ّعلى ّحمله ّأو ّإقناعه ّفي ّالتّ ،ل ّأن  ّالتّ ذلك ّعلى ّيساعد بليغّكرار

ّويّ  ّالمتكلّ والإفهام ّالرّ عين ّترسيخ ّعلى ّالأذهانم ّفي ّالفكرة ّأو ّبالنّ .1أي ّأهميته ّتظهر ّهنا ّومن لمخاط بّلسبة
ّسواء،فبالنّ والمخاط بّ كرارّعلىّترسيخّالمعنىّفيّذهنهّوالتأكيدّعليهّوبالتاليّسبةّللمخاط بّيعملّالتّ علىّحد 

ّوالإذعانيتولّ  ّالتسليم ّفإنّ أمّ .د ّالمخاط ب ّجهة ّمن ّا ّعلى ّيساعده ّإه ّفي ّيساهم ّالمعنى،كما ّّّّّّّخراجّإيصال

ّ.ّّّنةعلىكّلماتّمعيّ فسّمنّمشاعرّاتجاهّالمواقفّوالأشخاصّمنّخلالّالتركيزّماّفيّالنّ 

ّتسجّ  ّيجعلها ّالألفاظ ّالتأثيرّفتكرير ّإلى ّيقود ّأن ّشأنه ّمن ّالحضور ّالذهن،هذا ّفي ّحضورها ّّّّّّل

ّيركّ فالشّ .التصديقّومنّثّ  ّعلىّاعر ّإلىّالمتلقّ ّيصالّمعانّ إز ّفيعمدّومنّثّيجعلّاللّ ،يبذاتها كّلامه ّّفظّمحور

ّالسّ  ّذهن ّفي ّتكراره ّلأنّ إلى ّالّامع ّلأوّ الألفاظ ّوأذهاننا ّأسماعنا ّتطرق ّمرّ تي ّحينّل ّفي ّاهتماما ّنعيرها ّلا ّّّّّّة
ّمرّ ّأنّ  ّمن ّلأكثر ّورودها ّالاهتمام ّيثير ّالتّ ))ة ّخلال ّمحلّفمن ّللكلمة ّالثاني ّالملفوظ ّيظهر كرار

كّتعبيرّعاديّلاّيثيرّأيّ الملفوظّالأوّ ّضحّأنّ يتّ ّبذلكوّ.2((القيمة اهتمامّعكسّالملفوظّّلّيظهرّفيّالكلام

ّ.ّّفسّويحركهاّوبالتاليّتتمركزّفيهّالوظيفةّالحجاجيةالنّ ّالثانيّالذيّيهزّ 

 ــ واع التــــــأن  :كرارـ

كرارّيكونّعلىّمستوياتّمختلفةّ،فيكونّعلىّمستوىّالحرفّالتّ ّغةّإلىّأنّ أشارّالبلاغيونّوعلماءّاللّ 
ّ ّالمعنى ّمستوى ّعلى ّويكون ّوالجملة ّوفقّّوكلّ .أيضاوالكلمة ّتتحد د ّمختلفة ّبوظائف ّتنهض ّالأنواع هذه

ّ.ياقاتّالتيّتردّفيهاالسّ 

كّان ّيقعّفيّاللّ التّ ّوإن ّيقعّفيّالمعنىّكرار كّما ّاللّ التّ ّنّ فإفظ نقائضّالأكثرّشيوعا،وّّفظيّيعدّ كرار
يوحيّبوجودّغاياتّاّممّ ّاعرانّوبشكلّجليّ فهّالشّ كرارّالذيّوظّ بالتّ ّتطفحّحيث؛جريرّوالفرزدقّلاّتخلوّمنه

ّ.ومقاصدّوراءّهذاّالأسلوب

ّ:أتيقائضّنذكرّماّيالتيّوردتّفيّالنّ ّكرارومنّأنواعّالتّ 

ّ
                                                             

ّ.194صّبنيتهّوأساليبه،.منّالجاهليةّإلىّالقرنّالثانيّللهجرةّالحجاجّفيّالشعرّالعربيّالقديم:ساميةّالدريدي- 1
2 -Chaim  Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca :Traité de l’argumentation,p 237. 
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 (:رفيةالص  )فراديةتكرار البنى الإ-1

ّالتّ  ّالشّ وهو ّيعمد ّالواحدة،وفيه ّالذيّيكونّعلىّمستوىّالمفردة ّفيّبيتكرار ّلفظة ّإلىّتكرار ّاعر
ّفيكرّ يركّ حيثّ؛شعريّواحدّأوّفيّأبياتّمتوالية كّلامه ّمحور ّويجعله ّعلىّلفظّبعينه ّهذاّز ّويكونّتكراره ره

ّ.ّّّّّمقصوداّلذاته،تقفّوراءهّغاياتّومقاصدّتفهمّمنّسياقّالكلام

كّانتّنقائضّجريرّوالفرزدقّمليئةّببعضّالألفاظّالتيّشكلّ  فيّبناءّالقصائدّّتّحضورهاّالقويّ وقد
كّانّحضورهاّواضحاّحت ّ زّعلىّبعضّالمفرداتّشاعرّيركّ ّكلّ ّّبحيثّنجدّأنّ ؛الواحدّّعلىّمستوىّالبيتالتي

ّ.يهّسواءّأكانّذلكّفيّالفخرّأوّالهجاءزّبهاّموقفهّويقوّ اّيعزّ خذهاّسنداّقويّ التيّيتكئّعليها،ويتّ 

كّثيرةّوأحاسيسّسلبيةّوتسيطرّعليهّمشاعرّبغيضةّاتجاهّ ففيّالهجاءّتختلجّفيّنفسيةّالهاجيّنوازع
ّّمثاراّبشعورّالاستخفافّلذلكّنرىّّمّإلاّ لاّيهجوّالهاجيّدونّانفعالّبشعورّالبغض،ولاّيتهكّ ))ـــــــــالآخرّفـ

ّ.1((كرارّفيّالمدحاّيجيءّمنّالتّ فسّممّ رايةّوالعيب،ألصقّبالنّ كرارّفيّالهجاءّهادفاّإلىّمحلّالزّ ماّيجيءّمنّالتّ 

ّالهامّ  ّالتيّتكرّ ومنّالقضايا ّللفرزدقّالتأكيدّرتّبشكلّملفتّفيّأشعارّجريرّوبنىة ّهجاءه ّعليها
ّ ّصفة ّوجدّ "القين"على ّوالده ّلتشمل ّدائرتها ّبالفرزدق،وتوسيع ّأجمعينوإلصاقها ّوقومه ّباستحضارهّ.ه وجرير

كّأنهّيود ّأنّينقشهاّّفيّالذاكرةّالفرديةّوالجماعية،وبذلكّتكونفّلهذهّالصّ المكثّ  غايةّهذاّالحضورّالتأكيدّّفة
 .منّجهةّثانيةّثّالتأثيرّوالإقناع،منّجهة

ّ:قالّجرير

 2يقَولونَ كَلا  لَيْسَ لِلْقَيْنِ غالِب      بلَى إِنَّ ضَرْبَ القَيْنِ باِلقَيْنِ يُـعْرَفُ 

ّالطّ  كّانّيؤكدّأنّ ،عنّفيّنسبّالفرزدقيحاولّجرير والدهّغالبّبنّصعصعةّقينّوبالتاليّفهوّّوإن
ّفيّذلكّعلىّا ّإلىّقينّآخرّمعتمدا ّبينّالقينّابنّقين،بلّينسبه ؛حيثّالفرزدقّوالقينّوالده:قينينلمشابهة

وقينّ،ّالفرزدق،وغالب:فةّبثلاثةّأشخاصّوهمات،وألحقّهذهّالصّ كر رّلفظّالقينّثلاثّمرّ ّاّجريرّّأنّ ّنلاحظ

                                                             
ّ.141،ص1174ّ،دارّالطباعة،مصرّ،1التكريرّبينّالمثيرّوالتأثير،طّ:عزّالدينّعليّالسيدّ- 1
ّ.21،ص3ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ- 2
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ّحقيقةّّشخصّثبتّانتسابهّإليهّفهوّلاّيغيرّ ّخصين،وأيّ بينّهذينّالشّ ّاوالده،وجعلّانتسابّالفرزدقّمحصورّ
 ".ّابنّقين"كونه

 :وقال

 1وأَنْتَ ابْنُ قـَيْنٍ يا فـَرَزْدَقُ فَازْدَهِرْ     بِكيرِكَ ،إِنَّ الكيرَ لِلْقَيْنِ نافِعُ 

ّي ّ،فهو ّيقول ّبما ّالتسليم ّإلى ّتدفعنا ّتقريرية ّنغمة كّلامه ّجرير ّيحم ل ّالبيت ّهذا ّتفي ّّّّّّّكلامهبوج ه
،وبينّالضميرّوالاسمّيمر رّ"فرزدق+يا"داءثّيذكرهّباسمهّمقروناّبالنّ "أنت"إلىّالفرزدقّمستعملاّضميرّالخطاب

ّلاّمجالّلنكرانا"ابنّقين"عبارة ّلمّيصرّ .فتبدوّحقيقة ّالعبارة ّإليهّوفيّهذه ّمنحدرة ّجعلها ّقينّوإنا ّّحّبكونه
ّالتملّ  ّيمكنه ّلا كّذلك ّدامت ّنسبه،وما ّمن ّمنها،وهذا ّيؤكّ ص ّالشّ ما ّثوبّده ّجرير ّيلبس ّعندما ّالثاني طر

ّ.ّّّّّالفرزدقّقينّالكيرّينفعّالقين،وفيّهذاّالكلامّتأكيدّضمنيّعلىّأنّ ّكّبالكيرّلأنّ اصحّوينصحهّبالتمسّ النّ 

ّ:ويل حّعلىّالمعنىّذاتهّفيقولّفيّلهجةّتقريريةّلاّتخلوّمنّشماتة

 2هُ     لِفَطْحِ المساحي،أَوْ لجَدْلِ الَأداهِمِ هُوَ القَيْنُ وابْنُ القَيْنِ لا قـَيْنَ مِثـْلُ 

ّلفظةيؤكّ  ّحضور ّمرّ "قين"د ّللنّ ثلاث ّمحاولته ّفي ّجرير ّاستراتيجية ّواحد ّشطر ّفي ّالفرزدقات ّمن ّيل
ّالصّ ّواتخاذه ّهذه ّلفظةمن ّشحن ّلهجائه،وقد ّمحورا ّمختلفة"قين"فة ّوهويته:بدلالات ّذاته ّعلى ّتحيل ّفالأولى

ّتحيلّعلىّنسبه ّالصّ ّوالثانية ّلهذه ّتحيلّعلىّممارسته كّانّالإّنعةوانتمائه،والثالثة ّفيها،وإن قرارّبهذهّوأفضليته
ّ.هّسلبيّتحملّفيّطياتهاّمعنىّالذمّأكثرّمنّالمدحذاتّتوجّ "لاّقينّمثله"الأفضلية

ّبداّلصيقاّبشخصه،بلّممتزجاّفظّتكرارّحضورّمعناهّفيّحياةّالفرزدقّحت ّونستشفّمنّتكرارّاللّ 
ّومؤشرا ّاليوميّ ّبه ّونشاطه ّونسبه ّبذاته ّمرتبط ّّعليه،فهو ّآبائه ّعن ّتوارثه ّالعناصرّالذي ّهذه ّّّّوأجداده،وكل 

ّللفكاكّمنهاّللاّمجا ّيتّ .له ّالتّ ومنّهنا ّمنّهذا ّالذيّيرسّ ضحّقصدّجرير خّفيّالأذهانّارتباطّالقينّكرار

كماّ"القين"بدونيةّالفرزدقّمنّخلالّدونيةّبينهماّعلاقةّتلازميةّتجعلّالتسليمّبماّقيلّوالاقتناعّبالفرزدقّوكأنّ 

ّ.ّّّّّّّّقافةّالعربيةرسخّفيّالثّ 

                                                             
ّ.109،ص3ّ،مجّنقائضّجريرّوالفرزدق- 1
ّ.154،صّالمصدرّنفسه- 2
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ّ:سبّقالّجريرّمفاخراّالفرزدقوفيّمجالّالمفاخرةّبالنّ 

لَهُ  ّالِ ــــفي ضيقِ مُعْتـَرَكٍ لها ومَجّخالي الذي اعتَسَرَ الهُذَيْلَ وخَيـْ
 1لَيْسَ خالُكَ بالِغاً أخْواليأَنْ  لَمَنْ ــــرزْدَقُ واعْ ــــجِئْني بخالِكَ يا ف

سبّمنّجهةّدهاّبالمفاخرةّبالنّ يحدّ "خال"سب،وحضورّلفظتتمحورّهذهّالأبياتّحولّالمفاخرةّبالنّ 
ويعكسهاّالضميرّ(ّالآخر/الأنا)الأخوالّوذلكّمنّخلالّالمفاضلةّبينّخالهّوخالّالفرزدق،وهناّتحضرّثنائية

ّ".ّخالك"وكافّالخطابّفي"خالي"ياءّالنسبةّفي:المتصلّبالاسم

ّ:وقالّجرير

ّدًا لا يَضيرُهاـــــــــــــيْسٍ حاسِ ـــــــلِقَ وكان ّنْ زَلَّ يَـوْمًا باِلفَرزْدقِ حِلْـــــــــــــــــــــــــمُهُ ــــــ ـــِلَئ
 امٍ سَعيرُهاــــــإلى حَرْبِ قـَيْسٍ وهْيَ ح مِنَ الحَيْنِ سُقْتَ الخورَ خورَ مجاشِعٍ 

 حُجورهُا ـــــــــ ـــْبنَو مُحْصَناتٍ لمْ تدَُنَّس هُمِ ـــــــ ــَفلا تأَْمنَنَّ الحَيَّ قـَيْــــــــــــــــــــــــسًا فإَِن  
 ماءِ باِللَّيْلِ نورهُاــــــــــــــيَشُقُّ دُجَى الظَّلْ  أَلا إِنَّما قـَيْــــــــــــــــــــــــس  نُجوم  مُضيــــــــــئَة  

 طِوال  وسُورهُاها ــــــــبيُـــــــــــــــــــوت  أَواسي مْ ــــــــــــــــتتُـعَدُّ لِقَيْــــــــــــسٍ مِنْ قَديمِ فَعالهِ 
 عْب  وُعورهُاـــــــــهمْ جِبالُ العِزِّ صَ ــــوفي اهُمُ ــــــــفَوارِسُ قـَيْـــــــــــــــــــسٍ يَمنَعونَ حِم

 وقـَيْـــــس  حُماةُ الخَيْلِ تَدْمى نُحورهُا ــــــسُ الَأعِنَّةِ والقَناـــــــــــــــس  هُمُ قـَيْــــــوقَي

 ىـــــــــتَـرَ قـَيْـــــــــــسًا لا يرُامُ لها حِمً مْ ــــأَلَ 
 2كَ أَميرُهاـــــــــــويَـقْضي بِسُلْــــطانٍ عَليْ 

 2أَميرُها
هذهّالأبياتّالثمانيةّعشرّّالتيّتكر رّحضورهاّفي"قيس"لةبيريرّحديثهّفيّهذهّالأبياتّعلىّقيديرّج

ّيوحيّبثقلّالقيسيينّالذينّراحّيعد دّمناقبهمّ،ممّ اتمرّ  ّبأنّ .للفرزدقّويشيدّبامتيازاتهما حسدّّفهوّيستهلها
ّيؤثّ  ّلا ّلقيس ّوبغضه ّالطّ الفرزدق ّلمكانة ّذلك ّفيها،ويرجع ّيفكّ ر ّلا ّبأن ّالفرزدق ّينصح ّاقتحامّرفين،ث ّفي ر

ّلأنّ حيّ  ّعليهمهم ّالاعتداء ّيقبلون ّلا ّيحدّ .م ّبالنّ ث ّقيس ّمكانة ّفيشبّ د ّالأخرى ّالقبائل ّإلى ّبالنّ سبة جومّهها

                                                             
ّ.325،ص1ّمجّنقائضّجريرّوالفرزدق،- 1
ّ.242،صّالمصدرّنفسه- 2
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ةّفيّمجالّالحربّوالتيّتمنحهاّالتيّيتلألأّضياؤها،ثّينتقلّإلىّالحديثّعنّأمجادّقيسّومكاسبهاّخاصّ المضيئةّ

ّ.ّّةّوهيبةقوّ 

ّ:الفرزدق ويقول

ّوإِنْ نَحْنُ أَوْمَأْنا إلى النَّاسِ وَقَّفواّتَرى الن اسَ ما سِرْنا يَسيرونَ خَلْفَنا
 1رَيْعانِ الجَرادِ وحَرْشَفُ ــوخَيْلٍ كَ  دُروعٍ ومِنْ قـَنًا وفٍ مِنْ ــــــــــألُوف ألُ

سّلّيكرّ فالبيتّالأوّ .أوردّالفرزدقّهذينّالبيتينّعلىّسبيلّالمفاخرةّبمكانةّقبيلتهّبينّالقبائلّالأخرى

اعرّوالشّ .اسّيُضعونّلسلطتهاّبوعيّمنهمّوبلاّوعيالتّتجعلّالنّ ،وّيادةعنّالسّ ّالمكانةّالاجتماعيةّالتيّتنمّ 

ّالمكانةيحدّ  ّهذه ّعن ّحجّ ،ثنا ّمقام ّمنشوالنّ ّوالمقام ّالإاس ّالشعيرة ّهذه ّمناسك ّبأداء وقلوبهمّ،سلاميةغلون

ّاعرّأنّ ومعّذلكّلمّينسهمّهذاّالمقامّمكانةّهذهّالقبيلة،التيّأخبرناّالشّ ،ماءالأرضّوالسّ ّخاشعةّخاضعةّلربّ 

،وإنّأشارتّبعيةّواعترافّلهاّبالسؤددعلانّعنّالتّ إركةّارتّسارواّخلفها،وفيّهذهّالحاسّيهتدونّبهاّفإذاّسالنّ 
تينّتأكيدّعلىّتبعيتهمّاسّمرّ اعرّللفظّالنّ اسّللقوم،وتكرارّالشّ دّخضوعّالنّ والبيتّيؤكّ .إليهمّبالتوقفّتوقفوا

ّ.ّّّّ،منّجهةّأخرىوخضوعهمّمنّجهة،وإعلاءّلمكانةّالقومّبينهم

ّالبيتّالثّ أمّ  ّتد لّعلىّالكثرةّغيرّأنّ مرّ "ألوف"رتّلفظةانيّفتكرّ ا ّّاعرّلمّيكتفالشّ ّتين،وهيّمفردة
فظةّبلّأردفهاّبأخرى،ثّحد دّهذهّالكثرةّفيّالدروعّوالقناّوالفرسانّالذينّيمتطونّالجيادّبماّتحيلّإليهّهذهّاللّ 

كّر سّاوبهذاّالتوكيدّاللّ .اّضخماّلاّتلحقهّالهزيمةلّجيشاّقويّ هذاّيشكّ ّوالمقاتلينّالمشاة،وكلّ  ةّلفرزدقّالقوّ فظي
ّ.الحربيةّالمتأتيةّأساساّمنّالكثرةّالعددية،وهيّالأخرىّتدخلّفيّتشكيلّمكانةّالقبيلة

ّالشّ إّوفي ّبين ّالدائرة ّالمنافسة كّلّ طار ّمنهما ّواحد ّيغفل ّمفخرةّّاعرين،لم ّيكون ّأن ّشأنه ّمن ما
ّ:ّّه،وفيّذلكّنجدهّيقولهّفيّالجاهليةّمنّدعائمّفخرّالافتخارّبماّفعلهّجدّ ّله،لذلكّاعتبرّالفرزدقّأنّ 

 2وأَحْيَى الوَئيدَ فـَلَمْ يُـؤْءَدِ      ومِن ا الذي مَنَعَ الوائِداتِ   

ّالفعلّنّالبيتّثلاثةّألفاظّتتعلّ تضمّ  ّالتكرارّيوحيّبإصرارّالفرزدقّعلىّالمفاخرةّبهذا قّبالوأد،وهذا

كّانّ.علىّحضورهّفيّالذاكرةّيلحّ ّسيانّلذلكهّيأبىّأنّيطولهّالنّ هّصعصعةّبنّناجية،وكأنّ الذيّارتبطّبجدّ  وإن
                                                             

ّ.31،ص3ّجريرّوالفرزدق،مجّنقائضّ- 1
ّ.175المصدرّنفسه،صّ- 2
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ّيهزّ  ّمنه ّيشتق ّوما ّالوئيدة ّالوّّلفظ ّفي ّعليها،فإنه ّوإشفاقا ّتعاطفا ّيحرّ أنفسنا ّذاته ّمشاعرّقت ّأنفسنا ّفي ك
كّماّيتضمّ كبارّلهذاّالرّ الّإ نيعّاعرّأنّيفخرّبهذاّالصّ للشّ ّوبذلكّفقدّحقّ ".أحيا"نهّالفعلجلّالذيّوهبهاّالحياة

ّ.ّلهّأنّيجعلهّضمنّمفاخرّالآباءّوالأجدادّولمّيسبقهّإليهّأحد،وحقّ هّالذيّأتاهّجدّ 

ّ:سبّويرفعهّفوقّالجميع،يقولوهوّحينّيفخرّبانتسابهّإلىّدارمّيمدحّهذاّالنّ 

لَهُ،   1أبو كُلِّ ذي بَـيْتٍ رفَيعِ الدَّعائمِِ       هُوَ الشَّيْخُ وابْنُ الشَّيْخِ لا شَيْخَ مِثْـ

ّلفظتكرّ  ّصدر"يخالشّ "ر ّمرّ ّفي ّثلاث ّفقط ّبالأوّ البيت ّوصف ّبهويتهّات،فقد ّلصيقا ّوجعله ّدارم ل
مّاعرّبهذاّالتكرارّيرفعّدارماّويعظّ فالشّ .يجابيةثالثّأجراهّعلىّسبيلّالمفاضلةّالإوالثانيّجعلهّممتداّفيّنسبه،وال

الفرزدقّولهّنصيبّبلّتمتدّإلىّ،لتيّلاّتقفّحدودهاّعندّدارمّفحسبخّفيّالأذهانّهذهّالمكانةّاقدره،ويرسّ 
 .منهاّباعتبارهّسليلهّووارثّمجدهّومفاخره

ّيتحوّ  ّيوظّ وحين ّجرير ّهجاء ّإلى ّالفرزدق كّلّ ل ّمؤثّ ّف ّمؤلما ّلاذعا ّيجعله ّالنّ ما ّفي ّتأثيرّرا ّأيما فس

ّّ:فيّهذاّالمجالّقولهّخذّمنّالتكرارّوسيلةّلبلوغّغايتهّالقصوىّمنّالهجاء،ومماّيصبّ ويتّ 

 2غَذَتْكَ كُلَيْبٍ في خَبيثِ المطاعِمِ       فَإِنَّكَ كَلْب  مِنْ كُلَيْبٍ لِكَلْبَةٍ   

ّوبقوّ  ّيضرب ّجرير،ولافالفرزدق ّضعف ّمواطن ّعلى ّّة ّأكثر ّله ّنسبهّإيجد ّبضعة ّتعييره ّمن يلاما
-كلب)كلماتّّّبحيثّتتواترّفيّالبيتّأربع؛يّمذهبهويشتقّمنّاسمهاّماّيقوّ (كليب)وهوانه،وينطلقّمنّقبيلته

ّكليب-كلبة-كليب ّالذّ ( ّوالهوانيجمعها ّيوجّ .ل ّمقرّ فالفرزدق ّشخصه ّمن ّويبدأ ّلجرير ّخطابه كّلبّه ّبأنه را
كّّ حت ّ"إنّ "مستعملاّفيّذلكّأداةّالتوكيد ليبّوتلكّحقيقةّأيضاّلاّمجالّّلاّيدعّمجالاّللإنكار،ثّينسبهّإلى

كّانّالشّ  كّلبةّوهوّلفظّيحملّأكثرّاعرّيقصدّمنّورائهاّضعفّهذهّالنكرانا،وإن لقبيلةّوضعتها،ثّيجعلهّابن
كّلب،ويشيرّإلىّضعةّوالدتهّأيضا،كماّأنّنسبتهّإلىّأمّ يّادعاءهّالأوّ فهوّيقوّ :منّدلالة هّدونّأبيهّفيهاّلّبأنه

ّالإ ّمن كّبير ّوالتحقيرقدر ّإنّ .ذلال ّالنّ ّث ّهذا ّإلى ّتلكّالانتماء ّلمكانتها ّرغدة،فكليب ّبحياة ّيوحي ّلا ّّّّسب
ّ.المطعمّالخبيثّوقدّغذتهّمنهّرّإلاّ لاّتوفّ 

                                                             
ّ.125،ص3ّنقائضّجريرّوالفرزدق،مجّ-1
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ّالتّ  ّهذا ّمن ّالفرزدق ّغاية كّانت ّالتهكّ لقد ّالشّ كرار ّوتصغير ّوالتحقير ّالتسويةّم ّلدرجة أن

يّيشمئزّمنّجرير،ويحكمّفّلهذهّالمعانيّيجعلّالمتلقّ بالحيوان،والتأكيدّعلىّضعةّنسبّجرير،واستحضارهّالمكثّ 
ّ.ّلاستصغارعليهّبالدونية،وينظرّإليهّبعينّا

 (ويكون ذلك أفقيا وعموديا: )ى التركيبيةـــتكرار البن-2ّّّّ

ّالمستوىّفيّتكرارّالمفردةّالواحدة،وإنّ ّاكرارّفيّنقائضّجريرّوالفرزدقّمحصورّلمّيكنّالتّ  اّتجاوزّهذا

ّهروّّحضسج لّكرارّفظّالمفرد،والملاحظّأن ّهذاّالتّ كرارّعلىّمستوىّالبنىّالتركيبةّالتيّيتجاوزّفيهاّاللّ وظهرّالتّ 

كّانّمتواتراّعلىّمستوىّأكثرّمنّبيتّوهوّعلىّمستوىّالبيتّالواحدّوذلكّماّيعرفّبالتّ  كرارّالأفقي،كما

ّالنّ أتيوّفيماّي.كرارّالعموديماّيعرفّبالتّ  كّلاّالشّ وعّمنّالتّ ّسنقفّمعّهذا لىّأنّتكونّاعرين،عكرارّعند
ّ.رارّسواءّأكانّتكرارّالبنىّالتركيبيةّأفقياّأوّعمودياكظهارّالجانبّالحجاجيّللتّ إغايتناّمنّهذاّالعرضّ

ّ:قالّجرير

ّوتُخْزيكَ يا ابْنُ القَيْنِ أيَ امُ دارمِِ ّدَّتِ الَأي امُ أَخْزَيْتَ دارمِاً ــــــوإِنْ عُ 
يْرٍ ـــــــــبأَي ـــــــ خَرواـوارِسِ فافْ ــــــفَخَرْتُ بأيَ امِ الفَ   وداسِمِ ـــامِ قـَيْنِكُمْ جُبـَ

لَهاــبأَي ــــــــــــــــــامِ قـَوْمٍ ما لِقَوْمِ   1بارَ الجَراثمِِ ــــبها سَهَّلُوا عَن ي خَ  كَ مِثْـ

ّيتّ  ّالأبيات ّهذه ّفي ّمنفجرير ّأخرى"امالأيّ "خذ ّجهة ّمن ّخصمه ّجهة،ولهجاء ّمن ّلمفاخرته ّمحورا

ّالتّ ويتّ  ّمن ّقوّ خذ ّحجاجية ّوسيلة ّتكرّ ؛يةكرار ّالأيّ حيث ّلفظ ّر ّمرّ ام ّمفردةّخمس ّوردت ّمنها ات،واحدة
كّانتّمضافة،وهذاّالحضورّيؤكّ  هاّمنّأهمّالقبائلّتعدّ ّفيّالعقليةّالعربيةّوكيفّأنّ "امالأيّ "دّعلىّقيمةوالأخرى

ّالتيّلاّتملّ  ّالأيّ منّتردادها،وتتحدّ ّمفاخرها ّقيمة ّفيّحالّالنّ د ّبنتائجها،فتكونّفخرا ّوهجاءّفيّحالّام صر
ّ.الهزيمة

طارّإفيهاّبينّالفخرّوالهجاء،وذلكّفيّيجابي،وجمعّلبيّوالإامّبجانبهاّالسّ فّالأيّ وظّ ّاجريرّّوالملاحظّأنّ 

ارمّساقهاّامّدالمقابلةّبينهّوبينّخصمهّالفرزدقّويبدوّذلكّجلياّمنّخلالّالمركباتّالاسميةّالتيّاستعملها،فأيّ 
ّالفرزدق ّهجاء ّسبيل ّلخزيهخاصّ ،على ّسببا ّجعلها ّوقد ّ،ة ّذلك ّإوفي ّوغيابّشارة ّدارم ّهزائم ّإلى ضمنية

امّالفوارسّمقابلّفخرّالفرزدقّينتقلّإلىّالمقابلةّفيجعلّنفسهّيفتخرّبأيّ ّثّ .لّمفاخرهمانتصاراتهمّالتيّتشكّ 
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ّالقوّ بأيّ  ّإلى ّيحيل ّالقيون،وهو ّوالسّ ام ّالضّ ة ّمقابل ّوالمذلة،ليصليادة ّالنّ ّعف ّفي ّمفادها ّنتيجة ّإلى عجزهّّّّهاية
كرارّيسعىّوجريرّبهذهّالمفاضلةّالتيّبناهاّعلىّالتّ .امّمثلهقومهّليسّلهمّأيّ ّامّلأنّ خرةّبالأيّ مجاراتهّفيّالمفاّعن

ّ.ّّّّلإقناعناّبرفعةّشأنهّمقابلّدونيةّخصمه

ّيوسّ  ّ،بل ّفحسب ّالفرزدق ّشخص ّفي ّالهجاء ّدائرة ّجرير ّيحصر كّلّ ّعهاولا ّعلاقةّّلتشمل ماله
ّ:حيثّقال؛أخواله"ةضبّ "لكّهجائهّلـبالفرزدقّويمكنهّالتأثيرّفيهّمنّخلالها،ومنّذ

 يا ضَبَّ قَدْ فـَرَغَتْ يميني فاعْلَموا
 يا ضَبَّ عَلَّي أنْ تُصيب مَواسِمي

 عاـــيا ضَبَّ إنِّي قَدْ طبََختُ مُجاشِ 
 مُ ــــــنُكُمْ ما كُنْتـــــــــــيا ضَبَّ لولا حَيْ 

 كارُ وإنَّنيــــــــــمُ البِ ــــــــ ـــُيا ضَبَّ إنَّك
 مُ لِسَعْدٍ حِشْوَة  ــــــــبَّ إنَّكُ ــــــــــــيا ضَ 

ّيا ضَبَّ إنَّ هَوى القُيونِ أَضَلَّكُمْ 

 طلُُقًا وما شَغَل القُيونُ شِمالي
 لالِ ـــــــكوزاً على حَنَقٍ ورَهْطَ بِ 

 الِ ـــــطبَْخًا يزُيلُ مَجامِعَ الأوْص
 اليـغَرَضًا لنَبْلي حين جَدَّ نِض

 ياليـــــقَطِم  يُخافُ صِ مُتَخَمِّط  
 ها الأغفالِ  ـــَمِثْلُ البِكارِ ضَمَمْ 

1ّعَةِ أَعْوَرَ الدَّجالِ ـكَضَلالِ شي

عّأبياتهاّبطريقةّملفتةّفيّمطل"ياّضبّ "بع،يتواترّالتركيبالتيّبلغّعددهاّالسّ عرية،فيّهذهّالأبياتّالشّ 
صّللبعيد،وإلحاحّالمخصّ "يا"داءاّمقروناّبحرفّالنّ ها،وقدّوردّهذاّالاسمّمرخمّ رّفيّالأبياتكّلّ حيثّتكرّ ؛للانتباه

ّإلى ّيرسلّخطابه ّمنّدلالة،فهو ّأكثر ّالتركيبّله ّهذا ّعلىّحضور ّهذهّيفوّ ّويحرصّعلىّألاّ "ةضبّ "جرير توا

كّلّ سالةّلذلكّيلّ الرّ  هّيسترعيّانتباههم،ويحاولّالسيطرةّعلىّتفكيرهمّبيتّوكأنّ ّحّعلىّاستحضارهّفيّمطلع
ّ.ّّإيصالهّإليهمّماّيودّ أوّيُطئواّّتواّلاّيفوّ حت ّ

ّيعمدّإلىّتكرارّاسمّفيّقصيدته،ولاّيكونّفعلهّالشّ ّأشارّابنّرشيقّفيّعمدتهّإلىّأنّ  ّما كّثيرا اعر
غايةّالاحتقارّكانّل"ضبّ "اليّفإن ّتكرارّاسمالمقامّمقامّهجاءّوبالتّ ّهذاّعفوياّوإناّتحكمهّغايات،وواضحّأنّ 

ّالشّ  ّمن ّ،أنوالتنقيص ّما ّقبيلةوهو ّعلى كّلامه ّجرير ّيدير ّحين ّآخر ّموضع ّفي ّويُصّ "مجاشع"نجده
ّ:فيقول"بناتّمجاشع"بالذكر

ّ
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 ضَرَبَ الخَميسُ على بنَاتِ مجُاشِعٍ 
 إِنَّ الـمـوَاجِنَ مِنْ بنَاتِ مُجـــــــــــــــاشِعٍ 

 ـــعٍ ـــــتَـبْكي الـمُغيبَةُ مِنْ بنَاتِ مُجاشِـــ
ّبنَاتُ مُجاشِــــــــــــــــــــعٍ رًا ـ ـــَلا تَـبْتَغي كَم

رُ عَ ـــــــحَتَّى رجََعْنَ وهُ   ذارِيـــــنَّ غَيـْ
 عَبُ العُه ارِ ـــــــ ـــْمَأْوَى اللُّصوصِ ومَل

 عَتْ نـُــــهاقَ حِمارِ  ــِوَلــْـــــهى إِذا سـمَ
1ّويـُــرِدْنَ مِثْلَ بيَـــــــــــــــــازِرِ القَــــــــــــص ارِ 

ّيعيرّ فالشّ  ّاعر ّنسائها"مجاشع"ّقبيلة ّحماية ّعلى ّقدرتها ّوعدم ّالمعاركّّّّّةخاصّ ّبضعفها ّتشتد  ّعندما

ّ.لاّينعمنّبقدرّمنّالأخلاق"بناتّمجاشع"دّأنّ يؤكّ ّثّ ،تهنّ مماّنتجّعنهّامتهاننّوفقدانّعفّ 

ّإلىّالتّ  ّالفرزدقّهوّالآخر ّعلىّبعضّالتراكيبّالتيّويعمد يستطيعّمنّخلالهاّكرارّوذلكّبالتركيز

ّ:بلوغها،والتيّيكونّتأثيرهاّأكثرّعلىّالخصم،ومنّذلكّماّخاطبّبهّجريرّقائلاّفادّإلىّمساعيهّالتيّيودّ النّ 

 راغَةِ إنَّما جاريَْـتَنيــــــــــــــــــيا ابْنَ المَ 
ّيا ابْنَ المَراغَةِ كَيْفَ تَطْلُبُ دارمًِا

 بِمُسَبَّقينَ لَدى الفَعالِ قِصارِ 
2ّمارةٍَ وحِمارِ ـــــــــــوأَبوكَ بَـيْنَ حِ 

ّإياهّّ ّمناديا ّجريرا ّالفرزدق ّخاطب ّالمراغة"لقد ّابن كّرّ "يا ّمرّ التي ّالنّ رها ّإلى ّبذلك ّليحيل سبّتين
ّجهةّ ّمن ّمعيشته ّوسوء ّبها ّيحظى ّالتي ّالاجتماعية ّالمكانة ّضعة ّجهة،وإلى ّمن ّإليه ّينتسب ّالذي الوضيع

نّالذينّلاّخيارّرجةّالأولىّوفيّذهنّالآخريسيخّهذهّالحقيقةّفيّذهنّجريرّبالدّ الفرزدقّيسعىّلتّرّوكأنّ .ثانية
ّالإ ّالتيّيريدهاّلهمّأمامّهذا ّالحكم،وبذلكّيكونّالفرزدقّقدّنجحّفيّرسمّالصورة صرارّفينساقونّوراءّهذا

ّ.ّّّّلخصمهّونجحّفيّتسويقهاّللآخرين

فيمطرهاّبوابلّ"ليبكّ "إلىّقبيلتهبهّّيمتدّ بلّ،رزدقّفيّهجائهّعندّشخصّجريرّفحسبولاّيقفّالف

كّلّ منّالصّ  ّ.ةّتذكرمزيّ ّفاتّالتيّتسلبها

ّ:الفرزدقّيقول

ّاضِلٍ غَرَضاً مُصاباـــــــــلِكُلِّ مُنّكْتَ بنَي كُلَيْبٍ  ـــَوإِنَّكَ قَدْ تَر
 ســِـــــــــــباباى الآبـي لها إِلا  ــــأب ـَ ب  دِمْنَة  خَبثَُتْ وقـَلَّتْ ــــــــكُلَيْ 

 ضاباـــــــــعَلَيْها الن اسَ كُلَّهُمُ غِ  وتـحَْسِبُ مِنْ مَلائِمِها كُلَيْب  
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 1عَطِيَّةُ مِنْ مـخَازي اللُّؤْمِ بابا لَقَ مِنْ وَراءِ بــنَي كُلَيْبٍ ـــــــفأَغْ 

ّخصمه ّقبيلة ّالأبيات ّهذه ّفي ّالفرزدق ّيتّ "ليبكّ "يجعل كّما ّاهتمامه ّمحور ّتكرارهّضح ّخلال من
كّانّاستحضارهّلهاّإلاّ أربعّمرّ "ليبكّ "للفظ كّلّ ّات،وما ضعيفةّيبلغهاّّ"ليبكّ "ــف:مرةّليستحضرّلهاّمنقصةّفي

باب،ولكثرةّمخازيهاّومساوئهاّالسّ ّبثهاّإلاّ منّخّ ّاعتداء،وهيّخبيثةّلمّتجنّ ّأيّ ّقاصدّلهاّولاّتقوىّعلىّردّ ّكلّ 

كّلّ تحسبّالنّ  كّليبّبابّاللّ وعطيّ ،عليهاّينضباهمّغاس ّوالدّجريرّقدّأغلقّعلىّبني ّمجالاّة ؤمّولمّيتركّلها
ّالتّ .للمكارم ّمن ّالفرزدق ّغاية ّتظهر ّالطريقة كّّ بهذه ّمساوئ ّعلى ّالتأكيد ّوهي ّيكونّكرار ّوبالتالي ليب

ّ.ّّليبيمفخرةّفيّنسبهّالكّ ّكلّ ّاّوبهذاّيسلبّجريرّ،الانتسابّإليهاّمنقصةّ

ّاختيّر ّالتي ّالمباحث كّل  ّتلك ّوالفرزدق،وذلكّكانت ّجرير ّنقائض ّفي ّالل غوية ّالآليات ّلبحث ت
كّماّفيّالآلياتّالبلاغيةللتأكيدّعلىّحضورّالجانبّالحجاجيّفيّالآلياتّاللّ  وبعدّالحديثّعنّالأفعالّ.غوية

ّّّّّّ:والسل مّالحجاجي،والت كرارّخلصناّإلىّماّيأتيّوابطّوالعواملّالحجاجية،،والرّ الكلامية

-ّّ ّالأفعال ّالمنشأ،إلاّ نظرية ّحديثة ّالأصل ّغربية كّانت ّالقدامىّالدّ ّأنّ ّالكلامية،وإن ّالعرب ّّّارسين
ّ.قدّتعرضواّلبعضّمباحثها،وإنكّانّبتسمياتّأخرى

ّمدوّ ّ- ّالذاشتملت ّالتصنيف ّالكلامية،حسب ّالأفعال ّمختلف ّعلى ّالبحث ّاعتمدناه،وهوّنة ي
كّانّمتبايناّمنّصنفّلآخر،ومنّّغيرّأنّ ،سيرلالمعد لّمنّقبلّالتصنيفّالخماسيّ نسبةّحضورّهذهّالأفعال

ّ.ّّّشاعرّلآخر

ّالطلبياتّ- ّالتوجيهيات)كانت ّطبيعةّ( ّعن ّناتج ّوالفرزدق،وذلك ّجرير ّنقائض ّفي ّحضورا الأكثر

كّلّ ؛يناعرينّالمتناقضقائض،التيّيكونّالكلامّفيهاّمتبادلاّبينّالشّ النّ  طرفّتوجيهّخصمهّوجهةّّحيثّيحاول
 .ما

ّروابطّفوظّ ّ- ّوالفرزدق ّمختلفة،وّّوعواملّجرير ّحجاجية ّبين ّوظائفها ّالحجّ الرّ تعد دت ّبين ّجبط
ّ.ّكانياتّالحجاجيةوترتيبها،وتوجيهّالكلامّلخدمةّنتيجةّمقصودة،وحصرّالإم
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ّالتّ ّ- ّاكان ّعند ّحاضرا ّلشّ كرار ّذلك ّأنواعه،وفي ّوبمختلف ّالمعانيإاعرين ّتثبيت ّعلى ّّّّّّّّّّّصرار
ّهّروّّحضّسج لبلّ،لىّجانبّبعينهكرارّمقتصراّعّيكنّالتّ ولم.قناعلّإلىّالإفسيّالموصّ أثيرّالنّ ن،والتفيّالأذها

ّوالهجاء ّلنفسه،وإلصاقّالسّ ّ؛حيثّيتسنىّلكلّ فيّمجاليّالفخر ّالتأكيدّعلىّالمعانيّالإيجابية ّمنهاّشاعر لبية

 .إلىّأبعدّحدقناعيةّإحجاجيةّّكانتّّائضقكرارّفيّالنّ وظيفةّالتّ  بخصمه،ومنهّثب تّأنّ 

 

ّ   ّّّّّ 
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لها غوية التي توس  مختلف الآليات الحجاجية البلاغية منها والل  ابقين،،في الفصلين الس  بعد أن عرضنا
 وذلك بالاعتماد ،ل للكشف عن بنية الحجاج في نقائضهماجرير والفرزدق في حجاجهما،نسعى في هذا الفص

وما وضعاه من تصنيف لمختلف ف في الحجاج.البلاغة الجديدة"،على ما جاء به برلمان وتيتكا في كتابهما"مصن  
 .ص الحجاجيالحجج التي يحفل بها الن  

تين كان مات الحجاج التي أفردناها بمبحث،وسنقف من خلالها على محطتين هام  ل ما نبدأ به مقد  وأو  
تين ينطلق منهما المحاجج ما يشكلان دعامتين هام  عرية،كما أن  صوص الش  في مختلف الن   وضوحوبوجودهما بارزا 

لها عامة الأولى تشك  الد  ن قبل الجميع.كونما يحظيان بالقبول والتسليم مفي بناء حجاجه،وتأتي أهميتهما من  
إضافة إلى حوادث اجتماعية م وبعض الحوادث التاريخية من خلال الأي  قائض،دت في الن  وقد تجس  الوقائع،

جاعة والش  ،وهي:العقل،والعف ة،فق عليهام المت  انية فتمثلها القي  عامة الث  ا الد  أم   .ارتبطت بجرير والفرزدق مختلفة
 ع عنها من قي م أخرى.                               والعدل،وما يتفر  

عرية         صوص الش  تدخل في بنية الن  لتي ج امختلف الحج  اني لرصد ص المبحث الث  بعدها سنخص  
ج التي أمكن لنا استنباطها      لحج  كر اص بالذ  نا سنخ  شارة إلى أن  فهما،مع الإااعران لخدمة أهدها الش  والتي استغل  

 جاء بها برلمان وتيتكا.ا تتلاءم وتلك التصنيفات والتحديدات التي التي بدا لنا أن  عرية،صوص الش  من الن  

 صنا لى العلاقات الحجاجية التي خص  نهي الحديث عن بنية الحجاج دون أن نقف عيمكننا أن ن  ولا 
ح  سنقف عند بعضها لنوض  ،عريةيدة الش  صبط بين مختلف أجزاء القدة تر الث وهي علاقات متعد  لها المبحث الث  

من جهة  لآليات الحجاجيةد بها مختلف اوليعض  من جهة، قناعيها لتنهض بدورها الإر اعر قد سخ  الش   كيف أن  
   .أخرى
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 ل:المبحث الأو  

 اج:ــــمات الحجد  ـــمق           

ل نقطة مات التي يمكن لها أن تشك  ف في الحجاج"جملة من المقد  حد د بيرلمان وتيتكا في كتابهما "مصن  
ة طروحاته الآخرين بصح  قناع  إوبالتالي الوصول إلى ،كثر تأثيراانطلاق للمحاجج فينطلق منها ليجعل كلامه أ

 ة ما يدعو إليه.مون بصح  مم ا يجعلهم يذعنون لها ويسل  

ل محل اتفاق م والمواضع التي تشك  مات في جملة من الوقائع والحقائق والقي  ل هذه المقد  وتتمث  
،وكونا محل اتفاق بين الجماعة هو الذي يمنحها جانبا من المصداقية،وهو الذي يجعل منها نقطة 1مبدئي

م به،وذلك يجلب له نصيبا من التسليم والإذعان سل  ا هو م  المحاجج ينطلق مم   انطلاق مناسبة للحجاج طالما أن  
 للأطروحة التي يحاجج لصالحها. 

 لت محور نقائضهما وسعى كل  من جرير والفرزدق قضية جوهرية شك   أن  لكل  ،سبق مم ا،وقد اتضح لنا
من شأن خصمه وتحقيره.وفيما يلي سنسعى لرصد  لنفسه مقابل الحط   ثبات الأفضليةإوهي ،فاع عنهاطرف للد  

مات ومن بين هذه المقد  بينهما، طار المعركة الكلامية الدائرةإفي شاعر  مات التي انطلق منها كل  المقد  مختلف 
 :نذكر

 ائع:ــــــــــــــالوق-1

والحوادث الاجتماعية،وقد برزت نة بحثنا من خلال الأحداث التاريخية د الوقائع في مدو  تتجس  
م م باعتبارها وقائع تاريخية مشهورة ومسل  اعرين عن الأي  اريخية أكثر من خلال حديث الش  الأحداث الت

 تا الحوادث الاجتماعية فكانت كثيرة غير أنا ارتبطبير.أم  بها،إضافة إلى بعض الأحداث التاريخية كمقتل الز  
  في الفخر أو الهجاء.   بشخص الفرزدق سواء تلك التي تصب  

 ام:ـــــــــــــــــــــالأي  -1

تكون الحروب ملمحا بارزا في الحياة اليومية لعرب الجاهلية،وكثيرا ما كانت العصبية القبلية سببا  تكاد
ا نتج عنه كثرة الحروب بين القبائل العربية،وقد أطلق مم   في منازعاتهم التي تصل بهم في أحيان كثيرة إلى الاقتتال

                                                           
 .183 ،صمن الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة.بنيته وأساليبه الشعر العربي القديمسامية الدريدي:الحجاج في - 1
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م العرب"،وتقف وراء هذه الأي     راعي                          ،والآبار ،والمالمياهان العرب يقتتلون على )كحيث)؛م أسباب كثيرةعليها"أي 
نى من القوافل،وط رق التجارة فيوكل  مظاهر الخصب،وعلى حماية الل    الجزيرة،وفي سبيل الكرامة وعز ة طائم،وما يج 

سة وزعامة القبائل جدة للصديق أو الحليف أو القريب،ولأجل الري  فس،وحماية الجار والعرض،وفي الثأر والن  الن  
     .1((وفي سبيل النفوذ الخارجي

 الجاهلية أشد  م سلام،وقد كانت الأي  في الجاهلية ومنها ما كان في الإ م العرب كثيرة منها ما كانوأي  
م لتميم م محد  حيث حصرا دائرة اهتمامهما ضمن أي  ظهورا بين جرير والفرزدق؛ دة فــــ))كان جرير يفتخر بأي 

م ليربوع خاص  عام   م لقيس عيلان أمام  ةة حينا،وأي  حينا آخر،وذلك يكون في وجه مجاشع رهط الفرزدق،وأي 
م تميم كثيرا إذ جعل نفسه الفرزدق والأخطل.وأن   م باسمها،كما زعيمها والمتكل   موقف الفرزدق جعله يفخر بأي 

   .2ة ولعل ذلك قليل((م لدارم رهطه خاص  افتخر بأي  

وإثبات ضعف تهم وشجاعتهم من جهة،وجعلوها منطلقا لإثبات قو   مالأي  اعران على لقد اتكأ الش  
م دليل على سعة اطلاعهما على الجانب التاريخي ثانية.وتوظيفهما للأي  رف الآخر من جهة وجبن الط  

م  إلى معرفة أي  بل امتدت حت  معرفتهما عند حدود التاريخ الخاص،.ولم تقف قيقة بهذه الأحداثومعرفتهما الد  
الخصم  عف فية والض  معرفة جوانب القو   حسن استغلالها.ذلك أن   ال عليهمالخصم وتفاصيلها،وهذا ما يسه  

 .عليه ن من الانتصارهو ما يمك  

م بأسمائها يعد د الأشخاص  م والوقائع بين القبائل،يذكر الأي  وقد كان لجرير))إلمام عميق بماضي الأي 
م التي فاخر بها ومن الأ،3ويصف النتائج،ويتخذ منها سبيلا للهجاء وللفخر والتباهي(( الفرزدق جرير ي 

 :وفيه يقول يوم"طخفة"

 4سارات  ا اع  ب   لوك  نا الم  د  ف  ص  ف        م  ت  م  ل  ع   د  ق   ة  ف  خ  ط   م  و  نا ي ـ ب  ض  غ  

                                                           
 .38-37النقائض في الشعر العربي،ص أحمد الشايب:تاريخ - 1
 .258المرجع نفسه،ص - 2
 . 428ايليا حاوي:فن الهجاء وتطوره عند العرب،دار الثقافة،بيروت،لبنان،د.ط،د.ت،ص - 3
 -"خزار"قيل إنه لبني يربوع والبراجم على المنذر بن ماء السماء،أسروا فيه أخاه حسان،وابنه قابوس،وجز ت ناصية قابوسويسمى"ذات كهف"و 

 .176،ص 2وكان سبب ذلك إزالة الردافة عن عوف بن عتاب الريحي.ابن رشيق:العمدة،ج 
 .186،ص 1،مج جرير والفرزدق نقائض - 4
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  ة وشجاعة لا يمكن الملوك،وهذا دليل قو  وقد جعل آية انتصارهم في هذا اليوم أنم استطاعوا أن يأسروا حت  
 إن كانوا سادة قوم أو ملوكاأهم نتائجها الأسرى فما بالك لعل  الحروب ت قاس بنتائجها،و  ة وأن  ،خاص  رد  أن ي  

كون مفخرة له لي وبذلك يكون قد ذكر اليوم)طخفة(،وذكر النتائج التي أسفر عنها)تصفيد الملوك(،وهذا كاف  
   ،فيقول:ويشير إلى واقعة ذي نجبيجابية. طالما كانت نتائجه إ

 1هاباع والن   نائ  نا الص  ز  ر  ح  وأ          انا ح   ب  ذي ن    م  و  نا ي ـ ي  ح   

في موضع آخر و ا يوحي بانتصارهم.اعر إلى ذكر النتائج وقد كانت حماية الحمى وإحراز الغانم مم  وفيه يعمد الش  
 يد فيقول: إيقرن ذكر هذا اليوم مع يوم 

 2ف  ع  ر  ت ـ  ة  ن  س  الأ   م  و  ي ـ  ب  وذا ن           ع  اش  م   ياد  ال   م  و  ي ـ  ت  د  ه  وما ش  

على سمة أخرى ترتبط بالحرب وهي الدماء،لكن ه صو ر الأسنة تسيل دما ز في هذا البيت حيث يرك  
م فقط وإنما ينطلق  وجريرعن،وما يصاحبه من كثرة الجرحى والقتلى.للتدليل على كثرة الط   لا يكتفي بذكر الأي 

 فيقول: من قناعة أخرى وهي أن ه يحوز على الأفضلية في هذا المجال لذلك نجده لا يتوانى عن التصريح بذلك

م   ت راني إذا ما الن اس  ع دُّوا ق ديم ه م   ر  واج  ف رًا غ يـ   وف ض ل  الم ساع ي م س 
ز ي   م  أ خ   ام  دار م  ـــــــــن  أ ي  ــــــــ ـ وتُ  زيك  يا اب ن  الق   ت  دار مًاـــــــوإن  ع د ت  الأ يا 

م  الف وار س  ف اف خ م  ق ـي ن  ــــــــب   رواـــــــ ــ ف خ ر ت  بِ  يا   ــ بـ يْ   وداســـــــــــــك م  ج  ـــــأ يا   م  ــــــــ
ث لــــــــبِ  ي   م ك  م   ــ ام  ق ـو مي ما ل ق و  ا س ه لوا ع نّ  خ بار  ال   هاــــــــ  3راث   ـــــــــــــــــــب 

                                                           

 -ربوع على بني عامر،وفيه ق تل حسان بن معاوية بن آكل المرار،وقيل عمرو بن معاوية،أما حسان فأسره دريد بن يوم ذي نجب:وهو لبني ي
رهم المنذر،وكانت بنو عامر أتت به تغزو بني حنظلة بن مالك بعد يوم جبلة بعام،فتنحى لهم بنو مالك بن عمرو بن عمرو بن عدس،وتركوا في صدو 

 .184-183،ص 2 العمدة،جانظر ابن رشيق:يمة عظيمة وق تل رئيسها عمرو بن الأحوص.بني يربوع،فهزمت بنو عامر هز 
 .314،ص 1،مج نقائض جرير والفرزدق- 1
- يوم الع ظالى،ويوم الأ فاقة،ويوم أعشاش،ويوم م ليحة،وكان لبني شيبان ورئيسهم بسطام بن قيس على بني يربوع.انظر:ابن رشيق: يوم إيد هو

 .176،ص2العمدة،ج
 .27،ص 2،مج السابقالمصدر - 2
  .158،ص 2المصدر نفسه،مج - 3
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م مجالا لهذه الموازنة،ولا يسعه        فجرير يضع نفسه في موازنة مع خصمه الفرزدق،ويت خذ من الأي 
م دارم مجلبة للخزية قليل من شأن قبيلته،وخاص  حقير والت  مخاطبة الفرزدق على سبيل الت   إلا       حين يجعل أي 

مفلا الفرزدق يجد فيها مفخرة لدارم،  مفخرة له. دارم ولا هو يجد في أي 

جاء الفرزدق كما ة لهبل اتخذها مطي  ،عند حدود الفخر الحربية ولم يقف توظيف جرير لهذه الوقائع
 ضح من قوله:يت  

ت م  ع   م  الص فا ك نـ  لح ز ن   بيدًا ل عام ر  ـــــوي ـو  ت م  ع بيد  الل هاز م   وبا   أ ص ب ح 
ر ح ل ة  وادي ر ح   1ف  الن عائ م  ـــــــــــف راراً ولَ   ت ـل ووا ز في ر ف ـع ت م   ان  ـــول يـ 

ن من خلالها من مواجهة خصمه،والإقرار ليتمك  م التي آلت إلى هزائم،فجرير يكث ف استحضاره للأي  
م معلومبضعفه وافتقاره للقو ة،خاص    لدى الجميع.وتكثيف استحضار الهزائم تدليل قوي   ةة وأن  نتائج هذه الأي 

اتخذها فالحزن وليلة رحرحان وكل ها لم يحالف الحظ فيها أهل الخصم يوم ذكر يوم الصفا و  عف،ولذلكعلى الض  
ل ه نتائجها،لذلك وجدناه في البيت الأو  ه تواريخ الوقائع بقدر ما تهم  لا تهم   اجرير  والملاحظ أن  منطلقا لهجائه.

   جمعه  اشدية)عثمان بن عفان(،وإن  لافة الر  يجمع بين يومين أولهما كان في الجاهلية والآخر كان في زمن الخ
  أهمها  ديمومة هزائمهم رغم امتداد الزمن.    بين الوقائع الماضية والحاضرة له أكثر من دلالة لعل  

منطلقا لتدعيم  ذ هو الآخر من هذه الوقائع التاريخيةحيث اتخ  ؛بعيد عن خصمهيكن الفرزدق بولم 
صر ،وذلك بالتركيز على الوقائع الت ألحقوا فيها الهزيمة بخصومهم،وكان الن  ثبات الأفضلية لنفسهإجانبه و 

هزيمة الخصم أكثر من الحديث عن عجزه عن توفير الحماية به على  لاعر لا يجد ما يدل  الش   حليفهم.ويبدو أن  
 يقول:رمات،وفي ذلك الكافية للح  

 

                                                           
-  يوم الصفا هو يوم شعب جبلة،من أعظم أيم العرب ،كان لبني عامر بن صعصعة وعبس ورد في البيت ذكر يومين:يوم الصفا ويوم الحزن.و

 .178-177،ص 2العمدة،ج رشيق:ابن  حلفائهم على الحليفين أسد وذبيان ،وكان قبل الاسلام بسبع وخمسين سنة.انظر
ير،علي بن مالك بن حنظلة،وفيه أنذر ناشب بن بشا مة ويوم الحزن هو يوم الوقيظ كان في فتنة عثمان بن عفان،وهو للهازم،رئيسهم أبجر بن بج 

 .  186،صلمصدر نفسهفدخلوا الدهناء فنجوا .ا العنبري بني عمرو بن تيم
 -أ سر معبد بن ز رارة،أسره عامر بن مالك وأخوه  وفيه دارم،على بني ورئيسهم الأحوص عامر بن صعصعة  وهو يوم رحرحان الثاني،وكان لبني

 .181.انظر:المصدر السابق،ص  طفيل ومات  في الأسر
 .306،ص 1،مج جرير والفرزدق نقائض - 1



ضـــقائالن   في الحجاج بنية                                                     :عـــــابالر   الفصل  

 

231 
 

ي ل  ب نات ك م  اله ذ   م  ـ ـ ولَ   تَ  ن عوا ي ـو 
 

 ب نّ الك ل ب  والحام ي الح قيق ة  مان ع   
 

ي ل  وراء ك م   ي ل  اله ذ   غ داة  أ ت ت  خ 
 

 1وس د ت  ع ل ي ك م  م ن  إ راب  الم طال ع   
 

 ريح بن يربوعالهذيل بن هبيرة التغلبي على بني الالذي أغار فيه  ث عن يوم "إراب"اعر يتحد  فالش  
 هزيمة نكراء لم يستطيعوا معها الدود عن حرماتهم وحماية بناتهم من الموت ومن الأسر،والملاحظ أن   ولحقتهم

ة جانبهم من جهة وإظهار ضعف فه هذا اليوم لأنه يسعى من خلاله لإثبات قو  ز على ما خل  الفرزدق يرك  
 الخصم من جهة أخرى.  

يش ة الجظهار قو  إفحسب،بل ذهب إلى  مخازيب عنها من ما ترت  و  بذكر الحادثة لم يكتف الفرزدقو 
 حيث قال:؛من خلال ما ألحق به من أوصاف

ف ل  م ن  وائ ل   ي   ض بار ك  الأ ر كان   و ر دوا إ راب  بِ  ح    ل  ب  الع ش 

ا أ ر ماح ه م   ران  ــــــــــــــــــــــبِ  راب  ك ل  ل ئ ت ـر كوا ل تـ غ ل ب  إ ذ  ر أ و   2يم ة  م د 

شهد الم اهذو بجيش ضخم كثير الخيل تتعالى أصواته  المختلطة بالعشي ،فهو يذكر أنم بلغوا"إراب"
         والخوف  هبة ر  ال بث  يشأنه أن  نميوحي بالقو ة،و  وارتفاعها واختلاط الأصوات والجلبة الزاخر بالحركية

 ظهورهم تركوا نساءهم وراءف العد وجاعة الكافية لمواجهة لم تكن لهم الش   حيث؛فوس،وهو ما حدثفي الن  
 ساء.عف والجبن من الفرار وترك الن  ل على الض  ولا شيء أد  رن وفر وا هاربين،يعلوهن الد  

 يقول:ف سارونجده يشير إلى حادثة أخرى وهي يوم الن  

 

                                                           
 .114،ص 2،مج نقائض جرير والفرزدق - 1
 -"وكان الهذيل سبى نساء بني ريح ،والتقى بهم على إراب،وقد وع،على بني الريح بن يربالهذيل بن حسان،لبني ثعلبة بن بكر ورئيسهم ويوم"إراب

ا منه بعض السبي سبقه بنو ريح إليه ليمنعوهم الماء،حت يرد السبي،فأقسم الهذيل:لئن رددتم إلينا ماء فارغا لنأتينكم فيه برأس إنسان تعرفونه،فاشترو 
 . 175،ص 2العمدة،ج .ابن رشيق:وأطلق البعض

 .237ص المصدر السابق،- 2
 -  سار أن  بني تميم كانوا يأكلون عمومتهم بني ضب ة ،وبني عبد مناة،فأصابت بنو ضبة رهطا من بني تميم،فطالبتهم بنو وكان سبب يوم الن

ض.فل ما بلغ بني تميم ذلك استمد وا بني عامر بن تميم،فانزالت  جماعة الر باب فحالفت بني أسد بن خزيمة،وهم يومئذ حلفاء لبني ذبيان بن بغي
،وانفضت بنو تميم وهربت فه زموا وق تلوا وس بوا.انظر:المصدر نفسه  ، 1مج ،صعصعة فأمدوهم،والتقوا بالن سار فصبرت عامر واستحر  بهم الشر 

 وما بعدها.          174ص



ضـــقائالن   في الحجاج بنية                                                     :عـــــابالر   الفصل  

 

232 
 

 1د  ب  ر  الم   ة  ي  و  ل  أ   حاب  ص  وأ            سار  الن    م  و  ي ـ  حاب  ص  بِ   نا س  ل  أ  

 صر  فيه كان حليفهم. يذكر اليوم باسمه،ثم  يوظ ف لفظة"أصحاب"للدلالة على أن  الن  اعر فالش  

شاعر  م وكيف كان كل  الوقائع التاريخية ممثلة في الأي  من خلال ما سبق ذكره نكون قد وقفنا على 
لك الانتصارات ى من تالتي تتجل  ة،ظهار جوانب القو  ت الأفضلية من خلال التركيز على إخذها منطلقا لإثبايت  

 / عبر ثنائية الفخر م يتم  قتها القبيلة وتلك الهزائم التي ألحقتها بالخصوم.ولقد كان استحضار هذه الأي  التي حق  
 الذات،والهجاء/الآخر.  

 بيْ:حادثة مقتل الز  -

 يهارت علداا مباشرة غير أن  لا تلامس شخص الفرزدق التاريخية  غم من كون هذه الحادثةعلى الر  
وهو الأمر الذي حذا بالبعض إلى اعتباره زبيري الهوى؛حيث كان))يقيم مناحة كبرى الكثير من أشعار جرير،

ج اج يبكونه ويلعنون الذين أم نوه وجاوروه وتخلوا عنه،وقل ما فات الدينية ويجعل الح  لمقتل الزبير وي نمي إليه الص  
  حيثمن خلالها بخصمه؛ عالتي راح يشن  ثر تلك الأشعار .فما أك2نقع على نقيضة لا ي ذكر فيها مقتل الزبير((

 دم القدرة على حماية الجوار.يقول :لصاقها بالفرزدق وهي عإلخصلة يود   بموجبهال يؤص   كان

م  ت ش م س ت   ر  م نـ ع ت  ي ـو   ر م  نار ها،م ذ كار  ــــــــــــــــــــــــح ر ب  ت ض   ه لّ  الزُّب ـيـ 
ر    ل و  سُ  تـ ه م  ج ح ف  الخ زير  ل ثاروا فما تَ  ر ك ت  الح ب   ود عا الزُّب ـيـ 

أ ن ــــــــــــــــه م   ،ك  ر   3وار  مَ  ر ث ة ،له  ـــــــــــــــن  خ وار  ـــــــــــــــــأ ث   غ رُّوا ب ع ق د ه م  الزُّب ـيـ 
،وفي ذلك فوا حق  هذا الجواراعر،لكن هم لم يو  ح على فكرة أن  الزبير قد استجار بقوم الش  فالشاعر يل  

 :يقول

                                                           
 .176،ص 2،مج نقائض جرير والفرزدق - 1
 -  فقال: وقف الزبير على مسجد بني مجاشع فسأل عن عياض بن حم اد فقال له النعمان بن زمام:هو بوادي السباع فمضى يريده. حكى الأصفهاني

بن حابس ومر  الزبير ببني حماد فدعوه إلى أنفسهم فقال:أكفوني خيركم وشر كم،ومر  بعرق سويقة يريد أن يلحق بأهله فقام عمرو بن جرموز وفضالة 
أحد بني عوف ويقال نفيع بن غ مير،فلحقوه بالعرق،فق تل قبل أن ينتهي إلى عياض،قتله عمرو بن جرموز.انظر كتاب  الأغاني،  ون فيع بن كعب

 .40،ص 18ج
 .08،ص 2009،دار الأبحاث،الجزائر،1ايليا الحاوي:شرح ديوان جرير،ط- 2
 . 218،ص 2،مج جرير والفرزدق نقائض- 3
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 1عواي  ض    جار  ي  أ  ،ف  ر  يـ  ب ـ ر وا الزُّ غ               ،ه  واف  ج  أ   ت  و  ه   ب  ص  ق   ع  اش  وم  

علاء قدر إ،بل يشن ع بفعلتهم هذه من خلال الجوار ضاعتهم لحق  إ أكيد علىفجرير لا يكتفي بالت  
لحاق هذا الفعل الشنيع بـ"مجاشع" قبيلة إلا يتوانى في  جار ضيعوا"،ثم   فأي  عبارته"كما يظهر من   المغر ر به
 الفرزدق.

بير فجعل أثر يمة التي وقعت في حق  الز  على تبيان نتيجة هذه الجر ولإظهار فظاعة ما حدث رك ز جرير 
       بناته دموعا غزاراته ،وخشعت الجبال وبك  ،فقد حزنت لمقتله أسوار المدينةذلك يظهر على المحيط ككل  

 :صو ر ذاك الحدث قائلاوقد 

بـ ر  الزُّب   ت واض ع ت   ـ يـــــــل م ا أ ت ى خ   س ور  الم دين ة ،وال بال  الخ ش ع   ر  
ر  ب ن ،ــــــــــــوب ك ى الزُّب ـيـ   م ع  ـــــــــماذا ي ـر دُّ ب كاء  م ن  لا ي س   ات ه  في م أ تَ  

اـــــــــم ن  ق ـر ي   قال الن وائ ح   : إ نَّ  ،ول ي   ش  ر  الح تات   ن  والأ قـ ر ع  ـــــــــغ د 
ر  ع ل ى م نًً ل م جاش   م ع   ع  ـت ـر ك  الزُّب ـيـ   سوء  الث ناء  إذا ت ـق ض ى الم ج 

ت عواــــــــــفك ل ق ـت ل  الأ جار ب  يا ف ـر ز د ق  جار ك م    وا م زاو د  جار ك م  فت م 
 2ط  والق نا ي ـتـ ز ع ز ع  ــ ــ بالخ ي ل  ت ـن ح ه  ــــــــــار ك م  إ لَ   م نـ ع ت  ـــــــــــــح ل  جل و  

لجأ إليه  يل أكثر من شخص خصمه فيد عي أن ه لوبل يحاول الن  ،اعر لا يكتفي بذكر النتائج فقطلش  فا
    فها بطريقة مزدوجة:واحدة هجا هذه الحادثة أحسن استغلال ووظ   وبهذا يكون جرير قد استغل  ط فيه.لما فر  

فها لصالحه انية وظ  ه بعدم قدرته على حماية الجار والغدر به وبذلك أثبت دونيته،والث  من خلالها الفرزدق وعير  
وبذلك تظهر قدرة ولما حصل له ما حصل. وحماه بير لو استجار به لمنعهالز   ظهر البطولة حينما قال بأن  أعندما 

       ي.ل صورته في عين المتلق  ما يجم   اعر في تكييف الأحداث لصالحه وحسن استغلال كل  الش  

 الأحداث الاجتماعية:-

حداث وإنما اتكآ على أ،التاريخية فحسب حداثاعرين محصورة في تلك الأطلقات الش  لم تكن من
طلقا من ،كما تبين،حداث التاريخيةنْ كانت الأطروحتهما.وإها أرضية صالحة لتدعيم أفي وجداخرى أ جتماعيةا

                                                           
 . 291،ص 2نقائض جرير والفرزدق،مج  - 1
 .292،ص المصدر نفسه - 2
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وعليه راح  شاعر، خذ طابعا شخصيا يرتبط بخصوصية كل  حداث الاجتماعية تت  الأ اعرين فإن  مشتركا بين الش  
 ي جانبه وتضعف خصمه .نا أن تقو  ب في الأحداث التي من شأكل  شاعر ينق  

لذلك ،به من مفاخرة أمام خصمه الفرزدق للم يجد ضمن حياته الاجتماعية ما يتوس   اويبدو أن  جرير 
نسرد مختلف  تيوفيما يأعليه أي  حدث تراءت له فيه منقصته.  فلم يفو ت،حو ل وجهته إلى شخص الفرزدق

 وهي: بحثالنة التي احتوتها مدو  حداث هذه الأ

 حادثة نبو  السيف في يد الفرزدق:-

لا تظهر من خلال اعتماد الأحداث ،باعتبارها منافسة أدبية،اعر ضمن المناقضةالش  براعة إن  
بصورة  وإظهارهاة،لخدمة المصلحة الخاص   ابتفاصيلها الحقيقية،وإنما من حسن استغلال هذه الأحداث وتوجيهه

الحقيقة فيها  وهي حادثة لم تكن ل هذه الحادثة،ياق تتنز  طار هذا الس  ججة.وفي إه العام في المحاتتماشى والتوج  
يل من الفرزدق لما ة للن  واتخذها مطي  ،كعادته،لم يفو تها اجرير  إلا  أن  كونا مكيدة،  من على ما قيل فيها كاملة

 ته،يقول:تحمله من التشكيك في قو  

 م  ــالمواس  دوث ة  في ــــــــــــــوشاع ت ل ه  أ ح   أ ك ل ف ت  ق ـي سًا أ ن  ن با س ي ف  غال ب  
ع   اش   ض ر ب ت  ولَ   ت ض ر ب  ب س ي ف  اب ن  ظالَ    ب س ي ف  أ بي ر غ وان  س ي ف  م 

مام  ف أ ر ع ش   ر  ص ت  ــــض ر ب ت  ب ه  ع ن د  ال   1ار م  ــــــــــــــــــي داك  وقالوا مَ  د ث  غ يـ 
 نتماءبالالا يتجاوز المزاعم،ويربط ذلك مشيرا إلى أن  ما قيل عن سببها فهو يعير  الفرزدق بهذه الحادثة 

 حدث ذلك: نه لو كان منهم مار بأالقبلي لخصمه عندما يقر  

 2ف  ه  م ر   ة  ديد  قول الح  ص  م   ك  ي  ف  ك  ب               باما ن   ة  ر  ع  ش   ن  ن ا يا اب  م   ت  ن  ك    و  ول   

                                                           

 -   سليمان بن عبد الملك حج  ومعه الشعراء،فمر  بالمدينة منصرفا فأ تي بنحو أربعمائة أسير من الروم.وطلب من البعض أن  روى الأصفهاني أن
ب يضربوا رقاب الأسرى،وجعل يدفع الأسرى إلى الوجوه وإلى الناس فيقتلونم،حت دفع إلى جرير رجلا،فدست إليه بنو عبس سيفا قاطعا في قرا

سه،ودفع إلى الفرزدق أسيرا فدست إليه القيسية سيفا كليلا،فضرب به الأسير ضربات فلم يصنع شيئا،فضحك سليمان أبيض،فضربه فأبان رأ
 .  232،ص  15وضحك الناس معه.انظر كتاب:الأغاني،ج 

 .296،ص 1،مج جرير والفرزدق نقائض- 1
 .34 ،ص2،مج المصدر نفسه - 2
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ضعف الفرزدق المنحدر إليه من ضعف القبيلة التي ينتمي إليها،في حين ح من خلال هذا البيت إلى فجرير يلم  
 يف في يده.الس   جاعة ويمنع نبو  ة والش  د الانتماء إلى قبيلته يهب الفرزدق القو  يجعل مجر  

 حادثة طرد الفرزدق من المدينة:-

هارة لذلك أمر ة والط  تناول جرير هذه الحادثة للمساس بالجانب الأخلاقي للفرزدق،وأنه تنتفي فيه العف  
 يقول:، ن المدينةمبإخراجه الخليفة 

لم و س   نا الف ر ز د ق  با  ه د   م ي   ـــو ج د  ل  والم ش   خ بيث  الم داخ 
د   ز  ـــــــن فاك  الأ غ رُّ اب ن  ع ب د  الع زي  بِ  ق  ك  ت ـن فى ع ن  الم س ج 

ق ى ثَ ود   ت   وش بـ ه ت  ن ـف س ك  أ ش   1د  ـــــــــفقالوا:ض ل ل ت  ولَ   ت ـه 
 لقه فيقول:بعاد عن المدينة لسوء خ  الإ يستحق  الفرزدق د جرير على أن  ويؤك  

ذ روا ل  الم دين ة  ف اح  ل  ر ج س  بالخ بيثات  عالَ    ه و  الر  ج س  يا أ ه   م داخ 
راج  الف    2ط هوراً ل ما ب ـي   الم ص ل ى وو اق م   ر ز د ق  ع ن ك م  ـــــــــــــــــل ق د  كان اخ 

ظم فساده وخطورته على د جرير من خلال هذه الحادثة على فساد الفرزدق فحسب،بل على ع  لا يؤك  
بعاده عن المدينة ،ولو لم يكن لفساده بإ ذه خليفة المسلمين ر الذي اتخ  المجتمع،ويظهر ذلك من خلال القرا

 لا يدع حت      ظهر جرير أمر الفرزدق هيئة رسمية في البلاد.بهذه الطريقة ي   ب ذلك تدخل أعلىخطورة لما تطل  
 مجالا لدحض هذه الحقيقة أو التفكير فيها. 

 

 

 

 

                                                           
 .181ص ،1نقائض جرير والفرزدق،ج  - 1
 .285نفسه،ص  المصدر- 2
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 وق يوم صوءر:حادثة عقر الن  -

 د معاقرة بين غالب وال عن المشهورة،وهي مذبحة حيوانية نتجتسلامية م الإمن الأي   يعتبر يوم صوأر

على عمل  بعمله ىويكون بذلك قد غط  ،وقحيث أسرف غالب في عقر الن  ؛بن وثيل الريحي الفرزدق وسحيم
  .سحيم

قد أكثر من الافتخار اعرين،ذلك أن  الفرزدق زدوجا عند الش  عدا م  ب  الفريدة وتأخذ هذه الحادثة 
من الفخر  مسارها وتحويليجابية نقاص من قيمتها الإله سبيلا إلى نفيها فعمد إلى الإ بها،غير أن  جريرا لم يجد

 يقول مفاخرا:أن يظهرها به، على الفرزدق .وبداية نقف مع وجهها المشرق الذي أصر  إلى الهجاء

 1تات  ثاب   م  عائ  د   ن  ى م  م  ل  وس           ،ح  ي  ر  بي ش  وأ   ءر  و  ص   ب  وصاح  

 منها عندما كنى   اولم يقف الفرزدق عند نسبة هذه المفخرة إلى والده فحسب،بل جعل لنفسه نصيب
 ضح من قوله:عن نفسه بقوله"ابن صاحب صوءر" كما يت  

ل ك لَ وح و   ب ـنـي الك ل ب  أ ن ـي ر أ س  ع ز   وكاه ل ه   م  ــــــــ ـ وق د  ع ل م  الأق وام  ح و 
ء ر   ب  ص و   2ائ ل ه  ـــــــــــوع ن دي ح ساماً س ي ف ه  وح أل ـم  ت ـع ل موا أ ني  اب ن  صاح 

ا لأن  ،عنه سلاما نى الإالفعل مم  غم من كون هذا فالفرزدق اتخذ من العقر مفخرة له ولقومه،على الر  
اعر لهذه الحادثة هو جعلها عنوانا للجود يجابي الذي أظهره الش  الجانب الإ ن  ،غير أت لغير اللههل  أ  

 ن العقر دليلا على البدل والعطاء.والكرم.وبالتالي كا

                                                           

   أجذبت بلاد تميم،وأصابت بني حنظلة سنة في خلافة عثمان فبلغهم خصب عن بلاد كلب بن وبرة،فانتجعها بنو حنظلة،ونزلوا أقصى
،ولم يكن مع بني يربوع من بني مالك غير غالب،فنحر ناقته فأطعمهم الوادي،وتسر ع غالب بن صعصعة فيهم وحده دون بني مالك بن حنظلة

إيها،فلم ا وردت إبل سحيم بن وثيل الريحي حبس منها ناقة،فنحرها من غد،فقيل لغالب:إنما نحر سحيم مواءمة لك،أي مساواة لك،فضحك 
نها ناقتين،فنحرهما،فأطعمهما بني يربوع،فعقر سحيم ناقتين، غالب وقال:كلا،ولكنه امرؤ كريم،وسوف أنظر في ذلك،فلم ا وردت إبل غالب حبس م

فقال غالب:الآن عرفت أنه يوائمني،فعقر غالب عشرا،فأطعمها بني يربوع،فعقر سحيم عشرا،فلما بلغ غالبا فعله ضحك،وكانت إبله ترد 
ائة،فأمسك سحيم حينئذ. الأصفهاني :الأغاني ، ج لخمس،فلما وردت عقرها كل ها عن آخرها،فالمكثر يقول:كانت أربعمائة،والمقل يقول:كانت م

 .     198،ص 21
 .162،ص 2نقائض جرير والفرزدق،مج - 1
 .60،ص 2المصدر نفسه،مج - 2
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قل ل من شأن هذه الحادثة ،من الفرزدق وتحويل مفاخره إلى مخازي نتقاصالامن باب ،ها جرير فإن  أم  
 :يقول،أقرب إلى الخجل منه إلى الافتخارد حدث بسيط هو إلى حد  تقزيمها وتحويلها إلى مجر  

 1ءر  و  ص  ب   ناب   ر  ق   ع  لا  إ   ر  خ  الف   ن  م         ع  اش   م  دُّ ع   ت ـ لا  ني أ  ر  س   د  ق  ل  

ا قد تبخرت أمجادها د على أن  من دواعي سروره ألا  تجد مجاشع ما تفخر به إلا  هذه الحادثةيؤك  فهو  ،وكأن 
 .ومحامدها،وقل  رجالها العظماء الذين يصنعون تاريخها المجيد

 ويقول في موضع آخر:

 2عان  ق  الم   ي  م  لّ  الك  ى،ه  ر  ط  و   ض  نّ  ب       ،م  ك  ي  ع  س   ل  ض  ف  أ   يب  الن    ر  ق  ع   د ون  ع  ت ـ 

    يستنكر عليهم اعتبار حادثة العقر من أفضل أعمالهم يبلغ برفضه حد  الاستنكار؛حيث  فجرير
 م يفتخرون بكونم فوارس شجعان يظهرون بطولاتهم في ساحات الوغى.الت تستوجب الفخر،ويحبذ لو أن  

ا لذلك نجده يقول رد  ،ة أيضارؤيته الخاص  لفرزدق ل فإن  ة اتجاه هذه الحادثة رؤيته الخاص   وإن كانت لجرير
 على ما أبداه خصمه:

ا    الم   ن  يا اب   امل  ع  ت ـ  لَ   أ   تـ ب كى إ ذا لَ ت ـع ق ر ؟    ش ر  أ نَّ   3إلى الس ي ف  ت س 

ر ذلك عنها واستبطأته حن ت إليه واعتراها دة على العقر،فإن تأخ  إبله معو   فالفرزدق يقول إن  
 وإن كانت الحادثة واحدة يل من خصمه حت  شاعر في الانتصار لنفسه والن   تظهر قدرة كل   ومن هناالبكاء.

بل كيفية تفاعله اعر لا تصنعه الحقيقة فحسب،ق الش  اوية التي تخدم مسعاه،وتفو  شاعر ينظر إليها من الز   فكل  
  مع هذه الحقيقة. 

 :حادثة جعثن أخت الفرزدق-

  ،ولم تنل امرأة من التشنيع جرير والتشنيع بهاصيب الأوفر من هجاء الن  لقد كان لـ"جعثن"أخت الفرزدق 
 ر  ـــــــــــــــــــ.غير أن  جريرا ما كان له أن يترك حدثا يمصالحةعفيفة مسلمة ما نالته هذه المرأة التي قيل إنا كانت امرأة 
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ك الطريقة المسفرة جرير،وما صو ره بتلد أن  ما قاله عنها يؤك   وي عن جعثنما ر   دون أن يحو له لصالحه.و
تلق الكثير من الأمور بغية الن يل من الفرزدق،وفي ذلك نجده فهو يخ.من صنع خياله ااختلاقسوى  والمبتذلة ليس

 با:  مذكرا مؤن  يقول 

 1دان  ي  الس   ة  ل  يـ  ل   ن  ث  ع   ج  ر  وم            ع  اش  م   ر  د  غ   بيك  أ   ل  ي  و   سيت  ن  أ  

وبالتفاصيل التي شاءت مخيلته الحاقدة بطريقة م فحشة،اعر من استحضار هذه الحادثة الش   لقد أكثر
ولم تكن أن تخرجها بها،حت  وإن كانت بعيدة كل  البعد عن الحقيقة،وقد أكثر من تردادها وبتفاصيل مغايرة،

         وذلك دليل ضعفالغاية منها إلا  المساس بشخص الفرزدق بإظهاره لا يحمي الحمى ولا يصون شرفه 
 لا محالة.يقول:

ر ك م  ب غ و ر  ت   ع ث ن  والس   ام ة  ـــلَ   يَ  ف  غ د  ن ع  ــــ ــ وم  رُّ ج   ماع  الأ ش 
ا الو ج ه  ــــأ خ ت  الف ر ز د ق  م ن  أ بيه  وأ م     يف  الأ ر ف ع  ـــــبات ت  وسيْ ت 

ي ع   أ ن  ف تات ـه م   ق د  ت ـع ل م  الن خ بات    2و ط ئ ت  كما و ط ئ الط ريق  الم ه 
كانت هذه مختلف الحوادث التي أصر  جرير أن يعير  الفرزدق بها،غير أن نا لا نجد الفرزدق يواجه 

ا  يل ح على ذكر يستحضر بعض الحوادث على سبيل المفاخرة؛حيث نجده نجده خصمه بحوادث كهذه وإنم 
في شعره،وكثيرا ما يذكرهما معا وهما:حادثة العياذة بقبر أبيه  بالفخر بأصوله فما فتئ يذكرهماا حادثتين ارتبطت

 وحادثة فداء الوئيدة.

،وشهدتها بعض القبائل       ة"الوأد"التي اتصلت بالمرأةهذه الحادثة بقضي   ترتبط: حادثة فداء الوئيدة-
 أن ه افتدى وليدة من الوأد غير صعصعة جد   من العرب  أحدسلام،ولم يؤثر عن مجيء الإالمجتمع العربي قبل  في

ما ولدت امرأة جارية يكفل ابنتها لئلا ناجية بن عقال أنه كل   من حديث صعصعة بن كانوقد  الفرزدق.

                                                           

 -فكانت ابنته ظمياء تحد ث جعثن فاشتهى الفرزدق حديثها.وش غلت أخته ليلة فأخذ جاور طلَْبة بن قيس بن عاصم بالس يدان روي أن  غالب،
ع با لأمر الفرزدق الجلجل الذي كانت تصف ق به لظمياء لتجيء وحر كه،فجاءت ظمياء كالعادة،فارتابت بالفرزدق وهتفت وعادت إلى رحلها.فلم ا سم 

، 1حبوها ليسم عوا بها،ولم يكن أكثر من ذلك.أبو عبيدة:نقائض جرير والفرزدق،مج تجمع فتيان من م قاعس،فاستخرجوا جعثن من خبائها،ثم  س
    .163ص 
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ومن ثم   ،قوله وهي مكرمة لم يسبقه إليها أحد من العرب على حد  .توأد،فسم ي تبعا لذلك محيي الموءودات
 حيث قال:   ه وراح يتطاول من خلاله على جرير؛تحق  للفرزدق أن يفخر بها،وهو الأمر الذي لم يفو  

ه ماـــــ ـ وكان  ل نا ش ي خان  ذو الق ب نـ   اس  م ن  ك ل   م ق ب   ـــــــــــــــــوش ي خ  أجار الن   ر  م 
،وإ ذ  ه م   يا الب نات  ل  الـم د و ر  ع كوف  عل ع ل ى حي  لا ت ـح   ى الأ ن صاب  ح و 

 ن ي ة  ف ض ل ه ،ـــــــــــــــأنا اب ن  الذي ر د  الـم  
ث ـي   ص ع ص ع ة  الذي،        أ بي أ ح د  الغ يـ 

 ع ور  ـــــــــــــــ ـ ع ت  ع ن ه  ب ـمــــــــوما ح س ب  داف  
ط ر   م  ي ـم  ل ف  الـج و زاء  والن ج   م تَ  ت ـخ 

ر  ــــــــــأجار  ب نات  الوائ دي ر  ي ـع ل م  أ ن ه  غ ي ن  وم ن  ي ـج  ف ر  ــــــــــــــ ـ ع ل ى الف ق   1ر  م ـخ 
كان له فضل فداء الوئيدة،وقد تفن ن في التعبير عن هذا المعنى،حيث قال فالفرزدق يفاخر بجد ه الذي  
عت صي غ التعبير فهو يكث ف المعنى وإن تنو  فضله،وأجار بنات الوائدين.ة إن ه:أجار الن اس من كل  مقبر،ورد  المني  

 ،وكأن ه يصر  على ترسيخ هذا المعنى في الذهن من خلال تكراره. عنه

حياء حادثتين لهما علاقة بالقبر وهما:إالفرزدق يربط بين  ابقة أن  ا ورد في الأبيات الس  واضح مم           
ه صعصعة بن ناجية،والعياذة بالقبر وبطلها والده غالب،ولطالما جمع وبطلها جد   الوئيدات وحمايتهن من القبر

على ذكر الحادثة  ،سنأتيفي حديثه بين الحادثتين وجعلهما مناط فخره.وإن كنا تحدثنا آنفا عن الحادثة الأولى
 :انية فيما يأتيالث  

  العياذة بقب أبيه:-

فرت فيه جملة من المحامد التي كانت سندا له في مواجهة أكثر الفرزدق من المفاخرة بوالده الذي توا
أن له مفخرة تذكر،بل اجتمعت فيه جملة من المساوئ التي ما كان   خصمه جرير،الذي لم يكن لوالده أي  

اس يقصدون قبره للعياذة تا إذ كان الن  ا ومي  مقابل ما يحوز عليه الخصم،الذي كان لوالده الفضل حي  يخفيها 

                                                           

 ما  صعصعة: مر  برجل من قومه وهو يحفر بئرا وامرأته تبكي، فقال لهاأنه  حيي الموءوداتبم سبب تسمية صعصعة عن الأغاني  روى صاحب
أحد من يبكيك؟قالت:يريد أن يئد ابنتي بسبب الفقر،فقال لها اشتريها منك بناقتين وجمل ولا تئد الفتاة،وقال صعصعة هذه مكرمة ما سبقني إليها 

 ص 21،مج ني انظر:الأصفهاني:الأغا.،فجاء الاسلام وقد فدى ثلاثمائة موءودة وقيل:أربعمائةالعرب فجعل على نفسه ألا  يسمع بموءودة إلا  فداها
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ه  ن  توحي بكرمه اللا محدود؛حيث إ،وهي غالب بن صعصعة  مكرمة تنضاف إلى مكارمالعياذة بالقبر تعد  به.و 
.وقد دليل على فيض كرمه كان كريما في حياته وفي مماته أيضا،فقد كان قبره مقصدا يستعيذون به،وما ذلك إلا  

مجن ته،وت قضى حاجته،وكان هو  ذكر أبو عبيدة))أن  العرب كانت تستجير بقبره،وكان المستجير به يصير إلى
وهو الأمر الذي حذا بالفرزدق أن يفاخر ،1عَلَما في ذلك،ولم تعرف العرب الاستجارة بالقبر إلا  بقبر غالب((

 ا:  ة ذات اليد والبخل الشديد.قال عن ذلك مزهو  رف عن والد جرير من قل  مقابل ما ع   ابه جرير 

 وأح يى الو ئيد  ف ـل م  ي وء د   وم ن ا الذي م ن ع  الوائ دات  
، ية  الخ يْ   والأق رعان  ر  ب كاظ م ة  الـم   وناج   و ر د  ـــــــوق ـبـ 

ر ه  غارم  ــــــــــــــإ ذا ما أتى ق    ع د  ــأناخ  إلى الق ب   بالأس   بـ 
د   وه  الذيـــــــــــفذاك أبي وأب  2ل ـم ق ع د ه  ح ر م  الـم س ج 

م هم خائبين،وكأن  فهو يفخر بكون قبر والده الموجود بكاظمة يستجيب لطلبات العائذين به فلا يرد    
  .إذا قصدوا قبره بلغوا نجم سعدهم 

م)الوقائع لت في الأي  مات للحجاج ومنطلقا له،وقد تمث  مقد   تلشك  الوقائع التي  مختلف كانت تلك
من جرير والفرزدق في حربهما الكلامية والمنافسة  الأحداث التاريخية والاجتماعية التي اتخذها كل   الحربية( و

 ظر عن حقيقته. بغض الن  ،ي جانبهماما يقو   بكل   لهما الغاية الاستعانة الدائرة بينهما،وقد خو لت

 ــــــــي ــــــــم:ـــــــــــــــــــــالقــــــــ-2

م علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقاتهم بالجماعات م التي تنظ  إلى مجموعة من القي  تحتكم الجماعة 
ا متغيرة من جماعة إلى أخرى،ومن زمن ن  إل تخضع لحدود الزمان والمكان أي سم بالكونية بالأخرى،وهي لا تت  

نساني يخو ل لها امتداد إة إذا كانت ذات طابع والمكان خاص  م تتجاوز حدود الزمان ه توجد قي  إلى آخر مع أن  

                                                           

 - (الذي كان في جيش أورد الأصفهاني ثلاث قصص عن العياذة بقبر غالب اخترنا منها واحدة،وهي تروي قصة امرأة اشتاقت إلى ولدها)ح بيش
فكتب تميم بن زيد،فقيل لها عليك بالفرزدق فاستجيري بقبر والده،فأتت قبر غالب بكاظمة حت علم الفرزدق مكانا،ثم أتته،وطلبت إليه حاجتها،

 .  248،ص 21إلى تميم بن زيد فأنفذه إليها.انظر:الأغاني،ج 
 .280،ص 2نقائض جرير والفرزدق،مج - 1
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بين             ،فتخضع لها الجماعة وتكون قاسما مشتركام بقدر كبير من القبول والتسليمالصلاحية.وتحظى القي  
 الجميع،يحتكمون إليها ويسيرون وفقها.

لح ل مجال اتفاق الجماعة،وبالتالي فهي تصسبة للعملية الحجاجية من كونا تشك  م بالن  وتأتي أهمية القي  
م معيارا للحكم بالقي   لتزامالا وذلك بالاحتكام إلى ما تحتكم إليه الجماعة.ويعد  ،مات للمحاججةن تكون مقد  لأ

   ،ووفقها تتبلور مسوغات المدح والهجاء.اس والمفاضلة بينهمعلى الن  

ملابساتها.وسعى  ما دون غيرها رأتها الأنسب والأصلح لتلك الحياة بكل  خت الحياة العربية قي  وقد رس  
عراء بعيدين عن هذا المجال فراحت ،ولم يكن الش  موذج الأمثل للفضيلةم لبلوغ الن  إلى امتثال هذه القي   الكل  

 لونا.م وتدعو لها بالاستحسان والاستهجان من خلال وصفهم للأشخاص الذين يتمث  ألسنتهم تثبت هذه القي  

فقون على الفضائل الأربعة التي حد دها قدامة بن جعفر عراء يت  إلى أن  الش   ارسينويذهب بعض الد  
م جال وتحتها تندرج كل  القي  وبها يم دح الر  ،ةجاعة،العدل والعف  صلة بالمدح وهي:العقل،الش  وجعلها مت  

اس،من حيث إنم ناس،لا من طريق ما هم فضائل الن  ح ذلك من قول قدامة:))إنه لـم ا كانت ،ويتض  1العربية
مع سائر الحيوان،على ما عليه أهل الألباب،من الاتفاق في ذلك،إنما هي:العقل  مشتركون فيه

. وبهذا 2مخطئا(( ة،كان القاصد لمدح الرجال بهذه الأربع خصال مصيبا،والمادح بغيرهاجاعة،والعدل،والعف  والش  
ل يابها يشك  يكون قد حد د مجال المدح من خلال هذه الفضائل الأربع التي ذكرها،وسلب هذه الفضائل وغ

      ع عنها فضائل أخرى.هذه الفضائل هي فروع كبيرة تتفر   شارة إلى أن  مع الإمجال الهجاء،

))من أقسام العقل ثقابة المعرفة والحياء والبيان قال قدامة:م وفي تفصيل ما يندرج تحت هذه القي  
يجري هذا المجرى.ومن أقسام ة والعلم والحلم عن سفاهة الجهلة وغير ذلك مما ياسة والكفاية والص دع بالحج  والس  
فاع والأخذ جاعة :الحماية والد  ة القناعة وقل ة الشره وطهارة الإزار وغير ذلك مما يجري مجراه.ومن أقسام الش  العف  

 أقسامما أشبه ذلك.ومن و ير في المهامه الموحشة،ة وقتل الأقران والس  بالثأر والنكاية في العد و والمهاب

                                                           
 .183،ص من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة.بنيته وأساليبه سامية الدريدي:الحجاج في الشعر العربي القديم- 1
 .96ص د.ط،د.ت،لبنان،-قدامة بن جعفر:نقد الشعر،تح محمد عبد المنعم خفاجي،دار الكتب العلمية،بيروت- 2
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نائل وإجابة السائل وقرى والانظلام والتبرع بال،وهو من أنواعها،:السماحة ويرادف السماحة التغابنالعدل
 .1وما جانس ذلك((الأضياف،

فإن  سلب ،بها جل إلا  ولا يم دح الر  صل بها المدح حسب قدامة ل جل  المعاني التي يت  وإذا كانت هذه تمث  
 ل لنا دائرة الهجاء.يشك  لبي المعاكس و يبرز الوجه الس  هذه المعاني هو ما 

حفلت بها،سواء أكانت بغرض قائض قد م التي ذكرها قدامة نجد أن  نصوص الن  ظر إلى هذه القي  وبالن  
 :تياعرين نسرد ما يأا ذ كر عند الش  و الهجاء،ومم  المدح أ

 ل:ــــــالعق-1

            فة لنفسه ثبات هذه الص  إمن خلال ،أن يثبت لنفسه الأفضلية والفرزدق من جريرأراد كل  
 ل الفرزدق مفاخرا:ا.قادةة سؤدد وسي  هذه القيمة كانت دائما معيار مفاضلة وعل   ،على اعتبار أن  أو لقومه

 2ل  ه  إذا ما ن    نا جن اً ال  وتُ       ةً زان  ر   بال  ال   ن  ز  نا ت  لّم  ح  أ  

ع واتخاذ زانة وعدم التسر  جعل عقولهم بوزن الجبال من حيث الر  إذ ه،ل بقومصفة التعق  فهو يلحق 
      فة فحسب ه لا يكتفي بذكر هذه الص  ،لكن  رر بأصحابهاالتي من شأنا أن تلحق الض  القرارات الطائشة،

طر اعر يريد من الش  الش   بهم الجهل.ولعل   إذا استبد   م يصبحون كالجن  ظهر الجانب المعاكس لها وهي أن  بل ي  
س الحالتين وقتما شاءوا فيكونون في منتهى لهم القدرة على تلب   ة بطشهم أو أن  تهم وشد  ل على قو  اني أن يدل  الث  

  العقل مت أرادوا ذلك وفي منتهى الجهل مت أرادوا ذلك أيضا.  

 فة لقومه فيقول: هذه الص  ثبات إإلى  فيسارع ولم يتمالك جرير نفسه أمام ما تطاول به الفرزدق 

 3ل  ه  ال   عال  نا ف  ل  جاه   فوق  وي         ةً زان  ر   بال  ال   ن  ز  نا ت  لّم  ح  أ  

بحيث ؛انيطر الث  ه يخالفه في الش  ل فإن  طر الأو  ما قال به الفرزدق،وإن شاركه في الش   ه لا يقول بكل  لكن  
ر صفة العقل لقومه أكثر اظهإ و ف ق في يكون جرير قد عليهة،و نسب الجهل لجاهلهم الذي أظهره في منتهى القو  
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نجد  زانة والجهل،مع أن  الجهل ليس من الرزانة في شيءمن صاحبه،ففي الوقت الذي جمع الفرزدق لقومه الر  
م زانة سمة القو ا يجعلنا نستنتج أن الر  ة الجهل لجاهلهم الذي أورده بصيغة المفرد،مم  زانة لقومه،وشد  جريرا ينسب الر  

 يش ففي بعضهم فقط. ا الط  ة أم  العام  

 ه وينقضها عليه فيقول :فة لقومه يحاول أن ينفيها عنص  ثبات الإخصمه في  جرير وبعد أن جارى

 1ل  د  ر  خ   ة  ب  ح   نون  ز  فلّ ي   ت  ف  خ        م  ه  لوم   ح  ن  أ   بان  ق  نّ و  غ  ب  ل  ب  أ  

حيث نبزهم ؛رسالته،والتي تتضمن وسمهم بالحمقغهم فحوى فهو يخاطب الفرزدق ويطلب منه أن يبل  
ة عقولهم،وبعد أن كانت بثقل الجبال جعلها ـ"بني وقبان"وهو نبز لبني مجاشع،ولا يكتفي بهذا بل يسمهم بخف  ــــــب

   فه أقرب منه للعقل. ة الخردل،وبذلك يكونون للس  من حب   أخف  

س ثوب وحكمة،وهو حين يتلب   هدوء قناع خصمه بكل  إتعقلا حين يسعى إلى أكثر جرير ويبدو 
 يقول:قناعا،إالحكمة والوقار يكون أكثر 

لًّ ف     م ك  فيه  ـــم ه  ف ة  الأ ح لّم   م  ــــــر ز د ق  إ ن  ق ـو   خ و ر  الق لوب  وخ 
 2ر   دار  م قام   ــ از لون  ب شــــــــوالن   الظ اع نون  ع ل ى الع م ى بِ  ميع ه م    

يؤكد له تلك  ثم  ه بذلك يثبت له ما وسم به قومه،ع،وكأن  ل وعدم التسر  الفرزدق إلى التمه   يدعو جريرف
ل عليه بما يقف ا يدل  الحكم إنم   بإصدارولا يكتفي ،ة العقولسمون بالجبن وخف  قومه يت   الحقيقة المر ة،وهي أن  

لا يتخيرون م ة عقولهم،كما أن  خف  وذلك دليل ولا يبالون بعاقبة الأمور  يتريثونم لا ته وهو أن  شاهدا على صح  
  اس وذلك دليل جبنهم وضعف عزيمتهم.ا يتخذون ما تركه الن  المنازل وإنم  

 مؤكدا على هذه الصفة: لقول جرير فيل حالفرزدق لا يأبه  لكن  

 3ه ال  ى ال  ل  نا ع  ل  جاه   زيد  وي        نا    لوم  ح   بال  ل  با   ن  توز   ل  نا  إ  
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حلومهم  حيث أخبر بأن  ؛وكيدة من خلال تكثيفه لأدوات الت  فصرار الفرزدق على هذه الص  إويظهر 
م به ك في هذا الخبر ولا يسل  شك  جرير ي ه يعلم يقينا أن  هذا الخبر ابتدائيا لأن   بإلقاءه لم يكتف بوزن الجبال،لكن  

ي الخبر من جهة وينفي م"ليقو  مها بـاللا  ـ"إن "ودع  ــالخبر ب د حيث استهل  لذلك عمد إلى تدعيمه بأكثر من مؤك  
   ك من جهة ثانية.عنه الش  

نسان مة الفارقة بين الإه الس  سبة للفرد والجماعة،ويكفيه أن  لا أحد ينكر ما للعقل من قيمة بالن  
في غيابه لا تستقيم الحياة،إلا   فة وإصرارهما على اتصاف اهتمام جرير والفرزدق بهذه الص   أن   والحيوان،وأن  

لا     ادة وسؤدد ل عليه من سي  ا فيما تدل  فة في ذاتها وإنم  له هذه الص  لا يمكن أن يكون ناتجا عما تمث  قومهما بها 
  نسان العاقل.الإ يمكن أن يبلغهما إلا  

 ف ة:ــــــــــــــــــــــــــالع-2

مع عند الحديث عن الجانب الأخلاقي للش   مقارنة  فاكان أكثر تعف    االكتب على أن  جرير اعرين تج 
 ة لهجائه.قال جرير:لفرزدق الذي ع رف بفساد أخلاقه مم ا جعل ذلك مطي  با

رًاــــــــل ق د  و ل د ت  أ مُّ الف    اء ت  ب و ز واز  ق صيْ  الق وائ م  ـــــــــوج ر ز د ق  فاج 
ل م  ــــــوما كان جار  ل ل    ــ ل ي ف ر ز دق  م س  ر  نائ م  ـــــــــــــل ه  غ  ــــــأ م ن  ق ر دًا ل ي  ــــــــ  يـ 

 ــ ل ي ل ه  ـــــــــــل ي ه  إ ذا ج ن  ل ي  ــــ ـ ي ـو ص  ل  ح ب  ــ ر ق ى إلى جارات ه  بالســـ  لّلَ   ـــــــــــــــ
ب ت  ف ما ي ـن هاك  ش ي ب   ت  ح دود  الله  م ذ  أ ن ت  ياف ع  ــأ ت ـي    از م  ــــالل ه وش 

 ــ اخور  ك ل  م ريبـــت ـتـ ب ع  في الم ل  الم ح ص نات  الك رائ م   ة  ــــــــــ  ول س ت  بِ  ه 
ار  أ ج ر ت ه  ــــــــــــــر أ ي ـت   ت ع فًّا ع ن  ل ئـــــــــــام  الم طاع م   ك  لا ت وفي بِ   1ولا م س 

                                                           

 -وإن نا قد نسخر هنا،مم ن ينعتون جريرا قول:)ن الفرزدق ومنهم الحاوي الذي يا مففرفض فكرة أن جريرا كان أكثر تع يذهب بعض الباحثين إلى(
(.انظر بالعف ة لغزله الوجداني،وبخاصة سكينة ابنة الحسين إذ قالت:"إن ك عفيف وفيك ضعف".فأية عف ة تلك التي يصف بها مشاهد الدعارة والزنى(

برغم ما يظهره شعره من مجون،وكأن  عفته  .وإننا نستغرب معه إجماع الدارسين على عفته329ايليا الحاوي:فن الهجاء وتطوره عند العرب،ص 
 مربوطة بحياته الشخصية لا بأشعاره،وحينذاك يكون التساؤل:من أي خلفية ينطلق جرير في وضع أشعاره تلك؟؟ 
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ع يب قد علاه وهو لا يترف   إن  الش  على الرذيلة والفساد حت   وإصرارهد سوء أخلاق الفرزدق فجرير يؤك  
ف ه لا يتعف   إن  ة مفقود تماما لديه حت  فهو لا ينتهي أبدا،وجانب العف  ،الذي لازمه منذ صغره وفسوقه عن مجونه

 في مأكله ومشربه.  

والحديث عن سوء ساء،حت  إلى الن   ولا يقف الهجاء عند حدود شخص الفرزدق وجرير بل يمتد  
 عد  ريح الذي ي  سب الص  تها وبها يرتبط الن  المرأة مناط شرفها وعز   لأن  ،ساء يعود على القبيلة ككل  أخلاق الن  
ع ما ورد على لسان الفرزدق الذي راح يشن   ساءالحديث على الجانب الأخلاقي للن  ومن نسان العربي.مفخرة الإ

 ل:  رف،يقو ة والش  ق الأمر بالعف  ة إذا تعل  ص  ،وخاعوتبنساء بني كليب ملحقا بهن  أسوأ الن  

ل ه  ب نّ  ك ل ي  ذ وي الح م رات  والع م د  الق صار   ب  ــ ـ أ لا  ق ـب ح  ال 
لم ضاي ق  ما ي واري از ي   ن ساء  با  تـ ق ب  الخـــــــــمَ   ــ ه ن  م نـ   مار  ـــــــــــ

ن  م ن  الب   ي  بات  ــــــــــــــــــوما أ ب كار ه ن  ب ث    1عول  ولا ع ذاريــــــــو ل د 
    عن ويتحصن  وهو جال ولا يتمن  عوت،فهن  لا يستترن عن الر  فهو يهجو نساء بني كليب بأسوأ الن  

وعدم  لفجورهن   ذلك إلا   جات ولا هن  عذارى،وما كل  كراء فلا هن  متزو  تين الفاحشة الن  ما جعلهن  يؤ 
   .فهن  تعف  

 جاعة:الش  -3   

اعران استحضارها ليتخذا منها منطلقا فات التي حاول الش  فة جملة من الص  تندرج تحت هذه الص       
جاعة ر كل  المجالات الأخرى لإثبات الش  المجال الذي يتصد   الحربوتبقى  جاعة لهما ولقبيلتيهما .لإثبات الش  

 يقول جرير:،بذلكزهم اعرين يتسابقان لإثبات تمي  لذلك نرى الش  ،ةوالقو  

نا نَ  ن  ق د  ع ل   ر  أ ن  ن غاراـــــــغ   م ت  م ع د  ـــــــــأ ل س  د   داة  الر و ع  أ ج 
لسُّيوف  إذا ت لّق ت   راراــه وادي الخ ي ل  ص وأ ض ر ب  با   اد ي ةً ح 

 ــ أ زول  إذا ما الن  ـــ ــ ب       والَــوأ ط ع ن  حي تُ  ت ل ف  الع  ق ع  ثاراـــــــ
ت م   ف ة  ق د  ع ل م  م  ط خ  ب نا ي ـو  ا اع ت سارا غ ض  نا الم لوك  ب   2ف ص ف د 
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ة القبيلة وشجاعتها،وقد أراد في بوتقة واحدة وهي قو   فعال التي تصب  د جملة من الأاعر قد حشفالش  
مختلف فنون  براعتهم فيأطعن(ليؤكد -أضرب-أن يثبت أفضليتهم في هذا المجال فاستعمل أفعل التفضيل)أجدر

واستعمال مختلف أنواع الأسلحة من سيوف ورماح وغيرها،وتظهر شجاعتهم أكثر من  غارةالقتال من ابتداء الإ
  ة وعن شجاعة أيضا.أن  ذلك صادر عن قو   ولابد  ،ث عن أسرهم للملوكخير الذي يتحد  خلال البيت الأ

 الحرب:يجابي في يقول الفرزدق مفاخرا بموقفهم الإو      

يم  إ ذ  ع د ت   ر م  م ن  تَ  م  أ ك   عوذ  الن  ساء  ي س ق ن  كالآجال   لا ق ـو 
ج م ت  ـــالض ار بون  إذا الك    1داة  ك ل   ن زال  ــــــــــوالن از لون  غ   تيب ة  أ ح 

المرء ؛حيث يستجيب فيها ةنساني أكثر من القو  الإ غلب عليها الجانبية أخرى وترتبط بالحرب قضي  
    ل جوهر ث  شيء آخر،ويرحم ضعف الن فس البشرية،ويبلغ بالتسامح ذروته،وبذلك يم لإنسانيته أكثر من أي  

 يقول الفرزدق:،ض عن فكرة "العفو عند المقدرة"ما يتمخ  

 2م  غار  م  ـال ل  ح    ناق  ع  الأ   ل  ق  ث ـ إذا أ          م  ه  كُّ ف  ن ـ  ن  ك  ول   رىس  الأ   ل  ت  ق  ولا ن ـ 

ة،كما جاعة والقو  ير من الش  ،وفيه قدر كبفعة والسمو  عن الر   ينم   نسانيإطلاق سراح الأسرى سلوك إ إن  
 المادي. نتصارالاضاف إلى ه انتصار معنوي ي  ن  أ

 أر: ـــــــالأخذ بالث-4

ة ه حسب أعراف المجتمع العربي الجاهلي دليل قو  جاعة،لأن  أر"ضمن قيمة الش  ـــيندرج"الأخذ بالث  
تيانه وعدم تناسيه رغم مرور الزمن.وفي ظل مجتمع ز على إ،وقد ارتبط بهذا الفعل جانب أسطوري يحف  حقيقية

ة ه دليل ضعف خاص  لأن  ،لحق الفرد والجماعة على حد  سواءمع رة ت عدم الأخذ بالثأر س هذه الفكرة كان يكر  
 قال الفرزدق:،والأعرافة في ظل مجتمع يحتكم إلى القو  

ل ه   ار   ب  إ ن ـه م  ـــــــــــ ـ ب نّ  ك ل ي قب ح  ال   لا ي ـغ د رون  ولا ي فون  ل 
                                                           

 .201،ص 1نقائض جرير والفرزدق،مج - 1
 -نبو السيف في يد الفرزدق حيث إنه بعد أن عجز عن قطع رقبة الأسير استوهبه من سليمان بن عبد  قيل إن هذا البيت الشعري يرتبط بحادثة

 .233،ص 15 الأغاني،جالأصفهاني:الملك فوهبه إيه،فأعتقه وكساه ،وقال قصيدته التي تتضمن هذا البيت.انظر:
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ار ه م   اق  ح  تـ ي ق ظون  إلى نَّ  ت ي س   1ار  ـــــوت نام  أ ع يـ ن ـه م  ع ن  الأ و 
ليب الذين تجتمع المعاني المبثوثة على مدار البيتين لصالح نتيجة واحدة وهي ضعف بني ك   تتضافر

ق يبون لنهيالمتناقضات،فهم لضعفهم لا يقدرون على الغدر ولا على الوفاء للجار،ولضعفهم أيضا يستجلديهم 
وقد أحسن الفرزدق تصوير تقاعسهم عن الأخذ بالثأر ،وذلك عندما حمارهم ولا يستجيبون للثأر لقتلاهم.

   جعلهم يستيقظون لسماعهم نيق الحمار في حين تنام أعينهم غفلة عن طلب الثأر.

 سلب خصمه هذه الخصلة فقال: ؛حيثوإلى المعنى ذاته ذهب جرير     

عًاـــــلا يَ    اش  ف خون  م ن  الخ ؤور  ل طاروا ف ي   ع ل ي ك  أ ن  م   ل و  ي ـنـ 

 ــ وي ـق ت إ ذ  ي ـؤ س رون  فما ي ـف كُّ أ سيْ ه م   تــــ ـ لون ،ف ـت ســـــــــ  2ار  ــــــــــل م  الأو 
م أن  ضعفهم،وهو  دليل ،ويورد على الفرزدق فهو يصر ح بداية بضعف مجاشع ويجعل ذلك غير خاف  

بإلصاق الهزيمة بهم  بضعفهم إلى مجال الحرب ولم يكتف   امتد   خوا من القصب الفارغ لتطايروا في الهواء،ثم  ف  لو ن  
   .من جهة أخرىأر لقتلاهم فحسب،بل جعلهم يعجزون عن استرداد أسراهم من جهة والث  

ه في موضع آخر فيقول:  ويعير 

 3ات  على الت    نام  كما ت    ينام            ري  ك    ن  م  ،ك  ل  ي ـ و   ت  ي  وما لاق ـ 

 وهما:الكرم والأخذ ينيجابيتإ ينفتالكريم لا ينام أبدا عن الأخذ بالثأر وبذلك سلبه ص فيذهب إلى أن  
فات وها من الص  قائض وعد   استحضرها شعراء الن  م التي  كان من القي  أر  الأخذ بالث   م أن  ا تقد  بالثأر.وقد ثبت مم  

ض واحد فقط وهو الهجاء ها في غر افن قد وظ  ياعر الش   شارة إلى أن  يقوم عليها المدح والهجاء.مع الإ التي  
   .طار الهجاء القبليإفي  غالبيتها وكانت
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 قرى الأضياف:-5

لذلك  ،نسان العربي جاهلية وإسلامافة من ميزات الإالص   تعتبر هذهأدرجها قدامة ضمن قيمة العدل،و 
لما تتميز به هذه ،يفخر به المرء حقا  يتوج ب أن ا ويعد  الكرم مم  تيانا.إجل ويعير  بعدم مم ا يمدح به الر  كانت 

،وهي ضرب اعتبار ظر عن أي  نسان بغض الن  نسان مع أخيه الإيمة من خصوصية،فهي تعكس تفاعل الإالق
ل بذم الأخرى في كونا عن باقي القي  افل الذي يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي.وتنماز هذه القيمة من التك

 قال الفرزدق:،الذات لصالح لصالح الآخر لا

عًا ق د  ح   اش   ــ وإ ن  م   اراـــع ها ك بــــ ــ  ورا ل ن  أ ض يــــــــــأ م ل ت نّــــــــ
ل ة  ك ل   ريح   ق رى الأ ض ياف   مًا ك ن ت  ل لأ ض ياف  جارا ل يـ   1وق د 

ة قومه له وأن  عليه الالتزام بها ،وتزيد قيمتها أكثر علها وصي  جفة عندما اعر قيمة هذه الص  ظهر الش  أ
لا يقدر عليه  اصعب ايف مطلبدا وحد دته عبارته"ليلة كل  ريح" وقتها يصبح قرى الض  خذ لها زمنا محد  عندما يت  

 ح لوحة الكرم هذه فيقول:إلا  الكريم القادر.ويوض  

 ض وام ن  للأ ر زاق  والر يح  ز فـ ز ف   اــــــــيْان  أ ن  ق دور نــــــــــل م  الـــــــوق د  ع  
 رفـــد  وت غــــــبوط تَ  ـــــقدورا بع نعج ل للضيفان في المحل بالقرى

 حياض جب منها م لّء ونص ف هاـــأن  جفانـــــيزى كـــــــرغ في شـــــــــت ف
 على صنم في الاهلية ع ك ف همـــــتفي كأن  ــــــــولهم الم عـــــــــــترى ح

 2جنوح وأيديهم جموس ونط ف طورهمــــاعدين ســــقعودا وخلف الق
يرى أن  الحديث عن الكرم لا يكون كافيا ما لم يستحضر صورته عند خصمه جرير لذلك يردف  وهو

 ابقة قوله:إلى الصورة الس  

 3إلى الضيف نَّشي بالعبيط ونلحف      وكن ا إذا نامت ك ليب عن الق رى      
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يف في الوقت الض   قراءإر قومه يسارعون إلى حيث يصو  ؛قبيلته تتفرد بإتيان هذه الفضيلةوبذلك  يجعل 
 ؤدد الذي تسعى كل  الذي تنام فيه كليب عن هذا الفعل،وكليب إذا نامت عن الكرم فقد نامت عن المجد والس  

 قبيلة جاهدة لبلوغه.

يقي م     التي و دها قدامة بن جعفر،م الاجتماعية التي حد  جملة من القي  نكون قد استعرضنا ا سبق،ومم  
م ثبات القي   من جرير والفرزدق إلى إبالمدح أو الهجاء.وقد رأينا كيف سعى كل  نسان سلوك الإ لهامن خلا

فس وإلحاقها الن   لبية عنم الس  القي   يجابية إلى نفسه وقبيلته ونفيها عن الخصم ،وبالمقابل نفي كل  الإ
 ي بأفضلية الذات ودونية الآخر.قناع المتلق  لإ بالآخر،وذلك سعيا 
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 اني:ـــــــالمبحث الث  
 ضـــــقائــالحجج وأنواعها في الن                 

،عن مختلف الحجج التي يمكن للمحاجج أن يدع م نصه الحجاجي ا قد تحدثنا،في موضع سابقكن  
من جرير والفرزدق  فها كل  قائض،والتي وظ  ص هذا المبحث لعرض مختلف  الحجج التي احتوتها الن  بها،وسنخص  

ثبات الأفضلية للذات والدونية للآخر،وجعل الآخرين يقتنعون إل في إلى مسعاهما المتمث  الوصول  من أجل
 بذلك وحملهم على التسليم به.

  يندرج،حيث قسماها إلى ثلاثة أقسام؛سنعتمد في عملنا هذا على تصنيف برلمان وتيتكا لهذه الحججو 
 ف في الحجاجالعرب الذين تناولوا كتاب "مصن  ارسين ضافة إلى جهود الد  إموعة من الحجج،قسم مج تحت كل  

 راسة والعرض والتبسيط.البلاغة الجديدة"بالد  
ص النثري عري تختلف عن الن  ص الش  طبيعة الن   شارة إلى أن  روع في هذا العمل لابد من الإالش   وقبل

ا يطيق،ولا ص أكثر مم  الن  ل  لا نحم  نة البحث حت   احتوتها مدو  على تلك الحجج التي   نا لن نقف إلا  لذلك فإن  
 ف.نا نتعامل مع البحث بشيء من التعس  نشعر بأن  

،على أننا لن نعمد إلى تفصيل وفيما يلي نعرض مختلف الحجج التي احتوتها نقائض جرير والفرزدق
ثة ذه الحجج إلى فروعها،وإنما سنتناولها من خلال الأصناف الكبرى التي تحتويها،وقد جعلها برلمان وتيتكا ثلاه

 : أصناف كبرى وهي 
  :أولا :الحجج شبه المنطقية 

 نف الحجج الآتية:ضمن هذا الص  وتندرج  
 :تفاقالاناقض وعدم الت  -1

الذي  ة في نقائض جرير والفرزدق من خلال مواجهة الخصم بعدم صلاحية مسعاهتظهر هذه الحج  
الخصم  رة ضد  ة مسخ  ،وبالتالي فهي حج  عدم الاتفاق ناقض وه يقوم على الت  على اعتبار أن  يروم بلوغه،

 ل الفرزدق:اقللانتقاص منه وإثبات دونيته،
ار           يااب ن  الم راغ ة  ك ي ف  ت ط ل ب  دار مًا  ار ة  وح   1وأ بوك  ب ـي   ح 

                                                           

 - عند الحديث عن جهود برلمان وتيتكا في النظرية كنا قد تعرضنا للحديث عن الحجج وأنواعها في المبحث الثالث من الفصل الأول
 ص هذا الموضع للتطبيق فحسب.صلا نثير الجانب النظري ثانية ونخ،ونيتنا في ذلك أوبإسهابالحجاجية،وكنا قد تتبعنا تصنيفه للحجج 
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ناقض واضحا بين ما يصبو إليه الي يبدو الت  حداهما مع الأخرى،وبالت  إفق ن البيت أطروحتين لا تت  يتضم  
اني،فمن يكون طر الث  نها الش  جرير)ابن المراغة(،وهو بلوغ مجد دارم،وبين حقيقة حاله وضعة نسبه،كما تضم  

 ه لا يطمح أبدا لبلوغ أي مجد.هذا نسبه وهذه مكانته الاجتماعية،فإن  
 وفي موضع آخر يقول:     

ر ك  دار مًاــــــعى ل ت  ـــــــف إ ن ك  إ ذ  ت س    لأ  ن ت  الم ع نً  يا ج رير  الم ك ل ف   د 
ق ها  1قر  ف  ــــــر ه  م ت  ـــــ ـ ر  ظ هــــ ـ ق  وع يـــــــب ر ب   أ ت ط ل ب  م ن  ع ن د  النُّجوم  وف ـو 

يقابل  ن  مسعاه فاشل،ثم  إعب،أي الت   ه لن يجني من سعيه لبلوغ دارم إلا  ح الفرزدق لجرير بأن  بداية يصر  
جوم و فوقها"للدلالة "الن  ــب عنها الفرزدق وعبر  ،في ذلك،فهو يسمو لبلوغ مجد دارم تهبين ما يسمو إليه وبين عد  

 لذلك:حبل لربط الجداء وحمار  والتعجيز أيضا،وما أعد ه ستحالةالام منها رائحة فعة والسؤدد،ونشت  على الر  
الحال والآمال من منطلق أن  هذه الملكية لا تمك نه أبدا من بلوغ  .فالفرزدق يبرز هذه المفارقة بينالظ هر مقروح
 المجد.

 :تيج أشكالا أخرى،تظهر من خلال ما يأنف من الحجخذ هذا الص  ويت  
 قلب البهان على صاحبه:-

ا في حقيقة الأمر تناقض ما يذهب إليه،أي إن  إة الخصم،و ة على اعتماد حج  تنبني هذه الحج   ا ثبات أن 
يجية لا ترتبط له بل عليه.وهذه الاسترات لسج  ا تنقلب عليه،ولا ت  تخدم مسعاه وإنم   وبالتالي فهي لاضد ه.تقف 

 قيضة أيضا.من طرق بناء الن  عد وإنما ت  بالحجاج فحسب،
بقومه ونفسه  رتقاءالاواحد منهما إلى  طار سعي كل  إدا اعتقادات جرير ومزاعمه في فن  م  قال الفرزدق 

 يادة:في ميدان المنافسة على المجد والس  
ار  ب نّ ك ل ي ب    اــــــب عان ت ك  الل هاميم  الر  غاب أ ت ط ل ب  يا ح 

باب ب  ــاً ب ب نّ ك ل ي  ـــــوت ـع د ل  دار م لمف ق  ئ ة  الس    2اــــــوت ـع د ل  با 
نكر ي  مه وأمجادهم إلى أمجاد قوم خصمه،الارتقاء بقو فالفرزدق ينكر على جرير ما ذهب إليه في سبيل 

ذاتها لا تصنع  هذه الملكية في حد   ر الوحشية،إذ إن  م  عليه سعيه لبلوغ سادة القوم ووجهائهم بما يملكه من الح  
لمستوى اوعلى  ي يظهر أكثر ما يظهر في الانتماءالذ،سوية على المستوى الجمعي العامنكر عليه الت  مجدا،كما ي  
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بني  تمظهراته.ففي منظوره الخاص لا مجال لمساواة دارم ب عرية أجل  ل الملكة الش  خصي الخاص والذي تمث  الش  
ما يشاكلها من قصائده الهجائية  ى قصيدته المفقئة،وكل  عري أن تسو  بداع الش  كليب،كما لا يمكن في مجال الإ

ر في الخصم. فالفرزدق إذن ينكر ما والتي لا تؤث  باب التي تفعل فعلها في الخصم بقصائد جرير في الس  ،رةالمؤث  
 ذهب إليه جرير ويقلب برهانه عليه وينتصر لقومه ونفسه وشاعريته. 

يرتبط برثاء جرير لزوجته   ة قلب البرهان على صاحبه ماومن المواضع التي اعتمد فيها الفرزدق حج  
 حيث نجده يقول:؛خالدة

ت ع بار       ر ك  والح بيب  ي زار        ل و لا الح ياء  ل عاد ني اس   1ول ز ر ت  ق ـبـ 
له لخبر رحيلها يرغب في زيرتها في القبر لولا الحياء الذي  اعر من فرط وجده بحليلته وعدم تحم  فالش  

وأكثر من ذلك ،صنعه لنفسهل منه هذا العذر الذي قدام على هذا الفعل،غير أن  الفرزدق لا يتقب  لإيمنعه من ا
ة ظهره من ود  ومحب  على جرير ما ي   ة مشروعية،وبالتالي فهو يرد  فهو لا يقبل أمر الزيرة ولا يرى في هذا الفعل أي  

ره من حزن وأسى على فقدانه لها،فهو يقلب هذا البرهان على صاحبه ويحكم ببطلان اتجاه فقيدته،وما يصو  
 هذا الفعل فيقول: 

 2م ي تاً إذا د خ ل  الق بور  ي زار         يار ة  في الحياة،ولا أرى إ ن  الز   
أما  الدنيوية يحيون حياتهم نبين الأحياء الذي ر لا يكون إلا  اعر في هذا الحكم هو أن  التزاو  ومنطلق الش  

 اجتماعي كفعلرة  س ويصبح لا نصيب لهم فيه.والزي  فَ نتزع منهم مع آخر ن ـَوي  ،الأموات فيسقط عنهم هذا الحق
م شيئا لصاحبه الذي لم تعد تربطه زيرة القبر لا تقد   كما أن  ،لمن يعيه ويدرك أهميته وأثره لا تظهر قيمته إلا  

 ة علاقة بعد أن انقطعت صلته بالدنيا وما فيها.بالحياة أي  
 خرية:الس  -

ا توقع ضحاك"،إن  إلى"الإفاق يقود أحيانا كثيرة ناقض وعدم الاتخرية من كون الت  ة الس  وتتأتى حج  
بالخصم،وتهدم ما يبنيه بالخطاب،بل تجعل كل  الوضعية مضحكة حين تبرز العبثية،وتوغل في تصوير المفارقة 

 الصارخة.
فحام إة بغرض فا هذه الحج  ما وظ  من جرير والفرزدق،نلاحظ أن   عرية لكل  صوص الش  ظر إلى الن  وبالن  

ة ترتبط ارتباطا وثيقا بغرض ة وأن  هذه الحج  من جهة ثانية،خاص   تهمن جهة،والإقناع بسلبي الخصم
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قص البارز في خصمه،وقدرته على الافتنان ز في إدراكه لوجه الن  حيث ))كانت مهارة الهجاء تترك  ؛الهجاء
ماذج التي ،سنعرض بعض الن  تي.وفيما يأ1اخرة منه((ر وألوان الدعابة الس  ف في استخراج مختلف الصو  والتصر  

 يقول الفرزدق:رسمها كل  شاعر لخصمه.
ب ت  ل راع ي ة  ـــــي الض أ ن  في ح ط  ــــع ج   وفي الد  ر ع  ع ب د  ق د  أ صيب ت  م قات ل ه   م 

لّح  وب ط ن ها ل ى الس   ء   ع ل ي ها  ت عاد ل ه   وه ل  ت ـل ب س  الح بـ   2إذا ان ـت ط ق ت  ع ب 
وقد افتتح ،تناقضة التي رسمها الفرزدق لجريرمن خلال هذه الصورة الم خرية في هذين البيتينتظهر الس  

ليم         بعد عن المنطق الس  لسم بايت  أتي على ذكره ي أن  ما سيل بعبارة"عجبت"مم ا يوحي في نفس المتلق  البيت الأو  
جرير،وهو يلبس أن،ويقصد به به،وهي منظر راعي الض  ي فصح عن الصورة التي أثارت تعج   المعقولية،ثم  و 

أن جل  اهتمامه،وقد لبس ل الض  ى التناقض في هذه الصورة،انطلاقا من كون الراعي الذي تمث  رع.ويتجل  الد  
وللحرب ،ة العربية من أن  الراعي للبهائمفي العقلي درعا،مم ا يعني أن ه مقبل على الحرب،وهو يستند على ما استقر  

 فرسانا.
فا ه جرير،وهو مقبل على الحرب،بالمرأة الحامل،موظ  اني،عندما يشب  الث   خرية حد ة في البيتوتزداد الس  

من صورة المرأة الحامل التي تلبس الدرع،هل ستعبأ حينها  ستهزاءالانكاري ينطوي على كثير من إما استفها
نسخر منه ،لا يجعلنا اخرةالس   تصوير الفرزدق لجرير بهذه الصورة بحمل درعها وسلاحها أم بحمل بطنها؟إن  

جاعة ة وأن  العرب تهز هم أحاديث البطولة والش  فحسب،بل يجعلنا مقتنعين بعدم أهليته للحرب ،خاص  
 ابق قد أغلق هذا الباب على خصمه.والفروسية،والفرزدق بقوله الس  

الآخر اعر إلى الحط  من شأن حيث))يعمد الش  ؛خريةبيه بالحيوان مجالا رحبا للس  شاعران في الت  ويجد الش  
ساءة د الإاعر يتعم  منزلة من المشب ه،وبالتالي فالش   ه به أقل  عن طريق التشبيهات المعكوسة،التي يكون فيها المشب  

نسان بالحيوان،يحمل دلالات تشبيه الإ التفكير في .ومجرد3خرية والاستهزاء((رف الآخر عن طريق الس  للط  
حقير والاستهزاء،وتحويل ينطوي على قدر كبير من الت  كما أن ه يجابي،زنا على الجانب الإ وإن رك  سلبية،حت  

 الآخر إلى مضحكة للآخرين.
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 يقول الفرزدق:  
ارا     ر أ ي ت  اب ن  الم راغ ة  حي  ذ ك ى   ر  لح  ي ت ه  ح   1تَ  و ل  غ يـ 

العربية أن  الحمار مشهور ه جرير بالحمار،ويجعل وجه الشبه بينهما"الذكاء"والمأثور في ثقافتنا فهو يشب  
ايصالها هي أن  جريرا حينما يصبح ذكيا فهو كالحمار،أي إن  ذكاءه وغباء  ود  لغباء،وبالتالي فالفكرة الت يبا

ه جرير،فذكاء جرير يعادل مرتبة من المشب   ه به"الحمار"أقل  خرية جعل المشب  الس    تتم  الحمار متساوين،و))حت  
خرية فالفرزدق يلائم بين الذكاء والغباء،بين صفتين متناقضتين،وبذلك يصل إلى الس  غباء الحمار،وبذلك 

 .2م والاستهزاء((والتهك  
 ابقة،يقول:سخرية عن الس   وفي صورة أخرى،لا تقل  

ل ب ة   ت ك  ك ل ي ب  في خ بيث  الم طاع م   ف إ ن ك  ك ل ب  م ن  ك ل ي ب  ل ك   غ ذ 

ل ه  ـــــــــول ي س  ك ل    3ان  ب نائ م  ـــــــــد  ريح  الأ تـــــــــإذا لَ   ي    ي بِ   إذا ج ن  ل يـ 
حيث ؛فظف استحضاره لهذا الل  خرية لتتجاوز الخصم إلى الأم والعشيرة،فيكث  وهنا تمتد أطراف الس  

 سب بل امتد ك ليب(،كما أن ه لم يقف عند حدود الن  -كلبة-ك ليب-ات في بيت واحد)كلبر أربع مر  تكر  
وم ه لا يستطيع الن   إن  برائحة الأتن الكريهة،حت   إلى وصف طعامه بالخبيث،وجعل مكان نومه مشحونا

دونا،فالتشبيه بالكلب جر ه لاستحضار صفات أخرى.والمأثور أن  الكلب مشهور بالوفاء،غير أن  الفرزدق قد 
ة،وبذلك تظهر الغاية رادة الحر  للآخر،وانعدام الإقط،وهي التبعية لبية ففات الس  شبه جريرا به مستحضرا الص  

 يل منه.صرار على اذلال جرير وقهره والن  ية من وراء هذا التشبيه،وهي الإالخف
وبالتالي فهو يقيم 4ة وهو القائل:))إذا هجوت فأضحك((وجرير لا يقل سخرية عن الفرزدق،خاص  

ر الخفي الذي يضمن أسلوبه في الهجاء وعيا مبكرا بالس  حب،ويعكس خرية على الهجاء،ويجعله مجالها الر  الس  
معتمدا الأسلوب ذاته،وهو التشبيه  رد  على الفرزدق.وي5يعموما فعاليته التأثيرية في المتلق   اخرللخطاب الس  
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 خذ مسلكا جديدا في التشبيه بالحيوان فيجعل من القردونراه يت  ة للسخرية والاستهزاء،بالحيوان،واتخاذ ذلك مطي  
 يقول:طرفا في الصورة التشبيهية،

قًا،  وجاء ت  ب و ز واز  ق صيْ  الق وائ م   ل ق د  و ل د ت  أ مُّ الف ر ز د ق  فاس 
 1مـــــــــر نائـــــــأمن قردا ليله غيـلي وما كان جار للفرزدق مسلم

ر.وتبرز هذه في الفجو ة في سلوكه المشين،والمتمثل خاص   فرزدق بالقرد في قصر قامته،وه اليشب   فجرير
ة نسان عندما ي قبل على أفعال الحيوانات،وغاية جرير من تشبيه خصمه بالقرد خاص  الصورة ق بح سلوك الإ

في       والجديدع دائما،ومن ثمة فهو كائن مهم ش.بعية فهو تابسم بالت  ))كونه يقبل التلقين ويجيد التقليد،أي يت  
.فجرير بتوظيفه لهذه الصورة 2ممثل في الزنا((-هاهنا-قرد والفجور،والفجورهذه الصورة تلك العلاقة التي بين ال

حة لسوء الجانبين:الخلَقي والخ لقي لدى الفرزدق،يدفعنا إلى احتقاره من جهة،والحكم بتدنيه من اخرة،والموض  الس  
 ة وقد تدنى  سلوكيا إلى مرتبة الحيوان. جهة ثانية،خاص  

نسانية وعاطفية إ في المواقف الأكثر لتقف عند حد،بل حضرت حت  ن،اعري،عند الش  خريةولم تكن الس  
الفرزدق على مرثية  هذا رد   ق حنينا وأسى،ونعني بكل  ة إذا ارتبطت بفقدان عزيز وما يثيره من مشاعر تتدف  خاص  

 جرير لزوجته والتي يسخر فيها من حزنه وبكائه عليها فيقول:
 داة  ف راق ها الأع يار  ــــاً،غ  ـــــــج ز ع ب ك ي ت  على الأ تان  ل ق د  ب كى ف ـل ئ ن  
ن  ــــ ـ ي ـنـ ه س ا له   ــــ ـ ان  ج ثــــــوم ك هاـــــــــن  أ ذ ر ع ه ن  حي  ع ه د   ن  د وار  ـــــو ت 

ثـــــــكي على ام  ــت ـب   ا  ل ها ـ رأ ة  وع ن د ك  م  ار  ق ـع ساء  لي س  له   ع ل ي ك  خِ 
في  3ه ل ك ت  م و ق ـع ة  الظُّهور  ق صار   ت ك  التيـــــــن ك  ف ـق د  ز و ج  ـــــــ ــ ول ت ك 

     الفرزدق واجه جرير ومشاعره بشيء ما قيل في رثاء زوجة فإن   برت هذه المرثية من أرق  ولئن اعت  
على أتان،بل يستغرب بكاءه عليها وعنده أختها خرية اللاذعة فجعل البكاء على زوجته كالبكاء من الس  

يل من الخصم من خلال في الن   اعرى استراتيجية الش  ن،وهنا تتجل  سوية بين زوجته والأتاا يوحي بالت  ومثيلتها،مم  
وحة التي تفيض سخرية رسم صورة كاريكاتورية تنبني أساسا على التشبيه بالحيوان،ثم يستمر في رسم هذه الل  

 خذ الأتان عوضا لها.ين يقترح عليه أن يت  واستهزاء ح
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 ة التعريف:حج   -2  
على التعريف بالذات وبالآخر،وبالتالي فهي ة التماثل والحد وتقوم ة ضمن حج  تندرج هذه الحج  

        سب والانتماء القريب والبعيدصمه بإثبات الن  بخاعر بنفسه أو ف الش  ن الفخر والهجاء،وفيها يعر  تتضم  
 نه فيما يأتي:   ،وذلك ما نتبي   من خلال الألقابفات وحت  خلال تحديد بعض الص  أو من 

    على عناصر مختلفة يعتبرها ملتصقة بهوية الفرد  بذلك الاتكاءفسه مستغلا  فا بنيقول الفرزدق معر  
 :لتعريفالنهوض با القدرة على اله أن   أو

 1ر  ف  ك  م  ـال سيْ  الأ   لّل  غ  أ   ك اك  وف           ب  وغال  ى ل  يـ  ل   ن  واب   قال  ع   ن  نا اب  أ               
يها من صفات نه أن يجل  يمك   فصاح عن هذه الأنا بماه لا يسترسل في الإاعر يبدأ بذكر أناه،لكن  فالش  

هو عقال بن  فعقال عقال وليلى وغالب. ة:ه فيذكر أسماء ثلاثءدا آباوإنما يعر ج على ذكر نسبه محد   وأعمال
بن صعصعة  وغالب، بنت حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع ليلى،و  محمد بن سفيان بن مجاشع

حيث ذكر غالبا وهو والده،وليلى ف بنفسه من خلال تحديد نسبه؛والفرزدق،بهذا،قد عر  .بن ناجية بن عقال
   ء باالآإلى سبون العرب ين غم من أن  الر  على  ذكر اسم والدته هأن   هناه البعيد.والملاحظ ته لأبيه،وعقال جد  جد  

  له الفرزدقاني فقد استغ  طر الث  ل مفخرة للعربي أيضا.أما الش  فيع من جهة الأم يشك  سب الر  الن   فإن   ومع ذلك
 ه لأبيه. ناجية بن عقال،وهو جد   "ويعني بهفة "فكاك الأغلاله اتجه إلى ذكر الص  التعريف أيضا لكن   في 

 خر:آويقول في موضع 
 2ر  و  ع  ب    ه  ن  ع   ت  ع  داف ـ  ب  س  وما ح          ،ه  ل  ض  ف   ة  ي  ن   الم  د  الذي ر   ن  أنا اب        

،لكن لا يفصح عن الاسم بل يذكر ما اشتهر ف بنفسه من خلال انتسابه الأبوي  يعر   زدقر ففال
 .اتيي الوئيدمح  ه الذي ع رف بأن  بن صعصعة  غالبويقصد والده ة فضله" المني  ده بقوله"الذي رد  به،وقد حد  
 ة فيقول:ينتقل إلى التعريف بنفسه من جهة والدته فينتسب إلى آل ضب  ثم   

 3ل  و  خ  الم   مُّ ع  م  ل  ل   ة  ب  ض   في آل            نّ  ن  وإ   ر  غ  الأ   ة  ل  ظ  ن  ح   ن  وأنا اب      
ه كريم الأعمام المتمثل في أخواله آل ضبة،ويفاخر بأن  ف بنفسه من خلال نسبه يعر   وبذلك فهو

 والأخوال.
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 عريف بذاته،من خلال استحضار أناهه ينتهج استراتيجية مغايرة،بحيث لا ينطلق فيها من الت  أما جرير فإن        
فات عض الص  ويورد لهم ب(قومه نسبه البعيد) ثنا عنا يحد  وإنم  والحديث عن نسبه القريب المتمثل في أبيه وأم ه،

 :يقول،التي تجعل انتمائه إليهم مفخرة له
 1يصار  ب  إ   م  ه  ئ  و  ض  ا وكان ب  عً سُ               م  ه  ر  ك  ي ذ  ع  سُ    زيد  ي   ي الذين  م  و  ق ـ 

بضيائهم  ،ويبصرالطي ب وما يتميزون به من مكارم سمعه بذكرهم فجرير يفاخر بقومه الذين يزيد
صف د بعض الفضائل التي يت  مد الوصف أيضا كأسلوب للتعريف فيحد  تويعوبذلك فهو يعبر  عن اعتزازه بقومه.

 : قولهبها  قومه،وهي كما ذكرها في
 ــ نَ   اس  ـــــــن أ  فإنا    د  ه  ش  في الم   الأحاديث   ذار  ح   ،فاء  الو   بُّ ـــــــ

 2ديــــت  ر  ولا ن ـ  وف  ـــــــــــيالسُّ  يْ   غ  ب   وار  ال   د  ق  ع   د  ن   ع  بِ  ت  ولا نَ   
صفون بها،ويأتي فات التي يت  بإيراد جملة من الص  يستعمل صيغة الجمع للتعبير عن ذاته وقومه،ويعر ف 

 لا يتحولون إلى أحاديث تلوكها الألسنة،ويدافعون عن الجوار بحد  الس يف.وجرير وإن الوفاء في مقد متها حت  
 ذكر صفات قومه هذه،فإن ه يعر ض بالفرزدق ويلم ح إلى خيانة الز بير ومقتله.    

اعر للتعريف بخصمه،ومن ذلك ما فها الش  ة التعريف في مجال الهجاء أيضا حينما يوظ  وتستخدم حج  
 جرير في مخاطبته للفرزدق: ورد على لسان

  3ع  ناف   ي   ق  ل  ل   الكيْ   ن  إ   ك  كيْ  ب           ر  ه  د  فاز   ق  د  ز  ر  يا ف ـ  ي   ق ـ  ن  اب   ت  وأن    
ا يعني لصاق صفة القين بالفرزدق ويراها مناسبة للتعريف به،وقد جعلها في والده مم  إ على حيث يصر  

يقول مخاطبا ف مها على قومه ككل  عند الفرزدق فحسب بل يعم  فة انتقالها الحتمي إليه.ولا يقف بهذه الص  
 مستعملا صيغة الجمع:
  4ر  ه  ش  م   م  و  ي ـ  ل   ا في ك  ى ب  ص  ع  ون ـ         ا   ن  يوف ـ س   لون  ق  ص  ت   يون  ق   م  ت  ن ـ أ  و        

يوف التي يعر ف بحرفتهم أيضا وجعلهم ينهضون بصقل الس   ،بلفهو لم يكتف بإيراد صفة القيون
 يستخدمها قومه في حروبهم،وكأن ه يلم ح إلى تحملهم لعبء صقلها في حين ينالون هم شرف استعمالها.
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اعر ينطلق من جلب انتباه الخصم أولا يبدو في هذه الحالة أن  الش  أيضا.و  داءة التعريف بالن  حج  وترتبط 
 ورد في قول الفرزدق: ما من ذلكلها،و إليه،والتعريف به من خلا افات التي يود  ايصالهثم   إيراد الأحكام والص  

 ه  ل  ائ  ــــــــن د  لاب   ت  و  ـــ الم  ن  إ   ت  و  ـــــــالم   ن  م   ب  هار   ة  راغ  ــــــــــالم   ن  يا اب   د  ح  أ   ل  ــــــــــــــه  ف ـ 
ك  فان ظ ذي هو ذاه ب  ــــــــا الم و ت  الـــــــــــفإني   أن ي  ــــ ـ ب نـ ف س   او ل ه  ــف  أن ت  مَ  ـــــــر  ك 
 1ه  ل  نائ   ت  ن  أ   ل  ه   ب  ل  الك   ن  يا اب   ك  ي  ف  ك  ب   س  م  ت  ال  ف   ك  ي  نـ  يـ  ع   ف  ر  ي ط  ش  ع  ي ـ  ر  د  أنا الب  

شبيه البليغ يلجأ إلى الت   نفسهبف ف الفرزدق بنفسه وبغيره،فعندما يعر  عرية يعر  في هذه الأبيات الش  
ث عن ملاحقته لجرير وفتكه به كالموت الذي لا مهرب منه مهما عندما تحد   ة للموتفيجعل ذاته مكافئة مر  

 الذي يعشي نوره الأبصار ولا يمكن الوصول إليه. للبدر أخرى ةومر  طال الزمن،
يعمد إلى وصفه ف بخصمه جرير ة إذا تعل ق الأمرف بغيره فإن الأمر يختلف كثيرا،خاص  أما حينما يعر  

جريرا لا يرتقي إلى مستواه،لذلك  ي نتيجة مفادها أن  خ في ذهن المتلق  لها أن يرس  بأوصاف مشينة يحاول من خلا
إيه إلى أبيه.وفي كلتا  ة أخرى بـــ"ابن الكلب"ناسبا  ه،ومر  إيه إلى أم   ناسبا   "ابن المراغة"ــــة بــينعته مر  وجدناه 

       ذان يقودان حتما إلى استصغاره والتقليل خرية والاستهزاء الل  م له تعريفا مشحونا بالس  الحالتين فإنه يقد  
 من شأنه.

 يقول:يحاول جرير الرد  على الفرزدق باستحضار معنى البيت الذي أورده سابقا فو         
  2ه  ل  نائ   ت  ن  أ   ل  ه   ي   الق   ن  يا اب   ك  ي  ف  ك  ب          س  م  ت  ال  ف   ك  ي  نـ  يـ  ع   ف  ر  ي ط  ش  ع  ي ـ  ر  د  أنا الب  

اعر يعتمد البيت بألفاظه كل ها ما عدا واحدة؛حيث يستبدل عبارة"ي ابن الكلب" والملاحظ أن  الش        
ما يختلفان ذلك أن  جريرا ينسب الفرزدق  بعبارة"ي ابن القين"،ورغم تشابههما في الدلالة على الن سب إلا  أن 

     ن"الكلب"،وفي ذلك امتهان أكثر.أي إلى الحرفة في حين ينسبه الفرزدق إلى الحيواإلى"القين"
ة حج  يتم  بأساليب مختلفة،و يستخدم ك التعريف بالذات أو بالآخر أنكيف يكون قد اتضح لنا   مم ا سبقو 

  لآخر.زدوجة فتتضمن فخرا بالذات وقدحا لبطريقة م رها المحاججيسخ  
 ة العدل:حج   -3 
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التي تقتضي معاملة واحدة لكائنات أو هي تلك القاعدة و  اعدة العدلقة على تنبني هذه الحج  
.وإننا لنتساءل عن حضور هذه القاعدة ضمن المنافسة الدائرة بين جرير 1وضعيات داخلة في مقولة واحدة

حدة وهي تكريس الطرق المتاحة والتي تهدف إلى غاية وا حراز الغلبة بكل   طرف إلى إوالفرزدق وسعي كل  
ظرة ينظر إلى نفسه وإلى غيره الن  لا  والإنسانق العدل يتحق  قصاء الآخر،فكيف حضور الذات مقابل إ

 ة والمجال مجال منافسة كما أسلفنا.ذاتها،خاص  
 الفرزدق: قال     

تـ ب ت  لَ دارم  ع ن د  غاي ة    تـ غ ط ر ف  ــــها ج ر ي  م ن  ي  ـــ ـ ــــج ر ي ت  إ ل ي إ ذا ما اح 
م  ـــــــــلّنا ل ه  ق  ــــــــــك    م  ح تَ  ي ـر ى م ن  ي ـتـ غ ط ر ف   ــ بِ  ح ساب   ون ه  ـــــــه م  يُ  ل بو 

ع  م ن ا الن خ س  م ن  ه و  م   ه م  ـــــ ــ ل ب ـي نــــــــد  ح تَ  ي زاي  ـــــــــإلى أ م    2ق ر ف  ـــويوج 
واحد منهما  قوماهما،فكل   هما بهاعر من كونه وخصمه يعتمدان في منافستهما على ما يمد  ينطلق الش  

مكارم  منهما واحد هو أن يعد د كل  هذا باق يعتمد على قومه،يعينونه وينصرونه في مجال سباقهم،ومجال الس  
 قومه إلى أن ينقطع أحدهم فيسكت،وتكون الغلبة للآخر.

المرونة ثبات أفضليته على الخصم يظهر جانبا من إة العدل في اعر وهو يقيم حج  الش   والملاحظ أن  
عرية يوحي بأنه على يقين تام ل نتائجها كيفما كانت،وإن كان مضمون الأبيات الش  والليونة في المنافسة وتقب  

 المنافسة مثلما يظهر في قوله: قومه يفضلون قوم خصمه ومع ذلك لا يحرمه حق   بأن  
 ــ إذا ع ظ  م أ لون  الن اس  ع ن ا وع ن ك م  ــــأ لا ت س    مور  الص نائ ع  ت  ع ن د  الأ  ـ

ب ه  في أ و ل  الد ه  ــــــــل ص ناــــــــت عال وا،فع د وا ي ـع ل م  الن اس  أ يُّ   اب ع  ــر  تــــــــاح 
 3ع ظام  المساعي واللُّه ى والد سائ ع وأ يُّ الق بيل ي   الذ ي في ب يوت  م  

 ويقول أيضا:
 اع ة  أ و  ن زاراــــــــب نا وب ك م  ق ض أ ل  ـــــــ ـ م ك ة  ث   ن س واف  ـــــــلُّم  ن  ـــــــه  

ط  اب ن  الح ص ي   فلّ ت د ع ه م   طارا ور ه   ذ و ي يم ن  وعاظ م نّ خ 
ت   ي ك ل ي ب  ــال ك  ل و  ن س ب ت  ب نــــــــــه ن غاراــــــــو ج د   1ه م  الأ د ق اء  الص  
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فالفرزدق يقيم منافسته على تكافؤ الفرص،فهو يفتح المجال لخصمه لإبداء مكارم قومه ،وقد عرض 
 عليه الاحتكام إلى الغير مما يعطي مصداقية لهذه المنافسة وخاصة الحكم الناتج عنها. 

 عدية :الت   ةحج   -4   
       ة في مواطن متعد دة من نقائض جرير والفرزدق،ومن أمثالها ما نورده فيما يأتي: تظهر هذه الحج  

 قال الفرزدق:
ث ـر ه م  ح صًى نا أ ع ز  الن اس  أ ك  ر م ه م  م ن  بالم   و ج د   كار م  ي ـع ر ف  ــوأ ك 

ا فينا إلى ح ي ث  ت ـل ت ق ي نـ ه ن  المع ر ف   ع صائ ب   وك ل تــــــاهُ   2لاقى ب ـيـ 
زانة،ويظهر بمظهر الحكيم الذي لا يخلو بصره وفكره من تأمل اعر ثوب الحكمة والر  س الش  يتلب  

ما يقوله مستنبط من الواقع المعيش،وبالتالي يشي كلامه  ر،وهو بتوظيفه للفعل"وجدنا"يترك انطباعا بأن  وتدب  
اعر يسعى لإثبات مكانة قومه فينطلق من حقيقة سليم.فالش  ت  قتناع والبكثير من المصداقية وهو ما يقود إلى الا

مة اس هم الأكثر عددا ومعروفا،ويبني على هذه المسل  الن   أعز   ابقة أثبتت أن  م والتجارب الس  الأي   وهي أن  واقعة 
 :تيقياسا كالآ

 اس هم الأكثر عددا والأكثر معروفاأعز  الن   -
 نحن فينا كثرة العدد والمعروف -
 نحن أعز  الناس.    -
عدية ليوصل لخصمه بعض المعاني التي لا يصرح بها أحيانا،فيلقي بالمقدمات ة الت  الفرزدق حج   ويستغل  

هة إلى نتيجة معينة،ومن ذلك مات التي تكون غالبا موج  ويترك له استنتاج ما يمكن أن تتمخض عنه تلك المقد  
 با جريرا:ما قاله مخاط

بائ ل ه         ألا إن  ميْاث  الك ل ي بِ    لاب ن ه    3إذا مات  ر ب قاً ث ـل ة  وح 
اعر في هذا البيت بلهجة لاذعة ساخرة عن مكانة جرير من خلال الحديث عن قبيلته ث الش  يتحد  

وفي       بها الأغنام والحبال التي ت شد   ث ابنه إلا  ر  وَ جل منهم لا ي ـ  جعل الر  هم بكونم رعاة غنم حت  عير  وي  ،ليبك  
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لبيت يمكننا استخلاص القياس يادة.ومن خلال اذلك إشارة إلى بعد هذه القبيلة عن المكارم والأمجاد والس  
 :تيالآ

 ليبي الحبال والأغنام وهي ميراثهممتلكات الك   -
 ليبأنت ي جرير من ك   -
 ميراثك الحبال والأغنام.  -

 ة ذاتها فيقول:ج  جرير الح ويستغل  
يم   ب ت  ع ل ي ك  ب نو تَ  ب ت  الن اس  ك ل ه م  غ ضابا         إذا غ ض   1ح س 

ة د ذلك باعتماد حج  تان تجمع بينهما،ويؤك  هبة الل  اعر يتحدث عن مكانة تميم وقيمتها والهيبة والر  فالش  
 اس،وإذا ما غضبت تميم على أحدالن   تعدل كل   اإذ جعل تميم،ساوي بين طرفينتعدية مبنية على علاقة الت  

عري ش  ص بكلامه هذا الراعي النميري،وبناء على ما ورد في البيت الهم غاضبين عليه،وهو يخ  اس كل  حسب الن  
 :تييمكننا استخلاص القياس الآ

 اسالن   تميم تعدل كل   -
 إذا غضبت عليك تميم -
 اس قد غضبوا عليك.الن   كل    -

من هذا القياس،وهو ما ينتج عن غضب تميم ويمكننا ان نقرأ مضمون البيت هذا ما يمكننا استخلاصه 
 اس جميعا. بطريقة عكسية فيصبح رضا تميم من رضا الن  

 : إدماج الزء في الكل  حج ة -5
 ،ومن أمثلتها ما أورده الحج ة ضمن الحجج شبه المنطقية التي تعتمد العلاقات الريضية تندرج هذه

 :في قوله الفرزدق  
تيْ  الر  جال  سُ  ــــــــــــــــم ن ا ال ةً ــــذي اخ  رًا إذا ه   اح  يـ   از ع  ــــــــب  الر  ياح  الز عــــــوخ 

،والع يـــــــــأ س ول  ع ط  ي ةً ـــــــطى الر ســن ا الذي أ ع  ـــــــــــوم   يم   ع  ــــون  د وام  ـــــــــارى تَ 
ي الـ وم ن ا الذي ي ـع طي المائي    ع  ـــــل ه  م ن  ي داف  ــــــــ ـ ـغ والَ،وي ـع لو ف ض وي ش ت 

 جام ع  ـــــــف ت  ع ل ي ه  الم  ـــــــــأ غ ر  إذا ال ت   ام ل  ــــــــاب  وحــــــــــــيب  لا ي عـــــــوم ن ا خ ط
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ئــــــــــوم ن ا ال يا الو  رو  ال ب  ـــــــــيد  وغــــذي أ ح  ب  والأ قـــــــــوم ن ا حوع م   ار ع  ــــــــاج 
ع   ار ة  ـــــــــيان  غــــــ ـ داة  الر و ع  ف تـــــــــا غ  ـــــــوم ن    إذا م تـ ع ت  تَ  ت  الز جاج  الأ شاج 

ران  ح تَ  ص ب  ـل ن   اـــــياد  ع ل ى الو جــــــوم ن ا الذي قاد  ال    زائ ع  ـــــــــــح ت ها الن  ــــــج 
 ــ أ ول ئ ئــــــــــك  آبــ  1ام ع  ـــــــرير  الم جـــــت نا يا ج  ـــــــإذا جم  ع   ل ه م  ـــــــــنّ ب  ث  ــــــ ـ ائي ف ج 
          ة اشتمال انطلق فيها من ذكر الجزء للوصول طار مفاخرة الفرزدق لجرير،اعتمد حج  إففي 

مات،ضم نها الافتخار بقبيلته،من خلال ،فهذه الأبيات التي افتتح بها نقيضته مباشرة،ودون أي مقد  إلى الكل  
بعة الأولى،ليصل في البيت الفخر بأشهر الأسماء الصانعة لمجدها،وقد بدأ بذكر أشرافها،على مدار الأبيات الس  

،مم ا يعني ه من توظيفه لعبارة"أولئك آبائي"الذي تتصل به الأجزاء التي ذكرها،والذي نفهم الموالي لتحديد الكل  
  أن  الفرزدق يحق  له الافتخار بصنائع هؤلاء جميعا لأنم آباؤه،ومفاخرهم جميعا هي مفاخره.  

 إلى أجزائه : تقسيم الكل  حج ة  -6
لم جرير والفرزدق اعرية،ذلك أن  مجال المنافسة بين ة في إطار الحديث عن الش  اعر هذه الحج  ف الش  وظ  

فضلية في ثبات الأإطرف إلى  أدبية أيضا،سعى فيها كل  ا كانت منافسة ة،وإنم  سب والقبيلة والقو  يكن محدودا بالن  
ثبات لقدراته الذاتية إاعر،وفيه تي لأنه ملتصق بشخص الش  مجال القول أيضا.ويصن ف هذا ضمن الفخر الذا

 اعر أن يثبت قدراته الابداعية بعيدا عن كل  نى للش  سب،وفيه يتسة وهو لا ي ستمد من القبيلة ولا من الن  خاص  
 ذلك. 

 قال جرير:
أ ســــــــد د ت  ل لشُّ ـــــــــــأ ع   ق ع   ر ةً ــــــــا م  ــــ ـــًع راء  ك  مام  الم نـ  ال ط ها الس    ع ن دي،مَ 
 ــ ع ة  ق تـــــــــم  ت س  ــــــــاه  ـــــــــــلّ  نَّ  ـــــــه   ،ــــ ت   ل ت ـه م  م عواـــأ و  أ ر ب عون  ح د و  ت ج   ه م  فاس 

ت هون  و ق   نـ  ف ع ؟ـــــــط لون  ح  ـــأ م  ي ص   اء ه م  ــــــي ت  ق ضـــد  ق ض  ــــــــأ ف ـيـ   ريق  نار  ت س 
 ــ ذاق  الف نــــــوالب اـــــر هــــــي ط ل  ح  ــــرز دق  والأ خ  ــــ  ت ع  ــل   ــ ها البــــــــ ـ ار ق يُّ وذاق  م 

 ــ يه  و ه يـت  فــــــوت ـر ك   اع  ه د ي ةً ــــــذي الر  قـــــم ت  ل  ـــــول ق د  ق س    ع  ــــر ق  ـــــــ ـ ةً لا تــــ
 2ل ع  ـــــــف ـل قوا كما ل ق ي  الق ر ي د  الأ ص   ول ق د  ص ك ك ت  ب نّ الف د و ك س  ص ك ةً 
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عراء ثبات أفضليته على الش  إ،وهي التأكيد على شاعريته،و هام ة ةقضي   يحاجج لصالحعر فالشا  
اعر ة من خلال توظيف الش  ضح هذه الحج  إلى أجزائه.وتت   ة تقسيم الكل  الآخرين،واعتمد في ذلك حج  

ه لهم،ثم عمد عراء وهزيمتل الحديث عن غلبته للش  ن البيت الأو  حيث تضم  ؛عراء"ليد ل بها على الكل  مة"الش  لكل
 شاعرين فقط هما بالذكر عراء الذين بلغ عددهم تسعة وأربعين،وقد خص  إلى تفصيل ما فعله بأولئك الش  

 ما لم يسلما من حر  ناره أيضا.على اعتبار أنه هزم الجميع ولم يصمد له غيرهما،مع أن  ،الفرزدق والأخطل
 وقال الفرزدق مفتخرا برفعة نسبه وعلو ه على خصمه جرير:

م  المـــــنا إلى ي  ــــأ روم ت   ل  ب ب نّ ك ل ي ب  ـــــــــــت  ب نائ  ـــــــ ـ ول س  ــ و   مات  ـــ
ت  ل دار م  ق ـو مي ب يوتـو ج   م ك  قاه رات  ــــعلى ب ـن ي اً ــــــــــــــــد   ان  ق ـو 

ب  واب ـنّ   ع ق اج  ن  بِ  ،ـــــــد ع م  لق ع   ال   رات  ـــي ار  الف  ــــــــقاع  ت  ــــــــــوبا 
 نات  ــــــــ ـ اك  العــــــــت ه  وف ك  ـــــــب ذ م           وص ع ص ع ة  الم جيْ  على الم نايا،

ء ر  وأ بي  ش ر ي   ب  ص و   ت  ـــائ م  ثاب تـــــــوس ل م ى م ن  د ع ح  ـــــــوصاح 
ذ ة  في ش وام خ  باذ خ الَ  ــــــــــب ناها الأ قـ ر ع  الباني الم ع  ات  ــوه و 

ن هـــــــــــــــل قيط  م ن  د عائ م   ر مات   م  ـ ـ ها وم   ز رار ة  ذو الن د ى والم ك 
ر ي ن  والض   لع م  ر ي ن  ن بـــــــــــوبا   دات  ـــــــ ــ م ،م  د ه ن  م ش ي  ــد عائ   نّ  ـــ ـ م 

 ــ ها أ ولاك  وه م  ب نـــــــ ـ د عائ م هاــــ  1ائ م  والب نات  ـــــــف م ن  م ث ل  الد ع و 
حيث نجده ؛ز جرير عن بلوغ هذا المجد التليدفيع،وأفضليته وعجفالفرزدق يسعى إلى تأكيد نسبه الر  

      سب،ثم يأتي رف والن  يشير إلى دارم،وقد لمح إلى ذلك بتوظيفه كلمة"بيوت"،والتي يعبر بها عن المجد والش  
شخاص الذين يعتبرون الأعمدة التي يرتكز عليها هذا الصرح الشامخ،ولتأكيد ذلك حشد الكثير ذكر الأإلى 

،ثم عمد إلى ذكر الأجزاء التي ة التي اعتمدها الشاعر في الانتصار لأطروحته هي ذكر الكل  والحج   من الأسماء.
 .تشك ل هذا الكل  

 الذين يعتبرون فخر القبيلة وعد تها،يقول:يفتخر جرير بفوارس بني يربوع، وفي مجال البطولة،
 فلّ م  دي ب ـل غ ت  ولا اف ت خاري ع د  ـر ت  وآل  س  ـــــــب يـ ر بوع  ف خ  

مــــــر بوع  ف وار س  ك  ــــــــــــل ي    ــ واري شَ  ســـــــــي   ل   ي ـو   بار  ـــــــج  الغ  ــــه  ر ه  ـــ
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ي م ر   ب ة  والأ ح  يـ   1مار  ــــــــــار س  ذي الخ  ـــــــوع ت اب  وف واب ن  ق ـي س   ع تـ 
ل ح بأن  فخره لا ي ضاهى،فهو يفخر بيربوع،ثم انتقل مباشرة إلى الحديث عم ا يشك  اعر يصر  فالش  

 . مفخرة يربوع وهم الفوارس الذين يكثر عددهم،وفي البيت الموالي يحد د خمسة فوارس بذكر أسمائهم
وفي موضع آخر يتخذه الفرزدق مجالا للفخر أيضا،ولكن يظهره في سياق حوار دار بينه وبين النوار 

 وذلك من خلال الموازنة بين قوم جرير وقوم الفرزدق :
ر  ما ن ـه ت نّ: لخ ضــــأ ت   وقال ت  ع ن د  آخ   اراــار م ة  الو بــــــــه جو با 

لأ قار ع  واب ن  ل    وص ع ص ع ة  الذي غ م ر  الب حارا ي لىـــأ ت ـه جو با 
ي ة  الذي ك يــــوناج   اراـــــــى أ شــــز م ه  أ ن  ـــــيش  بِ   ــــــــت ع م  ـــان ت  تَ 

ي ة  ح ل ت  الظُّع ن  الن    يم  ـــاح  ب نو تَ  ـــــــز  الر  مـــب ه  ر ك    2ساراــــع ش 
 ن لوما  يبدو من سؤال النوار"أتهجو بالخضارمة الوبارا"والذي يتضم  ن مفاضلة مثلما فالأبيات تتضم  

لسان حالها يقول لا مجال  عاف الوضعاء،وكأن  وتأنيبا للفرزدق عن مساواته لسادة قومه بقوم جرير الض  
ل مفخرة القوم وهم الذين يصنعون نسب الفرزدق الذي للمساواة بينهما،ثم تذكر بعض الأسماء التي تشك  

 بن عقالالأقرع وفراس ابنا حابس  ه من جهة الأم والأب على حد سواء،وقد ذكرت الأقارع وهمايفخر ب
ه صعصعة المعروف بفيض كرمه،وناجية والد صعصعة بن ليلى بنت حابس أخت الأقرع،وجد  ب ووالده غال

الذين  من الكل   اعر قد انطلقالذي كان مستشارا يوم الن سار،وكانت تميم تستشيره وتأخذ برأيه وحزمه.فالش  
 وتصنعه.     يصنعون فخره،ثم عمد إلى ذكر الأجزاء التي تندرج ضمن هذا الكل  

 ة الاحتمال:حج  -7
جرير تبكي  أم   حيث يخبرنا بأن  ؛الآتية مشهدا قائما على الاحتمالعرية يرسم الفرزدق في الأبيات الش  

 ينم   القول للحمير،وهذا ه لا وجود في حياته إلا  الحمير وكأن   على هلاك ولدها ولا يشاركها في نواحها هذا إلا  
 في موته،ثم ينتقل إلى التصريح بسبب هلاكه وهو أنه قد حقير والتقليل من شأن الخصم وهوانه حت  على الت  

                                                           
 .181،ص 1،مج جرير والفرزدق نقائض- 1
 -هؤلاء الفوارس هم على التوالي:عتيبة بن الحارث بن شهاب بن عبد قيس بن كباس بن جعفر بن ثعلبة بن يربوع،والأ حَيْم ر هو عبد الله بن 

 مارالحارث بن عاصم بن ع بيد بن ثعلبة بن يربوع،وابن قيس هو معق ل بن قيس من بني يربوع،وعت اب بن هرمي بن ريح بن يربوع، وفارس ذي الخ
 ،وذو الخمار فرس مالك بن نويرة.مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع

  -الوبار:الواحد وبر:دويبة كالسنور لكنها أصغر منه،لقب بها قوم جرير تحقيرا لهم.
 .189-188،ص  المصدر السابق- 2
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نايته الهلاك.وهذا ما ورد في  ته لم ينته فكانفتك به وقضى عليه بعد أن ناه عن عدم الاحتراس منه لكن  
 قوله:    

ع   ت ـب ك ي المراغ ة  بالر غام  على اب ن ها ل  ن  با   وال  ـــــوالن اه قات  ي ـن ح 
 ف ال  ـــــ ـ صاع د  القــوت ـع ر ضي لم ين ه  ــــــــماً ي ـب كــــــــسوقي الن واه ق  م أ ت

ةً على  وح  على اب ن هاـــــــــس ر باً م دام ع ها ت ن  لّ ل  ــــــــــج  بالر م ل  قاع د 
ت   بِ ج ريـــــــــقالوا لها:اح  بال   راً إ ن ه  ـــــــس   أ و د ى اله ز ب ـر  ب ه  أ بو الأ ش 

ي  ــــأ ل ق    ــ ه  ذو ق ومـــــــــــى ع ل ي ه  ي د  ام ع  الأ و ص ي ة  ــــــــ  ال  ـــــو ر د  فد ق  م 
ت ه  ـــع  الن ذيــــــق د  ك ن ت  ل و  ن ـف   يـ   1بال  ـــــــــون  ف ريس ة  الر  يـــــــألا  ي ك ر  ن ـه 

 هذا المشهد المأساوي الذي حد د فيه ناية جرير وعويل والدته عليه ومشاركة الحمير لها يعبر   ولعل  
اعر لاشعور الش   احق عليه،وكأن  ق على خصمه والانتصار الس   عن رغبة الفرزدق الملحة في التفو  أكثر ما يعبر  

 ل تفاصيل هذا الحدث. هو الذي طفا على سطح أفكاره وجعله يتخي  
ة والد جرير،ويبني ل،يدير الحديث فيه عن عطي  اتة عن الأو  ويقف الفرزدق موقفا آخر لا يقل شم

 ية:عرية الآتضح من الأبيات الش  ما يت  ة احتمالية كه على حج  الموقف كل  
 ؟ل  ص  ؤ  م   ق  ب  ر  شي ب  الذي يم    بوك  أ   ب  غال   ل  ث  م   ن  ك  ي   لَ    ن  أ   ع  ز  ج   ن  م  أ  

 ل   ـ تؤ  م   ر  يـ  ـــغ   ه  س  أ  ى ر  ل  ـع  أ   ب  ر  ض  ت  ل   ماً قائ   ة  ي  ط  ع   ن  ي ع  اد  ـــــصت   ت  ل  ل  ظ  
 ــ بت  ف ـ  ه  ر  ــــــــي  غ   ن  ــــــ ــ ك،ل  وك  ــــــــبأ   ه  ــــن  إ   ة  ي  ط  ع   ل  ـــــ ـ تق  لا ت ـ  ل  ــــــي  الو   ك  ل    ل  د  ـــــــ

 ل  ع  نـ  م   يْ   غ   و  ،أ  ي   ل  ع   ذي ن ـ ر   أبا ش   ه  ل  ــــــ ـ ثم   ة  ع  ض  ب   م  و  ـــــــق   ن  م   ه  ب   ل  وباد  
 2ل  ع  افـ  ــــــف ت  م  الذي ر   لا  إ   ه  ل   راقاً ف   د  ت    ،ولَ   لوه  ب  ـــــ ـ قي   ن  وا أ  ب  أ   م  ه   ن  إ  

أحداثا ور حيث يص  ة هي واردة في باب الاحتمال؛قص  في هذه الأبيات يروي الفرزدق تفاصيل 
رأسه  ص منه،فراح يخاتله ليشج  أبا كغالب،لذلك يسعى للتخل   ل هو جزع جرير من كونه لا يملكمنطلقها الأو  

 يبادل بهحيث يطلب منه أن لا يقتله وإنما ؛صيحةغير متراجع عن هذا القرار.ويقحم الفرزدق صوته مرتفعا بالن  
 ل.من هم في مثل ذلته وخساسته،فإن لم يعبأوا به ويقبلوا بالمبادلة،حينذاك فقط يمكنه العودة إلى خياره الأو  
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  يكشفما يمكن لها أن تكون،لكن  سياقها  الفرزدق يحتمل وقوع أحداث أن  مم ا سبق ذكره واضح 
احب المكرمات هو الذي سب الذي حظي به،وكونه ابن غالب صعن تعالي الفرزدق على جرير بفضل الن  

خي ل له رغبة جرير في قتل والده الذي لم يكن كغالب،وينصحه بأن لا يقتل والده لكن يحيله على ما هو أسوأ 
شعور  لإظهارة وهي أنه يسعى من القتل وهو أن يبادله بغيره.لقد احتمل الفرزدق هذه الأحداث لغاية هام  

ة لإظهار رفعة نسبه مقابل دونية ف هذه الحج  الفرزدق قد وظ   قص من انتسابه لأبيه،وبهذا يكونجرير بالن  
           جرير.

 سة على بنية الواقع ا :الحجج المؤس  ـــثاني
 س له الواقع جملة من الحج ج،نذكر منها ما يأتي:  يندرج ضمن هذا الن وع من الحجج الذي يؤس  

 ببية:ة الس  الحج  -1
 قال جرير مخاطبا الراعي النميري:

 1فلّ ك ع باً ب ـل غ ت  ولا ك لّبا     فغ ض  الط ر ف  إ ن ك  م ن  نَّ يْ     
ه بضعة الن   ظر الناتج رخاء الن  إرف،وهو الط   سب وضعف المكانة الاجتماعية،ويطالبه بغض  فهو يعير 

 ،وقبيلة نمير هذهلكونه ينتسب إلى نمير ذلك لا لشيء إلا   كل  أي اظهار الخضوع والخنوع ،و عن الضعة والمذلة،
رف وبالتالي ربط النتيجة د انتمائه لنمير سببا كافيا لغض الط  جعل مجر  عف والهوان،وبذلك مشهود لها بالض  

 بب.  بالس  
 وقال الفرزدق:

ل مي ،ف أ ص ب ح ت     م      ح ق ن ا د ماء  الم س  ا في المواس   2ل نا ن ع م ة  ي ـث ـنً  ب 
اجهة و فرسانا وإقدامهم في ساحات الم تها وشجاعةا بفضل قو  قبيلته،وهي أن  اعر يفخر بصنيع فالش  

،ولا يخفى على أحد ما لهذا يادة كانت لها القدرة على حقن دماء المسلمينوما تمتلكه من وجاهة وس  الحربية،
وما دماء المسلمين، المتمث ل في حقنب عليه من نتائج.فهذا الفعل ظر إلى ما يترت  من قيمة في الحياة بالن   الفعل

بب بالنتيجة ربط الس   وعليه فقداس يثنون عليهم في المجامع،يجابية هو ما جعل الن  إمات ينطوي عليه من مقو  
 ماء سببا للثناء عليهم. وجعل حقنهم للد  
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 خص وأعماله :الش  حج ة -2   
 ة والد جرير:قال الفرزدق بصدد الحديث عن عطي  

 1الن هار  ولا أرى      ع ظام  المخازي ع ن  ع ط ي ة  ت ـن ج ل يالل ي ل  ي  لوه   أ ر ى
  غم ،على الر  هاريل والن  على مدار الل   مخازيه لا تزول والد جرير الذي لىن هذا البيت حكما عيتضم  

صيرورة هذه ا يعني ة لا يمحو أفعاله المشينة بفعل حميد مم  عطي   أن   باح إلا  يل يزيلها نور الص  ظلمة الل   أن  من 
 ة وامتدادها في خط مستمر لا ينقطع.المخازي في حياة عطي  

  ز جرير في هجائه على شخص الفرزدق كثيرا لأنه يجد في هذا الجانب ما يشفي غليله،ويمكنه ك  ير و 
 ما سنحت له فرصة،يقول:من التشنيع به كل  

ع ر   يـ تـ ي   المز ي ف  ما ر د  ذو ـك ن فاك  ح جيج  البـ ي ت  ع ن  ك ل   م ش   النُّم 
قوفاً على ب ء ة  ــــوما ز ل ت  م و  ز يات  م و ق ف   اب  س و   2وأ ن ت  ب دار  المخ 

د على سوء أخلاق الفرزدق وما نجم عنه من طرد وإبعاد عن الأماكن المقدسة وأداء اعر يؤك  فالش  
قر إلى هذا الجانب ا يعني أنه يفتنسها،مم  كل ما يد  فس من  الشعائر الدينية التي تقوم على الاستقامة وطهارة الن  

 تيان المخازي أصبح شيئا لصيقا بشخصه دالا عليه.إ الأخلاقي وأن  
 هذه ثبات سوء خلق الفرزدق،ومحاولته التأكيد على أنإح عليه جرير هو الأمر الذي كان يل   إن  

 ور عليه وسمة أساسية في شخصيته.قال:لة فيه منذ ولادته بل يظهر هذا الخلق على أنه مفطفة متأص  الص  
قاً،    3وجاءت  ب و ز واز  ق صيْ  الق وائ م      ل ق د  و ل د ت  أ م  الف رز دق  فاس 

 في موضع آخر: دههو ما يؤك  و ،ذ ولادته،فهو فاسق طائش غير متزنفسوء الخلق متصل بالفرزدق من
راً ــــــل ق د  و ل    م  ـ ــ يْ  الق وائــــاء ت  ب و ز واز  ق صـوج د ت  أ مُّ الف رز دق  فاج 

ل م    ــــــوم ر  نائ  ــــــــر داً ل ي  ـأ م ن  ق  ــــــــل ي                ا كان  جار  للف رز دق  م س   م  ــــــــل ه  غ يـ 
ب  ــــــــي    لّلَ  ــارات ه  بالس  ــــــــر قى إلى جــــــــل ي   ل ه  ــــــ ـ ل ي ه  إذا ج ن  ل يــو ص  ل  ح 

ب ت  فما ي ـن هاك  ش ي ب  الل هاز م   أ ت ـي ت  ح دود  الله  م ذ  أ ن ت  ياف ع    4وش 
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فة لصيقة به بل أصيلة احية الأخلاقية ويصفه بالفجور،وجعل هذه الص  فجرير يهجو الفرزدق من الن  
فة ثابتة في شخصه ودالة عليه،ويجعل الص  خص وأعماله فيجعل هذه ة الش  ف حج  في طبعه منذ الولادة،ثم يوظ  

  بعد أن علاه المشيبحاله تلك حت  تعد ي حدود الله سمة ثابتة فيه أيضا فهو أتاها منذ الطفولة وما زال على 
 أعماله المشينة لصيقة به حت أصبحت دالة عليه.    الفرزدق شخص غير مستقيم،وأن   فجرير يريد أن يثبت أن  

 (:الحجج الاهزة)ة السلطةحج  -3

       ة الواحدة ضمن أكثربحيث تندرج الحج  ؛إلى وجود تداخل بين أصناف الحجج وتجدر الإشارة
 ج التي تستدعي المشترك.ة السلطة أو الحج  ج الجاهزة ضمن حج  الحج   . وتعد  1من صنف

ج القائمة على استدعاء المشترك أما فيما يخص الحج  ظري،ة السلطة قد تعرضنا لها في الجانب الن  حج  و 
ل موضوع فإن الخطابات الحجاجية تبني جانبا من حججها على استدعاء المشترك )) أي الإسناد إلى ما يشك  

فوس فهي للمشترك سلطة على الن   ذلك أن  ،اتفاق بين المتلقين أو يمثل جملة من المعارف المشتركة الشائعة بينهم
المشترك قد لا  أن   اعتبار إلىبعضهم  .وقد ذهب2((دت عليهما يستدعي ما تعو   دت عليه أو لكل  تذعن لما تعو  

عن المشترك  وحينها يمكن الحديث ا،عوب والثقافات،وإنما قد يكون خاص  الش   يكون كونيا عاما تشترك فيه كل  
 . 3عبية والخرافات ن من الأمثال والحكم والأساطير والحكايت الش  عند العرب والمتكو  

صوصية ،وتعود إلى فرد دون سواه سم بالخل في النتاجات التي لا تت  جج التي تستدعي المشترك تتمث  فالح
ة يتداولها الجميع .وقد حصرها محمد العمري في الخطابة ملكية عام   فتعد   وإنما هي تلك التي يشترك فيها الكل  

وإلى الرأي ذاته ذهب عبد .4عر والأمثال والحكم ((العربية في))تضمين الآيت القرآنية والأحاديث وأبيات الش  
 .5صوص الدينية وأقوال السلف والحكم والأمثالالهادي بن ظافر الشهري حين حصر الأدلة الجاهزة في الن  

             حيث يعمدون؛صوص ،ومنذ القديم بتوظيف هذه الن  لقد اهتم الأدباء،على اختلاف منجزاتهم
أقربها إلى الأذهان  دة،لعل  ة ولغايت متعد  المشترك ويدخلونه في نسيج نصوصهم الخاص   إلى هذا الرصيد الثقافي
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صوص عي إلى التأثير في المتلقين من خلال الاستناد إلى مرجعية هذه الن  صوص ،والس  تدعيم معانيهم بهذه الن  
 وما تحظى به من مصداقية وقبول عند الجميع. 

ص الأصلي قد أثارت انتباه النقاد المختلفة  وتداخلها مع الن   صوص الغيريةالن  تقنية استحضار  إن  
أكثرها شيوعا هو  دت تسمياتها ،ولعل  والبلاغيين القدامى ،وما تزال تحظى بالعناية وإلى الآن ،وقد تعد  

عري والنثري،وتتداخل صوص،فتتماهى الحدود بين الش  ص على غيره من الن  حيث ينفتح الن  ؛مصطلح"التناص"
دلالة  عري على المنثور يدل  ص الش  و))انفتاح الن  ر على النثر،عى انفتاح الش  ،وفي دراستنا هذه يتجل  الأجناس

     ت عة التي لم تكتف بصياغة ذاكرة شعرية تعتمد عليها فحسب ،بل امتد  اعر الموس  صريحة على ثقافة الش  
ه لا ،لكن  1((وكلاما   وحكما   ص الدنيوي أمثالا  ن  ص الديني قرآنا وحديثا وبين الإلى بناء ذاكرة نثرية جمعت بين الن  

 قناعية حجاجية.إة فقط،بل يتعداها إلى غاية أخرى يقف عند حدود هذه الدلال

 استحضارها بناء   عراء ،والتي وقع اختيارنا عليها ضمن بحثنا ،يتم  صوص التي يستدعيها الش  هذه الن   إن  
عراء عليها ر من جهة أخرى سبب اعتماد الش  صوص ،والتي تبر  التي تتوافر عليها هذه الن   قناعيةعلى الطاقة الإ

اس ة السلطة،وإلى الأمثال والحكم وكلام الن  إذ ))جنح شعراؤنا إلى القرآن والحديث لأنما ينهضان على حج  
 تقنية لكشف عن هذه الفيما يأتي،نحاول ا. و 2ة التداول المنبثقة عن المصادقات الاجتماعية((لتأسيس حج  

اعرين والكشف عن طاقاتها حيث نعمد إلى رصد هذه الحجج عند الش  ؛وحضورها في نقائض جرير والفرزدق
 فها بغرض التأثير والإقناع. اعر يوظ  الش   الحجاجية ،على اعتبار أن  

 ص الدينّ: الن  -1

قاش فيها،اعتقادا سلطة مطلقة لا مجال للن   ص الديني)قرآنا/حديثا(سلامي،يمثل الن  إمجتمع عربي  في ظل  
عراء إلى الطاقة الاقناعية التي تختزنا هذه وتسليما واقتناعا.لأنا موسومة بطابع القداسة،وعليه استند الش  

ل صادر الأو   ة،لأن  جي  صوص رتبة وأكثرها ح  صوص انطلاقا من كون))التضمين القرآني والحديثي هما أرقى الن  الن  

                                                           
 .295العوادي:حركية البديع في الخطاب الشعري.من التحسين إلى التكوين،ص  سعيد- 1
 المرجع نفسه،الصفحة نفسها.- 2
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ة السلطة،بل هما الأعلى درجة ضمن اني آت من أحسن الخلق،فكلاهما يندرج ضمن حج  لخلق ،والث  عن خالق ا
 . 1ة((هذه الحج  

عرانا ،مع التركيز على الطاقة صوص الدينية التي اعتمدها شانقف على مختلف الن   تيوفيما يأ  
 ال ضمن العملية الحجاجية.    اعر لها بما يضمن دورها الفع  صوص ،وحسن انتقاء الش  قناعية لهذه الن  الإ

 ص القرآني:الن   -

م نتاج المخاطب وإنما يلجأ إليها ليدع  إتها من مصدرها ،فهي ليست من ج الجاهزة قو  تستمد الحج  
عراء ة ما يذهب إليه .وعليه راح الش  نه من التأثير في الآخرين ،وحملهم على الاقتناع بصح  ة تمك  خطابه ويمنحه قو  

في      ينهلون من القرآن الكريم ،لفظا ومعنى ،كما راحوا يقتبسون الآيت القرآنية ،ويستفيدون مما ورد 
 القصص القرآني تصريحا وتلميحا.

 اه      وردأاهتمامنا على ما  من القرآن الكريم ،لكننا سنصب   قتباسبالاوتحفل أشعار جرير  والفرزدق 
د على أنه يل من خصمه جرير،يؤك  الفرزدق ،في محاولته للن  و .االجانب الحجاجي لهز على يكالتر  مع في نقائضهما

 منزلته هذه يقول: ذو منزلة رفيعة ويسعى لإثبات أنه دونه مكانة ،وللتأكيد على دنو  

ها   ز ل        ض ر ب ت  ع ل ي ك  الع ن ك بوت  ب ن س ج   2وق ض ى ب ه  ع ل ي ك  الك تاب  الم نـ 

له  ،م ذلك بنصمن مكانة خصمه ، راح يدع   ما من شأنه أن يحط   ،وبعد أن أشار إلى كل  اعر فالش  
عري من مضمون الآية القرآنية حيث استوحى مضمون بيته الش  ؛ثنان من السلطة والمصداقية ما لا يختلف عليه ا

 وت  ب  ك  ن  الع   ت  ي  بـ  ل   وت  ي  الب ـ  ن  ه  و  أ   ن  وإ   تاً ي  ب ـ  ت  ذ  اتُ    بوت  ك  ن  الع   ل  ث  م  ك    ياء  ل  و  أ   الله   ون  د   ن  وا م  ذ  اتُ    ين  الذ   ل  ث  م  ﴿: 
 . ﴾ونم  ل  ع  كانوا ي ـ   و  ل  

                                                           
 .296،ص سعيد العوادي:حركية البديع في الخطاب الشعري.من التحسين إلى التكوين  - 1
 .135،ص 1،مج  جرير والفرزدق نقائض- 2
 -  41سورة العنكبوت الآية . 
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ث عن البيت ،فإنه ه بيت جرير ببيت العنكبوت في الوهن والضعف والذل . وهو حين يتحد  وقد شب  
بقومه ينفي عنه قدرته ث عن علاقة جرير يعني نسبه ،وبالتالي حكم عليه بضعف نسبه وهوانه. وعندما يتحد  

 امري:هه بالس  أي،فيشب  على قيادة قومه لافتقاره للحكمة وسداد الر  

ر  إزاري ت ه          د ع نّ ف ـل ي س  ع ل ي  غ يـ   1ك الس ام ر ي  ي قول  إ ن  ح ر ك 

 ن  م   ك  م  و  ا ق ـ ن  تـ  ف ـ  د   ق  نا  إ  ف   ال  ق  ﴿عندما يستحضر قوله تعالى :   صورة جرير إلا  ب لا يتبين  فالمخاطَ 
ة سيدنا موسى عليه السلام وما حدث حينما بحيثيات قص   وكذلك عندما يلم  ، ﴾ يُّ ر  ام  الس   م  ه  ل  ض  وأ   ك  د  ع  ب ـ 

 لال.بالض   امري بهم ،وحينها لا يمكن أن يسمه إلا  ترك قومه مع أخيه هارون وما فعله الس  

 ة قبيلته ، فيقول:ات ،نجده يفتخر بقو  وفي إطار الافتخار بالذ  

ت قيم  الأ خاد ع    2وك ن ا إذا ال ب ار  ص ع ر  خ د ه          ض ر ب ناه  ح تَ  ت س 

 متكبر   ع عليهم أحد ،وأنم يقهرون كل  تهم ،وأنم لا يترف  وقد ورد هذا البيت في سبيل الافتخار بقو  
اعر على قوله تعالى : أخادعه .وقد اتكأ الش    تستقيمجبار ،إذا أشاح بوجهه عنهم تعظما وتجبرا يضربوه حت  

 .﴾ ور  خ  ف   تال  مَ    ل  ك    بُّ لا يُ    الله   ن  إ   حاً ر  م   ض  ر  في الأ   ش  ولا تَ    اس  لن  ل   ك  د  خ   ر  ع   ص  ولا ت  ﴿

الفرزدق تفاصيلها من القصص القرآني ،نجده يقول في هجائه  في لوحة هجائية أخرى يستمد   
 للحجاج بن يوسف:

 ا ب ه  ـــــــــــا ع تا ال ح اد  حي  ط غـــ ــ ف ـل م
 

 لّلَ   ــــــغ نًً قال  إ ني  م ر ت ق  في الس   
 

 وح  س أ ر ت قيــــــــــــفكان  ك ما قال  اب ن  ن
 

ي ة  الماء  ع  م  ــــــــــإلى ج ب ل  م ن  خ ش   اص 
 

 ا ر م ىــــــــمان ه  م ث ل  مـــــــــر م ى الله  في ج ث  
 

ل ة  البـ ي ضاء  ذات  الم     حار م  ـــــع ن  الق بـ 
 

 اد هاـــــــــــــــــج نوداً ت سوق  الفيل  ح تَ  أ ع
 

م  ــــــــــه باءً وكانوا م ط ر خِ   ي الط     راخ 
 

                                                           
 .240،ص 1،مج  الفرزدقنقائض جرير و - 1
 -85 سورة طه،الآية. 

 .113،ص 2،مج  المصدر السابق- 2
 - 18سورة لقمان،الآية. 
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ن   ر ت  ك   اق  فيل ه  ــــــــص ر  البـ ي ت  إ ذ  ســــن ص 
 

ر كي  الأ ع  م  ــــــــــــإل ي ه  ع ظيم  الم ش   1اج 
 

ماء تكبرا وجبروتا ،وهو في ارتقائه هذا  مهجوه وطغيانه وكأنه يريد أن يرتقي إلى الس   ه عتو  اعر يشب  فالش  
قال ﴿لنا ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى:  كابن نوح الذي أراد أن يعتصم من الطوفان بالجبل كما قص  

 ج  و  ا الم  م  ه  نـ  يـ  ب ـ  ال  وح   بي   ر   م  ح  ر   ن  م   لا  إ   الله   ر  م  أ   ن  م   م  و  اليـ   م  اص  لا ع   ال  ق   اء  الم   ن   م  نّ  م  ص  ع  ي ـ  ل  ب   ج  لى  ي إ  و  آ  س  
    .﴾ي  ق  ر  غ  الم   ن  م   ان  ك  ف  

أبابيل ة أصحاب الفيل الذين أرسل الله عليهم طيرا ويقوده الحديث عن الهلاك إلى استحضار قص   
تكاء على القصص والا. تعالى هو مصير كل كافر متجبر  الهلاك على يد الله ه يخلص إلى نتيجة مفادها أن  وكأن  

مع القصص القرآني بشكل لافت مثير  قائض ذلك أنم ))كانوا يتناصونسمة بارزة عند شعراء الن   عد  يالقرآني 
ة الاجتماعية الهدف ،فأسقطوا ة القرآنية الأم والقص  للإعجاب ،فقد استطاعوا التوفيق بمهارة وحنكة بين القص  

 . 2ة التأثير واستقصاء العبرة((انية سعيا وراء قو  الأولى على الث  

ي جانبه وتهبه طاقة ة ساطعة ،تقو  ص القرآني ليتخذ منه حج  ويستند جرير،هو الآخر،إلى سلطة الن  
 عن صاحبه في توظيفه للقرآن الكريم ،وفي شحن قناعية فيما يذهب إليه في مجالي الفخر والهجاء.فهو لا يقل  إ

     تهها الفرزدق .فهو عندما يفخر بقو  عن تلك التي استغل   قناعية لا تقل  إمعانيه بنصوصه مما يكسبها طاقة 
 أن يقول: يلته ،لا يسعه إلا  ة قبمن خلال الفخر بقو  

ب ت  ع ل ي ك  ب نو تَ   ب ت  الن اس  ك ل ه م  غ ضابا  يم  ــــإذا غ ض   ح س 

نا أ ك   لًّ ــــــث ـر  الث  ـــــأ ل س   ق ل ي   ر ج 
 

نً    3ى وأ ع ظ م ه  ق بابا؟ـــــــــب ب ط ن  م 
 

ف أيضا ،وذلك عندما وظ   ن  بها إلى الج  نس فقط ،بل يمتد ند حدود الإفجرير لا يقف بقوة قبيلته ع
 شارة إفيذهب بالمعنى بعيدا ، ﴾لّن  ق  ها الث ـ يُّ أ   م  ك  ل   غ  ر  ف  نـ  س  ﴿قلين" التي استوحاها من قوله تعالى : لفظة "الث  

                                                           
 .252،ص 1،مج  نقائض جرير والفرزدق- 1
 - 43سورة هود،الآية. 
 .241نبيل علي حسنين:التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض جرير والفرزدق والأخطل،ص - 2
 .322،ص 1جرير والفرزدق،مج نقائض - 3

  -سورة الرحمان،الآية 31.
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 الله تعالى. يستطيع أحد القضاء عليهم إلا   لاو قومه أقويء  إلى أن  

 نه منه،ولعل  ر في خصمه ويمك  وذلك بالتركيز على كل ما يؤث  يل من خصمه وفي مجال الهجاء ،يحاول الن  
 في نقائضه ه قين ،ولكنه يستحضر هذا المعنىأكثر المعاني حضورا في هجاء جرير للفرزدق هو تعييره بكون

 دة .يقـــــــــــــــــــــــول:ر متعد  بصو  

ل ى         ت زور  الق ي   ح    1جًّا واع ت ماراف دين ك  يا ف ـر ز د ق  دين  ل يـ 

 ن  أ   ه  ي  ل  ع   اح  ن   ج  لّ  ف   ر  م  ت  و اع  أ   ت  ي  البـ   ج  ح   ن  م  ف  ﴿والاعتمار من قوله تعالى:  فجرير اقتبس لفظتي الحج  
من       لامي ،يتم  ــــــــــسميتان ومنسكان من مناسك الدين الإسلاإوالعمرة شعيرتان  فالحج  ،﴾ام  ب    ف  و  ط  ي  

شحنه بطاقة سلبية ل المعنى وييحو   اجرير  إلى أفضل بقاع الأرض بيت الله للطواف والعبادة .لكن   هخلالهما التوج  
امعين ويجعلهم يقتنعون بفساد ر في الس  لبي،من شأنه أن يؤث  واستحضار الآية القرآنية ،بمعناها الس  .لهجاء الفرزدق

 عقيدة الفرزدق.

   ص القرآني وحسن استثمار معانيه بما ينسجم ومعركته ذع للفرزدق بتوظيف الن  ويواصل هجاءه اللا  
 مع خصمه يقول :

داً   خ ل  م س ج   2ر ج س  ف ـل ي س  ط هور ه  ب ط هور            إ ن  الف ر ز د ق  حي ي د 

 إنَّا المشركون نس فلّ يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم﴿فهو يبني بيته على معنى قوله تعالى: 
يصدق جاسة المعنوية،ذلك أن داخله خبيث،وفيه ه الفرزدق بالمشركين من حيث الن  وهو بذلك يشب   .﴾هذا

وا ر  ه  ط  ت  ي ـ  ن  أ   ون  بُّ يُ    جال  ر   يه  ف   يه  ف   وم  ق  ت ـ  ن  أ   قُّ ح  أ   م  و  ي ـ  ل  و  أ   ن  ى م  و  ق  ى التـ  ل  ع   س  س   أ   د  ج  س  م  ل  ..﴿معنى الآية 
ر مساجده من الله طه   وفيها نفي لأن يكون الفرزدق ممن يرتادون المساجد،لأن  .﴾رينه  ط  م  ـال بُّ يُ    والله  

                                                           
 .185،ص 1نقائض جرير والفرزدق،مج - 1

  -سورة البقرة،الآية 158.
 .271،ص 2المصدر السابق،مج - 2
-  28سورة التوبة، الآية. 

  -سورة التوبة،الآية 108.
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دنس المشركين ورجسهم المعنوي .وقد أخذ جرير هذه الصورة وألصقها بالفرزدق،مستغلا اشتهاره بتقواه بين 
 .1اساس وفجور الفرزدق،ليستعدي عليه الأفاضل من الن  الن  

 وفي موضع آخر نجده يقول:

بار       إ ن  الب عيث  وع ب د  آ ل  م قاع س         2لا ي ـق ر آن  ب سور ة  الأ ح 

المساس بهما من الجانب  يل منهما من خلالمن البعيث والفرزدق ،محاولا الن   فهو يخص بكلامه كلا  
إليه  لمح ه لم يورد هذا المعنى على سبيل التصريح بلحيث يصفهما بعدم الوفاء بالعهد ،ولكن  ؛الأخلاقي

 ﴾ ..ود  ق  لع  وا با  ف  و  وا أ  ن  آم   ين  ا الذ  ه  يُـّ يا أ  ﴿ويعني بها قوله تعالى : بالإشارة إلى سورة الأحبار،

ن الفعل الحجاجي،وسيمك  نجاح إص الحجاجي سيقود حتما إلى ص القرآني في بناء الن  دراج الن  إ إن  
الاستشهاد في الثقافة العربية )القرآن أعلى وأكبر وسائل حراز الغلبة على خصمه ذلك أن )إصاحبه من 

. 3قناعا((إبه أكثر  ي الذي يتم  ا يجعل الفعل الحج  ة العليا"مم  ق الدرجي يجعل منه "الحج  سلامية،وهذا التفو  الإ
 حيث جعلا منها؛صوص القرآنيةاعرين بدرجة كبيرة،في حجاجهما،على الن  ر لنا اتكاء الش  هذا ما يفس   ولعل  

 حججا جاهزة لتدعيم موقفهما،وجعل الآخرين يذعنون لطرحهما ويقتنعون به. 

 ريف :بوي الش  الحديث الن  -2

انية بعد القرآن الكريم)الكلام ة السلطة ،إذ تتنزل في المرتبة الث  بوية ضمن حج  تدخل الأحاديث الن  
ة مصدره ة تتأتى من قو  المحاجج بقو   وع من الكلام في المحاججة من شأنه أن يمد  الإلهي(، واستدعاء هذا الن  

ك. وفيما ج دامغة لا يدع أي مجال للش  صوص لها من المصداقية والقبول ما لها،وإيرادها  كحج  هذه الن   ذلك أن  
بي قناعية للكلام المأثور عن الن  اعران إلى الطاقة الإتند فيها الش  ماذج التي اس سنحاول الوقوف مع بعض الن  تييأ

 ه وسلم.صلى الله علي

                                                           
 .99،ص 2007،عالم الكتب الحديث،إربد،الأردن،1الدينية،ط محمود عزام خالد:جرير شاعر النقائض الأموية والنزعة - 1
 .246،ص 1نقائض جرير والفرزدق،مج - 2

  -سورة المائدة،الآية 01.
 .233عبد اللطيف عادل:بلاغة الاقناع في المناظرة،ص - 3



ضـــقائالن   في الحجاج بنية                                                     :عـــــابالر   الفصل  

 

275 
 

من مكانته لذلك نجده يعيره بنفخ الكير ،وقد كثر  ما يعيبه ويحط   يبني جرير هجاءه للفرزدق على كل  
 حديثه عن هذا بصورة بارزة ،ومما قاله :

ر  قائ م          وإ ن ك  يا اب ن  الق ي   ل س ت  ب ناف خ             1ب كيْ ك  إلا  قاع داً غ يـ 

د ــــــ،ليؤك  بل يجعلها ممتدة إلى والده أيضا ،فة المهينة عند الفرزدق فحسبالص  كما أنه لا يقف بهذه 
 يقــــــــــــــول:،من هذا أنا صفة متوارثة

ا ب ـنً    يار           ل م ا ب ـنً  الخ ط ف ى ر ضيت  ب   2وأبو الف ر ز د ق  ناف خ  الأ ك 

ر به رة حت لا تنسى ،وهو ما نفس  تنشيط للذاكفة هو صرار جرير على تعيير الفرزدق بهذه الص  إ إن  
ذلك يذكرنا بحديث النبي )ص( الذي يفاضل فيه بين الجليس الصالح  دة،وكل  ر متعد  يراد المعنى الواحد في صو  إ

ا مثل الجليس الصالح النبي )ص( قال: ))إنم   والجليس السوء فقد روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن  
ا أن يحذيك،وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه كحامل المسك،ونافخ الكير،فحامل المسك،إم  وجليس السوء  

 ينص   الن بوي  هذا الحديث .واضح أن  3ا أن تجد منه ريحا منتنة((ا أن يحرق ثيابك وإم  ريحا طيبة.ونافخ الكير إم  
هه بنافخ كثر شب  لتقريب الصورة أرر،و بل لابد وأن تجلب الض  ،السة المسيء لا فائدة ترجى منهامج على أن  

فلا ،هنا مباشرة إلى صورة نافخ الكيره انتباته للفرزدق،يوج  لكن استحضار جرير للحديث،وفي سياق مذم  الكير 
 حها الحديث.ئة والمؤذية التي وض  بتلك الصورة السي   نرى الفرزدق إلا  

ه،ومع ذلك ما منذ حداثة سن   ع جرير بصاحبه الذي ارتكب ما يستوجب الحد  وفي موضع آخر،يشن  
 زال لم ينهه شيبه)كبر سنه(عن ارتكاب المنكرات،وفي ذلك يقول:

ب ت  فما ي ـن هاك  ش ي ب  الل هاز م    4أ ت ـي ت  ح دود  الله  م ذ  أ ن ت  ياف ع          وش 
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ص(أنه قال: بهات ،وقد أوثر عن الرسول )لأنه لا يقي نفسه الش   وما وقوع الفرزدق في المنكرات إلا  
،وإن   ))إن   بهات،استبرأ لدينه قى الش  اس،فمن ات  كثير من الن    الحرام بين،وبينهما مشتبهات لا يعلمهن   الحلال بين 

استعراض الحديث يدفعنا إلى الحكم على الفرزدق بأنه  .إن  1بهات وقع في الحرام...((وعرضه،ومن وقع في الش  
  ه إليه الحديث موج   كأن  ،و كم ونحن مطمئنين إلى هذا الحكم لدينه وعرضه،نح قي الشبهات،ولا يستبرئلا يت  

 على وجه التعيين. 

صوص الدينية،في مهاجاته للفرزدق،تنطلق من الاقتناع بمدى تأثيرها في الخصم استناد جرير إلى الن   إن  
سلطة  ة ما ذهب إليه لأن  ناع بصح  امعين على الاقتفحام الخصم وحمل الس  إا ينتج عنه امعين ،مم   جمهور الس  وفي

 صوص تتجاوز سلطة البشر .هذه الن  

ريف،في مهاجاته لجرير ،فعندما يحاول الانتقاص بوي الش  وقد عمد الفرزدق ،هو الآخر،إلى الحديث الن  
 أن يقول: لا يسعه إلا   من قدراته الحربية،ومدى صموده عند ملاقاة العدو  

ب ت  ل راعي الض أ ن  في   وفي الد  ر ع  ع ب د  ق د  أ صيب ت  م قات ل ه    ح ط م ي ة  ع ج 

 أ فاخ  وأ ل ق ى الد  ر ع  ع ن ه ،ولَ   أ ك ن  
 

 2ات ل ه  ـــــــــي م ن  ك م ي   أ قــــــــلأ ل ق ي  د ر ع 
 

)كل بائلة فقد أورد أبو عبيدة في شرحه لنقائض جرير والفرزدق أنه أوثر عن النبي )ص( قوله : )
حيث بنى بيته على معنى الحديث معتمدا في ذلك على لفظ من ألفاظه.والملاحظ أن استحضار ؛3تفيخ((

 ،كما أن  4اعر لنص الحديث ))في الغالب كان خفيا يحتاج إلى عمل كبير من أجل استيضاح جوانبه((الش  
 ص القرآني . عتماد الن  جدا مقارنة با قليلا بوية يعد  اعرين لنصوص الأحاديث الن  استحضار الش  

 الأمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: -2

سم به المثل من خصائص ،لذا نجد من الحجج التي تستدعي المشترك نظرا لما يت   -أيضا–الأمثال  تعد  
تأثيرية  قناعيةإي عليه من طاقات عرية نظرا لما ينطو في نصوصهم الش  اعرين يتكئان على توظيف الأمثال الش  
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لاء ــــل مضامين الأمثال باعتبارها من خلاصة تجارب العقاس تقب  ة وأنا تحظى بالقبول ،فقد ))اعتاد الن  خاص  
 .1من الأجداد((

قناع والمحاججة،وذلك ما ذهب إليه ابن رشيق حينما قال: ))إنما ثل يحمل في دلالته القدرة على الإفالم
في        ر هذا من شأنه أن يؤث   ،وكل  2نسان أبدا،يتأسى به،ويعظ ويأمر ويزجر((ي مثلا لأنه مائل لخاطر الإسم  

–ة ،واتفقت عليه. كما يمتلك وي الذي ارتضته العام  يجابي الس  اه الإب ويحمله على تغيير سلوكه ،بالاتجالمخاطَ 
قناعيا برهانيا ،لأنه يساق إأن له طابعا  من خصائصه على الخصائص التي تميزه ،ذلك أن   بناء   -تلك القدرة

 .3ة دعواهة ودليلا على صدق مساقه وصح  للإقناع،ويرد حج  

ة ما يدعو اعر عندما يورد الأمثال في أشعاره ،فإنه يسعى من وراء ذلك لإقناع مخاطبيه بصح  فالش  
ولا بغة الإكراه ته هذه ))لا تكتسي صإليه،وما يعتقده ،ويطالب في الوقت ذاته بمشاركتهم هذا الاعتقاد ،ومطالب

 .4الغير إلى الاقتناع (( عة تجر  بع في تحصيل غرضها سبلا استدلالية متنو  تدرج على منهج القمع،وإنما تت  

وقد استعان جرير والفرزدق في نقائضهما بالأمثال نظرا لما لها من قدرة على التأثير والإقناع،ولما تختزنه 
أي كان هذا -س الخطاب الحجاجي ))مؤس   ة وأن  خاص  ،طرف من بلوغ هدفه ن كل  من طاقات حجاجية تمك  

يعي عادة الفضاء الذي يتحرك فيه خطابه،ويعرف ضرورة الرموز المعبرة عن انتماء متلقيه الثقافي -الخطاب
 .5قناع،والحمل على الاذعان((ن من الإفها بطريقة ذكية تمك  ،فيوظ  والاجتماعي 

عر ظاهرة نادرة في الشعر الأموي بسبب المستوى التركيبي ثال في الش  لقد أ عت بر توظيف الأم
     6اعر يتصرف في بنيتهمعظم الأحيان مع التركيب الجملي للمثل مما يجعل الش  عر،والذي لا يتلاءم في للش  

اس وأصبحت أمثالا ،كما أنما قد جرت على لسانيهما عبارات شاع تداولها بين الن   والفرزدق اغير أن  جرير 
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   افظة على قدرتهما على))الاستفادة منها ،وتحويرها مع المحفا في أشعارهما الكثير من الأمثال مما ينم   قد وظ  
 .1عري وتكثيف دلالته((ثراء المعنى الش  إعلى تركيبها الأساس غاية 

 اعران في نقائضهما نذكر قول جرير: فها الش  ومن الأمثال التي وظ  

أ ن ـه م      عاً وك  اش  ف ل      ول ق د  ت ـر ك ت  م  ر ج ة  الخ ميس  ال ح   2ف ـق ع  ب  د 

ته والإطاحة بخصمه ،فهو  يذكر أنه نال من قوم مجاشع فجرير يورد هذا البيت ضمن الافتخار بقو  
ي الجلبة،وتركهم كالكمأة البيضاء. يش كثير العدد قو  حيث طحنهم بج؛ذل والهوان في معركتهموألحق بهم ال

اس وجعلهم يستحضرون المثل ل على ما هو متداول بين الن  ولجعل المخاطبين ينساقون مع ما ذهب إليه عو  
لة بين السياق المشاهد وبين السياق الغائب،ويستحضر من فقع بقاع" وبذلك نجده))يعقد الص   القائل :"أذل  

    ته أقوى في الدلالةقناعا وحج  إ،وبهذا يكون خطابه أكثر 3ة التي أدخلها في خطابه((الحج  بهذا مصداقية 
 ته أمام ضعف خصمه.على قو  

يل منه من خلال وجرير لا يكتفي بإلحاق الذل بمجاشع فقط ،وإنما ينتقل إلى الفرزدق ذاته ويحاول الن  
 ي يفخر به . يقول متهكما :سب الذوسمه بالذل والهوان ،هذا الذل متأتي من ذل الن  

ال ه         م ث ل  الذ ليل  ي عوذ  تَ  ت  الق ر م ل    4كان الف ر ز د ق  إ ذ  ي عوذ  بِ 

 على قول الفرزدق : وهذا القول ،في الحقيقة،هو رد  
 يـــــــال ك  إ ن نــــــة  أ ي ن  خــــــيا اب ن  الم راغ  

 

 ال  الأ ف ض ل  ــــــــــخالَ ح بـ ي ش  ذو الف ع 
 

 خالَ الذي غ ص ب  الم لوك  ن فوس ه م  
 

ق ل  ــــــان ح  ـــــــــوإ ل ي ه  ك  ن ة  ي ـنـ   5باء  ج ف 
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        خرية  ويعمدله إلى ما يثير الس  سب الذي يفخر به الفرزدق)الخؤولة(،يقلبه عليه ويحو  فهذا الن  
  فقة ،ذلك أنه حين يفتخر بنسبه وبخاله على وجه الخصوص فإن هذا الانتماء ظهاره  في صورة تثير الش  إإلى 

د ذله من جهتين : ق له الفخر الذي يرجوه ،وإنما هو،في نظر جرير،ذليلا يحتمي بذليل .وهو بهذا يؤك  لا يحق  
وعليه لا يمكن  مه بالمثل القائل :"ذليل عاد بقرملة"من جهته هو ومن جهة أخواله،وللتأكيد ما ذهب إليه يدع  

 إلا التسليم برأيه.

         قناعية ه أن ينهض بالوظيفة التأثيرية الإاعرين للمثل ضمن نقائضهما،لا يمكنتوظيف الش   إن  
عرية فلا بحيث يتماشى مضمونه مع مضمون الأبيات الش  ؛دراجه ضمن السياق العام لكلامهماإما لم يحسنا 

يحدث انقطاعا أو عدم انسجام وذلك ما ذهب إليه حازم القرطاجني حينما آثر التوظيف السياقي للمثل 
    ي،وهو ما يكشف دا للمعنى الذي سيق من أجله،ومؤثرا في نفسية المتلق  داخل القصيدة ،لأنه يعتبره مؤك  

 .1من جهة ثانيةقناعي للمثل من جهة،وجماليته الفنية عن الطابع التصديقي والإ

      فة بحيث يستند على معانيها المكث  ؛م طروحاته بإيراد الأمثال من أجل ذلك ،نجد الفرزدق يدع  
  من قيمة جرير يبدأ بالمساس بقومه والتأكيد  قناعية من جهة ثانية .ففي سبيل الحط  من جهة وطاقاتها الإ

 على هوانم وضعفهم .يقول: 

م  ه نال ك  ل و  ت ـب غي   ا        ب  ن ز ل ة  الق ر دان  تَ  ت  الم ناس  ت   2ك ل ي باً و ج د 

  ليبا بالدويبة الصغيرة التي تعلق بظفر خفي البعير ،إشارة إلى منزلتهم الحقيرة والتأكيد ه ك  فهو يشب  
 قوم جرير . والفرزدق لا يكفيه ذل وهوان 3على ذلهم من خلال استحضار المثل القائل "أذل من قراد بمنسم"

 غليله من جرير ذاته ،وذلك من خلال الحديث عن مكانته بين قومه. يقول: ما لم يشف
ز يات  ع ل ى ك ل ي ب    ج ر  الم خ 

 

 ج رير  ث   ما م ن ع  الذ  مارا 
 

ر  ثَ ود  ل م ا  وكان له  م  ك ب ك 
 

م ر ه م  د مارا  راً ف د   4رغا ظ ه 
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جريرا سيئ،وسوءه لا يعود عليه وحده بل يمتد أثره إلى قومه ،فيجلب لهم العار  د الفرزدق فكرة أن  يؤك  
ما من شأنه أن يذلهم ويخزيهم،بل هو مصدر شؤم لهم ،ولكي يمنح فكرته هذه دلالة أعمق  عليهم كل   ويجر  

عناه من المثل اقة ، الذي لم يجلب لقومه سوى الهلاك والدمار ،وقد استمد مهه ببكر ثمود عاقر الن  وأقنع شب  
        اقة قدار بن سالف ،ويضرب القائل "كانت عليهم كراغية البكر" ويعنون رغاء بكر ثمود حين عقر الن  

 .1يءفي التشاؤم بالش  

لبي لجرير عن وعي تام بقدرة المثل على التأثير،فللتأكيد على الوجود الس   اعر مع المثل ينم  تعامل الش   إن  
خصين)جرير/بكر ثمود( بط بين الش  لقومه استحضر مضمون المثل المذكور ليدفعنا للر  والقول بكونه مصدر شؤم 

قناعية والحجاجية للمثل لأنا ))تقوم في جوهرها على"القياس"،قياس ى الطاقة الإلحالتين،ومن هنا تتأت  وبين ا
وا فإنم يسلمون مالحالة الحاضرة الراهنة على أخرى مشابهة يعرفها الجميع ويدركون أبعادها فمت سل  

 .2بالحاضرة((

 وفي موضع آخر يقول:

لنـ ب ل    3ف ـق ل ت  أ ظ ن  اب ن  الخ بيث ة  أ ن نّ        ش غ ل ت  ع ن  الر امي الك نان ة  با 

ن إلى حيلة جرير بهجائه للبعيث وهو يقصد من ورائه الفرزدق ،ولم يجد ما اعر يشير إلى أنه تفط  فالش  
ن بيته معنى المثل ة التي أوجدته ،فضم  أكثر  من استدعاء المثل وما يختزله من معنى القص  ل هذه الحالة يتمث  
ه جرير الذي أراد بهجائه الفرزدق لا البعيث بالأسدي الذي حيث شب  ؛بل"ل"شغل عن الرامي الكنانة بالن  القائ

الفرزدق  .لكن   4يرميه هو لا كنانتهامي أن غرض الر   أراد رمي الفزاري ولم يرد رمي الكنانة ،أي أنه لم يعلم أن  
على عاتق  سه المثل وهو أنه يضرب لمن يغفل عما يراد به ويكاد له ،ويلقي بهلبي الذي يكر  ل المعنى الس  يحو  

 أنني لن أتفطن لمراده لكنني لست غافلا عنه وعن مقصده.  ظن   اجرير  ن  إجرير ،ليقول من خلاله 
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ة ة السلطة وحج  من جرير والفرزدق في حجاجهما على استحضار نصوص تتميز بحج   لقد اتكأ كل  
ل سلطة فكلاهما يسعى إلى التأثير والإقناع ،ولن يجدا ،لذلك،أفضل من الاعتماد على))أقوال تشك  التداول،

 .  1مرجعية معترفا بها قادرة على تجاوز معارضة الخصم وانتزاع تسليمه((

فها جرير والفرزدق في نقائضهما،وقد كانت على مختلف الحجج الجاهزة التي وظ  بهذا نكون قد وقفنا و 
ص الشعبي،إن صح  لنا تسميته  ص الديني وما يندرج ضمنه من آيت قرآنية وأحاديث نبوية والن  عة بين الن  موز  

 كذلك،وما يندرج تحته من أمثال.  
 لبنية الواقع  ةسالمؤس  الحج ج ثا: ـــثال

   كثيرة يضمها هذا الص نف،ويمكن من خلالها التأسيس للواقع،ومن بينها نذكر: ثمة حج ج  
 تأسيس الواقع بواسطة الحالات الخاصة : -1 

 قال جرير:
ار            لا ي ـل ب ث  الق ر ناء  أ ن  ي ـتـ ف ر قوا       2ل ي ل  ي ك رُّ ع ل ي ه م  ونَّ 

   الحدث المحزن جعل كلامه يفيض حكمة استقاها يندرج هذا البيت ضمن مرثية جرير لزوجته،هذا
هار واستمرارية يل والن  تواتر الل  و قرينين، .فالفراق واقع أكيد لكل  اسالن   جميع فيها هركاة لكن يشمن تجربته الخاص  

اس س بها واقع جميع الن  الزمن كفيل بإيصالهما إلى هذه النتيجة الحتمية.وجرير ينطلق من  حالة شخصية ليؤس  
       حي  وسيفرق بين كل   على كل  نفس وبالتالي سيطال كل   سبب الفراق هنا هو الموت،والموت حق  ن   لأ

 من جمعهما لقاء.
 قال جرير:

لّت  الم لّو م   تـ ع ج  ر  في م س  يـ  ر  دائ م       لا خ   3ولا في خ ليل  و ص ل ه غ يـ 
يحد د  هم.وفيبه مع الأي  يفيض حكمة حم له الشاعر خلاصة تجربته في الحياة وتقل   الذي فهذا البيت

العلاقات الاجتماعية التي تربط الأشخاص،والتي ينبغي أن تنبني على الثقة والإخلاص المتبادل،فهو يصدر 
قبل أن يلقي خص أن يلتمس لرفيقه الأعذار ل،وعلى الش  ث وتعق  خير في لوم الآخرين دون تري   حكما بألا  

     دامة،كما أنه الن    لا يخل ف إلا  وم دون تبين  المسارعة إلى الل   خذ منه موقفا دون بصيرة لأن  بملامته عليه ويت  
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     عدم استمرارية هذه العلاقة سيورثها الفتور  لا خير في خليل لا ي بقي حبل الوصال مشدودا بخليله لأن  
 التام.ومع الزمن ستؤول إلى الانقطاع 

 :ة نجدالخاص   هذه الحالات ا يندرج ضمنومم     
 موذج :موذج وعكس الن  الن  -

ساسية في بناء أج الت اتخذاها ركيزة ة من الحج  استند جرير والفرزدق في نقائضهما على أنواع عد  
ة ستحضر كحج  موذج ي  الن   موذج،والملاحظ أن  موذج وعكس الن  ة الن  حجاجهما ومن بينها استحضار حج  

 موذج مقترنا بالهجاء.دامغة في مجال الفخر بينما يكون عكس الن  
 قال جرير:

ن ك م   ى في الح قيق ة  م   ل ق و مي أ ح 
ي ةً  ،ع ش  ث ق  ع ن د  المر د فات   وأ و 
 وأ م ن ع  جيْاناً،وأ ح  د  في الق رى

 

 
 

 

ب    اط ع  ـــــــــــق ع  ســـــــــــوالن   ار ،ــــــوأ ض ر ب  للج 
 ع  ــــــــــف  لام  ــــــر د  الس ي  ــــــاً إذا ما ج  ـــــلح اق

 1ع  ــل  النُّجوم  الط وال  ــــإذا اغ بـ ر  في الم ح  
 

اعر بصدد المفاضلة بين قومه وقوم خصمه فنسب جملة من الفضائل لقومه،هذه الفضائل الش   يبدو أن  
موذج،وتجعل قبيلة الخصم دون قبيلة بطابعها الإيجابي تصنع الن  تندرج ضمن أعراف الحياة العربية،وهي 

 ة قبيلة الخصم. القبيلة ورفعة قدرها وأفضليتها على القبائل الأخرى خاص   لصالح سمو   اعر،فجرير يحتج  الش  
 وفي مجال المفاخرة أيضا نجد جريرا يقول:

م  ت ك  وله  م  ــــــون  خ يــــــــوإ ني  لمن  ق ـو 
 ار ض  ــــــن  نيْان  الح روب  ب عيُ  ش و 

م  ـــــــ ــ ي   بِ  ر ضـــــر نا لح  ــــــوك ن ا إذا س    ه 
تـ ب لًّ في الق    از ع  ـــــــد   ل ي س  ب نــــــــوم ك 

 يـــــــــس  ف وار ســـــــتـ زُّ الر ئيــــــوإني  ل تـ ب  
 

 
 
 
 

 

 ب  ق ـو داــــــب ث ـغ ر  وت ـل قاه م  م قان  
وم  البـ ي    ق داــــ ــ ض  ح تَ  ت  ــــع ل ت ه  ن 

ناه م  ق ـت    ــ ل ى وف لًّّ م شــــــــت ـر ك   ر داـــــ
لًّ ولا ي داــــــــل ه  م ن  م راس  الق    د   ر ج 

عاج  م ن  الخور  ع ر دا  2إذا ك لُّ ع ج 
 

ة في ميادين القتال،وبالتالي فهو يرافع لصالحه ة قومه وشجاعتهم خاص  اعر يحاجج لصالح قو  فالش  
ل مفخرة لهم فهو مفخرة له أيضا،لذلك نجده يفخر بانتسابه إلى قوم فرسان باعتباره واحدا منهم،وما يشك  

صر حليفهم دائما،وإذا ما غزوا قوما الن   شجعان أقويء،لا يخافون خوض الحروب ولا ترهبهم مكانة الخصوم لأن  
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جريرا في البيت الأخير ينسب الفوارس إليه  ل في القيود.والملاحظ أن  كب  ل وشريد وأسير م  تركوهم بين قتي
يجابية إليه،وبالتالي فهو لا يقف عند اعتبار فرسان صفاتهم الإ سبة"وكأنه بذلك ينسب كل  باستعمال"يء الن  

جاعة والفروسية،وبذلك يجد ة والش  موذج الأمثل في القو  بل يمتد إلى نفسه ليجعل منها الن  ،موذج الأمثلقومه الن  
 لنفسه ما يرفعه فوق الفرزدق.   

ظهار إد الفرزدق يفخر بقبيلته من خلال باستحضار أمجادها ومكارمها نج الفخر بالقبيلة يتم   ولأن  
ة ر قو  روف القاسية وهو ما يمنح فعلها قيمة أكبر،ويكون مؤش   في الظ  قدرة هذه القبيلة على البدل والعطاء حت  

 وسؤدد،يقول:
 اـــــــــــوق د  ع ل م  اليـــــــــران  أن  ق دور ن

ل  بالق رى ل  للض ي فان  في الم ح   ن ـع ج  
 

 
 

  ز فـ ز ف  ـ ـ ن  للأ ر زاق  والر  يــــض وام  
 1ق دوراً ب  ع بوط  تَ  دُّ وت ـغ ر ف  

 

     يلة الباردة عام في الل  قراء الط  إهم بالكرم والجود،ودليله في ذلك اعر يرافع لصالح قومه ويصففالش  
مينة السليمة لإطعام بل الس  خيراتها ينفقون الإ نة المجدبة التي تقل  التي تعصف ريحها شديدة قوي ة،وفي الس  

ف اعر يوظ  الش   أن  لئت بالطعام ثانية.والملاحظ ما نفذ ما في القدور م  الجائعين،وعطاؤهم هذا غير محدود فكل  
ل"للدلالة على الاستجابة السريعة الناتجة عن الرغبة في هذا الفعل والإقبال عليه وفق في البيت الثاني لفظ"نعج  

 قراء الضيف.إبدل،لأنه من المكارم التعجيل في ما تقتضيه طبيعة هذا ال
 قال جرير: 

،م ن  ك ري     ات         وما لاق ـي ت  و ي ـل ك   2ي نام  ك ما ت نام  ع ن  الت  
ة في الحياة الجاهلية وهو س هذا البيت جانبا نراه سلبيا غير أن  العرف العربي أولاه أهمية خاص  يكر  

ء.وعدم الأخذ بالثأر مما يعيب سوا ل فخر القبيلة والفرد على حد  الأخذ بالثأر ،وجعله من المكارم التي تشك  
ائه،وفي هذا البيت يعير  جرير الفرزدق بنومه عن الثأر،وذلك دليل جبن وضعف نسان ويكون مدعاة لهجالإ

 موذج.ويندرج هذا ضمن عكس الن  
 ويركز جرير عدسة انتقاده على الجانب الأخلاقي للفرزدق فيقول:

ل  الح جاز ،  زار  الف ر ز دق  أ ه 
ز ي ت  ن ـف س ك  ع ن د  الحطيم    وأ خ 

 
 

 فل م  يُ  ظ  فيه م  ولَ   يُ  م د  
 ــ ن  والغ ر قــــــــــوب ـي   الب قيع ي    د  ــــــــ
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نا الف ر ز دق    م ي   ـــــــبالم و س  وج د 
 ز ،ـــــن فاك  الأ غ رُّ اب ن  ع ب د  العزي

 

 
 

 ه د  ـــــــل  والم ش  ـــخ بيث  الم داخ  
د   ج   1بِ  ق  ك  ت ـن فى ع ن  المس 

 

ق حميد بل كان سيئ السيرة،وسوء الخلق سمة ثابتة ل  الفرزدق لم يكن على خ   ن  بأ توحي هذه الأبيات 
لة فيه الفساد سمة متأص   لأن    قدسية المكان،وما ذاك إلا  فيه فحيثما حل  أخزى نفسه وقومه إذ لا يراعي حت  

 ولذلك نفاه عمر بن عبد العزيز وأبعده عن المسجد لفساد دينه. 
اعرين،بل شغل الفخر القبلي مجالها الأرحب خصية أساس المفاخرة بين الش  الش   يكن التغني بالمزاي ولم

 يقول الفرزدق:،يجابيا أو سلبياإنجد منجزات القبيلة حاضرة حضورا لذلك 
 ام  ــــــس أ رمي ول و  ج ع ل ت  في الل  ئ

 اـــــــار هـــا أ و ق د ت  نــــــــك ل ي باً فم
ل ة  الص    ار خي  ـــــــولا داف عوا ل يـ 

 ر  ـــــــــدون  الح ميــــــول ك نـ ه م  ي ـل ه  
 

 
 
 

 

 د  ــــ ــ ة  المح تــــــــور د ت  إلى د ق  
 د  ـــــــــاض  ولا م ر ف  ــــــــــل ق د ح  م ف

 د  ـــــو ت  ذي غ ر ة  موق  ـــــله  م  ص  
ر  والق    2ر د د  ـــر دافى على الظ ه 

 

ليب في كونا لم توقد نارا لأيسار ولا لضيفان وذلك دليل على ضعف جانبها مساوئ ك  فهو يعد د 
نفاق وضعف مكانتها الاجتماعية.كما أن ه لا أثر لهم في مجال الحرب لأنم المادي الذي يخو ل لها سعة في الإ

ور الحمير بملازمتهم لها بدل جاعة والفروسية والإقدام فلا أثر لهم في هذه المكارم لكنهم يثقلون ظهيفتقرون للش  
 ملازمة الخيل وميدان الحروب.

 قال جرير هاجيا لقوم خصمه:
ع اش   اً ــــــلا يَ  ف ي   ع ل ي ك  أ ن  م 

 إذ  ي ـؤ س رون فما ي ـف كُّ أ سيْ ه م  
 

 
 

ف خون  م ن  الخ ؤور  ل طاروا  ل و  ي ـنـ 
 3ار  ــــــــل م  الأوتـــ ـ ف ـت س ون ،ــــــوي ـق ت ل

 

 
 أسيرهم لفقدانم كل   يمتد جرير بهجائه إلى قوم الفرزدق فيجعل مجاشعا ضعافا جبناء،إذا أسروا لا يفك  

ا في حالة القتل فإنم نهم من افتداء أسراهم،أم  جاعة والإقدام،أو المادية التي تمك  ة سواء أكانت الش  جوانب القو  
 الذكر.الفة لا يأخذون بثأر قتلاهم للأسباب الس  
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 ويقول في موضع آخر:
رار  وع ث ج ل    وأ ن ـت م  ف ـر ر تَ   ع ن  ض 
م  فاض ح  لَ ت ـق ر نوا  وفي أ ي  ي ـو 
ت م  ع بيداً ل عام ر   م  الص فا ك نـ   وي ـو 

ر ح ل ة  وادي ر ح   ان  ر ف ـع ت م  ــــــــــول يـ 
 

 
 
 

 

عود  غ داة  الح ناتَ    ل م  م س   وأ س 
تـ ق رين   م  أ سار ى ك   الب كار  المقاح 

ت م  ع بيد  الل هاز م    وبالحز ن  أ ص ب ح 
 1ف راراً ولَ  ت ـل ووا ز فيف  الن عائ م  

 

فجرير يهجو الفرزدق بموقف قبيلته في جانب من جوانب الحياة العربية والتي يحكم من خلالها 
هم بضعفهم والبطولة والفروسية،فهو يعير  ة جاعة والقو  ظهار الش  إة في مجال الحرب مجال ة وخاص  جاعة والقو  بالش  

وادي رحرحان(،وبذلك فهو يحاجج خصمه بعكس -يوم الحزن-)يوم الصفاوأحداثا اعائقوفرارهم وعد د لذلك و 
 في الجانب السلبي للقبيلة. ه يصب  موذج مادام هذا كل  الن  

 الحجاج بالمقارنة:-
ما يسمى بالحجاج بالمقارنة،وفيه تظهر  موذج ينتج عنهموذج وعكس الن  عندما يجتمع الحجاج بالن  

 قال جرير: رفين.المفاضلة بين الط  
م  الف وار س  فاف خ روا   م        ف خ ر ت  بِ  يا  نـ ي ك م  ج بـ يْ   وداس  م  ق ـيـ   2بِ  يا 

جاعة والبسالة والإقدام في ميادين اعر يعقد مقارنة بين مفاخره ومفاخر الفرزدق،ويجعل لقومه الش  فالش  
كرت معهم الانتصارات والأمجاد التي يطرزونا كروا ذ  م الفوارس،الذين إذا ما ذ  القتال طالما حصر فخره في أي  

ل م القيون،والقيانة كما هو مأثور عن العرب لا تشك  بدمائهم،أما خصمه الفرزدق فقد حصر فخره في أي  
ديم من ممارسة الحرف،ورأوها مما يشغل العبيد مفخرة فهي في الأساس مما يعير به القوم لأنم أنفوا ومنذ الق

ح بالضرورة م القيون في كفتي ميزان يرج  م الفوارس وأي  اعتماد الحجاج بالمقارنة ووضع أي   ادة.إن  والخدم لا الس  
 ة الفرزدق،وأثبت الأفضلية لنفسه.         ته مقابل كف  ح كف  م الفوارس،وبذلك يكون جرير قد رج  أي  

 إلى هذه المفارقة يبني مقارنة أخرى أساسها الإرث وما يخلفه الآباء للأبناء،يقول:واستنادا 
 لًّ ــــوأ و ر ث ك  الق ي   العلّة  وم ر ج  

ر ف ي ةً،  وأ و ر ث ـــــــــــــــــــــــــــنا آباؤنا م ش 
 
 

رات  الف ؤوس  الك راز م    وإص لّح  أخ 
م  تَ يت  بِ  ي دينا ف روخ  ال ـــــ  3ــــــــماج 
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رث الفرزدق منطلقا من كون الإرث يكون من جنس إرثه و إن البيتين يعقد جرير مقارنة بين ففي هذي
والمرجل والانشغال  أن يترك له العلاة خص،وانطلاقا من كون الفرزدق ابن قين وما كان بوسعه إلا  ما يملكه الش  

      قهله من فروسية وما تحق  يوف وما تمث  ثوه الس  بإصلاح الفؤوس،في حين جعل نفسه ابن الفوارس الذين ور  
حيث يضعهما ؛رفيناسع بين الط   البون الش  اعتماد الحجاج بالمقارنة يبين   من انتصارات وما تصنعه من أمجاد.إن  

   المنتصر بشيءرف ستمال القلوب والعقول وتتأرجح مع الط  ومعها ت  ة دون أخرى في كفتي ميزان فترجح كف  
 من القناعة والرضا.

كانت هذه مختلف الحجج التي تراءى لنا وجودها في نقائض جرير والفرزدق،ومن خلال عرضها 
ثبات  جميعها في بوتقة واحدة وهي إة لكنها تصب  ة تعالج الأمر من زاوية خاص  حج   كل    خلصنا إلى أن  

 ات والدونية للآخر. لأفضلية للذ  ا
نص  بعدها سنعر ج على آخر محطة في هذا الفصل وهي ترتبط بالعلاقات الحجاجية التي لا يخلو أي  

سنقف مع بعضها لنتناولها  والتي تدخل في تشكيل بنيته أيضا.ونظرا لتعد د العلاقات الحجاجيةحجاجي منها،
  بالقدر الذي يمك ننا من تبين  دورها الحجاجي.
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 الث:المبحث الث  
 العلّقــــــــــــــــــــــات الحجـــــــــــــــــــــاجية                 

في بناء خطابه،ولا من الحجج   مات التي ينطلق منها المحاججص الحجاجي من المقد  ل الن  لا يتشك  
فها لخدمة مسعاه الحجاجي،وإنما ينبني أيضا على مختلف العلاقات الحجاجية التي م بها طروحاته ويوظ  التي يدع  

التسليم بفحوى  ص فتهبه قدرا من الانسجام والتلاحم مما يدفعنا إلى الاقتناع بما ورد ومن ثم  تربط أجزاء الن  
بحيث يشمل عددا كبيرا من العلاقات ؛قة الحجاجية مفهوم شامل واسع جدافهوم العلاالواقع أن  م)).والخطاب

 ة هذه العلاقات جميعا قيامها على طرفين هما حج  ط بين بانتاج على أن الر  رط والاستالدلالية مثل العلي ة والش  
  .1أو دليل يخدم نتيجة ما ويقتضيها((

))العلاقات ذلك أن  ص،ور الذي تنهض به داخل الن  من خلال الد   وتظهر أهمية العلاقات الحجاجية
ج والبراهين من ناحية وبين هذه الحجج والبراهين من جهة والنتائج التي يقصد إليها الخطاب بين مختلف الحج  
 .2ي من جهة أخرى((ويقود إليها المتلق  

نة،ومن هذه ص لخدمة غاية معي  أجزاء الن  د العلاقات التي تربط والعلاقات الحجاجية كثيرة تتعد د بتعد  
تابع والاستنتاج والتناقض أو عدم الاتفاق وغيرها،غير أننا الاقتضاء،والت   علاقةببية،و لعلاقات نذكر:العلاقة الس  ا

ص وقفتنا للثلاث الأولى منها،قناعة منا بأهميتها من جهة وقدرتها على تبيين بل سنخص  ها،لن نقف عليها كل  
 وهذه العلاقات هي:جاجية من جهة ثانية.العلاقة الح
 ببية:العلّقة الس  -1

ي،وهي ضرب من أبرز العلاقات الحجاجية وأقدرها على التأثير في المتلق   ببية العلاقة الس  تعد        
م على ربط الأفكار والوصل بين أجزاء الكلام دون الاكتفاء مخصوص من العلاقات التتابعية إذ يحرص المتكل  

عادي بينها،بل يعمد إلى مستوى أعمق من العلاقة فيجعل بعض الأحداث أسبابا لأحداث ويسم بتلاحق 
 . 3نا سببا مباشرا لموقف لاحقعة لفعل سابق ويجعل موقفا معي  فعلا ما بأنه نتيجة متوق  
        ،أو إحالة النتائج بب بالنتيجةضح من التسمية،تقوم على ربط الس  ببية،كما يت  والعلاقة الس  

     بطبيعتها تحيل،وعليه فإنا م بالنتائج أو نتكهن بها إذا ما ع رفت أسبابهاعلى أسبابها،وهو ما يجعلنا نسل  

                                                           
 .254،ص 1996 ، 40والعلوم الانسانية،تونس،ع :الحجاج في هاشميات الكميت،حوليات الجامعة التونسية،كلية الآداب سامية الدريدي- 1
 . 317،ص من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة.بنيته وأساليبه سامية الدريدي:الحجاج في الشعر العربي القديم- 2
 .327،ص المرجع نفسه- 3
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ح هذه  سنوض  .وفيما يأتي1قناعسباب بنتائجها في محاولة جادة للإجوهرها ربط الأعلى عمل منطقي لأن   
  من جرير والفرزدق: كل  العلاقة حسب ورودها عند  

 الفرزدق:قال 
مُّ الخ ي ل  ح تَ  ن عيد ها ت ج   ولا ن س 

ل ك  ك ل نا م ر ةً ت ـر ىــــــــك ذ  يـ   ان ت  خ 
 

 
 

ي  ز ح ف    غ وانِ   م ن  أ ع دائ نا وه 
يانًا ت قاد  ف ـتـ ع ج ف   انًا وأح   2سُ 

 

رفعة وشرفا سب للأقوام وتزيدهم اعر يفتخر بكثرة خوضهم للحروب،وتلك من المزاي التي تح  فالش  
ل اختلاف الحالة  تعود غانمة متعبة،وبذلك يعل  وفخرا.فهو يخبرنا أنم لا يتركون خيلهم تستريح من معاركها حت  

التي تظهر عليها الخيل)سمانا،تعجف(.فالخيل إذا ما استراحت من غزوها تبدو سمينة أما إذا خاضت الحروب 
اعر قد حد د الأسباب التي تقف وراء ظهور الخيل بتلك الصورة الهزال يصيبها،وبذلك يكون الش   الكثيرة فإن  

 المتباينة.      
 قه ابن حابس:وقال مفاخرا بما حق  

 أ د ر ك ت      يْ ةــــــرات  ل ل ع شـــ ــ س ع ى ب ت
 

ل ه     ح فيظ ة  ذي ف ض ل  على م ن  ي فاض 
 

 ع ةً ـــــــداً ور ف  ــــا واز داد  م   ــــــــف أ د ر ك ه
 

لخ يْ   فاع ل ه    اً وأ ح ظى الن اس  با   3وخ يْ 
 

اعر يمدح الفارس"ابن حابس"من خلال انجازاته في مجال الحرب إذ أصبح عنوانا للطمأنينة فالش  
ا قدمه فعة وذلك بفضل موالأمان كما أنه وفّ  بثأر العشيرة فازداد فضلا وتبوأ  مكانة مرموقة قوامها المجد والر  

 ل وتضحيات،وعليه فإن أعماله كانت سببا في ما ناله من مجد ورفعة .   دمن ب
 يل منه:وقال هاجيا لجرير ومحاولا الن  

 ه   ــ بِ    لاب نـــــــ ـ راث  الك ل يــــــــألا إ ن  مي
اـــــــق ي  أ بيـــــــــل  على ر ب  ــــــفأ ق ب  ك  ف إ نَّ 

 

 
 

 ائ ل ه  ـــــــــــث ـل ة  وح ب ات  ر ب قاً ـــــــــإذا م
 4ل ه  ـــــــت ه  أ وائ  ــــــــــل ك ل   ام ر ء  ما أ و ر ث  

 

تنحصر ممتلكاتهم في قطعان ،رف عنهم من كونم رعاةليب وما ع  ينطلق الفرزدق من واقع بني ك  
روة التي يمتلكونا في الحياة هذه الحيوانات،وهذه الث   الحيوانات من معز وضأن وحمير والحبال التي يحتاجونا لشد  

                                                           
 . 255:الحجاج في هاشميات الكميت، ص سامية الدريدي- 1
 .17،ص 2،مج جرير والفرزدق نقائض-  2
 .43المصدر نفسه،ص  -  3
 الصفحة نفسها.،المصدر نفسه -  4
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ليب فقد وباعتباره من ك  ،ه على وجه الخصوص إلى جريررثهم بعد الممات.وكلامه هذا موج  إل هي ما تشك  
لف بها البهم لأنا تركة الس   ل في الحبال التي تشد  رث والده المتمث  إقبل على طلب منه أن ي   رثه ثم  إحد د له 

 لا يدع بب بالنتيجة التي تبدو كتحصيل حاصل حت  ببية فيربط الس  للخلف.فالفرزدق يعتمد على العلاقة الس  
 من مكانة جرير وقومه.  ل من هذه الحقيقة،والتي يسعى من خلالها للحط  مجالا لجرير للتنص  

ها بفضل نو  يديه،وم  ها بكلامه إلى جرير والبعيث محذرا إيهما مما سيلقيان على متوج  وقال الفرزدق 
 :قبيلته ومكانتها 

ت ــــــــماني ع ل ي ك ما ت ما ق د  ه ج   ف إ ن  ك نـ 
 ل م ر د ى ح روب  م ن  ل د ن  ش د  أ ز ر ه  
م  شال ت  ق روم ها،  ر أ ت نا م ــــــــــــــع د ،ي ـو 
نـــــــــــــــــــا أ ح ق  اب ـنّ   ن زار  وغ يْ  ه م ،  ر أ و 

ل مي ،ف أ ص ب ح ت    ح ق ن ا د مـــــــاء  المس 

 
 
 
 

 

م   ـــــــراج  م عا ل ل م  ت ــــس   فلّ ت ــــج ـز عا واس 
ام  ع ن  الأح ساب  ص ع ب  المظا لَ    مَ 

د ى الع ظائ ـــــــم    ق ياماً ع ل ى أ ق تار  إ ح 
نـ ه م  م ت ــــفاقــــــــ ـــم  بِص لّح  ص د ع  ب ـيـ 

م  ــــــل ن ــــــــــــواس  ا في الـم   1ا ن ع م ة  ي ـث ـنً  ب 
   عرية الدائرة بينه وبين خصومهلش  اعر في هذه الأبيات عن المعركة الكلامية والمنافسة اث الش  يتحد  

اه يجزعا مما يلقيانه منه ما داما قد استفز   من جرير والبعيث،ويطلب منهما ألا   ه كلامه هذا إلى كل  وهو يوج  
لبة يرجمهما هه إليهما كالحجارة الص  وج  أن يسمعا لسبابه وهجائه الذي ي   وما عليهما إلا  ،راه بهجائهما لهوأثا

 بب بالنتيجة،ورد  سبابه لهما إلى بدأهما هجاءه.حيث ربط الس  ؛ببيةف العلاقة الس  ذلك يكون قد وظ  بها.وب
           فضائل قومه ومكانتهم  ببية عندما ينتقل إلى الحديث عنويستمر في توظيف العلاقة الس  

ها،ونجاحهم في حقن المتخاصمين الذين بلغت بهم الخصومة أشد   يْن  صلاح ذات ب ـَإبين الآخرين،وقدرتهم على 
وأصبح فعلهم علاء لمكانتهم،إذلك نتج عنه  لح بينهم،وكل  دماء المسلمين بإيقاف هذه المنازعات وإقامة الص  

 بب بالنتيجة.       ويحمدون عليه في المجامع،وبذلك يكون قد ربط الس   ا يمدحون بههذا مم  
 دا ما ذهب إليه الفرزدق من قدرتهم على الذود عن الحمى:وقال جرير مفن  

ل ه م   ،إ ن  ق ـو مي ق ـبـ  تـ و س عوا        ك ذ ب  الف ر ز د ق   2ذادوا الع د و  ع ن  الح م ى فاس 
ولم      فاع عنهتهم على حماية الحمى والد  في قبيلته والذي يظهر من قدر ة ث عن جانب القو  يتحد   هوف

خذوا لهم مكانا واسعا من نتهم من أن يت  قدرتهم على حماية الحمى قد مك   بل إن  ،م عند هذا الحد  ف قوته  تتوق  
                                                           

 .126-125،ص 2،مج جرير والفرزدق نقائض -  1
 .293،ص  المصدر نفسه -  2
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في        عواتوس  الي كان ذلك منطلقا وسببا لأن يلقدرتهم على حماية حماهم،وبالت   الأرض،وما كان ذلك إلا  
فاع عن ممتلكاتها ة قبيلته وقدرتها في مجال الد  ثبات قو  إببية في ير قد اعتمد العلاقة الس  الأرض.وبهذا يكون جر 

 ها.   وما يخص  
         لحاق صفة"القين"بالفرزدق سواء أكان ذلك إح كثيرا على دة نجد جريرا يل  وفي مواطن متعد  

 ن الحرفة التي يزاولها،يقول:عند الحديث عن نسبه أو الحديث ع
،إ ن  الكيْ  ل ل ق ي   ناف ع          وأ ن ت  اب ن  ق ـي   يا ف ـر ز د ق  فاز د ه ر            1ب كيْ ك 

ك ل في التمس  طلبه المتمث  لمعلى تذكير الفرزدق به دائما وهو كونه"ابن قين"ويشر ع  فهو ينطلق مما يصر  
بب ويجعل هذه الأداة تنفع القين وتفيده.وبذلك يربط النتيجة بالس   في ذلك أن   تهبالكير والمحافظة عليه وعل  

 الفرزدق يقول:  لىسب وتأثيره ع.وعند الحديث عن الن  غا منطقيالطلبه مسو  
ر ة  م ق ر ف         ل ق د  م د  ل ل ق ي   الر  هان  ف ـر د ه    د  ع ر ق  م ن  ق ـف يـ   2ع ن  الـم ـج 

ب يحول ة سبثم   له ذلك لأن   ه لم يتسنَ الفرزدق كان يراهن على بلوغ المجد لكن   إلى أن   اعريشير الش  
  سب لا يمكنه جد ته التي كانت سبي ة.وهذا الن   حيث جعله ينتسب إلى قفيرة؛دون بلوغه مسعاه وهو نسبه

ا يروم بلوغه كافيا لإبعاده عم  أن يحق ق له الغلبة في مجال المفاخرة بالأنساب،وعليه يكون هذا الانتساب سببا  
 من أفضلية وامتياز.

ببية التي يربط من خلالها دة على العلاقة الس  جريرا يبني حجاجه في مواضع متعد   والملاحظ أن    
سم بكثير من المعقولية والتبرير تائج وبذلك يجعل أحكامه التي يطلقها على الفرزدق تت  الأسباب بالن  

 دا ما نتج عنه:د  لجانب الأخلاقي للفرزدق ومح  ما لي  قَ المنطقي،يقول م  
ـم س  لـم و  نا الف ر ز د ق  با   ي   ــ ــ و ج د 
 ز ،ــــن فاك  الأ غ رُّ اب ن  ع ب د  الع زي

 
 

ه د   ل  والـم ش   خ بيث  الـم داخ 
د  ـــــ ـ بِ  ق  ك  ت ن  3ف ى ع ن  الـم س ج 

                                                           
 .106،ص 2،مج جرير والفرزدق نقائض -  1
 .34،ص  المصدر نفسه - 2
 -ة الفرزدق وهي أم  صعصعة بن ناجية بن عقال ة من قضاعة،سباها سلمى بن جندل يوم كانت سبي  ،ورد عن الأصمعي أن  ق ـفَيـْرَة جد 

 الحرجات،لذلك قال:من قن  لجندل في قوله:
 قفيرة من قن لسلمى بن جندل    أبوك ابنها وابن الإماء الخوادم.

 .159،ص 2،مج انظر:المصدر نفسه
 .181،ص نفسه المصدر-  3



ضـــقائالن   في الحجاج بنية                                                     :عـــــابالر   الفصل  

 

291 
 

 لا يتغير على مدار سلوكه وجانبه المتدني  حيث جعل ؛يحاجج لإثبات سوء خلق الفرزدقفجرير 
نفي الخليفة"عمر بن عبد العزيز"  ريرة وبذلك جعله يستحق  يرة والس  ا يعني ثباته على سوء الس  تاء مم  يف والش  الص  

بذلك لا يلتقيان،و  أي أنماس ن  س طاهر والفرزدق شخص دَ وإبعاده عن المسجد لأن المسجد مكان مقد  
 بعاده عن المدينة والمسجد.  إيكون سوء خلقه سببا في 

 رطية(:)العلّقة الش  علّقة الاقتضاء-2
ة صوص الحجاجية غير أنا تنماز عنها بأنا تجعل الحج  من العلاقات التي تحفل بها الن   تعد       

 ة والنتيجةبين الحج  تقتضي تلك النتيجة اقتضاء  والعكس صحيح بحيث تغدو العلاقة ضربا من التلازم 
ة والنتيجة فيحكم الترابط بينهما بشكل من الحتمية على العلاقة بين الحج   اضفاء نوعإفالمحاجج يعمد إلى 

  وإن لم يكن الأمر كذلك.انية تستدعي الأولى ضرورة حت  انية والث  الأولى تقتضي الث   يوحي بأن  
رط المختلفة التي يعتمدها الصلات أدوات الش  وع من وأقدر الروابط الحجاجية على توفير هذا الن  

  .1عانذقناع والحمل على الإا على الإجلي  ف يعكس حرصا الشاعر أحيانا كثيرة وبشكل مكث  
رط يدخل في نطاق الحجاج المضمر لأننا إذا عقدنا علاقة شرطية بين طرفين الش   اعتبر ديكرو أن  وقد 

رط رط سببا لنتيجة هي الجواب،واشترط أن ينتمي الش  يكون الش   أي،رط يستوجب الجوابالش   فإننا أضمرنا أن  
  .2رط في خدمة الجزاء متساوقا معهأي أن يكون الش  ،إلى سل م حجاجي محد د بالجزاء

 رط فيها حاضرا نذكر ما يأتي:عرية التي كان الش  ومن النماذج الش  
 قال الفرزدق:

نًً ــإذا ه ب ط  الن    اس  الـم ح ص ب  م ن  م 
ر نا ي سيْون  خ ل ف  ــت ـر ى الن اس  م  ناـــا س 

 
 

ي   ر  م ن  ح ي ث  ع ر فــ ــ ع ش  م  الن ح   واــة  ي ـو 
 3واـــو إ ن  نَ  ن  أ و م أ نا إلى الن اس  و ق ف

اس،وقد ربط ة الن  فيعة التي تحظى بها قبيلته بين عام  اعر من خلال هذين البيتين المكانة الر   الش  يبين  
اس من كل  حدب وصوب وعلى اختلاف انتماءاتهم القبلية،ويجعل حيث يجتمع الن  ؛بزمن أداء فريضة الحج  ذلك 

اس،فإذا ع البشري الهائل مرهون بأمرهم،ويجعل العلاقة تلازمية بين حركتهم وحركة الن  اس في هذا التجم  حركة الن  
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ادرة عنهم كافية لجعلهم الايماءة البسيطة الص  د اس وساروا خلفهم دون أن يتقدمونم،ومجر  ما ساروا تبعهم الن  
 .   قبائل الأخرىيمتها بين الفون،ومن خلال هذه العلاقة الاقتضائية تظهر مكانة القبيلة وقيتوق  

ث الفرزدق عما يبدله في سبيل"دارم"وسعيه الحثيث من أجل رفع مكانتها والمنافحة عنها ويتحد  
 فيقول: 

تـ ب ت  لَ دار م    1ع ن د  غاي ة      ج ر ي ت  إ ل ي ها ج ر ي  م ن  ي ـتـ غ ط ر ف  إذا ما اح 
يجري لتحقيق تلك الغاية  ؛حيثما بوسعه ه إذا ما بقيت دارم تنتظره عند غاية ما فإنه يبدل كل  ن  إأي 

خلاص الفرزدق لانتمائه القبلي والذي يظهر من خلال إد يادة،وهذا يؤك  جري من يسعى لبلوغ المجد والس  
مسارعته إلى صنع بطولتها وأمجادها دونما تقاعس أو تأخر،والدليل على ذلك أنه يكون مستعدا للاستجابة 

 بمجرد ما ترغب دارم في ذلك.  
يجعل  ليب،حت  ثبات أفضلية دارم على ك  إبات أفضليته عن الفرزدق من خلال ثإر الفرزدق في ويستم

 خذ له أبا كدارم،ويجعل ذلك من باب المستحيل،يقول: جريرا يسعى لأن يت   يعتقد أن   يالمتلق  
داً     نـ ي ك  واح   2أ باً ل ك  ،إ ذ  ع د  الـم ساعي،ك دار م       ول س ت  وإ ن  ف ـق أ ت  ع يـ 

البحث،فهو يقيم هذه أ عينيه في فهو ينفي عن جرير أن يجد له أبا يعدل دارما في المآثر وإن فق  
ق شرطها.ومنه ق وإن تحق  النتيجة لن تتحق   في مما يعني أن  رطية غير أنه يبنيها على الن  المعادلة على العلاقة الش  

ق لنفسه الأفضلية الفرزدق يجعل من سعي جرير لإدراك مجد دارم غاية لا يمكنه بلوغها وبالتالي يحق   نستنتج أن  
 على خصمه جرير.

هذه المفخرة  قليل منحديث الفرزدق عن عقر والده للإبل ومفاخرته بذلك،ومحاولة جرير الت  طار إوفي 
 يخاطب الفرزدق جريرا قائلا: ،ومسح كل مزية فيها

 3ولا ق م ت  ع ن د  الف ر ث  يا اب ن  الـم ج ش ر       ول و  ك ن ت  ح ر اً ما ط ع م ت  لح وم ها   
  يسلبه كل  ة إذ إنه ينقص من شأن هذا الفعل حت  زاء هذه القضي  إفالفرزدق يعيب على جرير تناقضه 

ا في قوله وفعله لرفض فه بلهجة قاسية أنه لو كان حر  يجابياته غير أنه لا يمنع نفسه من الاستفادة منه لذلك يعن  إ
ره رط وجزائه الذي صد  قد ربط بين الش  وبذلك يكون ،قايهاعند ب فَ قَ بل المعقورة ولا وَ أكل لحوم الإ
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جريرا ليس من الأحرار الذين يتلازم لديهم القول  رط أي أن  في،والذي نستنتج من خلاله نفي جملة الش  بالن  
 والفعل،وذلك ما لم نجده لدى جرير مما يحيل إلى التناقض في موقفه.

 وقال الفرزدق مفتخرا بقوته:
ت د ع ت  أ نوف         ج د           الل  ئام    إذا ما اج   1ع ف ر ت  الخ دود  إلى الـج د 

ة ته واضحة من خلال توظيفه لفعلين يوحيان بالقو  ته وأثرها على الخصم،وتبدو قو  اعر يصف قو  فالش  
رط ل،وهو باستعمال أداة الش  اني تابعا للأو  فهما متتاليين وجعل الث  اللذان وظ  "رتعف  "و"اجتدعت"والعنف وهما

ر بل تعف  ، تكتفي باجتداع أنوف اللئام فقطهبة في نفوس الآخرين،إذ لاالر   الجازمة"إذا"جعل نفسه تبث  غير 
في         اعر قد استفاد من تلازم الأفعالالش   وجوههم بتراب الأرض وفي ذلك امتهان وإذلال لهم.وواضح أن  

 مون له بها.  ته ويجعل الآخرين يسل  د قو  رط ليؤك  أسلوب الش  
 جرير: قال

ر نا لا ي ـخ ف  ب ـع د  ع ق د نا،   ت ج  ر  نائ م      ف م ن  ي س  نا ي ب ت  غ يـ   2وم ن  لا ي صال ـح 
 لأمانام يضمن به اعر عن العلاقة التي تربطهم بالآخرين،فمن يستجرث الش  في هذا البيت يتحد  

ما  ب له أمانا ويبت غير مطمئن يترق  لح فإنه لا يجد لهم عنه وغدرهم به،ومن لا يطلب الص  ولا يخف تحو  لنفسه،
ن علاقة تلازمية بين الاستجارة والأمان من ه عليهم من خطر.فالبيت يتضم  يل وما يجر  قد يعصف به ظلام الل  

 خط.   ة القبيلة في حالتي الرضا والس  هذا يعكس قو   كل  ،و الاطمئنان من جهة ثانية جهة،وعدم المصالحة وعدم 
تذكير الفرزدق بتوارثه لمهنة الحدادة،وكأنه لا يريد للفرزدق نفسه أن يغفل عن هذه وجرير لا يسأم من 

 يقول:،ضح من حديثه عن خوضهم للحروبره بها مثلما يت  إلا ويذك   الحقيقة ولو للحظة،ولا يدع فرصة تمر  
ف خ  ب كيْ ك  ت ـل ق نا    م  ن ق    فإ ن ك  إ ن  ت ـنـ   3ار ع  ن ع دُّ الق نا والـخ ي ل ،ي ـو 

ينشغل هو وقومه  فقد جعل الفرزدق ينشغل بالحدادة وما يتبعها من نفخ الكير في الوقت الذي
ما يلزمهم للانتصار.وجرير بهذه  ومقارعة الأبطال وذلك بتجهيز الأسلحة والخيول وكل  ،بالإعداد للحروب

ق في مسعاه هذا باعتماده ف  المقابلة يسعى لإهانة الفرزدق وسلبه شرف البطولة وخوض غمار الحروب،وقد و  
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        بين نفخه للكير واستعدادهم للحرب،وبهذا نجح جرير  رط الذي يربط بين طرفي الجملة أي  أسلوب الش  
 ة لصالحه وإقناعنا بعظمة ما يقوم به مقابل تفاهة ما يقوم به الفرزدق. في ترجيح الكف  
غراءات المادية يجعله يتنكر لدينه به أمام الإك الفرزدق بمبادئه وتقل  طار الحديث عن عدم تمس  إو في 

 يقول:ف
اً     1ع ل ى د ين  ن ص ران ي ة ،ل تـ ن ص را     فإ ن ك  ل و  ت ـع طي الف ر ز د ق  د ر هُ 

رهم من زهيدا فالد   ولو كان الث  ويظهر هذا البيت مدى ضعف الفرزدق وهوانه أمام المغريت حت  
رط وأداته"لو"التي افتتح بها جملة سلام إلى النصرانية،وقد احتوى البيت على الش  له من الإليحو   الواحد كاف  

د استجابته رط في ذات السياق ليؤك  ر،ويأتي جواب الش  عطاء الفرزدق درهما للتنص  إرط ومضمونا الش  
بل راح ،رط وجوابهعلاقة تلازمية بين الش   رط منبما يفرضه أسلوب الش   لم يكتف   اجرير  للأمر.وواضح أن  

    رط بأداة التوكيد"إن "وجملة جوابه بـ"لام"التوكيد،وعليه فجرير ر جملة الش  حيث صد  ؛يستعين بأدوات التوكيد
 سبة للفرزدق ولغيره أيضا.   لا يترك مجالا لنفي هذا الأمر بالن  

 تابع:علّقة الت  -3
ومن شأن التتابع أن تكون .2التتابع يكون على مستوى الأحداث أو على مستوى القضاي والأفكار

ي من أخذ صورة واضحة واتخاذ ن المتلق  له القدرة على توضيح الأمور وتفصيل الأحداث وبسطها بطريقة تمك  
  اتجاه القضية المطروحة عليه.وتظهر حجاجية هذه العلاقة من خلال التأكيد والتفصيل والتوسيع.  موقف معين
 الفرزدق مفتخرا بكرم قومه: قال

 اــــــــل م  اليْان  أ ن  ق دور نوق د  ع  
لق ر ى ل  با  يفان  في الـم ح  ل  ل لض    ن ـع ج  

ي فان  ــــــــت ـف ر غ  في ش   اــــــهــز ى ك أ ن  ج 
له  ن  الـم ع   أ ن  ــــــــت ـر ى ح و   ه م  ــــــت في  ك 

 م  ـــاع دين  س طور ه  ــــــق عوداً وخ ل ف  الق

 
 
 
 

 

 ل لأ  ر زاق  والر  يح  ز فـ ز ف   ض وام ن  
 دُّ وت ـغ ر ف  ـــــوط  ت ـم  ــــــــــق دوراً ب ـم ع ب

ي ن هــح  بـىً م   ا م لّء  ون ص ف  ـــاض  ج 
ل ي ة  ع ك ف  ــــع ل ى ص ن م  في ال  اه 

 3ج نوح  وأ ي ديه م  ج ـموس  ون ط ف  
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تاء التي تعصف  الش  نة المجدبة،وفي لياليللطعام في الس  اعر بصدد تقديم تفاصيل عملية تقديمهم فالش  
بلهم إعام لضيوفهم،وهذا الطعام من الجوع وتزيد الحاجة،فهم يسارعون إلى تقديم الط   حيث يشتد  ؛ريحها باردة

وهم يحرصون على ملء صف،السمينة السليمة،يضعونه في جفان كبيرة كالحياض بعضها مملوء وبعضها بلغ الن  
م اس مجتمعين حول هذه الجفان وكأن  ما فرغت وبذلك يضمنون أخذ كفايتهم من الطعام،وترى الن  ل  الجفان ك

 من يتقاطر من أيديهم. وقد كان شطرهم قعودا وشطرهم الآخر وقوفا والس  ،معتكفين على صنم
م ق على الآخر مالم يجد في نفسه ما يفاخر به لذلك نجد الفرزدق يرساعر أن يتفو  ولا يمكن للش  
 إذ يقول: ،ته لنفسه لوحة تشيد بقو  

 غ م  ـــــــ ـ وق د  م ن ي ت  م نّ   ك ل ي ب  ب ض ي
 ه  ـــــل  ق ر ن  ـــــــــش تيم  الـم ح ي ا لا ي ـخات  

،ر يبال  غاب ة   ق  د   ه ز ب ـر  ه ريت  الش  
 ع زيز  م ن  اللّئي ي ناز ل  ق ر ن ه  

 

 
 
 

 

 ك لّك ل ه  ث قيل  ع ل ى الح ب لى ج رير   
ص حان  يـــ ـــــــناز ل ـــــــه   لص ح   ول ك ن ه  با 
ــــــــــــــــه  ي داه  وكاه ل ه    إذا سار  ع ز ت ـ
 1وق د  ث ك ل ت ه  أ مُّه  م ن  ي ناز ل ـــــــــــــــــــــه  

 

فيها على تتابع الوصف ة الفرزدق وشجاعته ومنازلته للأبطال،ويعتمد عرية قو  وحة الش  س هذه الل  تكر  
      ه نفسه بالأسد المفترس المخيف،وهو كريه المحيا لا يرغب القرينفيحشد لنفسه جملة من الأوصاف ويشب  

شديد مخيف  شجاعته تمنعه من الاحتيال على قرينه فينازله وجها لوجه،وهو أسد قوي   في ملاقاته،كما أن  
ه وكاهله التي يقهر بها غيره،وإذا ما نازل قرنه ية يدسه متكئا على قو  ا بنفعتد  بشدقه الواسع،يخرج للغابة وحيدا م  

 يف فهو لابد قاتله.بالس  
ة لا تجعل الة على القو  ة لا تقهر،وتكثيف العبارات الد  تابع في الوصف يمنح الفرزدق قو  هذا الت   إن  

نيت بمثل هذا ليب التي م  لك بك  قهر،فما باالمتلقى ليشعر أنه أمام بطل لا ي    إن  ب إليه،حت  عف يتسر  الض  
 ستحسب له ألف حساب.   الضرغام،فإنا ولا بد  

 :ثا عن جريرفي موضع آخر متحد  وقال 
 اً ـــــــــاك  ت ط ل ب  دار مـــــــول ق د  ض ل ل ت  أ ب

ت    ه  ـــــــــــو  ن ع ت ت  ل  ــــــــدي أ ب داً ول  ــــــــلا ي ـه 
و هقالوا ع ل ي ك  الش م س   د  ن ـح   اـفاق ص 

 
 
 

 ار  ـــــــــق  و بـــــــك ض لّل  م ل ت م س  ط ري
 دار  ــــــــــــــل  وار د ة  ولا إ ص  ـــــــــــــــب س بي

 ار  ــــــــائ ي ة  ع ن  السُّف  ــــــــــوالش م س  ن
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 ه  ــــال  ه د ت  ل  ــــــــــــل ـم ا ت ك س ع  في الر  م
تـــــــــــكالس ام ر ي  ي ق  ــ ول  إ ن  ح ر ك   ه  ــــــــــــ

 

 
 

 ار  ــــــــاء  هاد ي ة  ب ك ل   و جــــــــــع ر ف
ر  إ زاري  1د ع نـي فل ي س  ع ل ي  غ يـ 

 

ليبي وانتسابه إلى دارم،وقد وصف هذا با إيه عن تجاهله لنسبه الك  ه الفرزدق بخطابه إلى جرير مؤن  يتوج  
     لا يهتدي أبدا ولا يجد له مخرجا طريقه في أرض لا يسلكها الإنس فهو هه بمن ضل  ل وشب  الفعل بالضلا

مس معلما يهتدي به،وهو في حيرته تلك خرجت له الضبع من جحورها،وهو خذ من الش  وقد نصحوه بأن يت  
 قومه. وأضل   امري الذي ضل  ذلك يشبه الس   في كل  

في  ظهار نتيجة واحدة وهي خطأ جرير إهذا التتابع في عرض الأحداث إلى والفرزدق يسعى من وراء 
 أن   الحيرة والضلال،وبذلك الوصف فقد استطاع  عاء انتسابه لدارم،هذا الانتساب الذي لم يجلب له إلا  اد  
على   ل بالس  كل  ظهر عدم جدوى ما قام به وبالتالي الاقتناع بسوء تصرفه.وغاية الفرزدق القصوى هي قطع  ي  

  لا يجد له ما يفخر به. جرير حت  
 :جرير وقال

ع   ،م ـجاش  ر  الف ياش  ،غ يـ   ل ق د  ع ل م ت 
د ،ف بان  ل نا الع ـــــــــــــــــــــلى  لنا بان يا م ـج 
ات ــــــــــــــــــــــــها  أ ت ـع د ل  أ ح سابًا ك راماً ح 

ـم ى في الـح ــقيق ة   م ي  أ ح   م ن ك م  ل ق و 
ي ــــــــــــــةً  ،ع ش  ث ق  ع ن د  الــم ر د فات   وأ و 

 وأ ح ـم د  في الق ـــــرى اً،ـــــوأ م ن ع  جيْان
 

 
 
 
 
 
 

 ع  ـــــــــــــإلى م ن  ت صيْ  الخاف قات  الل وام  
ـم ر  الق نا والأ ش ع  ـــــــــــوحام  إ ذا اح   اج 

 ع  ــــــــــــــــي إلى الله  راج  اب ك م ؟ إ ن ـــــــــــبِ  ح س
 ــ وأ ض ر ب  ل ل ج ب  ـاط ع  ــــــــوالنـ ق ع  ســـــ ار ،ـــــــ

 ع  ــــــــــاً إذا ما ج ر د  الس ي ف  لام  ــــــــــــــل ـحاق
 2إذا اغ بـ ر  في المح ل  النُّجوم  الط وال ع  

 

   ة الحربية التي المكارم واتخذها مفخرة لقومه وبدأها بالقو  عرية جمع جرير جملة من وحة الش  في هذه الل  
لاح،وبذلك فقد ة الس  رف والآخر يحميه بقو  ل العلا والش  :واحد يمث  ينتجهلها مجاشع،وجعل لمجده باني لا

فاخر ة المادية والمعنوية،ثم ينتقل إلى المفاضلة بين قومه وقوم الفرزدق فيحشد لقومه جملة من الماجتمعت له القو  
 لم والتي ترفعهم عاليا دون قوم الخصم.التي يمتازون بها في الحرب والس  

زون على هذا عراء يرك  نسان العربي،لذلك كان الش  ر جملة مفاخر الإسب يتصد  الافتخار بالن  كان ولقد  
 العنصر فخرا وهجاء،ومن ذلك ما قاله جرير هاجيا:

                                                           
 .240،ص 1،مج جرير والفرزدق نقائض-  1
 .108-107،ص 2،مج المصدر نفسه-  2



ضـــقائالن   في الحجاج بنية                                                     :عـــــابالر   الفصل  

 

297 
 

عاً  اش  زى الذي سُ  ك  الس ماء  م   أ خ 
ن ك م  ب ف نائ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    ب ـــــي تاً ي ـح م م  ق ـيـ 
ت نــــــــــــــى  ول ق د  ب ـنـ ي ت  أ خ س  ب ـي ت  ي ـبـ 
 إ ن ـي ب ـنً  لَ  في الـــــم كار م  أ و لــــــــــي

 

 
 

 

ف ل    وب ن ـى ب ناء ك  في الح ضيض  الأ س 
خ ل  د ن ساً م ـــــــــــ  ــــــقاع د ه  خ بيث  الـم د 

ب ل   ث ـل ي  ي ــــــــــــــــــــــــــــذ  ت ك م  ب ـم   ف ـه د م ت  ب ـيـ 
 1ون ـف خ ت  كيــــــــــــــــر ك  في الز مان  الأ و ل  

 

ذلك في الحضيض  فيع،ويجعل كل  سب الر  وجرير بصدد نسف كل ما بناه الفرزدق من مجد أساسه الن  
الأسفل بإرادة إلهية لا يمكن للبشر تجاهلها أو الاعتراض عليها،ثم ينتقل إلى عرض تفاصيل هذا البيت الذي 

س  خبيث المدخل وهذه المواصفات كفيلة ن  واد الناتج عن امتهان القين لحرفته في فنائه كما أنه دَ وصفه بالس  
بيت يبتنى.ولا يكتفي جرير بهذا العرض بل يعمد إلى هدمه  بل جعلته أخس  ،شرف مزية وكل   بأن تسلبه كل  

هذا المجد متوارث عن الأولين ففي الوقت  وا ورفعة،وفي الأخير يخلص إلى أن  ببيته الذي جعله بقدر "يذبل" سم   
 الذي كان آباؤه يبنون له هذا المجد وهذه المكارم كان آباء الفرزدق منشغلين بنفخ الكير.  

 وقال:
ز ي ت  دار ماً إذا ع د   م  أ خ   ت  الأ يا 

ه   م  ب ة  ح ك  باً ذا الرُّق ـيـ   أ ل ـم  ت ـع ط  غ ص 
رار  وع ث ج ل    وأ ن ـت م  ف ـر ر تَ   ع ن  ض 
ح  ل ـم  ت ـق ر نوا م  فاض   وفي أ ي   ي ـو 
ت م  ع بيداً ل عام ر   م  الص فا ك نـ   وي ـو 

ر ح ل ة  وادي ر ح   ان  ر ف ـع ت م  ــــــول يـ 
ت م  أبا الق ع قاع  في الغ ل   م ع ب داً   ت ـر ك 
ت م  م زاداً ع ن د  ع و ف  ي قود ه    ت ــر ك 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

زيك  يا اب ن  الق ي   أ ي    ام  دار م  ـــوت ـخ 
؟ ي ة  ق ـي س  في ن صيب  الز هاد م   وم نـ 

عود  غ داة  الـح نات ل م  م س    ـم  ـــــــــــوأ س 
تـ ق رين   م  ــــالب  أ سار ى ك   كار  الـم قاح 

ت م  ع بيد  الـل   لـح ز ن  أ ص ب ح   هاز م  ــــوبا 
 ف راراً ول ـم  ت ـل ووا ز فيف  الن عائ ـــــــــــم  

ل  م  ــــــــموا ل لأ  داه  ـــــ ــ وأ ي  أ خ  ل ـم  ت س 
 2ار م  ــــــــب رُّم ة  م ـخ ذول  على الد ي ن  غ

 

قرار بسلبية قوم الفرزدق التي تمحورت حول حدث واحد وهو الإ شيءيعها في تشترك هذه الأبيات جم
في نتيجة واحدة وهي عدم امتلاك  والتي تصب  ،م جرير جملة من الأحداث المتتابعة م،وقد قد  هام وهي الأي  

                                                           
 .156،ص 1،مج نقائض جرير والفرزدق-  1
 .306،ص المصدر نفسه-  2
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والبطولة.وقد عد د جاعة ة التي تؤهلها لخوض الحروب والانتصار فيها وإظهار الش  دارم لمختلف جوانب القو  
 كراء.جرير أيما تشابهت نتائجها وهي:الفرار،الوقوع في الأسر،عدم افتداء الأسرى،وباختصار الهزيمة الن  

        كبير،وكأنا هذه الأحداث وبشكل متتابع أظهر ضعف دارم إلى حد    اعر لكل  عرض الش   إن  
عن  ة مطلقا م مختلفة ينفي جانب القو  قل بين أحداث وأي  التن ى الهزيمة تلو الأخرى،كما أن  جدت إلى لتتلق  ما و  

عف سمة متأصلة فيها،والقول بضعف دارم هو تأكيد لضعف الفرزدق الذي يسعى جرير دائما دارم،ويجعل الض  
 لإثبات الغلبة عليه. 

   وبهذا نكون قد أتممنا وقفتنا مع المبحث الأخير الذي خص صناه للحديث عن العلاقات الحجاجية
قد       ص الحجاجي.وفي ناية المطاف نكون ويدرج حديثنا عنها ضمن بنية الحجاج لأنا تدخل في تركيبة الن  

 ية:نا إلى النتائج الآتخلص
في         ة،وقد تمثلتمات تحظى بالتسليم لدى العام  استند جرير والفرزدق في حجاجهما على مقد  -

 م المتعارف عليها داخل المجتمع.ادث اجتماعية،وجملة من القي  الوقائع بما فيها من أحداث تاريخية وحو 
     ،وهجاء الآخرفي حالة الانتصارالذاتي م وكانت مناط فخرهما توظيف الأي  اعران في اشترك الش  -

 في حالة الهزيمة.
لذلك حو ل طاقته إلى هجاء الفرزدق  أما بالنسبة للحوادث الاجتماعية فلم يجد جرير ما يفخر به-

زم كحادثة يف في يده،أو مبالغ فيها أكثر من اللا  الس   بحوادث حقيقية كإخراجه من المدينة،أو مفتعلة كنبو  
 وبالمقابل افتخر الفرزدق بيوم صوءر،وبمكارم الآباء والأجداد كفداء الوئيدة والعياذة بقبر أبيه.أخته جعثن.
ا لم تخرج عن مسارها المعتاد داولها الش  ت م التيالقي   تعد دت- إلا  في الطريقة اعران فخرا وهجاء،غير أن 

  ات والدونية للآخر.اعران لإثبات الأفضلية للذ  التي اعتمدها الش  
عة،وتمثلت في الحجج المنطقية  قائض فقد كانت كثيرة ومتنو  الموجودة في الن   الحججأما فيما يخص -

ة خص وأعماله وحج  ة الش  ببية وحج  ة الس  والتعدية وحجج مؤسسة على بنية الواقع كالحج  كالتناقض والعدل 
سة لبنية الواقع ومنها تأسيس الواقع بواسطة الحالات السلطة وما ينطوي تحتها من حجج جاهزة،وحجج مؤس  

،واتخذا ا الحجاجياعران لخدمة مسعاهمموذج وعكسه،والحجاج بالمقارنة.وقد استعملها الش  ة الن  ة،وحج  الخاص  
     ات أو الآخر.ة ما يطرحانه بخصوص الذ  منها دليلا على صح  
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رطية والتتابع،وقد ببية والش  منها الس   العلاقات الحجاجيةص جملة من كما تدخل في تشكيل بنية الن    -
ابع في رصد رط بجوابه،والتتقناعية من خلال ربط النتائج بأسبابها،والش  ص بطاقة إحضرت كلها لتعضيد الن  
   ها تقود إلى التأثير وجعل المتلقي يقتنع بما يدعو إليه.  الأحداث أو الوصف وكل  
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 :الخاتمة

مختلف الآليات الحجاجية فرزدق،من خلال تتبّع  في نقائض جرير وال بعد هذه الرحلة الشّاقة والشيّقة
في توكيد فكرة أو نفيها شاعر  كلّ   شكّلت جوهر الاستدلال على صحّة ما يذهب إليه التي والأساليب 

 :ةيتالآخَلُصَ البحث إلى النتائج 

والفرزدق تحذوهما رغبة ها جرير وشاعري،(المنافسة)أساسا على الخصومةقائض في طبيعتها مبنية النّ -1
 .ةوبقوّ فيها  االوسائل لتحقيق الغلبة مما يجعل الحجاج حاضر  الي تسخير كلّ ثبات الأفضلية وبالتّ جامحة في إ

         .لك الرغبة المستميتة في الفوزمن الخصوصية ما يغذي ت اوشاعراها لهم

 حيث جعلا التشبيه صورة استدلالية يتمّ قناعية للتشبيه؛دق على الطاقة الإوالفرز اعتمد جرير -2
 .استنتاجه  ح به إلى ملزوم يتمّ الانتقال فيها من لازم يصرّ 

 سابقة،قياس حالة حاضرة بحالة  القياسي من خلالبعده في ل ــــــــــالتمثي اعتمد جرير والفرزدق -3
إلى اعتماد الأمثال مما منح حجاجهما جانبا من  ،بالإضافةوبالتالي الاقتناع والقبول إلى الأذهان عنىــب المـــوتقري

 . والإذعانالمصداقية وبالتالي التسليم 

الاستعارات بعدها الحجاجي من خلال توظيف الحجج التي تحظى  كسب جرير والفرزدقأ-4
ج في الوصول إلى النتيجة مما يجعل والتدرّ بها لدى الآخرين، ةمة إذا كانت حقائق مسلّ بالقبول والتسليم،وخاصّ 

 .ي يقتنع بها وكأنها من نتاجه الخاصالمتلقّ 

ين كان اللّت المطابقة والمقابلة آلية حجاجية،وذلك من خلالكان البديع حاضرا أيضا بوصفه -5
لإظهار سب ا الأنتضاد فقد كانقومان على التّ تقائض حرير والفرزدق،وباعتبارهما واضحا في ن حضورهما

حيث ؛اعرين في مجالي الفخر والهجاءكانت المطابقة بنوعيها حاضرة عند الشّ ولقد  .رفينالمفاضلة بين الطّ 
المقابلة  ولأنّ .يجاب فقصرها الفرزدق على الهجاء فقطا مطابقة الإلب في الفخر والهجاء أمّ استعملا مطابقة السّ 

ا تقتضيه بمء حاضرين فيها جنبا إلى جنب فخر والهجانا نجد الرفين فإنّ تقوم في أغلبها على استحضار الطّ 
 .       رفينطبيعة المفاضلة بين الطّ 
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صنيف الذي اعتمدناه،وهو نة البحث على مختلف الأفعال الكلامية،حسب التّ اشتملت مدوّ -6
 .   نسبة حضور هذه الأفعال كان متباينا من صنف لآخر،ومن شاعر لآخر غير أنّ .صنيف الخماسي لسيرلالتّ 

الأكثر حضورا في نقائض جرير والفرزدق،وذلك ناتج عن طبيعة ( التوجيهيات)كانت الطلبيات-7
طرف توجيه خصمه وجهة  حيث يحاول كلّ ؛اعرين المتناقضينقائض،التي يكون الكلام فيها متبادلا بين الشّ النّ 
 .ما

تباينت وظيفتها بين التعليل والتعارض الحجاجي وابط حجاجية مختلفة،جرير والفرزدق ر  فوظّ -8
 .والتساوّق الحجاجي،وكانت غاية الشّاعرين تدعيم مسارهما الحجاجي

اني ـــــعلى تثبيت المعواضـــح  صرارإاعرين وبمختلف أنواعه،وفي ذلك كرار حاضرا عند الشّ كان التّ -9
 .قناعل إلى الإفسي الموصّ النّ في الأذهان،والتأثير 

ت ــــــلد تمثّ ـــة،وقـــــسليم لدى العامّ مات تحظى بالتّ استند جرير والفرزدق في حجاجهما على مقدّ -11
 .م المتعارف عليها داخل المجتمعفي الوقائع بما فيها من أحداث تاريخية وحوادث اجتماعية،وجملة من القيّ 

ام وكانت مناط فخرهما الذاتي في حالة الانتصار،وهجاء الآخر الأيّ اعران في توظيف اشترك الشّ -11
ا بالنسبة للحوادث الاجتماعية فلم يجد جرير ما يفخر به لذلك حوّل طاقته إلى هجاء أمّ .في حالة الهزيمة

يف في يده،أو مبالغ فيها أكثر من اللازم  السّ  الفرزدق بحوادث حقيقية كإخراجه من المدينة،أو مفتعلة كنبوّ 
وبالمقابل افتخر الفرزدق بيوم صوءر،وبمكارم الآباء والأجداد كفداء الوئيدة والعياذة بقبر .كحادثة أخته جعثن

 .أبيه
ا فيما أمّ و .اعران فخرا وهجاءداولها الشّ تو  قائضع حضورها في النّ تنوّ  م فقدالقيّ  أما فيما يخصّ -12

سة لت في الحجج المنطقية كالتناقض والعدل والتعدية وحجج مؤسّ عة،وتمثّ كانت كثيرة ومتنوّ   الحجج فقد يخصّ 
ة السلطة وما ينطوي تحتها من حجج وحجّ ص وأعماله،ة الشخّ ببية وحجّ ة السّ على بنية الواقع كالحجّ 

موذج ة النّ ة،وحجّ سة لبنية الواقع ومنها تأسيس الواقع بواسطة الحالات الخاصّ جاهزة،وحجج مؤسّ 
ة ما اعران لخدمة مسعاهما الحجاجي،واتخذا منها دليلا على صحّ وقد استعملها الشّ .وعكسه،والحجاج بالمقارنة

 .    يطرحانه بخصوص الذات أو الآخر
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رطية ببية والشّ ملة من العلاقات الحجاجية منها السّ بج الشّعري عند الشّاعرين  صبنية النّ تميّزت  -13
رط ربط النتائج بأسبابها،والشّ  ،وقد تحقّق ذلك عبرقناعيةص بطاقة إالنّ  من أجل رسم معالم والتتابع،

 .    تابع في رصد الأحداثبجوابه،والت

داية لأبحاث بحسبها أنها ة،ولكن ووارد شاردة  قد وقفت عند كلّ  الأطروحةوفي الأخير لا أزعم أنّ 
 .الشعري  دت في المتنالقضايا التى ور  كثير من بس عنللّ تزيل اتكشف عمّا غمض،و  ة يمكن أنمدأكاديمية قا
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 الحجاج في نقائض جرير والفرزدق

 .دراسة في البنية والأساليب

 :الملخص

ياسية والمذهبية والفكرية،ولم يبق هذا الصراع كان العصر الأموي حافلا بمختلف الصراعات الس    
توجهاتهم اختلفت عراء الذين احة الأدبية وظهر عند كثير من الش  إلى الس   حبيس هذه المجالات فقط،بل امتد  

قناع الآخرين شاعر ويحاول إ اعة التي يحملها كل  راع المشحون بالجدل والمحاجة،وتلك القنجمع بينهم ذلك الص  و 
 .  مة بالأدلة والبراهين المختلفةما يخالفها معتمدا في ذلك على ما تجود به قريحته من أشعار مدع   بها،معارضا كل  

صراعات العصر الأموي،بما مثلته من خصومة بين في طليعة الأشعار التي أنتجتها "قائضالن  "وتأتي
الفخر :تين هماكيزتين هام  النقائض تقوم أساسا على ر  ومعروف أن  .الفرزدق وجرير والأخطل عند عراء،والتي لش  ا

      وب ـــــــــالمثالب والعي ل بالافتخار بنفسه ونسبه وأمجاد قبيلته،وينسب كل  اعر الأو  حيث يقوم الش  والهجاء؛
ومن جهته يحاول .قناع الآخرين بادعاءاتهما يمك نه من إ  في ذلك كل  اعر الآخر وإلى قبيلته،مستغلا الش  إلى
في ذلك مختلف ل وقلب معانيه عليه وإبطال ادعاءاته معتمدا اعر الأو  اني نقض ما جاء به الش  اعر الث  الش  

 . قناعيةالحجج والأساليب الإ

هم ومحاولة تفنيدها باعتماد مختلف الأساليب مة على تبادل الت  قائض خصومة أدبية قائمن هنا فالن  
ل مجال خلاف ة القضايا المطروحة،والتي تشك  مون بصح  التي تنهض بإقناع الآخرين وتجعلهم يذعنون ويسل  

يل ثبات الأفضلية مقابل الن  فس وإطرف إلى الانتصار للن   قائض على سعي كل  وقيام الن  .عراءومنافسة بين الش  
 .ونية به هو ما جعلها تحفل بالحجاج وعلى مستويات عد ةالخصم وإلصاق الد   من

        كل  من جرير والفرزدق فها  هذا لرصد مختلف الآليات الحجاجية التي وظ   وإنني أسعى في بحثي
،وقد "دراسة في البنية والأساليب.الحجاج في نقائض جرير والفرزدق"وعليه جاء بحثي موسوما بــفي نقائضهما،

مته إلى أربعة وقس  "مقاربات نظرية-عرالحجاج والش  "ل تناولت في الفصل الأو   مته إلى أربعة فصولقس  
ل لضبط مفهوم الحجاج في المعاجم المختلفة وعلاقته بمصطلحات أخرى تتقاطع ص المبحث الأو  ص  خ  :مباحث

ة اليونانية عند دته الفلسفجس   ارسين القدامى كمااني لدراسة الحجاج عند الد  ص المبحث الث  ص  وخ  .معه
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أفلاطون وأرسطو أو عند البلاغيين العرب القدامى وهم الجاحظ وابن وهب والسكاكي  السوفسطائيين،و
 .    وما كان لنا أن نلج هذا الباب دون أن نبحث الحجاج في القرآن الكريم.والقرطاجني

يث كانت الوقفة الأولى على جهود حارسين المحدثين؛الث لرصد جهود الد  ص المبحث الث  ص  كما خ  
        ارسين العرب انية فكانت للد  ا الوقفة الث  أم  .الغربيين ممثلة في برلمان وتيتكا،وتولمين،وديكرو وأنسكومبر

عر ص لتبيين العلاقة بين الحجاج والش  ابع والأخير فخص  أما المبحث الر  .على مستوى التنظير والتطبيق والتأصيل
خصائص "انيةوالث  "قناع تخييل والإين العر بالش  "الأولى :وفيه نقف وقفتين "عرالحجاج والش  "بــلذلك عنوناه 

 .قائضرها في الن  مدى توف  لنبحث "عري الحجاجيص الش  الن  

مته إلى خمسة مباحث ،وقد قس  "قائضآليات الحجاج البلاغية في الن  "اني فجاء بعنوانأما الفصل الث  
 صتتمثيل،الاستعارة،الكناية،والبديع؛حيث خص  التشبيه،ال:اص،وهي على التواليمبحث بموضوع خ انفرد كل  
 .المطابقة والمقابلة:قائض وهمالدراسة لونين بديعيين بدا حضورهما بارزا في الن  الأخير المبحث 

لى خمسة مباحث ،وقد توز عت ع"قائضغوية في الن  ليات الحجاج الل  آ"الث وعالجت في الفصل الث  
وابط الأفعال الكلامية،الر  :غوية وقد تمثلت فيرصدت من خلالها مختلف الآليات الحجاجية الل  

 . كرارلم الحجاجي،والت  الحجاجية،العوامل الحجاجية،الس  

مته إلى ثلاثة قس  ،و "قائضبنية الحجاج في الن  "إلى ابع والأخير ثم تعرضت في الفصل الر  
م ية واجتماعية،وقي  مات الحجاج،وقد تمثلت في وقائع تاريخل لتحديد مقد  و  صت المبحث الأخص  :مباحث

نة البحث اعتمادا على تصنيف برلمان اني لرصد مختلف الحجج التي احتوتها مدو  المبحث الث  صت وخص  .مختلفة
علاقات ثلاث  ص للعلاقات الحجاجية؛حيث انتقيتص  الث فخا المبحث الث  أم  .وتيتكا

 .      لاقتضاء،والتتابعببية،واالس  :وهي

 .المنهج التداولي،وهو الأساس في هذا البحث منهاأكثر من منهج  تدولانجاز هذا الموضوع اعتم

 :لعل  أهمها ما يأتي جملة من النتائج وفي الأخير خلصت إلى

رغبة  والفرزدق تحذوهماوشاعراها جرير (المنافسة)قائض في طبيعتها مبنية أساسا على الخصومةالن  -
. ةفيها وبقو   اا يجعل الحجاج حاضر الوسائل لتحقيق الغلبة مم   ثبات الأفضلية وبالتالي تسخير كل  جامحة في إ

 .        وشاعراها لهما من الخصوصية ما يغذي تلك الرغبة المستميتة في الفوز
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كالتشبيه  نيةالآليات البلاغية من صور بيا لمختلفاعتمد جرير والفرزدق على الطاقة الاقناعية -
غوية بدورها الحجاجي كما نهضت الآليات الل   .ناية وألوان بديعية كالمطابقة والمقابلةوالتمثيل والاستعارة والك

 .نةأكثر الأفعال الكلامية حضورا في المدو  (التوجيهيات)وكانت الطلبيات

       ة،وقد تمثلت سليم لدى العام  مات تحظى بالت  استند جرير والفرزدق في حجاجهما على مقد  -
 .في الوقائع بما فيها من أحداث تاريخية وحوادث اجتماعية،وجملة من القيم المتعارف عليها داخل المجتمع

نطقية  عة،وتمثلت في الحجج المقائض فقد كانت كثيرة ومتنو  ج الموجودة في الن  الحج   ا فيما يخص  أم  -
ة خص وأعماله وحج  ة الش  ببية وحج  ة الس  لواقع كالحج  سة على بنية اوحجج مؤس  كالتناقض والعدل والتعدية،

سة لبنية الواقع ومنها تأسيس الواقع بواسطة الحالات السلطة وما ينطوي تحتها من حجج جاهزة،وحجج مؤس  
اعران لخدمة مسعاهما الحجاجي،واتخذا وقد استعملها الش  .موذج وعكسه،والحجاج بالمقارنةة الن  ة،وحج  الخاص  

 .ات أو الآخرة ما يطرحانه بخصوص الذ  لى صح  منها دليلا ع
     .بامتيازرير والفرزدق كانت نصوصا حجاجية نقائض ج وآخر ما يمكنني قوله هو أن  
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L’argumentation dans la  controverse  JARIR - al-FARZDAQ 

Etude  aux  points de vue de la structure et des procédés 

 

La riche époque omeyyade était aux prises avec diverses luttes politiques, doctrinales 

et intellectuelles. Ces luttes ne se limitaient pas aux domaines susmentionnés, elles 

s’étaient prolongées au domaine de la littérature. Elles se manifestaient chez de nombreux 

poètes, aux orientations diverses, impliqués dans ces conflits, chargés de dialectiques et 

d’argumentations.  A cet égard, chaque  poète, fort de sa conviction, essayait de l’infliger 

aux autres ; et par là il s’opposait à tout ce qui allait à son encontre. Dans le but de 

convaincre, il mobilisait  au mieux son talent, particulièrement, en matière de poésie, 

soutenue par des arguments et des preuves.  

Les  « controverses » se plaçaient à la tête en matière de poésie, résultante  de 

conflits de l’époque omeyyade, notamment illustrées par des querelles chez les poètes, 

opposant les uns aux autres : al Farazdaq, Jarîr et al-Akhtal. Il est notoire que les 

« controverses » se fondent sur deux principes importants : la gloire et le pamphlet. Le 

premier (poète) entreprend de se flatter : soi-même, sa famille et les gloires de sa tribu ; à 

l’inverse, il attribue tous les défauts et travers (vices) au poète adversaire, ainsi qu’à sa 

tribu. Dans ce but, il mettait à contribution toutes les possibilités afin de rallier les autres à 

ses prétentions. De son côté, le poète « ciblé », essaye de rejeter les propos pamphlétaires 

du premier, les retourne contre lui, essaye d’invalider ou de réduire à néant ses accusations, 

par le truchement de divers argumentaires, et de procédés persuasifs. 

De ce point de vue, les « controverses » relèvent de querelle  littéraire, fondée sur des 

accusations réciproques, et les tentatives de les réfuter, en usant de divers procédés, de 

nature à convaincre les autres, afin de les gagner et de les rallier à la faveur des sujets 

abordés. Ce qui en fait un objet de désaccord et de compétition entre les poètes. Ainsi, les 

« controverses» permettent à chaque partie  de se défendre, de prouver sa préséance 

(supériorité), en vue de porter atteinte à l’adversaire, et de montrer son infériorité : d’où les 

arguments à profusion, et à de multiples niveaux. 

Dans  le présent travail, nous nous évertuons à explorer les divers mécanismes 

argumentaires employés aussi bien par Jarîr et al-Farazdaq dans leurs controverses. Par 

conséquent, ma recherche s’intitule : « L’argumentation dans les controverses opposant 

Jarîr al-Farazdaq. Une étude aux points de vue de la structure et des procédés ». J’ai 

réparti mon travail en quatre chapitres.  

Dans le premier, j’aborde « l’argumentation et la poésie : approches théoriques », 

lequel chapitre est subdivisé en quatre axes : le premier fait le point sur l’« argumentation » 

en tant que concept présenté dans divers dictionnaires ; puis mis en relation avec d’autres 

termes, où il interfère. Le deuxième est consacré à l’étude de l’argumentation chez les 

anciens usagers comme l’avait incarné la philosophie grecque chez les Sophistes, Platon et 

Aristote ; ou chez les rhétoriciens arabes classiques (anciens), tels que al-Jâhiz, Ibn Wahb, 
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al-Sikkâkî et al-Qartâjanî. Faire la lumière sur ce chapitre serait incomplet sans évoquer 

l’argumentation dans le noble Coran. 

Le troisième axe de recherche mettra en valeur  les efforts des chercheurs modernes, 

en deux moments, d’abord, le premier s’arrête sur les efforts des savants occidentaux, tels 

que Chaïm Perelman, Tyteca, Stephen Toulmin, Oswald Ducrot et J.C. Anscombre. 

Le second moment mettra en lumière les chercheurs arabes, aux niveaux de la 

théorie, de la pratique et de la refondation. Enfin, le quatrième axe mettra en évidence la 

relation entre l’argumentation et la poésie, d’où l’intitulé : « L’argumentation et la 

poésie ». Nous y marquons deux temps : le premier  aborde « la poésie entre l’imaginaire 

et la persuasion » ; le second «spécificités du texte poétique argumentatif », afin d’en 

mesurer leurs effets dans les controverses. 

Le deuxième chapitre s’intitule : « Mécanismes de l’argumentation rhétorique 

dans les controverses ». Il se subdivise en cinq axes propres. Ils se présentent comme 

suit : « la comparaison, l’allégorie, la métaphore, la périphrase, la rhétorique 

(ornement du style) (al-Tashbîh, al-Tamthîl, al-‘isti‘âra, al-Kinâya, al-Badî‘). 

Enfin, le dernier axe traitera de deux genres rhétoriques, omniprésents dans les 

controverses, à savoir : la comparaison et l’antithèse (al-Mutâbaqa wa al-muqâbala)   

Dans le troisième chapitre, nous traiterons des « Mécanismes de l’argumentation 

linguistiques dans les controverses ».  Nous le répartissons en cinq axes (recherches), qui 

nous permettent d’examiner les différents mécanismes linguistiques, qui sont illustrés par :  

les actes de parole, les connecteurs argumentatifs, les opérateurs argumentatifs, 

l’échelle argumentative et la répétition (al-’af‘âl-kalâmiyya, al-Rawâbit-l-Hijâjiyya, al-

’awâmil-l-Hijâjiya, al-Sulam al-Hijâjî, al-Tikrâr). 

Dans le quatrième (chapitre) et dernier, nous exposons « la structure de 

l’argumentation dans les controverses », et nous le subdivisons en trois axes : le premier 

définit les préambules à l’argumentation : ils se ramènent aux faits historiques et sociaux, 

et à des valeurs diverses.  

Le deuxième axe examine les différents arguments  contenus dans notre corpus, 

selon la classification de Perelman et Tyteca. 

Le troisième axe fera le point sur les relations argumentaires : à ce propos, nous en 

avons choisi trois types de relations : causale (sababiyya), nécessaire (al-‘iqtidâ’) et la 

successive  (al-tatâbu‘). 

En réalisant ce travail, nous nous sommes essentiellement  appuyée  sur  plusieurs 

méthodes dont la méthodologie pragmatique. Au terme de ce travail, nous avons abouti à 

quelques résultats, dont les plus importants sont les suivants : 

- Les controverses, de par leur nature, sont construites sur des querelles (compétition), 

conduites par les deux poètes Jarîr et al-Farazdaq, qui sont animées par un désir fougueux, 
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de prouver la préséance (supériorité de l’un sur l’autre), et partant se servir de tous les 

moyens (rhétoriques) afin d’avoir raison de l’autre ; ce qui explique la force de 

l’argumentation qui la soutient. Les poètes qui se livrent à ce jeu (querelles), s’y engagent, 

poussés par un désir sans faille, en vue d’une issue victorieuse. 

- Aussi bien Jarîr  qu’al-Farazdaq puisent dans une énergie persuasive basée sur divers 

mécanismes rhétoriques dont les figures de comparaison, l’allégorie, la métaphore, la 

périphrase, la rhétorique (ornement du style). Par ailleurs, les mécanises linguistiques 

s’érigent en argumentation, en ce sens, les « demandes » (orientations), sur le mode de 

« verbes performatifs » étaient plus présents dans notre corpus.  

- Aussi bien Jarîr qu’al-Farazdaq se sont appuyés dans leurs argumentations sur des usages 

(introductifs) largement admises par la masse. Ces derniers consistent dans les faits, 

essentiellement de nature historique et sociale. Ainsi qu’un ensemble de valeurs convenues 

dans la société.  . 

- Quant aux arguments usités dans les controverses, ils sont nombreux et diversifiés. Ce 

sont les arguments logiques (rationnels) tels que la contradiction, la justice et la transition ; 

d’autres sont plutôt construits sur la structure de la réalité, tels l’argument causal ; 

l’argument personnel et ses actes ; l’argument autoritaire, sous-tendue par des sous-

arguments fin prêts ; des arguments structurant la réalité, dont la fondateurs de la réalité au 

moyen de cas particuliers ; l’argument modèle et son contraire ; l’argumentation par 

comparaison. Ces arguments (derniers) ont été utilisés par les deux poètes afin de servir 

leurs démarches argumentatives. Ils en firent des preuves établissant le bien-fondé de leurs 

propos sur le « moi » ou l’ « autre ». 

Enfin, nous pourrions conclure que les controverses impliquant Jarîr et el-Farazdaq 

furent des textes argumentatifs par excellence. 
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Argumentation in the controversies of Jarir and El-farazdak 

-A study in the structure and styles- 

 

The Omeyyad era was full of diverse political,doctrinal and intellectual 

struggles.These struggles didn’t remain in these domains but rather  stretched to the literary 

ground and were manifested by poets of different orientations yet gathered by that struggle 

charged with dialectic and argumentation.In this regard,each poet strong of his 

conviction,tried to persuade others by opposing all that went in contrary with it depending 

on his poetical talent supported by arguments and proofs. 

The controversies came at the top of poetry resulted from the struggles of the 

Omeyyad era more particularly the poetry produced by Jarir ,El-Ferezdak and El-Akhtal.  

It is well-know that the controversies are based on two main pillars: pride and 

satire.That is to say,the first poet glorified himself and his tribe;on the contrary he 

attributed all shames and disgraces to adversary poet and his tribe exploiting all that 

enabled him to persuade  others with his assumptions and pretending.From his part ,the 

second poet tried to defeat his adversary by confuting his assumptions depending on 

different argumentations and convincing styles. 

From this point of view, the controversies are literary disputes based on reciprical 

accusations and the trial to confute them by different means which make the others yield 

and accept the given propositions, which are the cause of competition and disagreement 

between poets, for granted. Being based on the glorification of the self,from one hand,and 

the defeat of the adversary, on the other hand, make the controversies full of argumentation 

at different levels.     

In this research, I dealt with the various argumentative mechanisms wich  Jarir and 

El-farezdak used in their controversies; hence came this research entitled:    

“argumentation in  the controversies of Jarir and El-farazdak –a study in the structure and 

the styles- “  and I divided it to four chapters.                                     

The first chapter entitled:”argumentation and poetry-theoretical approaches” is 

subdivided to four axes. The first axis is devoted to clarify the concept of argumentations  

presented in dictionaries and its relation with terms that interfere with it. The second axis is 

devoted to the study of argumentation as incarnated in the ancient Greek philosophy of 

Sophists, Plato and Aristotel ;and among the ancient Arab rhetorists such as: EL-jahiz, Ibn 

wahb,Essokkaki and El-kartajani. highlighting this chapter would be incomplete without 

dealing with argumentation in the noble Coran. 

The third axis focuses on the efforts of modern researchers in two stands. The first 

stand is devoted to the efforts of werstern scholars: Chaim  Perelman and Tyteca, Stephen 



312 
 

Toulmin, Oswald Ducrot and Anscombre. The second stand is devoted to the Arab 

researchers and their efforts at the level of theory, practice and anthenticity. 

The fourth axis is devoted to clarify the relation between argumentation and poetry; 

this entitled:”argumentation and poetry”. In this axis, we mark two stands. In the first, we 

dealt with ”poetry between imagination and persuation”. In the second, we dealt with “the 

characteristics of the argumentative poetic text”. to show to what extent they are present in 

the controversies. 

The second chapter entitled: ”The mechanisms of  rhetorical argumentation in the 

controversies” is subdivided to five axes as follow: simile, 

analogy(exemplification),metaphore, metonymy and ornament of style, and we 

emphasized in the last axis two kinds of rhetoric (ornament of style) which are  

omnipresent  in the controversies: similarity(correspondence)and opposition. 

In the third chapter entitled: ”The linguistic  mechanisms of argumentation in the 

controversies”, I dealt with the different linguistic argumentative mechanisms. Thus I 

divided it of five axis: speech acts, argumentative connectors ,argumentative factors, the 

argumentative scale and repetition. 

The fourth and last chapter entitled: ”The  structure of argumentation in the 

controversies” is subdivided to three axis. The first one is devoted to determine the 

preambles of argumentation  exemplified in historical and social events and different 

values. The second one is devoted to track the different arguments included in the corpus 

of study according to the classification of Perelman and Tyteca. The third one focuses on 

the argumentative relations from which I chose three types: causality, presupposition and 

succession. 

In realizing this research, I depended on many methods amongst them the pragmatic 

method which is the basis of this study. 

From this research, I draw the following results: 

- controversies in their nature are based on disputes and competition and their poets Jarir 

and El-farazdak pushed by a fury desire to prove precedence, superiority and goodness 

used all means to achieve victory and defeat the adversary; that’s why argumentation is 

strongly present in them. 

- Jarir as well as El-farazdak depended on the persuasive energy of different rhetorical 

mechanisms and images such as: simile, analogy, metaphore, metonymy and style 

ornament(similarity and opposition). The linguistic mechanisms, also, raised the 

argumentative role and the directives were the most used speech acts in the corpus. 

- Jarir and El-farazdak depended in their argumentation on preambles largely accepted by 

the mass. These preambles included historical events and social incidents as well as a 

number of values known in the society. 
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- Concerning arguments, they were numerons and various in the controversies. They were 

exemplified in the logical arguments such as: contradiction(contrast),justice, transition and 

arguments based on the structure of reality like: the causal argument, the personal 

argument and its acts, the authoritative argument  and its stereo typed arguments, 

arguments constructing the structure of reality, model arguments and their opposites and 

argumentation by comparaison.  These arguments were used by the two poets to achieve 

their argumentative aims and to prove the truthfulness  of what they claimed concerning 

one self and the other. 

Finally all that I can say is that the controversies of Jarir and El-farazdak are 

argumentative texts by excellence.     



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائــمة المصـادر و المراجع
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 قائمة المصادر والمراجع

 .ورش روايةالقرآن الكريم ، -

 :المصادر:أولا

،دار 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،تح أحمد الحوفي وبدوي طبانة،ط(:ضياء الدين)ابن الأثير -1
 .1891الرفاعي،الرياض،

،دار صادر 1وبكر عباس،ط  الأغاني،تح احسان عباس وإبراهيم السعافين(:أبو الفرج)الأصفهاني -2
 . 2009بيروت،

سلامي،بيروت الغرب الإر دا،1ط المنهاج في ترتيب الحجاج،تح عبد المجيد تركي،( :أبو الوليد)الباجي  -1
 .2000،  لبنان

،تح عبد السلام محمد هارون،دار الجيل 1البيان والتبيين،ج (:أبو عثمان عمرو بن بحر)الجاحظ -4
 .ت.ط،د.بيروت،د

 ( :د القاهرعب)الجرجاني  -5
م مسعود،دار الكتاب  في علم البيان،تح محمد الاسكندراني و أسرار البلاغة -

 .2005ط،.العربي،بيروت،لبنان،د
 .2004، ،دار الجيل،بيروت،لبنان 1،ط شرح وتعليق عبد المنعم خفاجيدلائل الاعجاز، -

شركة ،1ط كتاب التعريفات،تح نصر الدين تونسي،( :علي بن محمد بن علي الحسيني)الجرجاني  -6
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